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مقدمة المؤلف 
الحمد لله الذي أنقذنا من شفا جرف الملكات بمتابعة أمثل الأديان وأرشدنا إلى 
سبيل ارتقاء مدارج أعلى الغرفات باقتفاء أفضل الإنس والجان وأوضح محجتنا في 
ظلم الشبه والجهالة بإضاءة مصابيح آيات القرآن وأفصح حجتنا في مهاوي الشكوك 
الفاسدة والأوهام الكاسدة ببيان أهل العصمة وتبيان مهابط التنزيل والفرقان صلى 


الله عليه وعليهم وعلى الأصحاب المرضيين صلاة تبلغنا إلى منتهى الرضوان 
وتسكننا منازل القدس وبحابيح الجنان. 


وبعد فقد تكفل علاء الشيعة منذ زمن بعيد إثبات أحقية خلافة علي هك بعد 
رسول الله يَلنِة بلا فصل واستدلوا على ذلك بالأدلة والبراهين وتصدوا للإجابة 
على إشكالات وشبهات الطرف الآخرء فالشيعة يستدلون والسنة يستشكلون؛ على 
سبيل ال مشال أننا نأتي بكثير من الآيات التي استدل بها العلامة الحلي في كتاب «نهج 
الحق» وغيره من العلماء» لكن أهل السنة يناقشون دلالة تلك الآيات ويشكلون على 
سند الروايات التي جاءت في ذيل تلك الآيات. 


وقد وردت روايات كثيرة عن النبي يله من قبيل حديث الغدير وحديث مدينة 
العلم وحديث الطائر وحديث المنزلة و... وبعض هذه الروايات وإن متكن نصاً 
جلياً وواضحاً على إمامة علي 6 لكنها على حد النص الخفي بتعبير أهل العامة 
ولكنهم أشكلوا تارة على أسنادها بتشيع الراوي واتبامه بالرفض وأخرى على 
دلالتهاء فحاولوا توجيهها كتوجيه ابن حجر العسقلاني لرواية «لايحبك إلا مؤمن 


' 3 ا اي ا ا ا ا ا ا أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
ولايبغضك إلا منافق»” أو تحريفها كا في رواية «أنت مني بمنزلة هارون من 


موسى»"» وعشرات الإيرادات التي نشأت من الاعتتماد على متبنياتهم وقناعاتهم 


الاعتقادية. 


وهذه الاشكالات لايمكنها أن تبطل الآية الواضحة الدلالة والمحديث الواضح 
الدلالة والصحيح السند ولذا صممنا على رفع اليد عن الطريقة السابقة ونحن نوجه 
السؤال إلى أهل.السنة ونطلب منهم الإجابة أي أننا نسألهم ما هي أدلة مشروعية من 
تعتقدون بخلافتهم؟ هل الاجماع؟ أو الانتخاب واختيار المسلمين؟ أو رأي شخص 
واحد؟” وهل هذه الأدلة مشفوعة بالنص الجلى أو النص النفي؟ وهل المعيار هو 
الأفضلية؟ 


روى بعضهم كالقاضي أبويعلى وآخرون عن أحمد بن حنبل: 


هل ثبتت باختيار المسلمين له؟ أو بالنص الخفي عن 
النبى يَيظة؟ أو البين؟ أحدهما بالاختيار وهو قول جمهور العلماء 


١‏ قد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا وتوهينهم الشيعة مطلقا ولاسيا أن عليا ورد في حقه: لايحبه إلا مؤمن 
ولايبغضه إلا منافق» ثم ظهرلي في الجواب عن ذلك أن البغض هاهنا مقيد بسبب وهو كونه نصر النبي 2 لأن 
من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض والحب بالعكس وذلك مايرجع إلى أمور الدنيا غالبا 
والخير في حب علي وبغضه ليس على العموم...». تهذيب التهذيب: ج 4» ص »4١١‏ ترجمة لمازة بن زبار» رقم 
.87١‏ 

. اسمعت حريز بن عثان قال: هذا الذي يرويه الناس عن النبي َي قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
حق ولكن أخطأ السامع. قلت: فما هو؟ فقال: إنها هو أنت بمنزلة قارون من موسى. قلت: عن من ترويه؟ قال: 
سمعت الوليد بن عبدالملك يقوله». تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج4» ص/577) ترجمة حريز بن عثران؛ رقم 
.١١٠61/‏ 

“. و دليلنا أن عمر عقد البيعة لأبيبكر». الجامع لأحكام القرآن: ج١؛‏ ص 0 »٠١‏ ذيل الآبة '١‏ سورة البقرة. «كعقد 
عمر لأيبكر وعقد عبدال رحمن بن عوف لعثان». شرح المواقف: ج8» ص 784 المرصد الرابع, المقصد الثالث. 

فيا تثبت به الامامة. 


مقدمة المؤلف ك1 
والفقهاء وأهل الحديث والمتكلمين كالمعتزلة والأشعرية وغيرهم. 
والثانية: بالنص الخفي وهو قول طوائف أهل الحديث والمتكلمين 
ويروى عن الحسن البصري وبعض أهل هذا القول يقولون 
بالنص الجلي ”". 


النبي ل من قبيل الروايات التالية: 


أن رسول الله ايعهد إلينا عهداً نأخذ به في إمارة ولكنه شيء رأيناه من قبل 
أنفسنا»”. و«إن أستخلف عليكم فتعصون خليفتي ينزل عليكم العذاب»”. و«أن 
النبي وضع حجراً ثم قال: ليضع أبوبكر حجره إلى جنب حجريء ثم قال: ليضع 
عمر حجره إلى جنب حجر أبي بكرء ثم قال: ليضع عثان حجره إلى جنب حجر 
عمر» ثم قال: هؤلاء الخلفاء من بعدي»" واسئلت عائشة: من كان رسول الله مي 


.7 ١ص‎ .7 مجموعة الفتاوى: ج05‎ .١ 

؟. الممسند: ج١»‏ ص ١١5‏ مسند علي بن أبيطالب ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ ج5. ص »١150‏ كتاب الخلافة؛ باب 
الخلفاء الأربعة. ويكفي في إثبات وضع هذا الحديث وكذبه عدم اشتماله على السند وقد نقل هذا الحديث أحمد بن 
حنبل ونسبه إلى الإمام علي / بقوله: عن رجل. 

'". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج 5» ص »١75‏ كتاب الخلافة؛ باب الخلفاء الأربعة. 

2.4و هذا حديث لميتابع عليه؛ لأن عمر بن الخطاب وعلىي بن أبيطالب قالا: لليستخلف النبى ##2». الضعفاء الصغير: 
ص١١‏ ء ترجمة حشرج بن نباته؛ رقم44؟؛ الضعفاء الكبير: ج١.‏ ص747. ترجمة حشرج بن نباته. رقم 559 
وتاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام: ج١٠‏ ص١ ١5‏ » حوادث ووفيات ١١١ 0١‏ قمريء ترجمة حشر-ج 
بن نباته» رقم /الا. 


2 ذذذذزذزذزذزذزطزطزطزطططممممممم ْله الخلافة شبهات واشكاليات 
مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبوبكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم 


قيل لما: من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن الجراح»." 


ومفاد هذه الروايات إيكال أمر الخلافة إلى الناس وهي مضافاً إلى اتهام رواتها 
بالنصب والعداء لعلىي وأهل البيت: لا دلالة لما على خلافة أبي بكر وبقية الخلفاء 


واستدل السرخسي لإثبات مشروعية خلافة الخلفاء بحادثة لمتثثبت وهي صلاة 


أبي بكر في محراب رسول الله عَّهْ في آخر لحظات عمره الشريف حيث قال: 


وتكلم الناس في أن رسو ل الله هل أوصى إلى أحد؟ 
يصلى بالناس وبه استدلوا على خلافته فقالوا: ما اختاره لأمر ديننا 


إلا وهو يرضى به لأمر دنيانا”. 


وقد نقل الذهبي تأييداً لنظرية عدم تعيين الخليفة من قبل رسول الله يِه رواية 
«هؤلاء الخلفاء من بعدي»”» ونسبها إلى عائشة وذكر في الرد عليها: 


على مسلم إخراجه في الصحيح ويحيى [بن أيوب] وإن كان ثقة 


.7١178ح كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبييكرء‎ » ٠١١ صحيح مسلم: ص5‎ .١ 

؟. المبسوط: ج77 ص 50 ,١‏ كتتاب الوصايا. 

0 «حدثنا أبوعلي الحافظ» ثنا أبوبكر محمد بن محمد بن سليمان» ثنا أبوعبيدالله أحمد بن عبدال رحمن بن وهب. حدثني 
عميء ثنا يحيى بن أيوبء ثنا هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: أول حجر حمله النبي ‏ لبناء المسجد ثم 
حمل أبوبكر حجرا آخر [ثم حمل عمر حجرا آخر] ثم حمل عثمان حجرا آخر فقلت: يا رسول الله! ألاترى إلى هؤلاء 
كيف يساعدونك؟ فقال: ياعائشة!هؤلاء الخلفاء من بعدي». المستدرك على الصحيحين ج ” ص”١٠».‏ كتاب 
معرفة الصحابة» فضائل عثهان بن عفان» 077 . 


مقدمة المؤلف ص3 
فقد ضعًّف. ثم لو صحٌ هذا لكان نصاً في خلافة الثلاثة ولايصح 
صغيرة» فقوها هذا يدل على بطلان الحديث". 


وأكّد ابن خلدون أيضاً على هذه النظرية ويعتقد أن تعيين خليفة رسول الله يل 
من المصالح العامة التي يكون على عاتق الناس اتخاذ القرار بشأها ويقول: إنما هي من 
المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق”". 


وأما ابن أبي الحديد فقد نسب هذه النظرية إلى جميع علماء أهل السنة وذكر: أنها 


تكن عن نص وإنها كانت بالاختيار الذي ثبت بالاجماع ". 


ونظراً لوجود الخلاف في أفضلية أبي بكرء واتفاق آراء علماء بغداد والبصرة من 
المتقدمين والمتأخرين على أفضلية على ©َة:"» وضعف استدلال مذهب السنة على 


دعوى عدم الاستخللاف وإيكال أمر الخللافة إلى رأي الناس والانتتخاب والشورىء. 


. 4 017 كتاب معرفة الصحابة» فضائل عثمان بن عفان, في ذيل ح‎ 2٠١7 المستدرك على الصحيحين ج ”7 ص‎ .١ 

”. تاريخ ابن خلدون» ج١»‏ ص 2775 في ولاية العهد. 

'. شرح نبج البلاغة» ج١»‏ ص7. 

5. (اتفق شيوخنا كافة رحمهم الله المتقدمون منهم وا متأخرون والبصريون والبغداديون على أن بيعة أبي بكر... وأنها لم- 
تكن عن نص وإنما كانت بالاختيار الذي ثبت بالأجماع وبغير الأجماع كونه طريقا إلى الامامة. واختلفوافي التفضيل 
فقال قدماء البصريين كأبيعئان عمرو بن عبيد وأبيإسحاق إبراهيم بن سيار النظام وأبيعثإان عمرو بن بحر 
الجباحظ وأبي معن ثامة بن أشرس وأبي محمد هشام بن عمرو الفوطي وأبييعقوب يوسف بن عبد الله الشحام 
وجماعة غيرهم إن أبابكر أفضل من علي غ5: وهؤلاء يجعلون ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 
وقال البغداديون قاطبة قدماؤهم ومتأخروهم كأبيسهل بشر بن المعتمر وأبيموسى عيسى بن صبيح وأبي عبد الله 
جعفر بن مبشر وأبي جعفر الإسكاني وأبي الحسين الخياط وأبي القاسم عبد الله بن محمود البلخي وتلامذته: إن 
علياكة أفضل من أبي بكر. وإلى هذا المذهب ذهب من البصريين أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي أخيرا 
وكان من قبل من المتوقفين» كان يميل إلى التفضيل ولايصرح به وإذا صنف ذهب إلى الوقف في مصنفاته وقال في 
كثير من تصانيفه: إن صح خبر الطائر فعلي أفضل». شرح نهج البلاغة: ج١ء‏ ص/. 


3 طططذطخط0ط0ط00.0000||0|0|0 أذلة الخلافة شبهات وإشكاليات 
ووضوح أفضلية علي بق وقوة أدلة لزوم تعيين النبي الاكرم يَيْيهٌ خليفة ووصي 
بعده. كل ذلك يحتم على أهل السنة الدخول في مرحلة جديدة وهي جمع الآيات 
والروايات الدالة على أفضلية الخليفة الأول وإثبات مشروعية خلافته. 


فادعى القرطبي من مفسري العامة في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة وجود 

أحاديث وروايات صحيحة تدل على خلافة أبي بكر واتفاق جميع المسلمين في صدر 

الاسلام على خلافته ولم يخالف أحد ني ذلك وكل من يستشكل على مشروعية خلافة 
أبي بكر فهو فاسق وكافر فيقول: 

وقد جاء في السنة أحاديث صحيحة يدل ظاهرها على أنه 

الخليفة بعده. وقد انعقد الإجماع على ذلك ولَيبقٌّ منهم لمخالف. 

والقادح في خلافقه مقطوع بخطئه وتفسيقه وهل يكفر أم لا؟ 

يختلف فيه والأظهر تكفيره. وسيأتي لهذا المعنى مزيد بيان في 

سورة الفتح إن شاء الله. والذي يقطع به من الكتاب والسنة 

وأقوال عل)ء الأمة ويجب أن تؤمن به القلوب والأفقدة فضل 

الصديق على جميع الصحابة. ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع ولا 

أهل البدعء فإنهم بين مكفر تضرب رقبته وبين مبتدع مفسق 

لاتقبل كلمته. ثم بعد الصديق عمر الفاروق» ثم بعده عثان. 

روى البخاري عن ابنعمر قال: كنا نخير بين الناس في زمن 

رسول الله فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثان. واختلف أئمة أهل 

السلف في عثمان وعلي. فالجمهور منهم على تقديم عثمان. وروي 


مقدمة المؤلف كبز 


عن مالك أنه توقف في ذلك وروي عنه أنه رجع إلى ما عليه 
الجمهور وهو الأصح إن شاء الله ”. 


وأما سعد الدين التفتازاني فبالاضافة إلى إدعائه الاجماع” وموافقة علي بن أبي 


طالب 58" استدل بالآيات التالية: 


.١ 


أ (وَعَدَاَهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَوُِوا الصَّاحَاتِ لَيَسْتَخْلِفنَهُمْ في 
لض كما استَخْلَف الَّذِينَ من قَيْلِهِمْ وََْمَكُدَنّ كم دِينَهُمُ الذي ازْتضَئ 
0 

ب. ؤقل للْمْحَلفِينَ من الَْغرَابٍ سَمُدْعَوْدَ ِل قَوْمٍ أولي بَأْس كَدِيدٍ 
تُقَاتِلُويجْ أَوْيُسْلِمُونَ إن تُطِيحُوا يُؤْتِكُمُ الله آجرًا حَسَنَا وَإن تتوَلّوًا كم كَوَليتُم 
من كَبْلُ يُعَذّبَكُمْ عَذَابَا ألِيّ4 “. 


الجامع لأحكام القرآن: ج4؛ ص 2160 ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 


؟. «الأول الاجماع وهو العمدة. إجماع أهل الحل والعقد على ذلك وإن كان من البعض بعض تردد وتوقف على ما روي 


لفها 


© 


أن الأنصار قالوا: منا أمير ومنكم الأميرء وأن أباسفيان قال: أرضيتم يا عبدمناف أن يلي عليكم تيم؟ والله لأملان 
الوادي خيلا ورجالا وذكر في صحيح البخاري وغيره من الكتب الصحيحة أن بيعة علي...». شرح المقاصد: ج”. 
ص97 5» المقصد السادس» ف السمعيات» فصل ف الامامة. 


. أن المهاجرين والأنصار اتفقوا على أن الإمامة لاتعدو أبابكر وعلياً والعياس ثم إن عليا والعباس بايعا أبابكر وسلما 


له الأمر فلولم يكن على الحق لنازعاه كما نازع علي معاوية: لأنه لايليق لهم السكوت عن الحق ولأن ترك المنازعة 
يكون لمحلا بالعصمة الواجبة عندكم فيخرجان عن أهلية الإمامة». شرح المقاصد, ج”ء ص48 5» المقصد السادس. 
في السمعيات» فصل في الامامة. 


. سورةالنور(55)ءالآية 6. «وعد الخلافة لجماعة من المؤمنين المخاطبين وليثبت لغير الائمة الأربعة, فيثت لهم 


على الترتيب». شرح المقاصد: ج ”7 ص 48 5» المقصد السادسء في السمعيات»؛ فصل في الامامة. 


. سورة الفتح (58). الآية .١15‏ «جعل الداعي مفترض الطاعة. والمراد به عند أكثر المفسر-ين أبوبكر وبالقوم بنوحنيفة 


قوم مسيلمة الكذاب. وقيل: قومقارس. فالداعي عمره وفي ثبوت خلافته ثبوت خلافة أبييكر. والاتفاق لميكن 
ذلك علياء لأنه ميقاتل في خلافته الكفار؟. شرح المقاصد: ج ”0 ص88 5». المقصد السادس» ف السمعيات» فصل 
في الامامة. 
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ت. <كُنمُمْ عَبْرَ أمَةٍ أخرججخ لئاس تَأْمُرُونَ بِالْحْرُوفٍ وََنْمَوْنَ َنِ 

- رعه - .8 32 د ص > > ه 3 94 - 
لكر وَتُؤْمِنُونَ بالله وَل وْآمَنَ أَهْلٌ الْكِتَابٍ لَكَانَّ تَبرًا نّم مُنْهُمُ المؤْمِنُونَ 
وَأكْتَرَهُمُ الَْاسِقُونَ) *. 
5 لم 2 7 - 0 5 و ىا 30 ا | هد 7 

ت. 9للفقرَاء الممُاجرين الذين أخرجوا من ديَارِهم وَأمواهِم يبتغون 
قَضْلَا من لله وَرِضْوَانًا وَيَنضُرونٌ الله وَرَسُولَه أُولَئِكَ هُمُ الصَاوِقُونَ) ”. 


واستدل أيضاً بالروايات التالية: 


أ. «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)”. 

ب. «والخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تصير ملكاً عضوضاً»". 

ت. «اثدوني بكتاب وقرطاس أكتب لأبي بكر كتابا لايختلف فيه إثنان» ثم 
قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبابكر)”. 

ث. «مروا أبابكر فليصل بالناس»”. 


سورة آل عمران (7). الآية ٠‏ .لو كانت الإمامة حقالعلى غصبها أبوبكر ورضيت الجماعة بذلك وقاموا بنصر-ته 
دون علي لما كانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء واللازم باطل». شرح المقاصد: 


. سورة الحشر (294)» الآية 8. «أن المهاجرين الذين وصفهم الله بقوله: «أولء كَ هم الصَاوِقُونَ4 كانوا يقولون له:يا 


. سنن الترمذي: ص .55١‏ كتاب المناقب» باب ١1‏ في مناقب أبي بكر وعمرء ح5117. 


. أي ينال الرعية منهم ظلم كأنهم يعضون عضاً وكانت خلافة أبي بكر ستتين وخلافة عمر عشر سنين وخلافة عثمان 


اثنتتي عشر-ة سنة وخلافة علي ست سنين». شرح المقاصد: ج "ل ص98 5» المقصد السادس. في السمعيات» فصل 
في الامامة. 


. سيأتي ذكر النص الأصلي للرواية وأسنادها وطرقها في القسم الثاني من الكتاب وعند التعرض لدراسة للروايات 


التي استدل بها أهل السنة. 


. «إن النبي ب تخلفه ني الصلاة التي هي أساس الشر-يعة وليعزله. ورواية العزل افتراء من الروافض ولهذالما قال 


أبوبكر: أقيلوني فلست بخي ركم قال علي: لانقيلك ولانستقيلك» قدمك رسول الله#2 فلانؤخرك؛ رضيك لديننا 
فرضيناك لدنيانا». شرح المقاصد: ج”. ص46 5» المقصد السادس» في السمعيات» فصل ف الآأمامة. وقال ابن حجر 


مقدمة المؤلف ك١"‏ 
والظاهر أنه ميجد هذه الأدلة مقنعة فيقول: 


وهذه الوجوه وإذكانت ظنيات. فنصب الإمام من 
العمليات؛ فيكفي فيه الظنء على أنها باجتماعها ربما تفيد القطع 
لبعض المنصفين» ولو سلم فلاأقل من صلوحها سنداً للإجماع 


وتأبيدا". 


وقد ذكر التفتازاني هذه الآيات والروايات لإثبات أفضلية أبي بكر بالرغم من أن 
أكثرها من وجهة نظره محل إشكال ومناقشة. ولكنه لجأ إلى أقوال العلماء وذكر أن 
أكثر العلماء يعتقدون بأن الخلفاء الأربعة أحدهما أفضل من الآخر بحسب الترتيب 


وإِنْ حسن الظن بالعلماء يقتضي أن لديهم دليلاً مقنعاً على هذا الأمر» فيقول: 


لنا إحمالا أن جمهور عظ)ء الملة وعلاء الأمة أطبقوا على ذلك 
وحسن الظن بهم يقضي بأنهم لو ميعرفوه بدلائل وأمارات لما 
أطبقوا عليه”. 


وللخلاص من هذه الملشكلة جعل ابن حجر الهيثمي في كتاب «الصواعق 
المحرقة:" فصلا تحت عنوان «النصوص السمعية الدالة على خلافته من القرآن 
والسنة» واستدل بالآيات التالية: 


العسقلاني بعدما عند اشارته إلى رواية: #مروا أبابكر فليصل بالناس» قال: وإن كان في التنصيص على إمامة أبييكر 
في مرضه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة فهو بطريق الاستنباط لا النص». فتح الباري بشر-ح صحيح البخاري: ج١١21‏ 
ص 57» كتاب الاستئذان» باب 75 باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟ شرح الحديث 537557. 

.١‏ شرح المقاصد: ج 7 ص44 5» المقصد السادسء في السمعيات» فصل في الامامة. 

”. شرح المقاصد: ج "ا ص14 5؛ المقصد السادسء في السمعيات» فصل في الامامة؛ الملبحث السادسء الأفضلية بين 
الخلفاء الراشدين. 


ع 
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أ ١يَا‏ يا الْذِينَ آمَثوا مَن يَرْئَدٌَ مِدَكُمْ عَن وِينِه قَسَرْفَ يَأ الله بقَوْم 
بهم وَجْبُونَه أوِلَةٍ عَلَ امُؤْمنِنَ أعِرْةِعَلَ الْكَافِرِينَ يحَاهِدُونَ في سَييلٍ اله وك 
يحَافُونٌ لَوْمَةَ ة لام ذَلِكَ قَضل الله يُؤتبه من يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) ". ْ 

ب. قل لُلْمُحَلَّفِينَ مِنَ الأغرَابٍ سَمُدْعَوْنَ إل ة قَوْمِ أوني َس كد 
تُقَاتِلُويجْ أو يُسْلِمُونَ فَإن تُطِيعُوا يُؤْتَكُمُ ابي اي 

مّن قبل يُحَذبَكُمْ عَذَابًاأليَ)4 ”. 

ت. «وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوامِتكٌمْ وَعَوِنُوا الصَّايَِاتٍ لَيَسْيَخْلِفََهُمْ في 
الأرض كما اشكخقت الذي من فَيله: كعك بُمَكُئَنّ كك:ْ دِينَهُمُ الَّذِي ازئتضىئ 
0 ظ 

ث. «ِللْفْهَرَاءِ اللممَاجِرِينَ الَذِينَ أخرججوا من ييا دِيَارِهِمْ وَأَمْوَاهِمْ يبتَعُْو 


َضْلَا منَ الله وَرِضوًاا وَيَنضُرُونٌ الله وَرَسُولَه أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) *. 


ج. اهيا الصّرَّاط المستقِيم» 0 


واستدل أيضاً ببعض الروايات التالية 


أ. «أتتامرأةالنبيءيظ فأمرها أن ترجع إليه؛ قالت: أرأيت إن جئت 
ومأجدك كأنها تقول الموت. قال َيه : إن لمتجدني فأتي أبابكر»”. 


. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: ص7١-55»‏ الفصل الثالث في النصوص السمعية الدالة على 


خلافته من القرآن والسنة. 
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. سورة المائدة (0)» الآية 5 


"'. سورة الفتح (/5)» الآية» .١7‏ 


5. سورة النور (75)» الآية 068. 

. سورة الحشر (69). الآية 8. 

5. سورة الفاتحة »)١(‏ الآية ". 

. صحيح البخاري: ص ”*الاء كتاب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب المهاجرين وفضلهم» باب قول النبي: لو 
كنت متخذا خليلاء ح12169. 


ب. «ويكون خلفي اثناعشر خليفة؛ أبوبكر لايلبث إلا قليلاً»”. 

ت. «واقتدوا بالذين من بعدي»)”. 

ث. «لوكنت متخذاً من أمتي خليلاً لأتذت أبابكر ولكن أخي 
وصاحبي»”. 

ج. «عن أنس بن مالك قال: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله يك 
فقالوا: سل لنا رسول الله يَيْهٌ إلى من ندفع صدقاتنا بتعدك؟ قال: فأتيته. 
فسألته. فقال: إلى أبي بكر. فأتيتهم» فأخبرتهم فقالوا: ارجع إليه فسله. فإن 
حدث بأبي بكر حدثء؛ فإلى من؟ فأتيته فسألته. فقال: إلى عمر. فأتيتهم. 
فأخبرتهم. فقالوا: ارجع إليه فسله. فإن حدث بعمر حدث فإلى من؟ فأتيته 
فسألته. فقال: إلى عثان. فأتيتهم» فأخبرتهم. فقالوا: ارجع إليه فسله فإن 
حدث بعثان حدث فإلى من؟ فأتيته» فسألته. فقال: إن حدث بعثان حدث 


فتباً لكم الدهر تباً»”. 


وهذهالروايات إما ضعيفة من حيث السند وإما تواجه مشكلة في دلالتها على 
المدعى؛ وقد حاول من خلال الجمع بين الغث والسمين إثبات مدعاه وهو أفضلية 
الخليفة الأول على علي 852: وذكر خلافاً للأكثر القريب من الاتفاق عند أهل السنة 


.١١0 ترجمة عبد الله بن صالحء رقم‎ »5 ١١ص‎ ٠١ سير أعلام النبلاء: ج‎ .١ 

". سئن الترمذي: ص .55١6‏ كتاب المناقب. في مناقب أبيبكر وعمر» ح775717. 

".ص حيح البخاري: ص " "الا كتاب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب المهاجرين وفضلهمء باب اقول النبي: لو 
كنت متخذاً خليلاآٌ» 61/976057 و85048. 


4. المستدرك على الصحيحين: ج””» ص 87» كتاب معرفة الصحابة» أبوبكر بن أبيقحافة» ح 47١‏ 5. 
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تأمل الأحاديث التي قدمناها علم من أكثرها أنه نص عليه نصاً ظاهراً". 


وقد استند ابنعبدالبر القرطبي أيضاً إلى هذه الرواية: «أتت امرأة النبي َل 
فأمرها أن ترجع إليه. قالت: أرأيت إن جئتٌ وم أجدك كأنما تقول الموت قال يل : 
إن تجدني فأتي أبابكر) قائلاً: في هذا الحديث دليلٌ على أن الخليفة بعد رسول الله 
أبوبكر»)”. 


وأماالمهلب” الذي يميل إلى آل الزبير ومروان فقد ابتلي بتناقض واضح في 
كلامه وسلوكه فإنه قد رد في البداية تعيين خليفة رسول اللهيَية» ولكنه حينما واجه 
هذه الرواية: «أدعي لي أبابكر أباكِ وأخاكِ حتى أكتب كتاباًء فإني أخاف أن يتمنى 
متمن ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» عدها دليلاً قاطعاً على 
خلافة أبي بكر ما أدى إلى توجيه الاعراضات عليه من قبل ابن حجر العسقلاني©. 


وأما السيوطي من مفسري العامة فقد تصدى في كتابه «تاريخ الخلفاء» إلى حل 
التناقض الموجود بين الروايات الدالة والتى تنص على خلافة أبي بكر وبين البناء على 
عدم تعيين خليفة من قبل رسول الله يِه ولكنه لم يجب على هذا السؤال المهم وهو إذا 


كانت قد صدرت هذه الروايات الواضحة التي تنص على خلافة أبي بكر فلاذا 


.١‏ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: ص 5 7؟» الباب الأول في كيفية خلافة الصديقء الفصل الرابع في 
بيان أن النبي هل نص على خلافة أبي بكر؟ 

. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج٠»‏ ص45» ترجمة أبييكرء رقم .١701١‏ 

*". مهلب بن أب صفرة بن سرادق ولد في السابع من الهجرة في مدينة دبا وتوفي في خراسان عام 87. دخل المدينه مع أبيه 
أيام خلافة عمر. كان مهلب من أعوان الزبيريين والمروانيين وولاه مصعب بن الزبير أمارة البصرة كم ولاه 
عبدالملك بن مروان أمارة خراسان. الأعلام: ج 7 ص 315 ترجمة مهلب. 

4. دو أفرط المهلب فقال: فيه دليلٌ قاطمٌ في خلافة أبييكر والعجب أنه قرر بعد ذلك أنه ثبت أن النبي يي ميستخلف». 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ج١211‏ ص8ة١5.‏ كتاب الأحكام» باب الاستخلاف» شرح ح ١17‏ 8 


مقدمة المؤلف ا 
خالف هذه الروايات علي بن أبيطالب ك3 وفاطمة الزهراء كلا وعشحدرات 
الصحابة الكبار كسعد بن عبادة والعباس عم النبي والزبير وتركوا خلافة أبي بكر؟” 
فهل عزم هؤلاء على مخالفة كلام رسول الله يبك ؟ أو أنه لميكن هناك نص ورد 
بشأن أبي بكر والنصوص المذكورة من الموضوعات التي جعلها بنوالزبير وبنوأمية. 

وبعد بيان هذه المقدمة الطويلة أود التأكيد على الملاحظة التي أشرت إليها سابقاً 
وهي أننا نسأل أتباع مذهب الخلفاء: ماهو دليلكم على مشروعية خلافة أبي بكر 
ولزوم اتباعه؟ 

وبا تقدم ظهر أن أتباع مذهب الخلفاء قد تسمكوا بآيات وروايات لإثبات 
مشروعية خلافة أبي بكر وقد تقدم ذكر ناذج منهاء فهم يرون تلك الآيات 
والروايات أدلة قطعية دالة بوضوح على مشروعية خلافة الخلفاء ومخالفة ذلك فسقى 
بل كفر. 


ونتعرض في هذا الكتاب بحول الله وقوته إلى أهم تلك الأدلة القرآنية والروائية 
التى تمسك بها السنة وننقاش الأدلة القرآنية من حيث الدلالة وندرس الروايات التى 
استدلوا مها ونناقشها من حيث السند والدلالة. 


.١‏ 2قوله: سئلت عائشة: من كان رسول الهم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ 
قالت: عمر. ثم قيل لما: من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن الجراح» فيه دليل لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست 
بنص من النبي تَْه على خلافته صريحاء بل اجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه لفضيلته. ولو كان هناك 
نص عليه أو على غيره لمتقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولا ولذكر حافظ النص ما معه ولرجعوا إليه. لكن 
تنازعوا أولاً وريكن هناك نص...». المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ج5؛ ص 4 57 كتاب الفضائل؛ 
باب من فضائل أبيبكر. شرح الحديث 71786. ولأجل الاطلاع أكثر على لمحالفي السقيفة ينظر كتاب: «ناكفتههايى 


از سقيقه). 


ذذأذذزذزذزذزذزذزذزؤطؤطؤطؤط0ؤ0طؤ0ؤ/00.000/0/0.لآلآ. أله الخلافة شبهات واشكاليات 
وقد بنيناني هذا الكتاب وفي غيره من التأليفات على مراعاة أدب المناظرة في 
البحث والتأليف وحاولنا عدم الإساءة إلى المعتقدات والشخصيات المحترمة 
عندهم واقتصرنا على مناقشة أدلتهم وكلماتهم واستدلالتهم وقمنا بردها. 
عسى أن يقرأ الكتاب قراءة دقيقة وأمينة بعيدة عن التعصب وخالية من المتبنيات 
والعقائد المسبقة والموروثة آملين اتضاح الحقيقة ومستعدين لقبول كل نقد أو انتقاد 
وفي الختام أقدم شكري إلى ولدي العزيز حجة الاسلام والمسلمين الشيخ حسن 
بلقان آبادي السبزواري الذي بذل جهوداً حثيثة في تحقيق الكتاب وتخريج مصادره. 
نجم الدين الطبسى 
١6‏ رجب ١578‏ 
1 شهر فروردين ١١9751‏ شمسية 
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أدلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


الباب الاول ا ا 1 


م د لم 2 0 : 2 صر ار 2 ّ- 
م الأتقَّى + الّْذِي يُوْتٍ مَالَهُ يمَرَكَى © وما لِأَحَد عِندَه من نَعْمَة 
رئ 0 


استدلال أهل السنة: 


بها أن سورة الليل قد طرح فيها مواضيع من قبيل «السخاء والبخل» فقد اعتمد 
بعض مفسري السنة على بعض الروايات الواردة في عتق أبي بكر للعبيد وطبق سورة 
الليل على أبي بكر ويرى هذا المفسر أن الآية نزلت في أبي بكر. فقد جاء في تفسير 


«روح المعاني»: 


وهذه الآيات على ما سمعت نزلت في أبي بكر لما أنه كان يعتق 
رقاباً ضعافاء فقال له أبوهما قال وأجابههوب)أجاب وقد 
أوضحت ما أبهمه في قوله فيه: إنما أريد ما أريد. وني رواية ابن- 
جرير وابنعساكر أنه قال: أي أبه إنما أريد ما عند الله تعالى. وفي 
زوائة عشاف و الععودا هق انواس أنه اشعري لذلا وكان رقيقا 
لأمية بن خلف يعذبه لإسلامه برطل من ذهب. فأعتقه. فقال 
المشركون: ما أعتقه أبوبكر إلا ليد كانت له عنده.؛ فنزلت وهو 
أحد الذين عَذَّبوا لإسلامهم؛ فاشتراهم الصديق وأعتقهم. فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة 
كلهم يعذب في الله عزوجل: بلال وعامر بن فهيرة والنهدية 


.1١9-1١1/ سورة الليل (47). الآية‎ .١ 


0 0 00000000000000 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 
وابنتتها ودنيرة وأمعبيس وأمة بنهالمؤمل وفيهنزرلت 
(وَسَيْجَْهَا الْأنَقَى4 إلى آخر السورة". 
5. ورب ص لاس 3 - ل - 
نزلت في أبي بكر واستدل على ذلك برواية نقلها عن عبدالله بن الزبير: لاحدثنى محمد 
بن ابراهيم الأنناطي»ء قال: ثنا هارون بن معروفء. قال: ثنا بشر بن السر-يء قال: ثنا 
مصعب بن ثابت» عن عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه قال: نزلت هذه الآية في أبي 
2-2 ص - 7 هس ّ- ل ا ان 6 سم 
بكر الصديق: وما لأحد عِنِدَهُ من نُعْمَةٍ تجُرَى ه إِلَاانِتِمَاءَ وجه رَبُهِ الأعلْ + 
وَلْسَوْفَ يَرْضَىْ 4”. 
وقال الفخر الرازي”": أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبوبكر ". 
وقد أورد الفخر الرازي لتقريب استدلاله المقدمات التالية: 
.١‏ أنالرادمنهذالأاتقى أفض ل الخلق. لقوله تعالى: 


(إِنّ أَكُرَمَكُمْ عند الله أَتْقَاكُهْ4» والأكرم هو الأفضلء فدل على أن كل من 
كان أتقى وجب أن يكون أفضل.” 


بت 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج ٠لا‏ ص 18 20 تفسير سورة الليل. 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج ١6‏ ص 3587» سورة الليل» ح 194-77. 

*'. قد عد العلامة محم دباقر المجلسي- أن الفخر الرازي ناصبي وذلك بسبب مواقفه تجاه فضائل أهل البيت: وقد أطلق 
عليه في بعض المواضع «اإمام النواصب». وقال عنه أيضاً: «الرازي الناصبي... ولعل النصب أعمى عينه». بحار 
الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج 0 ا. ص 4- 080 تاريخ أميرالمؤمنينلا» باب 18ح آية النجوى. 


522 


ذيلح .١١‏ «دعى النصب والعناد الرازي إمام النواصب... إلى خرافات». بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار 
الائمة الأطهار: ج 17 ص “737. تاريخ أميرالمؤمنين/ء باب 07٠‏ قوله تعالى: من يرتد منكم..» ذيل ح ١‏ . 

. التفسير الكبير: ج١7‏ ص 6 23١‏ تفسير سورة الليل. 

. سورة الحجرات (54). الآية .١‏ 


”. التفسير الكبير: ج١7‏ ص2 ٠‏ 27 تفسير سورة الليل. 


حم 
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؟. مصداق الأتقى في الآية لا بد وأن يكون المراد به أبا بكرء لأن الأمة 
بجمعة على أن أفضل الخلى بعد رس ول الله يَليكُة إما أبو بكرأوعلي. 
ولايمكن حمل هذه الآية على علي بن أبيطالبء فتعين حملها على أبي بكر. وإنما 
قلناإنه لايمكن حملها على علي بن أبيطالب لأنه قال في صفة هذا الأتقى: 
وَمَالِأَحَدعِنِدَهُمِن تَعْمَةٍ تُجَرّى4 وهذا الوصف لايصدق على علي بن أبي- 
طالبء لأنه كان في تربية النبي ,َلَيْكَّ » لأنه أخذه من أبيه وكان يطعمه ويسقيه 
ويكسوه ويربيه» وكان الرسول منعاً عليه نعمة يجب جزاؤهاء أما أبوبكر 
فلميكن للنبي عليه الصلاة والسلام عليه نعمة دنيوية» بل أبوبكر كان ينفق 
على الرسول يلكو ”. 


اشكال: 


لعل أحد يستشكل علينا نحن أهل السنة ويقول: إن رسول الله يَلنِكّةٍ كان له على 
أي بكر نعمة؛ لأن رسول الله مييق هو الذي هداه وأرشده إلى الدين, والهداية نعمة 
كبيرة إذن فلايمكن أن يكون أبوبكر مضصداقاً للآينة 9وَّمَا لِأححَدَعِنَدَهٌ من نُعْمَةٍ 
2 
تجَرّى). 

الجحواب: 

إن رسول الله يَدكقَ سبب هداية أبي بكر لدين الاسلام والهداية نعمة عظيمة 
ولرسول الله يلبق حق كبير عل أبي بكر من هذه الناحية إلا أن الآية 
ذ١وَمَا‏ لِأَحَدٍ عِنِدَهُ مِن نّعْمَةٍ تَرَّى4 لاتنفي جميع النعم ولاتقول ليس لأحد نعمة 


زمر ى ث# - ١‏ 


عليه بل قرينة (نَعْمَةٍ تجرّى4 فالمراد ليس لأحد نعمة عليه بحيث يجب عليه أن 


.١‏ التفسير الكبير: ج١7‏ ص 6 .7١‏ تفسير سورة الليل. 


ل يف ذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزؤزؤزطؤط/0/0/آ.آ.آ.لآآط ذل الخلافة شبهات واشكاليات 

ص اسم وه لى متك ه6٠2‏ 6ه 
يجازيه عليها. وطبقاً لآية 9 قل مَا أَسْاَلكُمْ عَلَيْهِمِنْ أَجْر)4" فنعمة ال هداية إلى دين 
الاسلام ليست من النعم المادية ولايلزم على أبي بكر أن يعطي لرسول الله يَليكة أجرا 
مقابل هذه النعمة؛ أما نعمة الماء والطعام واللباس فهي من النعم المادية ويجب على 
علي أن يعطي لرسول الله يليك أجرا عليها." 


ثم يكمل الفخر الرازي كلامه باختصار على النحو التالي: 


.١‏ كل من كان مصداقاً ل «الْأّمّى4 في الآية فهو أفضل الناس بعد 
رسول الله يَلِبْكَو . 
بد عل لايصاح أن يكون مصداقاً ل «الأتقَى» في الآية وأبوبكر 


مصداق ١الْأتْقَى».‏ 
خليفة رسول الله يَبِيْكَوٍ . 


ويرى القاضي الباقلاني انطباق آيات سورة الليل على أبي بكر أمراً مفروضاً 
واستنتج أن كرم أبي بكر وسخائه أفضل من سخاء علي ني وإطعامه وذلك بمقارنة 
الآية التي نزلت في أبي بكر بالآيات النازلة في علي 290 : «إِنّءَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهٍ الله لا 
ريد مِنَكُمْ جَرَّاءٌ وَلَا شكُورًا * إِنا نَخَافٌ من رَبنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمْطَرِيرًا4 ". 


ب 


. سورة الفرقان (76).» الآية /1ه. 

. «بل كان للرسو لت عليه نعمة الحداية والإرشاد إلى الدين. إلا أن هذا لايجزىء لقوله تعالى: قل ما سالك عَلَبِْ 
مِنْ أَجْر4 والمذكور هاهنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تجزى». التفسير الكبير: ج271 ص ١5‏ 7. تفسير سورة الليل. 

. «فعلمنا أن هذه الآية لا تصاح لعلي بن أبيطالبء وإذا ثبت أن المراد بهذه الآية من كان أفضل الخلق وثبت أن ذلك 
الأفضل من الأمة إمًا أبوبكر أو عليء وثبت أن الآية غير صا حة لعلي» تعيّن حملها على أبي بكر وثبت دلالة الآية 
أيضاً على أن أبابكر أفضل الأمة». التفسير الكبير: ج ١‏ "ا ص 7١5‏ - 707 تفسير سورة الليل. | 


. سورة الانسان (7/5)» آيات 4 و. ١‏ 


2 


و 


مها 
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ذكر القاضى أبوبكر الباقلاني في كتاب الإمامة» فقال: 


الآية الواردة في حق علي (إِنمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجَه الله لَا نُريدٌ 
تكح جَزرَاءوَلَافْكورًا«إِنَائَحَافٌوِ نوب 
يَوْمَاعَبَُوسَا قَمْطرِيرًا4 والآيةالواردةفني حق أبي بكر 
إلا ابْيِمَاءَ وَجْدِرَبه الْأغْل ف وَلَسَوْفَ يَرْمَئْ4. فدلت الآيتان 
على أنْ كل واحد منهما إنما فعل ما فعل لوجه الله. إلا أن آية علي 
تدل على أنه فعل ما فعل لوجه الله وللخوف من يوم القيامة على 
ماقال: (إِنَّانَخَافٌ مِن ربْتَايَوْمًا عَبُوسَا قَمْطَرِيرًاك» وأمّاآية أبي- 
بكر فإئّا دلت على أنه فعل ما فعل لمحض وجه الله من غير أن 
يشوبه طمع فيه يرجع إلى رغبة في ثواب أو رهبة من عقاب. فكان 


مقام أبي بكر أعلى وأجل ". 


وأما الفخر الرازي فقد قارن بين آيات سورة الليل” التي يزعم أنها نزلت بحق 
أبي بكر وبين آيات سورة الضحى” التي نزلت بشأن رسول الله يََتكةٌ واستنتج من 
ذلك أن أبابكر أفضل من رسول الله يَلنكققٍ حيث قال: 


أماقوله: ووَّلَسَوْفَ يَرْفَّى4» فالمعنى أنه وعد أبابكر أن 
يرضيه في الآخرة بثوابه. وهو كقوله لرس وله يلكو : 


المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان الله ولسوف يرضى الله عنه. 


.١‏ التفسير الكبير: ج "١‏ ص »7١7‏ تفسير سورة الليل. 

". ووَسَيْجَهَا الى الذي يُوْتي مَالَهُيترَكَى وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَرّى إلا ابِمَاء وَجْد ربو الأغل وَلَسَرْفَ يَرْمَى). 
سورة الليل (57). الآيات /ا١ .7١-‏ 

". 9وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك فَتَدْمَىْ4. سورة الضحى (47): الآية 6. 
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وهذا عندي أعظم من الأولء لأن رضا الله عن عبده أكمل للعبد 


من رضاه عن ربه". 


ومسعود بن عمر المعروف بالتفتازاني”" واب نكثير الد مشقى 7 


دراسة ونقد استدلال أهل السنة 


إن استدلال أهل السنة بآيات سورة الليل لإثبات مشروعية خلافة أبي بكر قابل 


للنقد والرد من جهات متعددة. 


3 


.7 


لهها 


التفسير الكبير: ج "١‏ ص 2707 تفسير سورة الليل. 

في أفضل الناس بعد رسول الله هو عندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبوبكر. وعند الشيعة وأكثر متأخري المعتزلة علي. 
لنا وجوه؛ الأول: قوله تعالى: (وَسَيُِجَْبهَا الأتّقَى « الَّذِي يُوْت مَالَّهُ يتَرَكَى4. قال أكثر المفسر-ين وقد اعتمد عليه 
العلماء إنها نزلت في أبي بكر فهو أتقى ومن هو أتقى فهو أكرم عند الله لقوله تعالى: (إِنْ أكْرَّمَكُمْ عند 0 
وهو أي الأكرم عند الله هو الأفضلء فأبوبكر أفضل من عداه من الأمة. وأيضاً فقوله: (وّمَا مَا لأحَدٍ عِندَهُ مِن بَمْمَةٍ 
تُمْرّى) يصر-فه عن الحمل على علي إذ عنده نعمة التربية فإن النبي ربى عليا وهي نعمة تجزى». شرح 0 
8 ص 7917 - 744 المرصد الرابع» المقصد الخامس الأفضل بعد رسول الله. ظ 


أمَا الكتاب فقوله تعالى: (وَسَيْجََْا الأتقّى * الّذِي يُوْتٍ مَالَهُيتَرَكّى © وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تجَرّى4: فالجمهور 


على أنها نزلت في أبيبكر. والأتقى أكرم؛ لقوله تعالى: (إِنْ أَكْرَمَكُمْ عند الله أنََاكُمْ4: ولايعنى بالأفضل إلا الأكرم. 
وليس المراد به علياء لأنَ النبيّيْ عنده نعمة تجزى وهي نعمة التربية». شرح المقاصد: ج ”» ص 17 0» المقصد 
السادس: في السمعيات» فصل في الإمامة؛ المبحث السادس: الأفضلية بين الخلفاء الراشدين. 


. دو قد ذكر غير واحد من المفسر-ين أن هذه الآيات نزلت في أبيبكر حتى إِنْ بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على 


ذلك ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم وهو قوله تعالى: (وَسَيْجَنبهَا الأتقى * 
الذي يُؤْتٍ مَالَهُ يتَرَكَى * وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُمْرّى4 ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر 
الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صديقاً تقياً كرياً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله فكم من 
دراهم ودنانير بذها ابتغاء وجه ربه الكريم ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها». تفسير القرآن 


العظيم: ج 5» ص 087 - 001 تفسير سورة الليل. 


الاشكال الأول: عدم نزول آية في آل أبي بكر 


نظراً إلى اعتراف عائشة بعدم نزول آية من القرآن الكريم في آل أبي بكر. 
فلاينسجم هذا مع دعوى أهل السنة بنزول آيات سورة الليل في أبي بكر كما عن 
عبدالله بن الزبير وأهل السنة وطبقاً لما رواه محمد بن اساعيل البخاري قال يوسف 
بن ماهك: 


كان محروان غثل احجان اسستحملة مغازينة تقطن فجعسل 
يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه. فقال له عبدال رحمن 
بن أبي بكر شيئاً. فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة. فلميقدروا 
عليه. فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه ذوَانَذِي كَالَّ 
0 . فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله 


وبالنظر إلى ما رواه البخاري فمن يدعي أن آيات سورة الليل نزلت في أبي بكر 
فلابد أن يلتزم بأن كلام عائشة خلاف الواقع أو أن رواية صحيح البخاري لا عيرة 
بها ونسبت إلى عائشة كذباً وزوراً. 
التي استدل بها أهل السنة على مشروعية خلافة أبي بكر. 


.5471 كتاب التفسير» تفسير سورة الأحقاف. ح‎ .487 - ١ صحيح البخاري: ص‎ .١ 
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الاشكال الثاني: ضعف رواة الحديث 

الرواية التي نقلها محمد بن جرير الطبري عن عبد الله بن الزبير" لا اعتبار لماء 
لأن رواتهبا ضعفاء كمصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» ونذكر هنا بعض آراء 
علماء الجرح والتعديل من السنة في مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. 
مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير(المتوفى سنة 157): 

قد ألف علمء الجرح والتعديل من أهل السنة كتباً في الضعفاء وقد عدوا مصعب 
بن ثابت بن عبد الله بن الزبير من جملة الضعفاء. 

قال أحمد بن حنبل: «أراه ضعيف الحديث. ل أر الناس يحمدون حديثه»)”. 


وقد نقل الجوزجاني في تضعيف مصعب بن ثابت كلام أحمد بن حنبل بشأن 


إفف 
مسعمفهسا ٠.‏ 


وقد ضعف يحيى بن معين مصعب بن ثابت بن عبدالله بن زبير بتعبيرات 
مثل اضعيف) و«ليس بشىع)20. 


ولكنه يرى أنه يخطأ كثيراً 5 نقل الحديث» ولايمكن الاحتجاج برواياته”. 


ع 


. «حدثني محمد بن إبراهيم الأنماطيء قال: ثنا هارون بن معروفء قال: ثنا بشر بن السريء قال: ثنا مصعب بن 
ثابت [بن عبد الله بن الزبير] عن عامر بن عبد الله» عن أبيه [عبد الله بن الزبير] قال: نزلت هذه الآية في أبي بكر 
الصديق: «وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ من تُعْمَةٍ تجْرّئ * إِلَا ابْتِمَاء وَجْدِ رَبّهِ الأغل © وَلَسَوْفَ يَرْمَى4). 

". تبذيب التهذيب: ج .٠١‏ ص 5 2١5‏ ترجمة مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زبير» رقم 5 .7١‏ 

". أحوال الرجال: ص 2١547”‏ رقم 57 ؟. 


زف 


. (صدوقء كثير الغلط؛ ليس بالقوي». تهذيب التهذيب: ج ١٠؛‏ ص 2١145‏ ترجمة مصعب بن ثابت» رقم 4 .7١‏ 


حيث قال: (مصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث»)”. 
وأما أبوزرعة فضعفه كالنسائي قائلاً: «ليس بالقوي». 


وقد ذكر ابن حبان البستي مصعب بن ثابت في زمرة الرواة الضعاف في كتابه 
المجروحين وقال: «متكر الحديث» من ينفرد بالمناكير عن المشاهير» فلها كثّر ذلك منه 


استحق مجانبة حديثه)”©. 
قال ابنسعد: «كثير الحديث» يستضعف)". 
وقال على بن المديني: «مدني ليس بالقوي»". 


وقدعدابنجوزى في كتابه «الضعفاء والمتروكين» وأبوجعفر العقيل في 
«الضعفاء الكبير» وأبوأحمد عبد الله بن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» وأحمد 
بن عثإان الذهبى في «المغنى في الضعفاء» مصعباً من الضعفاء وقد أشاروا إلى آراء 


.86008 ترجمة مصعب بن ثابت» رقم‎ 2١١9 «لايجتج به». ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص‎ .١ 

". تهذيب التهذيب: ج ,٠١‏ ص 2١144‏ ترجمة مصعب بن ثابت» رقم 5 .7١‏ 

3 المجروحين: ج 7 ص 75 وتهذيب التهذيب: ج ٠ص ١50‏ ترجمة مصعب بن ثابت» رقم 5 .٠7١‏ 

*. تهذيب التهذيب: ج .٠١‏ ص »١50‏ ترجمة مصعب بن ثابتء رقم ؟ .7١‏ 

0. تهذيب التهذيب: ج ٠١‏ ص »١550‏ ترجمة مصعب بن ثابت» رقم 5 .7١‏ 

. الضفعاء والمتروكين: ج "ا ص 177 رقم ٠57؛‏ الضعفاء الكبير: ج 4؛ ص 147؛ رقم 1774 ؛الكامل في 
ضعفاء الرجال: ج 5 ص 275١‏ رقم 18147 والمغني في الضعفاء: ج 7 ص 8 ١‏ 5» رقم 17737. 


.000-0000000 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 
وأما ابن حجر العسقلاني فقد ذكر وجهة نظره النهائية بشأن معصب بن ثابت بن 
عبدالله بن الزبير وضعفه بقوله: «لين الحديث»)”. 

إن هذه الرواية بالإضافة إلى الاشكال المتقدم مروية عن آل الزبير وهم معروفون 
بعدائهم الصريح لأهل البيت: ومتهمون بجعل هذه الرواية التي تصب في مصالح 


الاشكال الثالث: عمومية وقابلية انطباق الآية على الجميع: 


الآية عامة وتنطبق على كل من يتمتع بهذه الخصال ولاتختص بأبي بكر. وبالرغم 
من أن ابن كثير الدمشقي يرى أن أبا بكر هو المصداق الأفضل لآيات سورة الليل إلا 
أنه يرى أن ألفاظ آيات سورة الليل عامة وكل من كان يحمل هذه الصفات تصدق 
عليها هذه الآيات وتنطبق عليها آبيات سورة الليل حيث قال: «فإن لفظها لفظ 
العموم».” 


الاشكال الرابع: أن السورة نزلت في أبي دحداح: 
أن سورة الليل قد نزلت في المدينة بشأن أبي دحداح ولا ربط لها بأبي بكر كما 
صرح بذلك جماعة من مفسري أهل السنة وهم كالتالي: 


أبوحاتم الرازي وأبو اسحاق الثعلبي والواحدي النيشابوري ومحمد بن أحمد 


القرطبي واب نكثير الدمشقي والآلوسي حيث نقلوا رواية عن عطاء وعبدالله بن 


.١6 رقم‎ 2350١ تقريب التهذيب: ج ”؟» ص‎ .١ 


"'. تفسير القرآن العظيم: ج 4» ص 007 تفسير سورة الليل. 


ه » ه هاه هه 86 ©6ه جه © © ها هاه ه هاه ماه ع هاه اخ« هده © هاأهاه - هسام واس اه اه © اه هاه هاه دوه ها هاه عا هاه هاس سده ا م هاس عد ع هاه هماع مهاو زاد ا .د ده 2ه 


عباس تدل على أن سورة الليل نزلت في المدينة بشأن أبي الدحداح ورجل من الأنصار 
ولا علاقة لها بأبي بكر وبذل أمواله في سبيل الاسلام. 


أخبرنا أبو القاسم يعقوب بن أحمد بن السري العروضي في 
درب الحاجب قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله العماني الحفيد 
قال: حدّثنا أحمد بن نصر بن خفيف القلانسي الرقاء قال: حدّثنا 
محمد بن جعفر بن سوار بن سنان في سنة حمس وثانين ومائتين 
قال: حدثنا علي بن حجر. عن إسحاق بن نجح. عن عطاء قال: 
كان لرجل من الأنصار نخلة وكان له جارٌء فكان يسقط من 
بلحهافي دار جاره» فكان صبيانه يتناولون. فشكا ذلك إلى 
النبيّ ينك » فقال له النبي يليك : بعنيها بنخلة في الجنة.» فأبى. 
قال: فخرج. فلقيه أبوالددحداح, فقال: هل لك أن تبيعها بجبس؟ 
يعني حائطاً له. فقال: هي لك. قال: فأتى النبيّ يَإِبْكَة . فقال: يا 
رسول الله! اشترها مني بنخلة في الجنة. قال: نعم. قال: هي لك. 
فدعاالنبيّ يَلْكَكةّ جار الأنصاريء فأخذها. فأنزل الله سبحانه 
وتعالى (وَالليِلٍ ذا يَفَْىْ4 إلى قوله (إِنْ سَدْيكُمْ لَمَبَّْ» 
أبوالدنع) داح والأنصساري ص ساحب النخللة. 
<تَأمَا مَنْ أغطّئ وَانقَىْ4 أبوالدحداح ووَصَدَّقٌ بالحُسْئَىْ» يعني 
االسواب 233 يي : البح سبي المقبيلة. 
وَأنَامَن بَخِلّ وَاسْيَفْئَْ4 يعني الأنصاري (وَكَذَّبَ بالخُشتئ» 


يعنو الشواب (فسَئِْيَسَرَة لِلْعْسْرَىْ» يعنى النار. 9وَمَا يُغْنِي عَنْهُ 


د ططططزطزطزط[زظزطآطآطآطرمممطمد أَذَلَة الخلافة شبهات واشكاليات 
مهدا تَرَدىْ4 يعني به إذا مات كم في قوله: (فَأَندَّرْتكُمْ َارًا 
١ 12‏ كومره م > 9ه ص 

َلَعلَْىْ+ لَايَضْلَاهَا إلا الأشْقٌّ4 صاحب النخلة (وَسَيجَئبّهَا 
8 ضًّ 5 8 واه > ورم ل 
الأقق» يعني أباالد حداح «الذِي يؤني مَالَهَيتَرَك4 يعني 
أباالددحداح (وَّمَا لِأَحَدٍ عِنِدَهُ مِن نعْمَةٍ تجرّئْ4 يكافئه بهاء يعني 
ع 0 هب وإراصاه 8 2*6 1ؤ كرا هىت” م ود 
أباالدحداح إلا ابْتِعَاءَ وجو رَبْهِ الأغل ف وَلَسَوْفَيَرْضَ» إذا 
أدخله الجنة. فكان النبيّ يليك يمر بذلك بجبس وعذوقه دانية» 


فيقول: عذوق وعذوق لأبي الددحداح في الجنة". 


وشبيه هذه الرواية قد نقلها أبوحاتم الرازي” والواحدي النيشابوري”" عن 


عبدالله بن عباس. 


.١‏ الكشف والبيان: ج .٠١‏ ص 017١ - 77١‏ تفسير سورة الليل. 

. #حدثنا أبوعبدالله الطهراني» حدثنا حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة:؛ عن ابنعباس: أنَّ 
رجلاً كان له نخلٌ ومنها نخلةٌ فرعها إلى دار رجلٍ صالح فقير ذي عيال» فإذا جاء الرجل فدخل داره وأخمذ الشمر 
من نخلته فتسقط الثمرة؛ فيأخذها صبيان الفقير» فنزل من نخلته فنزع الشمرة من يديه وإن أدخل أحدهم الثمرة في 
فمه أدخل إصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه. فشكا ذلك الرجل إلى النبيّ 2 وأخبره بها هو فيه من 
صاحب النخلة. فقال له النبيّتي: إذهب. ولقي النبيّيْ صاحب النخلة. فقال له النبيّئْ» فتبعه رجلٌ كان 
يسمع الكلام من رسول اللهعي ومن صاحب النخلة» فقال الرجل: يا رسول الله! إن أنا أخذث النخلة فصارت لي 
النخلة فأعطيتهاء أتعطيني بها ما عطيئّه بهاء نخلة في الجنة؟ قال: نعم. ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما 
نخلء فقال له: أخبرك أنْ محمداً أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة» فقلت له: قد أعطيت ولكني 
يعجبني ثمرها. فسكت عنه الرجل فقال له: أتراك إذا بعتها؟ قال: لا إلا أن أعطى بها شيئاً ولاأظنني أعطاه. قال: 
وما مناك ببا؟ قال: أنا أعطيتك أربعين نخلة. فقال: أشهد لي إن كنت صادقاء فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا أني 
قد أعطيته من نخلي أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان بن فلان» ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: 
قد رضيتٌ. ثم قال بعد: ليس بيني وبينك بيع لمتفترق. قال له: قد أقالكم الله ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين 
نخلة بنخلتك المائلة. فقال صاحب النخلة: قد رضيت على أن تعطيني الأربعين على ما أريد. قال: تعطينيها عل 
ساق ثم مكث ساعة ثم قال: هي لك على ساق وأوقف له شهوداً وعد له أربعين نخلة على ساق. فتفرقا. فذهب 
الرجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله! إِنْ النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي فهي لك. فذهب رسول 
الله إلى الرجل صاحب الدار فقال له: النخلة لك ولعيالك. قال عكرمة: قال ابنعباس: فأنزل الله عزوجل 


وقال القرطبي: 


قالعطاء وروي عن ابن عباس إن السورة نزلت في 
أبيالدحداح في النخلة التي اشتراها بحائط له.”" 


إن الروايات التي تذكر أن سبب نزول سورة الليل هو أبوددحداح ورجل من 


الأنصار تؤيد أن سورة الليل قد نزلت في المدينة المنورة ولا علاقة لما بفترة بداية 


الاسلام وقصة شراء أبي بكر للعبيد وعتقهم. 


(وَاللَيْلٍ إِذَايَفْمَىْ)4 إلى قوله: تَأَكَامَنْ أغطّئ وَانَهَ َقَىْه وَصَدَّقٌ بالُشتئ ٠‏ فَسَنْيْسَ وُه للْيُسْرَئ ٠‏ وَأَمَامَن بَخِلَ 


وَاسْتَفْئىْ « وَكَرَّبَ بالحُشتَئنه 5 2 َسَئيْسَوٌه لِلْمُسرَئ4 إلى آخسر السورة». تفسير القرآن العظيم: ج ,٠١‏ ص 745٠‏ - 


9 1 تفسير سورة الليل. 


.١‏ حدثنا أبومعمر بن إسماعيل الإساعيلي إملاء بجرجان سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة؛ أخبرنا أبوالحسن علي بن عمر 


5-26 


الحافظ. أخبرنا علي بن الحسن بن هارونء أخبرنا العباس بن عبدالله الترقفيء أخبرنا حفص بن عمرء أخبرنا الحكم 
بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابنعباس: أن رجلاً كانت له نخلة فرعها في دار رجلٍ فقير ذي عيال؛ وكان الرجل إذا 
جاء ودخل الدار فصعد النخلة ليأخذ منها التمر فربا سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقيرء فينزل الرجل من 
نخلته حتى يأخذ التمرة من فمهم, فإن وجدها في فم أحدهم أدخل أصبعه حتى يخرج التمرة من فيه. فشكا الرجل 
ذلك إلى النبيّعَتية وأخبره با يلقى من صاحب النخلة. فقال له النبيَئ: إذهب. ولقي صاحب النخلة وقال: 
تعطيني نخلتك المائلة التي فرعها ني دار فلان ولك بها نخلة في الجنة؟ فقال له الرجل: إن لي نخلاً كثيراً وما فيها 
نخلة أعجب إلي ثمرة منها. ثم ذهب الرجلء» فلقي رجلا هو ابن ال حداح كان يسمع الكلام من رسول الله 
فقال: يا رسو الله! أتعطيني ما أعطيتٌ الرجل نخلة في الجنة إن أنا أخذتها؟ قال: نعم. فذهب الرجلء فلقي 
صاحب النخلة» فساومها منه» فقال له: أشعرت أنْ محمداً أعطاني بها نخلة في الجنة؟ فقلتٌ: يعجبني ثمرها. فقال له 
الآخر: أتريد بيعها؟ قال: لا إلا أن أعطى بهاما لاأظنه أعطى. قال: فما مناك؟ قال: أربعون نخلة. قال له الرجل: 
لقد جئت بعظيم تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة! ثم سكت عنه. فقال له: أنا أعطيك أربعين نخلة. فقال له: 
أشهد لي إن كنتٌ صادقاً. فمرّ ناسٌ فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة. ثم ذهب إلى النبيّ َيه فقال: يا رسول الله! إن 
النخلة قد صارت في ملكيء فهي لك. فذهب رسول الله تي إلى صاحب الدارء فقال: إن النخلة لك ولعيالك. 
فأنزل الله تبارك وتعالى: ذوَالليِلٍ إِذَا يَْمَىْ ل* وَالئْهَارِإِدًا تله وَمَا مَاخَلَيَ الذَّكَرَ وَل نَقَئْة إِنْ سَعْيَكنْ لَمَئَّىْ24. 


أسباب النزول: ص 787 - 5 5 7 تفسير سورة الليل. 


. الجامع لأحكام القرآن: ج .٠١‏ ص ١54‏ تفسير سورة الليل. 


ذذزذزذزذطزطزططآطآططم 33 الخلافة شبهات وإشكاليات 
الاشكال الخامس: عدم صحة الاجماع 


قدادعى الفخر الرازي في بداية كلامه أن جميع مفسري أهل السنة مجمعون على 
أن المراد من (الْأَتّقَى» هو أبوبكر .© 


وهذا الإدعاء من قبل الفخر الرازي لااصحة له بوجه؛ لأن محمد بن جرير 
الطبري” وأبواسحاق الثعلبي” ومحمود بن عمر المعروف بالزخشري" هم من 
مفسر-ي السنة الذين ألفوا تفاسيرهم قبل الفخر الرازي قد عبروا عن القول بنزول 
آيات سورة الليل في أبي بكر وتطبيق «الْأَتُقَى4 على أبي بكر بتعبير من قبيل اذُكر) 
و«قيل» وفي ذلك دلالة على ضعف هذا القول وليس بإجماعي. ظ 


إن القاضى الإيجى من متكلمى أهل السنة ومحمد بن أحمد القرطبي الذي ألف 
تفسيره بعد الفخر الرازي قد نسب القول بنزول سور الليل في أبي بكر إلى الأكثر 
ولميدع الاجماع . 


وصرح الآلوسي باختلاف العلماء في سبب نزول سورة الليل” وبالرغم من أنه 
نسب نزول سورة الليل في أبي بكر إلى الجمهور إلا أنه قال: والسدي يعتقد بأن سورة 


الليل نزلت 5 أبي الدحداح ورجل أنصاري." 


.١‏ «أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبوبكر». التفسير الكبير: ج ١"ا»‏ ص 27١5‏ تفسير سورة الليل. 

". «و ذكر أن هذه الآية نزلت في أبيبكر». جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج ١6‏ ص 2774 تفسير صورة الليل. 

*. «و قيل: نزلت هذه الآية في أبيبكر». الكشف والبيان: ج :٠١‏ ص 2717 تفسير سورة الليل» ذيل آيات ه - /. 

٠‏ «و قيل: نزلا في أبيبكر وفي أبيسفيان بن حرب؛. «و قيل: هما أبوجهل أو أمية بن خلف وأيوبكر؛. الكشاف عن 


حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 4» ص 5١‏ و707» تفسير سورة الليل. 


لفها 
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. دو الأكثر أن السورة نزلت في أبيبكر. وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم». الجامع 
لأحكام القرآن: ج ٠‏ ص 2306١‏ تفسير سورة الليل. «قال أكثر المفسرين واعتمد عليه العلماء: إنهانزلت في 
أبيبكر». المواقف: ج “ا. ص 5777. برنامج مكتبه أهل البيت. 
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فالأمرالذي كان قبل الفخر الرازي يعبر عنه «قيل» واذُكر» فجأة أصبح يعبر 
عنه من قبل الفخر الرازي «عليه إجماع مفسري أهل السنة»!!! وهذا من أعجب 


العجاب. 
الاشكال السادس: عدم الاشارة إلى أي بكر 


قد عد الفخر الرازي في بعض مقاطع استدلاله أبابكر أتقى الجميع وجعله 


مضداق قوله تعالى: <الْأتقّى4 ف الآية ١17‏ من سورة الليل. 


وينبغي أن يقال في نقد هذا الكلام: لميرد في الآية الكريمة أي إشارة إلى أبي بكر. 
فإن كانت كلمة (الْأَتْقَّى) أفعل تفضيل حقيقي فمعنى الآية الكريمة: إن أتقى الناس 
سيكون بعيداً عن النار. وفي هذا الخالة لايكون مصداق «الأقى4 إلارسول 
الله يبك » لأنه لا أحد أتقى منه ولاتنطبق بأي وجه عل أبي بكر. وأما إذا يكن 
معدى «الْأتُقَى4 التفضيل الحقيقيء بل بمعنى التفضيل النسبي فعلى تقدير القول 
بنزول آيات سورة الليل في أبي بكر فمعنى الآية إن أبابكر أتقى من بعض المؤمنين. 
وهذا الاستدلال لايثبت أفضلية أبي بكر على أمي را مؤمنين هلا حتى تثبت مشر-وعية 


تقوى أبي بكر 

إن دعوى الفخر الرازي بأن أبابكر مصداق «الْأَنْقَى4 بالاضافة إلى أنما تواجه 
الاشكالات المتقدمة لاتنسجم مع الوثائق والشواهد التاريخية وتتعارض معهاء لأن 
الشواهد التاريخية تنفي تقوى أبي بكر من أصلها فضلاً عن نفي كونه أتقى من غيره. 
.١‏ «اختلف في سبب نزوها». روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 7١‏ ص 4 ٠‏ 20 تفسير سورة الليل. 


1. «وقال السدي: إنها نزلت في أبي الدحداح». روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 376 ص ١‏ 6 


تفسير سورة الليل. 
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.١‏ قال أبويكر: «واعلموا أنلي شيطاناً يعترينيء فإذا رأيتموني غضبتٌ 


فلس« : ) ١‏ 
فاجتنبوني».” 


؟. إن أبابكر لأجل أن يثبّت حكومته أمر عمر بن الخطاب ومن معه بإحضار 
علي نقذ للبيعة في المسجد ولو استلزم ذلك العنف. حيث قال: «إثتني بأعنف العنف. 
فلمًا أتاه جرى بينهما كلامٌ» فقال علي: إحلب حلباً لك شطره! والله ما حرصك على 
إمارته اليوم إلا ليؤمرك غداً».”" 


“. وذكر أحمد بن محمد بن عبدربه: 


بعث إليهم أبوبكر عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت 
فاطمة وقال له: إن أبوافقاتلهم. فأقبل بقبس من نار عل أن 
يضر-_م عليهم الدارء فلقيته فاطمة. فقالت:يابين الخطاب! أجلت 


لتحرق دارنا؟ قال: نعم أو تدخلوا في)| دخلت فيه الأمة”. 


5. موقف أبي بكر من بنت رسول الله يبك في حوائط فدك الذي أدى إلى أذية 
وتعكير مزاج فاطمة الزهراء تيه وعدم رضاها على أبي بكر وعمر فلمتكلمهم)| حتى 
يوم استشهادها. ففي صحيح البخاري: «فوجدت فاطمة على أبي بكر ني ذلك. 


,0 ا سحا - اب ؤام )0 
فهجرته فلمتكلمه حتى توفيت»”*. 


.١‏ الطبقات الكبرى: ج ”. ص ١7‏ 7» طبقات البدريين من المهاجرينء ترجمة أبيبكر» ذكر وصية أبيبكر. 
؟. أنساب الأشراف: ج 7 ص 2379 أمر السقيفة. 
“. العقد الفريد: ج 5» ص »77١‏ كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم» سقيفة بني ساعدة. 


. صحيح البخاري: ص 817, كتاب المغازي» باب 75/8 باب غزوة خيبر» ح .2552١95 ٠‏ 


. قصة خالد بن الوليد وقتله المسلمين أمثال مالك بن نويرة وجمع من عشيرته 
والزنا بزوجة مالك بن نويرة ودفاع أبي بكر المستميت عن خالد بن الوليد كل ذلك 
من الشواهد الدالة على عدم صحة هذا المدعى. يقول الطبري: 

كان بمن شهد لمالك بن نويرة بالإسلام أبوقتادة الحارث بن 
ربعي... وكان يحدث أنئّهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل» 
فأخذ القوم السلاح. قال: فقلنا: إِنا المسلمون. فقالوا: ونحن 
المسلمون. قلنا: فما بال السلاح معكم؟ قالوا لنا: فما بال السلاح 
معكم؟ قلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح. قال: 
فوضعوها ثم صلينا وصلوا... ثم قدّمه فضرب عنقه وأعناق 
أصحابه. فلمًا بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تكلّم فيه عند أبي بكر 
وقال: عدو الله عدا على امرىء مسلم فقتله. ثم نزاعلى امرأته... 
قتلتٌ إمرءاً مسلا ثم نزوت عل إمرأته والله لأرجمتك 
بأحجارك". 


وفي وفيات الأعيان: 
لما بلغ الخبر أبابكر وعمر قال عمر لأبي بكر: إن خالداً قد 
زنى فارجمه. قال: ماكنت لأرجمه. فإنه تأوّل فأخطأ. قال: فإنه 
قتل مسلا فاقتله به. قال: ما كنت لأقتله به. إنه تأوّل فأخطأ. قال: 


فاعزله. قال: ما كنت لأشيم سيفاً سلّه الله»". 


بك 


. تاريخ الأمم والملوك: ج ”» ص 777 - 77/5 حوادث عام 2١١‏ ذكر البطاح وخيره. 


؟. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج 7» ص 2١5‏ ترجمة وثيمة بن موسى بن فرات» رقم 55/. 
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.١‏ قصة حرق أياس بن عبدياليل المعروف بفجاءة السلمي وندم أبي بكر على 
عمله تُعد واحدة من الحوادث التي لاتلوح منها تقوى أبي بكرء لأن أبابكر لو كان قد 
عمل بالحكم الالهي لما أظهر الندامة في] بعد. قال الطبري وابنالأثير ما ملخصه: 


قدم رجل اسمه أياس بن عبدياليل المعروف بفجاءة السلمي 
إلى أبي بكر فقال: أعطني الركاب والسلاح كي أقاتل المرتدين؛ 
فجهزه أبو بكر وأعطاه الركاب والسلاح؛ فلم) ذهب فجاءة بعد 
أخذه السلاح إل منطقة قبائال سليم وغامر وهوازن جعل يقل 
ويسلب ويقطع الطريقء فأرسل إليه أبوبكر رجلاً اسمه طريفة 
بن حاجز ليعتقل فجاءة. فقاتله طريفة بن حاجر حتى اعتقله 
وأرسله إلى أبي بكر. فأمر أبوبكر في مسجد المدينة المنورة بجمع 
الحطب فشدوا يده ورجليه وألقوه في النار فحرقوه حياً". 


إن أبا بكر قد ندم آخر عمره عل موقفه الشديد ضد فاطمة الزهراء وفجاءة 
السلمي وقال: 


إني لاأسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهنّ وددت 
أني تركتهنّ وثلاث تركتهنٌ وددت أني فعلتهنّ وثلاث وددت أنيٍ 
سألت عنهنّ رسول الله فأمًا الثلاث اللاتي وددت أني تركتهنٌ 
فوددت أني مأكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلّقوه 
على الحرب. ووددت أني لم أكن حر قت الفجاءة السلمي وأني 


١‏ فقدم به عل أبيبكرء فأمر فأوقد له ناراً في مصل المدينة على حطب كثير ثم رمى به فيها مقموطأ». «أمر أبوبكر 
طريفة بن حاجز فقال: أخرج به إلى هذا البقيع فحرّقه فيه بالنار. فخرج به طريفة إلى المصلّ, فأوقد له نار فقذفه 
فيها». تاريخ الأمم والملوك: ج ”.ص 757؛ حوادث سنة »١1١‏ ذكر ردة هوازن وسليم وعامر والكامل في التاريخ: 


ج 7, ص 77 -358» حوادث سنة »١١‏ ذكر ردة بنيعامر وهوازن وسليم. 
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كنت قتلته سريحاً أو خليته نجيحاً ووددت أني يوم سقيفة 
بنىساعدة كنت قذفت الأمرفي عنق أحد الرجلين يريد عمر 


وأباعبيدة". 


فإن كان أبوبكر قد أجرى الحكم الالمي في الموارد المذكورة» فلاينبغي أن يظهر 
الندم على أعماله في آخر عمره. لأنه لا معنى للندم على أداء التكليف الالهي. 


الاشكال السابع: أبو بكر لا يحمل الصفة المذكورة في الآية 


ادعى الفخر الرازي استنادا إلى الآبة وما لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نُعْمَةٍ تُجْرَى) أن هذه 
الآية يمكن تطبيقها عل أبي بكرء ولايمكن تطبيقها على علي اظل ؛ وذلك لأن 
علياكة كان قد ترب في زمن الصبا في حجر رسول الله ميق وقد رباه رسو الله 
وكان يسد حاجاته المادية من المطعم والملبس» فرسول الله يق له حق النعمة على 


ونقول في الاجابة على استدلال الفخر الرازي: إن كان المراد من الآية أنه ليس 
لأحد حق النعمة عليه ففى هذه الحالة ليس لأبي بكر هذه الخصلة. والآية لاتنطبق 
عليه أيضاء وذلك لأن أبابكر كان يعيش أيضاً في حجر أبيه وأمه وكان لأبيه وأمه حق 


عليه. 


والنبي الأكرم تكد كان تحت تكفل عمه أبيطالب وترعرع في حجره ولأبي- 
طالب حق النعمة على رسول الله ينف وعلى هذا قد يقال حتى رسول الله اقلا 
لايكون مصداقا لٍِْالْأنْقَى4 في الآية الكريمة. 


.١‏ تاريخ الأمم والملوك: ج ؟.» ص 07 حوادث سنة ١7‏ هجريء ذكر أسماء قضاته وكتابه وعّاله على الصدقات. 
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الاشكال الثامن: لا علاقة للآية الكريمة بالإنفاق المالي: 


إن استدلال الفخر الرازي بآيات سورة الليل لإثبات خلافة أبي بكر يتوقف على 


عدة أمور: 


.١‏ إنالآيات والروايات التى تدل على عصمة أمير المؤمنين ليا ينبغى أن يجاب 


". إن الآيات والروايات الدالة على أفضلية على ليا على بقية الصحابة لابد أن 
يجاب عليها؛ وإلا فاستدلال الفخر الرازي على تقدير تماميته يتعارضن مع أدلة عصمة 
أمير المؤمنين 20ة وأدلة أفضايته على غيره من الصحابة؛ وتسقط حجية أدلة الطرفين 
إلا إذا كان لأحد الطرفين مرجح. 

*. إن سورة الليل قد نزلت في مكة فهي مكية بالاصطلاح وليست مدنية: 
والحال أن هذا الأمر من الأمور الخلافية ويرى بعض المفسرين" أن سورة الليل 
نزلت في المدينة. ويؤيد هذا القول وجود روايات دلت على أنَّها نزلت في أبيالدحداح 


ورجل من الأنصارء وبناء على هذا فسورة الليل لا علاقة لما بأبي بكر ومشر_وعية 
خلافته. 


#. كلمة (١الْأنّمَّى4‏ في الآية/١‏ من سورة الليل أفعل تفضيل بمعنى الأكثر 
تقوى. وأما إذا كان الأفعل بالمعنى الوصفي فيكون بمعنى المتقي والذي لديه تقوى. 
فلا دلالة فيه على أفضلية أبي بكر ولايكون لاثقاً بالخلافة. 


.١‏ دو اختلف في مكيّتها ومدنيّتها... وقال علي بن أبيطلحة: مدنية». روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 


المثان: ج ص 604», تفسير سورة الليل. 
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قال محمد بن جرير الطبري في تفسير وتوضيح آية ووَسَيجَبْبّهَا الْأنَقَى4: وضع 
أفعل موضع فعيل ”. 

وقال أبواسحاق الثعلبي وهو من مفسري أهل السنة: 


قال أهل المعاني: [ليس المراد من «الْأَشْقَى4 و«الأنقَى» 
أفعل التفضيل» بل] أراد الشقي والتقيى”". 


محمد بن أحمد القرطبي هو الآخر أحد مفسري أهل السنة يرى أن «الْأتْقَى» 
أفعل وصفي لا تفضيلٍ حيث قال: «وَسَيْجَنْبْهَا الْأنْقَى4: أي المتقي المخائف”. 


وصوى عبنداله من قمر اليشيازق وعنر اعد متسرق اهل السننة إن «الأتقى 4 


أفعل وصفي والمعنى: الذي اتة تقى الشرك والمعاصيى". 


فلو كان «الْأتْقَى4 بمعنى «التقي» فعلى تقدير تسليم أصل نزول الآيات في أبي 
بكرء لاتدل الآية على أككين ميخ تقيورى أبي بكرء ولاتدل على أن أبابكر أتة تقى الجميع. 
وفي هذه الحالة لا دلالة على أفضلية أبي بكر وكونه أليق من غيره بالخلافة. 


4. المراد من (قَأمَا مَنْ أَعطَئ وَاتّقَىْ4 الانفاق المالي. وا حال أنه قد ذكر بعض 
مفسري أهل السنة في توضيح وتفسير الآية أن المقصود الانفاق المعنوي. 


قال عبدالله بن عمر البيضاوي في تفسير آية (قَأَمًا مَنْ أَعطّئ وَانّقَىْ4: والمعنى من 
أعطى الطاعة وأتقى المعصية”. 


١‏ . جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج »١6‏ ص 2787 تفسير سورة الليل. 
؟. الكشف والبيان: ج .٠١‏ ص 27١4‏ تفسير سورة الليل. 

؟'. الجامع لأحكام القرآن: ج .٠١‏ ص 58 ؟» تفسير سورة الليل. 

*. أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ص 28١7‏ تفسير سورة الليل. 


طط0ط/0|0_0| 00م أُذْلَة الخلافة شبهات واشكاليات 
وبناء على توضيح وتفسير البيضاوي فآيات سورة الليل لا ربط لها بالانفاق المالي 
وشراء الغلمان من المشركين وإثبات خلافة أبي بكر. 


الاشكال التاسع: الاختلاف والاضطراب في كلام المفسرين 


إن اختلاف واضطراب المفسر-ين في مصداق من بَخْلَ4 هو إحدى المشاكل التي 
تواجهها استدلالات أهل السنة. وقد طرح مفسرو أهل السنة في تعيين مصداق 
(مَن بَخِلٌ4 ثلاثة احتالات: الأول أمية بن خلفء. الاحتال الثاني: أبوسفيان بن 
حرب والثالث: أبوجهل. 


وذكر الآلومسى من مفسر-ي أهل السنة عندما واجه هذا الاختلاف والاحتالات 


في مصداق (مَن بَخِلّ4 ما مضمونه: 


إن أهل السنة يرون أن أباسفيان قد اعتنق الاسلام في أواخر 
غمره وقوي إسلامه؛ ولايمكن أن يكون مصداقاً ل 9مَن بَخِْلَ4: 
فلعل أكثر الأسماء التي ذكرت في تفسير الآيات هي من باب 
المثال وتطبيق العام على المصاديق." 


.١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ص »8١١‏ تفسير سورة الليل. 

؟. «و قيل: (فَأَمَا مَنْ أَعْطَئ وَانّقّ4 أبوبكر و«مَن بَخِلَ4 أمية بن خلف. وأخرج عبد بن حميد وابنمردويه وابنعساكر 
عن ابنعباس أن الأول أبوبكر والثاني أبوسفيان بن حرب. ونحوه عن عبدالله بن أبيأوف. وفي هذا نظرء لأن 
أباسفيان أسلم وقوي إسلامه في آخر أمره عند أهل السنة. وفي رواية الطستي عنه أن (وَأمَامَن بَخِْلَ) نزل في 
أبيجهل. ولعل كل ما قيل من التخصيص فهو من باب التنصيص على بعض أفراد العام لتحقق دخوله فيه عند من 
خصص»؛. روحالمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 7١‏ ص 17 0, تفسير سورة الليل. 


أبو بكر وشراء العبيد وعتقهم 

من أهم الشواهد والقرائن التي يستدل بها أهل السنة لإثبات نزول سورة الليل 
في أبي بكر هي عبارة عن الروايات التي تدل على شراء أبي بكر للعبيد وعتقهم والتي 
وردت في المصادر الروائية لأهل السنة. 

قال عبدالله بن عمر البيضاوي ا(المتوفى سنة :)54١‏ «والآيات نزلت في أبي بكر 
حين اشترى بلالا في جماعة توليهم المشركون. فأعتقهم»." 

ولأجل اتضاح صحة وسقم هذا الأمر لابد أولا من نقل الروايات ثم نتعرض 
إلى دراستها. 


الرواية الأولى 
ذكر مقاتل بن سليان (المتوفى سنة :)١6 ٠‏ 


نزلت هذه الآية في أبي بكر وذلك أنه مرّ على أبيسفيان وهو 
صخر بن حرب وإذا هو يعذب بلالا على إسلامه وقد وضع 
معر ا عل فعدرة ففو يغديه عهذاا نديد فقال:لله أشوكر: 
أتعذب عبداً على معرفة ريه؟ قال أبوسفيان: أما والله إِنّه لمويفسد 
هذا العبد الأسود غيركم أنت وصاحبك. يعني رسول الله مَلِيكو . 
قال له أبوبكر: هل لكأن أشتريه منك؟ قال: نعم... قالله 


أبوبكر: قد اشتريت هذا العبد الذي على ديني بعبد مثله على 


.١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ص »8١7‏ تفسير سورة الليل. 


الرواية الثانية: 
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عزوجل «قَمًا مَنْ أعطَئ وَانقَْ * وَصَدَّقٌ بالحُشئئ»0. 


ذكر مقاتل بن سليان: 


أن أبابكر مر على يلال المؤذن وسيّده أمية بن خلف الجمحي 
يعذّبه على الإسلام ويقول: لاأدعك حتى تترك دين محمد. فيقول 
بلال: أحد أحد. فقال أبوبكر: أتعذّب عبدالله عمل الإيمان بالله 
عزوجل؟ فقال سيده أمية: أما إِنْه لميفسده علي إلا أنت وصاحبك 
يعني النبيّ يلك » فاشتره مني. قال: نعم. قال سيده أمية: بماذا؟ 
قال أبوبكر: بعبد مثله على دينك. فرضي» فعمد أبوبكر إلى عبد 
فاشتراه وقبض أبوبكر بلالا وأعتقه. فقال أمية لأبي بكر: لو أبيت 
إلا أن تشتريه بأوقية من ذهب لأعطيتكها. قال أبوبكر: وأنت لو 
أبيت إلا أربعين أوقية من ذهب لأعطيتكها. فكره أبوقحافة عتقه. 
فقال لأبي بكر: أما عملت [علمت] أن مولى القوم من أنفسهنم؟ 
فإذا أعتقت فاعتق من له منظر وقوة... وأن أبابكر اشترى تسعة 
نفر يعذبون على الإسلام منهم بلال المؤذن وعامر بن فهيرة وأخته 
وزنيرة وابتتها وحارثة بن عمر وأمٌكياس والنهدية وابنتها كانت 


لامرأة من بني عبدالدار تضرمها على الإسلام. فأعتقهم أبويكر ”©. 


.١‏ تفسير مقاتل بن سليهان: ج ""» ص 9١‏ 5» تفسير سورة الليل. 


". تفسير مقاتل بن سليمان: ج “' ص 47 5» تفسير سورة الليل. 


الباب الاول مآ 
وهاتان الروايتان التي نقلهم| مقاتل بن سليان لا سند لها وهما مرسلتان ولايعلم 
من الذي رواهماء فهما ضعيفتان ولا قيمة لما. 
الرواية الثالثة 
نقل أبوحاتم الرازي (المتوفى سنة /71) من دون ذكر السند عن عروة بن زبير: 
أن أبابكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذَّب في الله: بلال 
وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها وزنيرة وأمّعيسى وأمة 
بنيالمؤمُل”. 
وعنذة الروابة مشحافاً إل ا مرميلة لا قنمنة خناء:وذلتك لعندا«عنروة ب اليويير 
لأهل البييت: ولأجل اتضاح شخصية عروة بن الزبير نذكر على سبيل المشال بعض 
كلماته ومواقفه العدائية تجاه أهل البيت:. 
دراسة شخصية عروة بن الزبير (المتوفى سنة 47) 
قال ابن أب الحديد المعتزلي الشافعي: 
وقد تظاهرت الرواية عن عروة بن الزبير أنه كان يأخذه 
الزمع عند ذكر علي لظ فيسبه ويضرب بإحدى يديه على 


الأخرى ويقول: ومايغني أنه لميخالف إلى ما نمي عنه وقد أراق 


من دماء المسلمين ما أراق!”" 


وقال معمر: 


.197517/ 7ء تفسير سورة الليل» ح‎ 44١ ص‎ .٠١ تفسير القرآن العظيم: ج‎ .١ 


". شرح نبج البلاغه: ج 5» ص 54» فصل في ذكر الأحاديث الموضوعة في ذم علي. 
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كان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة في علي ىه 
فسألته عنهم| يومأء فقال: ما تصنع بهم| وبحديثهم؟ الله أعلم بهم) 
إني لأتبمهما في بني هاشم”". 


والروايتان التي سأل معمر عنهما من الزهري وامتنع الزهري من نقلهما كالتالي: 

١.روى‏ الزهري أنْ عروة بن الزبير حدثه قال: حدثنى عائشة قالت: كنت عند 
رسول الله يَلكٌةٍ إذ أقبل العباس وعلىء فقال: يا عائشة! إن هذين يموتان على غير 
ملتي أو قال ديني”. 

. أن عروة زعم أن عائشة حدثته قالت: كنت عند النبيّ تنك إذ أقبل العباس 
وعلي. فقال: يا عائشة! إن سرّك أن تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين 
قد طلعا. فنظرت فإذا العباس وعلى بن أبيطالب." 


وقال حماد بن سلمة: 


كان عروة بن الزبير يعذر أخ اه إذا جرى ذكر بنيهاشم 
وحصر إياهم في الشعب وجمعه لهم الحطب لتحريقهم ويقول: 
إنها أراد بذلك إرهابهم ليدخلوا في طاعته؛ كما أرهب بنوهاشم 
وجمع لهم الحطب لإحراقهم إذ هم أبوا البيعة فيها سلف". 


.١‏ شرح نهج البلاغه: ج :ص 55» فصل في ذكر الأحاديث الموضوعة في ذم علي. 

؟. شرح نهج البلاغه: ج 4» ص 74» فصل في ذكر الأحاديث الموضوعة في ذم علي. 

". شرح نهج البلاغه: ج 4. ص 2.728 فصل في ذكر الأحاديث الموضوعة في ذم علي. | 
5. مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج “ا ص 917 ذكر أيام معاوية بن يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم والمختار بن 


أبيعبيد وعبدالله بن الزبير ولمع من أخبارهم وسيّرهم وبعض ما كان في أيامهم؛ ابن الزبير وآل بيت رسو الله. 


وقال أبوجعفر الاسكاني: 


أن معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على 
رواية أخبار قبيحة في على قْةُ تقتتضي الطعن فيه والبراءة منه 
وجعل لهم على ذلك مجعلا يُرغب في مثله؛ فاختلقوا ما أرضاه. 
منهم أبوهريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين 
عروة بن الزبير". 


شهدت مسجد المدينة فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسان 
يذكران علياًهة » فنالا منه. فبلغ ذلك علي بن الحسين. فجاء 
حتى وقف عليهم| فقال: أمّا أنت يا عروة! فإن أبي حاكم أباك إلى 
الله فحكم لأبي على أبيك وأمًا أنت يازهري! فلو كنت بمكة 
ريكلك كين أبيلف 5 


وقدروي من طرق كثيرة أن عروة بن الزبير كان يقول: لميكن 


بن ريد”". 


برنامج مكتبة أهل البيت. وللأسف قد حذفت عبارة «كما أرهب بنوهاشم وجمع لهم الحطب لإحراقهم» من بعض 
.١‏ شرح نهج البلاغة: ج 5» ص ”277 فصل في ذكر الأحاديث الموضوعة في ذم علي. 
". شرح نهج البلاغه: ج 5» ص ٠١7‏ فصل في ذكر المنحرفين عن علي. 
". المصدر. 
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وقال يحبى بن عروة: «كان أبي إذا ذكر علياً نال منه»©. 
وقال العلامة السيد محمدقلى الموسوي النيشابوري: 


ذكر أحمد الكازورني في «مفتاح الفتوح شرح المصابيح»: كان 
عروة ينقل هذه الرواية كثيراً عن رسول الله وإ : إن أفضل 
بناتي زينب. فلما وصل الخبر إلى الامام السجاد نقة جاء إلى عروة 
وعاتبه كثيراً فقال: ما هذا الحديث الذي ترويه؟ تريد التنقيص من 
فاطمة الزهراء. فامتنع عروة بن الزبير من نقل الحديث بعد توبيخ 
الامام السجاد اه له.0 ظ 


الاشكال الآخر الذي يرد على هذه الرواية هو أن عروة بن الزبير ولد في عصر- 
خلافة عثمان بن عفان مابين سنة ١7‏ إلى 4 ؟ ولايمكنه أن يروي قصة ترجع إلى ما 


قبل ٠‏ سنة قبل ولادته من دون واسطة. 
الرواية الرابعة 


أن اجابكر الصديق النترى نادلا مين أمينة بعة خلتف تيرد 


؟ وهم ادا ءوإارس ٠‏ ك. ءٍ- 5 25> 207 
وعشر أواقء فأعتقه لله فأنزل الله : «والليل إذا يَغشى + والتهار 
8 سسمظ. > 6 


0 - 2 2 8 
إذَا نجل © وَمَا لق الذَّكَرَ وَالْأَنئَئ © إن سَعْيَكُمْ َسَبَىْ 04. 


.١‏ المصدر. 
؟. تشييد المطاعن لكشف الضغائن: ج 24 ص 75١7‏ -118» الطعن الحادي عشر لعمرء متعة النساء» فتوى ابنعباس 
وغيره بجواز المتعة وعدم الرجوع عنها. مع مقدمة الحاكم النيشابوري في كتاب «فضائل فاطمة الزهراء؟. 


“'. تفسير القرآن العظيم: ج .٠١‏ ص 51٠‏ ”2 تفسير سورة الليل» ح 19159. 


الباب الاول 3 


وهذه الرواية نقلها الواحدي النيشابوري (المتوفى سنة 514) مع ذكر السند عن 


عبداللّه بين مسعود]". 


أمٌارواية أبيحاتم الرازي فلا قيمةلماءلأنهامرسلة. وأمارواية الواحدي 
النيشابوري فإنها وإن كان لما سند بحسب الظاهرء إلا أن خيري سعيد محقق كتاب 
«أسباب النزول» قد ناقش هذه الرواية ني هامش الكتاب حيث قال: لإسناده 


ضعيف» ابن اسحاق مدلس وقل عنعية وشيحه لاأميزه والظاهر أنه مرسل»'". 


والاشكال الآسامى على هذه الرواية أن محمد بن اسحاق (المتوفى سنة )١6١‏ 


ثم ولأجل التعرف على شخصية محمد بن اسحاق ومنزلته العلمية والحديثية عند 
علماء الحديث ورجال أهل السنة ننظر بعض آراء علماء الجرح والتعديل من أهل 
محمد بن اسحاق بن يسار (المتوفى سنة 151) 

قال ابننمير: «يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة». 


وقال أحمدين حتبل: «كان رجلا يشتهى الحديث» فيأخذ كتب الناس. فيضعها 


١‏ أخبرنا أبوبكر بن الحارث؛ أخبرنا أبوالشيخ الحافظ» أخبرنا الوليد بن أبان» أخبرنا محمد بن إدريسء أخبرنا منصور 
بن مزاحم, أخبرنا ابن أبي الوضاحء عن يونسء عن ابناسحاقء عن عبد الله: أن أبابكر اشترى بلالا من أمية بن 
خلف ببردة وعشر أواق فأعتقه. فأنزل الله تبارك وتعالى سعي أبيبكر وأمية بن خلف». أسباب النزول: ص 44 7 
اح ؟411» تفسير سورة الليل. 


؟. أسباب النزول: ص 5 5 " تفسير سورة الليا » هامش رواية رقم .4١7‏ 
: ص ير سورة اللي مسر م 
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وقد ضعفه أحمد بن حنبل بتعبيرات من قبيل «كان يدلّس». «كان لايبالي عن من 
يحكى) و«ليس بحجة». 

وقد وصفه يحيى بن معين «ليس بحجة».؛ اليس بذاك»»؛ «ليس بالقوي». 
(اضعيف) و(سقيم ليس بالقوي». 

وضعفه النسائى واصفاً إياه بقوله: «ليس بالقوي». 

وضعفه مالك بن أنس بقوله: «دجال من الدجاجلة». 


وقالابنيونس: «وروى عن جماعة من أهل مصر أحاديث ويروها غيره فيما 
غلفيت!1: 


وأشار الدارقطني وهو من علمء الجرح والتعديل إلى اختلاف العلماء بشأن وثاقة 
محمد بن اسحاق حيث ضعفه بقوله: «ليس بحجة)2". 

وميعتمد محمد بن اساعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيشابوري على 
روايات محمد بن اسحاق وأوردوها على أنها مؤيدة للروايات لا أكثر”. 
رواة آخرون من قبيل يونس بن بكير وابن أبيالوضاح وهؤلاء قد ضعفوا من قبل 
علماء الجرح والتعديل من أهل السنة. 


.6١ ترجمة محمد بن اسحاق. رقم‎ 4٠ - 7” تمهذيب التهذيب: ج 4» ص‎ .١ 
ترجمة محمد بن اسحاقء رقم‎ »5 ٠ #روى له مسلم في المتبايعات وعلق له البخاري». تهذيب التهذيب: ج 4؛ ص‎ .١ 


.6١ 
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يونس بن بكير 

قال أبوداود السجستاني: «ليس هو عندي بحجة. كان يأخذ اب ناسحاقف فيوصله 
بالأحاديث»)”. 

والملاحظة الجديرة بالتأمل أن يونس بن بكير قد نقل رواية شراء أبي بكر للعبيد 
عن محمد بن اسحاق وبناء على قول أبي داود السجستاني أنه يحتمل أن يونس بن بكير 
قد وضع محمد بن اسحاق في سلسلة سند الرواية. 

وقد ضعف نسائى يونس بن بكير بقوله: «ليس بالقوي» و«ضعيف»". 

وقال زكريا بن يحيى الساجى: «كان ابن المدينى لايحدث عنه»”". 


وقال أحمد بن محمد بن محرز: «قلت ليحيى الحاني: ألا تروي عن يونس بن 
بكير؟ قال: يكن ظاهراً»". 


وابن أبيشيبه ايكن يروي عن يونس بن بكير وضعفه بقوله: «فيه لين».”" 
محمد بن مسلم بن ابى وضاح 


محمد بن مسلم بن أبي الوضاح المعلم والمربي لموسى اهادي" الخليفة العباسي 


أحد الرواة في سلسلة سند الواحدي النيشابوري. اب نأب يالوضاح بالرغم من أنه تم 


.١‏ تبذيب الكيال في أسماء الرجال: ج ١٠؛‏ ص 0714؛ ترجمة يونس بن بكير» رقم 10/ال. 
”. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج ١٠؟,‏ ص 074؛ ترجمة يونس بن بكير» رقم 1/76/. 
". تهذيب التهذيب: ج .١١‏ ص 2387 ترجمة يونس بن بكير» رقم 1/40. 

4. المصدر. 

6. «قلت لابن أبيشيبة: ألا تروي عنه؟ قال: كان فيه لين». المصدر. 


1. موسى اهادي الخليفة العباسي, حفيد المنصور الدوانيقي وأخو هارون الرشيد المتوفى سنة ١59‏ . 
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توثيقه من بعضهم ولكن محمد بن اساعيل البخاري بناء على قول الذهبي الذي يرى 
أن تضعيف الرواة يعد من الغيبة ويسعى لأن لايضعف الرواة؛ فإنه ضعفه بقوله: 
(اوفيه نظر)”. 


الرواية الخامسة 


روى محمد بن جرير الطبري (المدوفى سنة )1”1١‏ مسنداً عن عامر بن بن عبدالله 
بن رسن 
حدثني هارون بن إدريس الأصم. قال: ثنا,عبدال رحمن بن 
محمد المحاربي» قال: ثنا محمد بن اسحاقء» عن محمد بن عبيدالله 
بن [ محمد بن] عبدال رحمن بن أبي بكر الصديق» عن عامر بن 
عبدالله بن الزبير قال: كان أبوبكر الصديق يعتق على الإسلام 
بمكة, فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنء فقال له أبوه: أي 
بني! أراك تعتق أناساً ضعفاء! فلو أنك أعتقت رجالا جلداً 
يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال: أي أبت! إنما 
أريد - أظنه قال - ماعندالله. قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن 
هذه الآية اليف فيه «تاأكا عر أغطي وائقنرا © وَمَحَدْق 
بالحسنى»؟ ". 
ورواية الطبري هذه ضعيفة» لوقوع محمد بن اسحاق في سندها ولآايمكن 


الاحتجاج بها والاستناد إليها وقد تقدمت آراء علماء اجرح والتعديل من علماء أهل 
السنة بشأن محمد بن اسحاق في الرواية السابقة. 


7 تهذيب التهذيب: ج 9» ص 1 ترجمة محمد بن مسلم بن أبيالوضاحء رقم‎ .١ 
ص 2774 تفسير سورة الليل.‎ ١6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج‎ . 


الباب الاول سام ا وا لوو تروك اا لتر اللو اا ا م ا رج 917 8 


وبالاضافة إلى وجود محمد بن اسحاق في سند الرواية» أن عامر بن عبدالله بن 
الزبير قد ولد في مابين عامة ١١١‏ حتى عام "١70‏ ولوفرضن أن عامر قدعاش 
مائة سنة فيكون قد ولد في زمن خلافة عثمان» فكيف ينقل قصة ترجع إلى أربعين 
عاماً قبل ولادته؟ وكيف يشهدها؟ 

إن نفس هذه الرواية قد رواها الواحدي النيشابوري (المتوفى سنة 5314) مع ذكر 
السند" وقد رواها محمد بن أحمد القرطبي (المتوفى عام )71/١‏ من دون ذكر السند". 

وقدوردفي سند الواحدي النيشابوري عبارة (عن بعض أهله» وهذه العبارة 
الرواية السادسة 

قال محمد بن جرير الطبري (المتوفى عام )"١٠١‏ نقلاً عن قتادة: 


حدثنا ابنعبدالأعلى, قال: ثناابنثورء.عن معمرء قال: 
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أخبرني سعيد» عن قتادة في قوله: (وَّمَالِأَحَدٍ عِنْدَهُ من نَّعْمَةٍ 


> 


. #أخبرنا عبدالرحمن بن حمدان, أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالكء. قال: حدثني عبدالله بن أحمد بن حنبلء أخبرنا أحمد 
بن أيوبء أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق» عن محمد بن عبدالله. عن ابن أبيعتيق» عن عامر بن 
عبدالله» عن بعض أهله: قال أبوقحافة لابنه أبيبكر: يا بني! أراك تعتق رقاباً ضعافاًء فلو أنك إذا فعلت ما فعلت 
أعتقتٌّ رجالا جلدة يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبوبكر: يا أبت!إنما أريد ماأريد. قال: فتحدث ماأنرل 
هؤلاء الآبات إلا فيه وفيا قاله أبوه فقَأمًا مَنْ أعْطَى وَاتْقَى 0 وَصَدَّقٌ بِالحُسْتَى4 إلى آخر السورة». أسباب النزول: 
ص 50 "3) تفسير سورة الليل» ح 914. 

. الجامع لأحكام القرآن: ج .٠١‏ ص 450 5» تفسير سورة الليل. 
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5 00000 أدلة الخلافة شبهات وإشكاليات 
تمرّى4 قال: نزلت في أبي بكرء أعتق ناساً لميلتمس منهم جزاء ولا 


شكورأء ستة أو سبعة» منهم بلال وعامر بن فهيرة»". 
الرواية السابعة 


زوع انوا فاق الثعلبي (المتوفى عام 5717) والواحدي النيشابوري (المتوفى 
عام 57) ومحمد بن أحمد القرطبي (المتوفى عام )71/١‏ مرسلا: 

عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية أنْ بلالا لما أسلم ذهب 

إلى الأصنام فس لح عليها وكان المشركون وكلوا امرأة تحفظ 

الأصنامء فأخبرتهم المرأة وكان بلال عبد لعبدالله بن جدعان. 

فشكوا إليه؛ فوهبه لهم ومائة من الإبل ينحروهبها لآلهتهم. فأخذوه 

وجعلوا يعذّبونه في الرمضاء وهويقول: أحدأحد. فمرّبه 

النبيّ يليك فقال: ينجيك أحد أحد. ثم أخبر رسول الله يَإبْككٌ 

أبابكر أنْ بلالا يعذّب في الله. فحمل أبوبكر رطلاً من ذهب. 


فارتاعه به)2, 


والرواية السابعة ضعيفة لأنها مرسلة وهي غير صالحة للاستناد إليها 
والاستدلال بها. فكيف وبأي واسطة نقل الثعلبي والواحدي والقرطبى الرواية عن 
عطاء التابعي؟ 


الرواية الثامنة 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج »١١6‏ ص 587؟» تفسير سورة الليل. 
؟. الكشف والبيان: ج ٠ص 275706١‏ تفسير سورة الليل؛ التفسير الكبير: ج ١"ء‏ ص "٠05‏ تفسير سورة الليل؛ 
أسباب النزول: ص 746 ح 416 تفسير سورة الليل والجامع لأحكام القرآن: ج .٠١‏ ص 154» تفسير سورة 


الليل. 


الباب الول 


أن أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبوبكر: أتبيعه؟ 
قال: نعم أبيعه بنسطاس. وكان نسطاس عبد لأبي بكر صاحب 
عشرة آلاف دينار وغلمان وجواري ومواشي وكان مشركاً 
[وحمله] أبوبكر على الإسلام على أن يكون [له] ماله فأبى. 
فأبغضه أبوبكر. فلا قال له أمية: أتبيعه بغلامك نسطاس؟ اغتنمه 
أبوبكر وباعه به. فقال المشركون: مافعل أبوبكر ذلك لبلال إلا 
ليدكانت لبلال عنده. فأنزل الله سبحانه ؤوََّا لأحد 


م دس م هسم هس ٍ- ع اه ؟ + > 02 26٠6‏ 
عِنْدَههِنْ نِعْمَةٍ تُمَرَّى © إلا التِمَاءَ وَجْورَبَهِ الأغل * وَل ف 


يَرْضى »4 لذ 


ونقل محمد بن أحمد القرطبي (المنوفى عام )717١‏ هذه القصة من دون ذكر 


السئد". 


وهذه الرواية أيضاً ضعيفة وذلك لأنها مقطوعة السند ولايمكن الاستناد إليها 


المتوفى 45. 


بالإضافة إلى الاشكال المتقدم أن سعيد بن المسيب تابعي ولد في سنة ١‏ للهجرة 


فهو لايمكنه أيضاً أن يروي من دون واسطة قصة قد وقعت قبل ولادته بعشرين 


مك . 


.١‏ الكشف والبيان: ج .٠١‏ ص 57١‏ تفسير سورة الليل. 
؟. الجامع لأحكام القرآن: ج .٠١‏ ص 44 5 تفسير سورة الليل. 
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أبيه: أن أبابكر أعتق من كان يعذَّب في الله: بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وبنتها 
وزنيرة وأمٌّعميس وأمة بنيالمؤمّل. 
وذكر الثعلبي موضحا قصة زنيرة: 
فأمًّا زنيرة فكانت رومية وكانت لبنىعبد الدار» فلما أسلمت 
عميت. فقالوا: أعمتها اللات والعزى. فقالت: هى تكفر بالللات 
والعزى. فردّ الله إليها بصرها. ومرٌ أبوبكر بهباوهي تطحن 
وسيدتها تقول: والله لاأعتقك حتى يعتقك صباتك. فقال 
أبوبكر: فحلي إذاً يا أمفلان! فبكم هي إذاً؟ قالت: بكذا وكذا 
أوقية. قال: قد أخذتهاء قومي. قالت: حتى أفرغ من طحني...". 
وهذه الرواية ضعيفة لوجود عروة بن الزبير الناصب لأهل البيت: وقد تعرفنا 
قبل صفحات على بعض مواقف عروة بن الزبير وآرائه تجاه أهل البيت. 
وبالإضافة إلى الاشكال الآنف الذكرء أن عروة بن الزبير قد ولد مابين ؟١‏ إلى 


8 للهجرة ولايمكنه أن ينقل من دون واسطة قصة حدثت قبل ولادته بما يقرب من 


.6 سلئة. 
الرواية العاشرة 


روى أبواسحاق الثعلبي (المتوفى عام /5471) مسنداً عن عتبة قال: 


.١‏ الكشف والبيان: ج ٠١‏ ص »5١4‏ تفسير سورة الليل. 


حدثني من سمع ابن الزبير على المنبر وهو يقول: كان أبوبكر 
يبتاع الضعفة فيعتقهم. فقال له أبوه: يابني! لو كنت تبتاع من 
يمنع ظهرك. قال: إن) أريد ما أريد". 
وقد نقل الواحدي النيشابوري (المتوفى عام 518) نفس هذه الرواية من دون 
ذكر السدن؛” 


والرواية العاشرة التى نقلها الثعلبى والواحدي مخدوشة من حيث السند. لأنه 
لانعلم من الذي سمع القصة عن عبد الله بن الزبير. فإن عبارة ١احدثني‏ من سمع 
ابنالزبير) في سند الرواية تدل على إرسالها وضعف سندها. كما أن نصب عبدالله بن 
الزبير وعداءه لأهل البيت: غير خفى على أحد. 


اشكالاات آخر ى 


إضافة إلى الاشكالاات السندية المذكورة ذيل كل رواية. هناك بعض الاشكالاات 
العامة التي ترد على هذه الروايات نشير إلى نماذج منها. 


الاشكال الأول 


من أهم الاشكالات التي ترد على هذه الروايات أنبا وردت عن طريق آل الزبير 
وهم عبدالله بن الزبير وعروة بن الزبير وعامر بن عبدالله بن الزبير وهشام بن عروة. 
وآل الزبير بالإضافة إلى العداء الذي يكنونه لأهل البيت: فهم متهمون باختلاق هذه 
الروايات لمصلحة أبي بكر وذلك لأن هذه الأسرة تريد من وراء وضع هذه الروايات 


إثبات فضيلة إلى جدهم وهو أبوبكر. 


.١‏ المصدر. 


؟. أساب النزول: ص 56 7, ح 415» تفسير سورة الليل. 


ا ا الخلافة شبهات واشكاليات 
الاشكال الثاني 


إن قصة شراء أبي بكر للعبيد المسلمين المستضعفين المعذبين تحت سياط المشر-كين 
تتعلق بمكة المكرمة وبداية الاسلام. والرواية الواردة بهذا الصدد ني مصادر أهل 
السنة نقلت عن أمثال عبدالله بن الزبير الذي ولد في السنة الثانية للهجرة وعبدالله بن 
عباس الذي ولد في شعب أبيطالب في سنة ٠١‏ للبعثة تقريباً وسعيد بن المسيب الذي 
ولدعام؟١‏ للهجرة وعروة بن الزبير الذي ولد في ؟” للهجرة وعامر بن عبدالله بن 
الزبير وهؤلاء جميعاً ريكونوا ني زمن حصول قصة شراء أبي بكر للمسلمين وقد 
ولدوا بعد هذه القصة بسنوات عديدة» فكيف يمكن لمولاء الذين قذ ولدوابعدعدة 


سنين من وقوع هذه الحادثة أن يسمعوا هذه القصة وينقلوها من دون واسطة؟ . 
الاشكال الثالث 

إن الروايات المرتبطة بالإنفاق المالي وشراء المسلمين المستضعفين من قبل أبي بكر 
مضطربة ومختلفة من جهات متعددة. 

أ. الاختلاف والاضطراب حول مولى بلال 


إن بعض الروايات ذكرت أن صاحب بلال هو أمية بن خلف وذكرت روايات 


أخرى أن مولاه هو عبد الله بن جدعان وجاء في بعض الروايات الأخرى أن صاحب 
بلال هو أبوسفيان. 


ب. الاختلاف والاضطراب بشأن المبلغ المدفوع في مقابل بلال 


ويوجد في الروايات التى تناولت قضية شراء أبي بكر لبلال إختلاف شديد في 
المبلغ الذي دفعه أبويكر لشراء بلال وهذا يدل على وجود اضطراب وضعف في 


ذهب. وفى بعضها مقابل غلام و10 أوقية ذهباً وفي ثالث في مقابل غلامه نسطاس 


ج. الاضطراب والاختلاف في مصداق (وَأمًا مَن بَخْلّ وَاسْتَفْئَئْ» 


- 


يرى البعض أن مصداق آية ١‏ وَأمًا مَن بَخْلٌ وَاسْتَغْئَْ4 هو أبوسفيان ويرى 
الآخرون أن مصداق هذه الآية هو أبوجهل وبعضهم طبق الآية على أمية بن خلف". 

قصة ثروة أبي بكر ودعمه اللي للنبي 2915 

نظراًإلى أن السياق العام لسورة الليل يتناول الإنفاق المالي فقد طبق الفخر 
الرازي" آيات سورة الليل على أبي بكر استناداً إلى الروايات الواردة في بتعض مصادر 
أهل السنة حول إنفاقه ودعمه الماللي لرسول الله ميق وقد ألقي في أذهان أهل السنة 
أن أبابكر دعم بثروته المالية الضخمة النبي يَإنِكٌة » وأنفقها في سبيل الاسلام وبذل 
كل ثروته لأجل نشر الاسلام فرسول الله يليك والاسلام مدينان لأبي بكر. 


الاشكال الأول: 


إن السؤال الذي ينبغي الإجابة عليه من قبل مدعي هذا الأمرهوأنهماهي 
الفسترة الزمنية والمكان الذي قدم فيه أبوبكر الدعم المالي لرسول الله مَلبْكةِ 
وللمسلمين؟ فهل أنفق ذلك قبل الهجرة إلى المدينة وفي مكة المكرمة؟ أو أنه أنفق 
ذلك بعد الحجرة وفي المدينة المنورة؟ 


١ل‏ قيل: نزلتا في أبيبكر وني أبيسفيان بن حرب». «و قيل: هما أبوجهل أو أمية بن خلف وأبوبكر». الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجمه التأويل: ج 4» ص 76١‏ و707, تفسير سورة الليل؛ الكشف 
والبيان: ج .٠١‏ ص 8١7ء‏ تفسير سورة الليل وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ص 807 تفسير سورة الليل. 

".ابل أبوبكر كان ينفق على الرسول». التفسير الكبير ج ١لاء‏ ص 5 ١‏ 7 تفسير سورة الليل. 
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لماكان رسو الله يَْيكق في مكة المكرمة وقبل أن يتزوج بخديج ةعيهل كان تحت 
اختياره وكان متمكناً من الناحية المالية نسبياً وايكن بحاجة إلى أموال أبي بكر وأمثاله 
ولتمكنه المالي تكفل علياً !هذ وقداعترف ابنتيمية بهذا الأمر حيث قال: «فإِنْ الله قد 
أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين)". 

بالإضافة إلى الأمور الآنفة الذكر فرس ول الله يدك لم كانني مكةالمكرمة لم- 

فمن يدعي إنفاق أبي بكر ودعمه المالي لرسول الله يَلنِكّةّ وإلى المسلمين إن كان 
يرى حصول ذلك بعد ال هجرة وفي المدينة المنورة فهذا غير صحيح؛ لأن أبابكر حين| 
دخل المدينة كان فقيراً محتاجاً إلى مساعدة الأنصار. 

الشواهد والقرائن الدالة على عدم وجود ثروة لأبي بكر 

هناك شواهد وقرائن متعددة دالة على وضع وجعل الروايات الواردة في ثروة أبي 
بكر وإنفاقه المالي وأنها لا أساس لما. 
الشاهد الأول 

أبوبكر ميكن من أغنياء العرب وأثريائهم ولميكن لديه مقدار من المال يجعله 
قادراً على دفع النفقات الكثيرة التي تحتاجها الحكومة الاسلامية آنذاك وذلك لأن 


جميع أملاك وأموال أبي بكر عند هجرته إلى المدينة كانت ستة آلااف درهم. 


.59١ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: ج 4» ص‎ .١ 


الباب الاول ا سور 
روى أحمد بن حنبل والحاكم النيشابوري عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: 


لما خرج رسول الله وخرج معه أبوبكر احتمل أبوبكر ماله 
كله معه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم. قالت: وانطلق 
بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبوقحافة وقد ذهب بصرره. 
فقال: والله إني لأراه قد فجعكم اله مع نفسه. قالت: قلت: كلا 
ياأبت!إنهقدترك لناخيراً كثيراً. قالت: فأخحذت أحجارا 
فتركتها فوضعتها في كوة لبيت كان أبي يضع فيها ماله ثمّ وضعت 
عليها ثوباً ثم أخذت بيده فقلت: يا أبت! ضع يدك على هذا 
المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس إن كان ترك لكم هذا 
فقدأحسن وفي هذا لكم بلاغ. قالت: لا والله ماترك لناشيئاً 


ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك”. 
الشاهد الثاني 
٠. 2 . : 5‏ 1 ركسو ف ار و 4 
قال الله تعالى في الآية ١50‏ من سورة البقرة مخاطباً المسلمين: (وَلْتَبِلُوَنُكُم بكَي-ءِ 
م كيه . أو ءًٌّ 0 60-0 م م م 0 ٍ- 
من الْحَوْفٍ وَابجُوع وَنَفْص من الأموَالٍوَالْنفْس وَالثْمَرَاتِ وَبَمرِ الصَايرِينَ» . 
قال الفخر الرازي في تفسير الآية الآنفة الذكر نقلا عن قفال: 
وقال القفال: أماالخوف الشديد فقد حص ل لممعند 
مكاشفتهم العرب بسبب الدين» فكانوا لايأمنون قصدهم إياهم 
واجتماعهم عليهم وقد كان من الخوف في وقعة الأحزاب ما 
١.المسند:جاء)ص ٠‏ حديث أسماء بنت أبيبكر؛ المستدرك على الصحيحين: ج لاء ص 5» كتاب الهجرة ح 


7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ”؛ ص 04 وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج »١5‏ ص 238١‏ ح 
17 . 


قال أبوهريرة: 


000 أذلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


كان... وأما الجوع فقد أصابهم في أول مهاجرة النبئّ يَإْنكةٌ إلى 
المدينة لقلة أموالههم حتى أنه َبتك كان يشد الحجر على بطنه”". 


خرج رسول الله ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمر. 
فقال: ما أخرجكم) من بيتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يارسول 


الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكمء 


قوموا. فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته. 
فلا رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً. فقال لما رسول الله يليك : 
فأين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء» إذ جاء 


الأنصاريء فنظر إلى رسول الله وصاحبيه ثم قال:الحمالله ما 


وتمرورطب. فقال: كلوا من هذه وأخذالمدية. فقاللهرسول 
الله ينك : إياك والحلوب. فذبح لهمء فأكلوا من الشاة ومن ذلك 


العذق وشربوا...9. 


وقال عبد الله بن عباس: 


خرج أبوبكر با هاجرة» فسمع بذاك عمرء فخرج فإذا هو بأبي 
بكر فقال: يا أبابكر! ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: أخرجنى 


والله ما أجد من حاق الجوع في بطني. فقال: وأنا والله ما أخرجني 


.١‏ التفسير الكبير: ج 5» ص »١54‏ تفسير الآية ١66‏ سورة البقرة. 
". صحيح مسلم: ص 4757» كتاب الأشربة:؛ باب /7٠١‏ ؛ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يق برضاه بذلك» ح 
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الباب الاول 


4ه © ه» © هس هس » © © هسه ه © © ه © © © © © هوه © © © + هاهاه هاه هاه هاو مه واه © هاه هماه اه ذاها ع » دم هاه هم اه اه هاه ها. ع٠‏ واأوأاه .ا هاء هم اه ٠‏ »> 


غيره. فبين) هماإذ حرج عليهم النبيّ يأب فقال: ماأخرجكا 
هذه الساعة؟ فقالا: أخرجنا والله ما نجد في بطوننا من حاق 
الجوع. فقال النبيّ يليك : وأنا والذي نفسي- بيده ما أخرجني 
غيره. فانطلقوا حتى أتوا باب أبيأيوب الأنصاري وكان أبوأيوب 
ذكر لرسول الله يَأبيةٍ طعاماً أو لبنأ فأبطأ يومئذ فلميأت لحينه. 
فأطعمه أهله وانطلق إلى نخله يعمل فيه فل أتوا باب أبيأيوب 
خرجت امرآأته فقالت: مرخبا برسول الله وبمسن معة! فقال لما 
رسول الله: فأين أبوأآيوب؟ قالت: يأتيك يانبي الله الساعة. 
فرجع رسول الله يليك فبصر به أبوأيوب وهو يعمل في نخل له. 
فجاء يشتد حتى أدرك رسول الله فقال: مرحبا بنبي الله وبمن 
معه! فقال:يا رسو ل الله! ليس بالحين الذي كنت تجيئني فيه. 
فردّه. فجاء إلى عذق النخلة فقطعه. فقال رس ول الله مَلَق : ما 
أردت إلى هذا؟ قال: يا رسو ل الله! أردت أن تأكل من رطبه 
وبسر-ه وتمره وتذنوبه ولأذبحنّ لك مع هذا. قال: إن ذبحت 
فلاتذبحن ذات در. فأخذ عناق ا أو حيديا فذبحه وقال لإمرأته: 
اختبزي وأطبخ أناء فأنت أعلم بالخبز. فعمد إلى نصف الجدي 
فطبخه وشوى نصفه. فل] أدرك الطعام وضعه بين يدي رسول 
الله يليك وأصحابه» فأخذ رسول الله من الجدي فوضعه على 
رغيف ثم قال: يا أباأيوب! ابلغ بهذا إلى فاطمة فإنها لموتصب مثل 
هذا منذ أيام, فل أكلوا وشبعوا قال النبيّ يَلْيْكَة : خبز ولحم 


- 0-00 أله الخلافة شبهات وإشكاليات 


وبسر ورطب ودمعت عيناه ثم قال: هذا من النعيم الذي 


تسألون عنه يوم القيامة...". 


وقال أبوالهيثم: 
أنه يَلِيْكُة لما خرج التقى مع أبي بكرء قال: ما أخرجك؟ قال: 
الجوع. قال: أخر جني ما أخرجك”. 


الشاهد الثالث 


كانت مهنة أبي بكر هو الخياطة وصنعة كهذه ليس فيها دخل كثير ولويكن يستحق 

من غنائم دار الحرب إلا كحصة المسلم العادي» لذا فقد كان أبوبكر فقيزاً ومحتاجاً إلى 

الدعم الماليي من الأنصار فلميكن ثرياً حتى يقدم مساعدات مالية إلى النبي مإ 

والاسلام. 

قال الشيخ المفيد: 

على أنْ الآثار الصحيحة والروايات المشهورة والدلائل 

المتواترة قد كشفت عن فقر أبي بكر ومسكنته ورقّة حاله وضعف 

معيشته؛ فلم يختلف أهل العلم أنه كان في الجاهلية معلماً وفي 

الإسلام خياطاً وكان أبوه صياداً» فلما كف بذهاب بصره وصار 

مسكيئاً محتاجاً قبضه عبد الله بن جدعان لندي الأضياف إلى 


.7١17 ص‎ ٠١ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج‎ .١ 
سورة البقرة.‎ ١56 تفسير الآية‎ »١594 التفسير الكبير: ج 4» ص‎ ." 


الباب الاول ل لس 1 


حاله في معيشته على ما وصفناه وحال أبيه على ماذكرناه خرج 
عن حملة أهل السعة في الدنيا ودخل في الفقراء". 


لما هاجر أبوبكر إلى المدينة كان محتاجاً إلى سفرة قيمتها درهم واحد ولكنه ل- 
يتمكن من شرائهاء فقطعت ابنته أساء القماش التى كانت ترتديه إلى نصفين فأفرشت 
بالنصف الآخر الأرض ليكون سفرة لأبيها ومنذ ذلك اليوم سميت أسماء ب «ذات 
النطاقين).© 


قال الله تعالى في الآبة (يَّا يجا الَّذِينَ آمَنُواإِذًا نَاجَيْتُمُ الرَسُولٌ كَقَدٌمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذْلِكَ حَيْد لَكُمْ وَأَطْهَوُ4” فكل من أراد النجوى والحديث الخاص مع 
النبي يليك لابد أن يدفع أولاً الصدقة. وطبقاً للوثائق والمصادر التاريخية بعد أن 
نزلت الآية بلزوم دفع الصدقة فقد امتنع أبوبكر وبقية المسلمين من النجوى والكلام 
الخاص مع رسول الله يتك والشخص الوحيد الذي عمل بهذه الآية عشرة مرات 
هو الامام علي 39 . 


١.الإفصاح‏ في الإمامة: ص 1775. 

". #فصنعنا لهم| سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبيبكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فلذلك 
سميت ذات النطاقين». صحيح البخاري: ص 4/الا» كتاب فضائل أصحاب النبيّ؛ باب 45 هجرة النبيّ وأصحابه 
إلى المدينةء ح 406؛ المسند: ج 5» ص /19١ء‏ حديث عائشة والبداية والنهاية: ج ”ء ص 187» باب هجرة رسول 
الله بنفسه الكريمة من مكة إلى المدينة. 


*". سورة المجادلة (58).» آيه 12. 


1 طذزذزؤزذزؤزؤطؤطزطآط///0/0/آ..أُذَلَة الغلافة شبهات واشكاليات 
ِنْ في كتاب الله لآية ماعمل بها أحدٌ قبلي ولايعمل بها أحدٌ 
بعدي. آية النجوى. كان عندي دينارٌ فبعته بعشرة دراهم؛ فكنتٌ 
كلما ناجيثٌ النبيّ قدمثٌ بين يدي درهماًء ثم نسخت فلميعمل بها 
أحلٌ”. 
وهذا يدل على أن أبابكر إما كان فقيراً بحيث عجز عن دفع درهم وإما كان قد 
الشاهد السادس 


عندما هاجر رسول الله يَينكة من مكة إلى المدينة قد واجه ظروفاً اقتصادية صعبة 
جداً واحياناً بسبب عدم وجود الطعام كان يبقى جائعاً ثلاثة أيام وكان يشدٌّ على بطنه 
حجراًكي يتحمل الجوع ويقلل من شدة ألمه. وكان الأنصار الذين لديهم علم بم) 
يجري على رسول الله يدعونه إلى بيوتهم أو يجلبون إليه الطعام. وفي هذه الظروف 
القاسية لانرى أي أثر لشروة أبي بكر وإنفاقه المالي! فلو كان أبوبكر ثرياً فأين كان 
أبوبكر في مثل هذه الظروف عن مساعدة رسول الله؟ 


إن أبابكر كان يُعلّم الناس القراءة والكتابة ويأخحذ الأجرة على ذلك”. فهل أن 
الشخص الثري ومن أهل الانفاق يأخذ أجراً على هكذا خدمة وفي تلك الظروف؟ 


الشاهد الثامن 


.)58( الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج 6» ص 185.ء ذيل الآية 12 سورة المجادلة‎ .١ 
.238 كان يعلّم الناس ويأخذ الأجر على تعليمه». تلخيص الشافي: ج 3» ص‎ هّنأ١‎ .١ 


الباب الاول ا ا ا ا ا 1 1 


إن والد أبي بكر كان فقيراً ومسكيناً وكان يجلس ني كل يوم على مائدة عبد الله بن 
جدعان”. فلو كان أبوبكر ثرياً متمولاً فلاذا يتكفل بوالده؟ 


تزوجني الزبير وما لهني الأرض من مالٍ ولا تملوكِ ولا شيء 
غير ناضح وغير فرسه؛ فكنتٌ أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز 
غربه وأعجن ومأكن أحسن أخبز... وكنتٌ أنقل النوى من 
أرض الزبير التي أقطعه رسو الله كَل على رأسى وهي مني 
على ثلثي فرسخ...”". 


أي تبعد ما يقرب من يله كيلومتر عن المدينة. فلو كان أبوبكر ثرياً متمولاً فلاذا 
لويسد احتياجات بنته أسماء ولميخرجها من هذا الوضع المتأزم والظروف المعيشية 
الصعبة؟ 


بالإضافة إلى الأمور الآنفة الذكر لا دليل على إنفاق أبي بكر على رسول 
يدل عل إنفاق أبي بكر على رسول الله يليك هو قصة تقديم راحلة وهذا المورد ليس 


١‏ أن أباه كان معروفاً بالمسكنة والفقر وأنّه كان ينادي في كل يوم على مائدة ابن جذعان بأجر طفيفء فلو كان أبوبكر 
غنياً لكفى أباه». تلخيص الشافي: ج ”» ص 778. 
؟. صحيح البخاري: ص 1068» كتاب النكاح. باب 108 باب الغيرة» ح 224 5. 


7 ممألل الخلافة شبهات واشكاليات 

من مصاديق الإنفاق والهدية وإنما باع أبوبكر هذه الراحلة لرسول الله يليك في مقابل 
فلابد أن نسال من يدعي إنفاق أبي بكر أن من لميكن مستعداً لأن يدفم قليلاً من 

المال بعنوان صدقة لأجل نجوى رسول الله يليك فكيف يكون مستعداً لأن ينفق 


والملفت للنظر أن حتى ابنتيمية نظراً إلى الواقع الموجود وعدم صحة إنفاق أبي - 


بكر حاول توجيه الروايات التي تدل على ثروة وإنفاق أبي بكر حيث قال: 


أن إنفاق أبي بكر يكن نفقة على النبيّ في طعامه وكسوته 
على إقامة الإيهان... لا نفقة على نفس الرسول". 


فتوجيه وتأويل ابنتيمية نظراً إلى أحداث صدر الاسلام باطلٌ وغير قابل 
للتوجيه وذلك لعدم وجود أي دليل يدل عل إنفاق أبي بكر ودعوى ابنتيمية 
وتوجيهه يحتاج إلى الدليل. 


الاشكال الثاني 


على تقدير صحة أن أبابكر كان يدعم رسول الله يَأيْكٌة بالدعم المالي إلا أن هذا 
لايثبت أفضلية ومشروعية خلافة أبي بكر وذلك: 


١‏ “قال أبوبكر: فخذ أنت يا رسول الله إحدى راحلتّي هاتين. فقال رسو الله: بالثمن». صحيح البخاري: ص 4 ل/الاء 
كتاب فضائل أصحاب النبيّ؛ باب 40 هجرة النبيّ وأص حابه إلى المدينة» ح 9005"؛ المسند: ج 7 ص ١98‏ : 
حديث عائشة؛ الطبقات الكبرى: ج ١ص‏ 578» ذكر خروج رسو ل الله وأبيبكر إلى المدينة للهجرة والبداية 
والنهاية: ج “ا. ص 187» باب هجرة رسول الله بنفسه الكريمة من مكة إلى المدينة. 

. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: ج 4» ص 691. 


الباب الاول ا لس ل سر ميو ا و ا ا 0 1 


أ قال الشيخ الطوسي: فلو سلم لهم يساره وإنفاقه على مايدعون 
لكان غير دال على الغرض الذي يجرون إليه. لأن المعتبر في الإنفاق بالمقاصد 
والنيات» فمن أين لهم أنْ غرض أبي بكر فيه كان محمودا؟ وهذا مما لابد لهم فيه 
من الرجوع إلى غير ظاهر الإنفاق." 

ب. بناء على شهادة التاريخ أن عليالظة بالرغم من فقره كان ينفق 
أمواله القليلة في سبيل الدفاع عن النبي الأكرم يَيْيْكةٌ والاسلام» ولاريب في 
أفضلية إنفاق الشخص الفقير على إنفاق الغني. 

دليل ثاني على ثروة أبي بكر 

قد تقدم بشأن إثبات ثروة أبي بكر ودعمه المالي لرسول الله يَليْكٌةٍ وإنفاقه على 
المسلمين روايات تدل على أنه كان يشتري المسلمين الضعفاء والمساكين والذين كانوا 
يعذبون تمت سياط المشر_كين وقد تقدم مناقشة هذه الروايات ونقدها. وقد وردت 
رواية أخرى مهمة عند أهل السنة مروية عن عائشة تدل على ثروة أبي بكرء نوردها 


ثم نتعرض إلى مناقشتها ورذها. 

رواية عائشة 

روى البخاري عن عائشة: فخرت بمال أبي في الجاهيلة وكان ألف ألف أوقية.”" 
[فقال لي النبيّ: أسكتي فإني] كنت لك كأبي زرع [لأمزرع]...” 


.7178 تلخيص الشافي: ج *”. ص‎ .١ 

؟. جاء في بعض كتب اللغة أن «أوقية» تعادل سبعة ونصف مثقالء. فامبلغ المذكور يعادل سبعة ملايين ونصف مثقال 
ذهب أو فضة. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج 5» ص ١17‏ 7. 

؟. التاريخ الكبير: ج ١ص‏ 7725»؛ ترجمة محمد بن محمدء ش 07/؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 5١ء‏ ص :٠١5‏ 


ترجمة عمر بن عبدالله بن عروة» ش 4807 وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج ١57‏ ص 05١‏ ح 50417/5. 


ذذذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذؤذؤذؤذؤخطآط 0000لا ذل الخلافة شبهات واشكاليات 
وأمزرع هي إحدى النساء اللواتي ذكرت زوجها أبازرع مع زوجته الأول وفي 
رواية التي طلقها وتزوجت رجلا آخر وكان الآخر رغم سخائه ليس كأبي زرع مع 
زوجته الأولى. 

وقد نقل محمد بن اسماعيل البخاري بداية الرواية في كتاب «التاريخ الكبير»؛ أما 
في كتابه «صحيح البخاري» حذف بداية الرواية وأتى بذيل الرواية فحسب وقد نقل 
قصة النساء الإحدى عشرة في الجاهلية." 


و 


دراسة رواية عائشة ونقدها 
إن غذهالرواية قابلة للمناقشة من جهات متعددة سندا ودلالة ونشير إل بعنض 
هذه الاشكاللات. 


الاشكال الأول 


الطريق الوحيد لمذه الرواية هي عائشة ولمتنقل عن صحابي آخر. وعائشة متهمة 
في نقل هذا النمط من الأحاديث التي تتعرض إلى رفع منزلة أبيها أبي بكر والحطً من 
شأن ومنزلة أميرالمؤمنين هد والطعن عليه. فهي مردودة ىا تقدم نقل ذلك عن 
الزهري. 
الاشكال الثاني 

قد نقل الذهبي رواية عائشة في كتب متعددة ومناسبات مختلفة وكل نقل الرواية 


تعرض إلى نقد سندها ودلالتها. 


.601494 كتاب النكاح؛ باب *47» باب حسن المعاشرة مع الأهل» ح‎ »٠١517- ٠١7١ صحيح البخاري: ص‎ .١ 


الباب الاول ل"( 


قال في كتاب «ميزانالإعتدال في نقد الرجال» في ترجمة قاسم بن عبدالواحد: 
«ألف الثانية باطلة قطعاء فإن ذلك لايتهيأ لسلطان العصر)." 
ونقل الذهبي رواية عائشة في كتاب «سير أعلام النبلاء» في ترجمة عائشة وقال في 


نقدها: 


وإسنادها فيه لين وأعتقد لفظة ألف الواحدة باطلة. فإنه 


في ذات الله ولما هاجر كان قد بقي معه ستة آلاف درهم فأخذها 
صحبته. أما ألف ألف أوقية فلاتجتمع إلا لسلطان كبير." 


الاشكال الثالث 


جاء في سند رواية عائشة رواة مثل ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني وعروة بن 
الزبير وهما معروفان بالعداء لأميرالمؤمنين وأهل البيت:. مضافاً إلى وجود قاسم بن 
عبدالواحد بن ايمن في سند الرواية وهو ضعيف عند علماء اجرح والتعديل من أهل 
السنة. 


ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني الشامي (المنوفى حوالي 07؟) 


ابنعدي الجرجاني هو أحد علماء الجرح والتعديل من أهل السنة قال بشأن 
الجوزجاني: 


. 10877 ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ''» ص 23760 تر حمة قاسم بن عبدالواحد. رقم‎ .١ 


". سير أعلام النبلاء: ج ؟» ص 187-١86‏ ترجمة عائشه؛ رقم 14. 


َ- طم أله الخلافة شبهات وإشكاليات 


كان [الجوزجاني] شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق [ني 


نصب العداء لأهل البيت: و] في التحامل على على .”" 


تنبيه 
قد تصر_ف ابن حجر العسقلانى في عبارة ابنعدي واستبدل عبارة «في التحامل 
على علي» بعبارة «في الميل على علي)” والعبارة الثانية تعني افا شين العداء 


لعلى 1ئ3 . 


وقد ذكر ابن حبان البستي أن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني «حريزي المذهب» 


أو «حرورى المذهب».”© 


الدارقطني واحد من علماء الجرح والتعديل عند أهل السنة قد اعترف بعداء 
الجوزجاني للامام علي 12١‏ .*» 


ويمكن ملاحظة عداء الجوزجاني لعلي اق في الأمر الذي ينقله ابن حجر 


اجمتع على يابه أصحاب الحديث. فأخرجت جارية له فروجة 


.17 ترجمة إسماعيل بن أبان الوراق الكوفيء رقم‎ 7٠١ ص‎ »١ الكامل في ضعفاء الرجال: ج‎ .١ 

؟. تهذيب التهذيب: ج ١ءص‏ 1509١هء‏ ترجمة الجوزجاني» رقم 177. 

"'. الثقات: ج 8» ص 8١‏ ترجمة إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وتهذيب التهذيب: ج ١ء‏ ص 215١4‏ ترجمة الجوزجاي؛ 
رقم 77. يطلق الحريزي المذهب على من يكنّ العداء لعلي ولأهل البيت: اتباعاً لحريز بن عثان الناصبي. 
والحروري المذهب يطلق على من يؤمن بعقيدة الخوارج. 

5 (فيه إنحراف عن علي». تهذيب التهذيب: ج 1ص 159» ترحمة الجوزجاني» رقم 332. 


الباب الاول ا 1 
فروجة لايوجد من يذبحها وعلٌٍ يذبح في ضحوة نيفا وعشر-ين 
ألف مسلم." 
وقد أسس الجوزجانيٍ بسبب عدائه للامام علي نه مباني في الجرح والتعديل 
حيث ضعف جميع رواة الروايات المنقولة في فضائل علي كه وذكر أنها غير معتيرة. 
يقول عبدالعزيز الغماري: 
أول من أظهر هذه الزيادة وهى أن الشيعى الثقة لايقبل 
حديثه المؤيد لمذهبه وأدخلها ني تقييد حديث الشيعى أبواسحاق 
شانئئة في القدح في الأئمة الذين وصفوا بالتشيع حتى دعاه ذلك 
إلى الكلام في أهل الكوفة كافة وأخذ الحذر منهم ومن رواياتهم 
طعنه في الرجال الكوفيين أو من كان على مذهبهم في التشيع." 
ويقول أحمد الغماري: 
أما اشتراط كونه روى ما لايؤيد بدعته فهو من دسائس النواصب التي دسوها 
بين أهل الحديث ليتوصلوا بها إلى إبطال كل ما ورد في فضل علي قةٍ وذلك أنهم 
جعلوا آية تشيع الراوي وعلامة بدعته هو روايته فضائل علي كما ستعرفه ثم قرروا أن 
كل ما يرويه المبتدع ما فيه تأييد لبدعته فهو مردود ولو كان من الثقات والذي فيه 


تأييد التشيع في نظرهم هو فضل علي وتفضيله» فينتج من هذا أن لايصح في فضله 


77 ترجمة الجوزجاني» رقم‎ .١1609 صء١ تهذيب التهذيب: ج‎ .١ 
بيان نكث الناكث: ص 017. مكتبة أهل البيت الالكترونية.‎ .” 


8 نف أذذذذذذذذذ#ذذزذ#ذذذآذ#ذآذآذطط 000/0 أل الغخلافة شبهات واإشكاليات 


ىو 
حديث كما صرح به بعض من رفع جلباب الحياء عن وجهه من غلاة النواصب 
كابنتيمية وأضرابه." 


عروة بن الزبير 

عروة بن الزبير هو أحد النواصب والأعداء لأهل البيت: وقد جاء في سند رواية 
عائشة وقد تعرفنا فيها تقدم على حاله وعدائه لعلي وأهل البيت:. 
قاسم بن عبدالواحد 

وقد عد الذهبي قاسم بن عبدالواحد في زمرة الرواة الضعاف ووصف رواية 
عائشة بأنها من الروايات غير المعروفة التي رواها قاسم بن عبدالواحد." 

وحين) سألوا أباحاتم عن قاسم بن عبدالواحد أجابهم بعبارة تدل على ضعفه 
حيث قال: ايكتب حدينه. قيل له: أيحتج هك قال: يحتج بسفيان وشعبة).© 

الخلاصة 


الآيات التى نزلت في قصة الإفك. 


؟. يوجد إختلاف بين مفسيري أهل السنة في سبب نزول آيات سورة الليل. 


.7 ١17 فتح الملك العلي: ص‎ .١ 
.18377 ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ج !» ص 27370 ترجمة قاسم بن عبدالواحد» رقم‎ 3 


*. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج “'. ص ©775؛ ترجمة قاسم بن عبدالواحد» رقم 5477. 


الباب الاول و 10 1 


“”. الروايات التي وردت في سبب نزول آيات سور الليل بشأن أبي بكر 
بالإضافة إلى كوا مرسلة وفيها اضطراب في النصء قد نقلت عن آل الزبير 
والنواصب ودعاوي هذه الأسرة غير مسموعة لعدائهم لأهل البيت:. 

5. طبقاً للروايات المروية في مصادر أهل السنة فإن آيات سورة الليل قد نزلت في 

ه.الروايات التي ذكرت أن سبب نزول آيات سور الليل في أبي الدحداح 
ورجل من الأنصار تدل على أن سورة الليل مدنية ومع ذلك لا ربط لهذه السورة بأبي 


5. «الأتقى» في الآية/ا١‏ من سورة الليلء الأفعل بمعنى فعيل وعلى تقدير نزول 
آيات سورة الليل في أبي بكر لايمكن إثبات أفضلية أبي بكر. 
. الروايات الدالة على ثروة أبي بكر ودعمه المالي لرسول الله يليك وإنفاقه على 


المسلمين مروية عن آل الزبير النواصب ولايمكن قبوها. 


6. هناك شواهد وقرائن كشيرة في مصادر أهل السنة تدل على أن أبابكر كان فقيراً 


©» © © © ه > © © © ه© © © »© © © هج »© © © و © 60 هه © بج هه هه © ه و هه هاه وي هد هه > وهاوماه ه وه ٠١‏ 


أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 


الباب الاول ل ار ا ا 7 1 


". آية الاستخللاف 


ل 0 ٍ- وسس شل ماء* ثب يرى, . 2 

ووَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوامِتكَمْ وَعَمِلّوا الصَّاخَِاتٍ لَيَسْتَخْلِمَئْهُمْ في الأزض كم 
٠ ٠. -ٍ 0 >. ٠‏ م كور 2< ل 2 4س بي م اس 1 الى 
اسْتَخْلّف الَْذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَُنّ كحم دِيئهُمُ الذي ارْتَضَئْ وَليسَدَلَنَهُم مّن بَعْدٍ 
.٠- 2‏ هه كم” لي - مج + ع >«  7‏ هنبيم ساس م اسه 2 م جم ل > بير 
حَوْفِهِمْ أذْنا يَمْبدُوئني لايْثر_كُونَ بي عَيْئًا وَمَن كَفَرَبَْدَ ذْلِكَ تَأولِْكَهُمْ 


الْمَاسِقَونَ6”. 


دعوى واستدلال أهل السنة 

استدل محمد بن عبدالوهاب المعروف بأبي على الجبائي (المتوفى عام )7١7‏ من 
متكلمي المعتزلة ببذه الآية على حقانية خلافة الخلفاء الأربعة فقال: 

الاستخلاف المذكور في الآية لويكن إلا لمؤلاء, لأنْ التمكين 
المذكور في الآيةإنما حصل في أيام أبي بكر وعمر. لأن الفقوح 
كانت في أيامهم» فأبوبكر فتح بلاد العرب وطرفاً من بلاد العجم 
وعمر فتح مدائن كسر-ى إلى حد خراسان وسجستان وغيرهماء 
فإذا كان التمكين والاستخلاف ههنا ليس هو إلا لمؤلاء الأربعة 


وأصحابهم علمنا أنهم محقون." 
وادّعى أبواسحاق الثعلبي (المتوفى عام ا57) بدون أي استدلال في ذيل هذه 


الآية قائلاً: 
وفيها دلالةً واضحة على صحة خلافة أبي بكر الصديق 


وإمامة الخلفاء الراشدين." 


.060 سوره النور (75)» الآية‎ .١ 
التبيان في تفسير القرآن: ج لا ص05 5» ذيل الآية 60 من سورة النور (5 75)» نقلآً عن أبيعلي الجبائي.‎ .” 
ذيل الآية © من سورة النور.‎ »١١60 الكشف والبيان: ج لاء ص‎ ." 


-_ نطوو 00.0000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
ونقل الثعلبي في صده تأييده لخلافة الخلفاء الأربعة رواية سفينة عن 
روى سعيد بن جه ان عن سفينة قال: قال رسول الله وَبْبكَو : 
الخلافة من بعدي ثلاثون ثم يكون مُلكاً. قال سفينة: أمسك 
خلافة أبي بكر ستتين وعمر عشر_أ وعثئان ثتني عشر-ة وعلي 
ستة. 7" 
كما ينقل الثعلبي لإثبات خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رواية عن رسول الله ولك 
أنه قال: «الخلافة بعدي في أمتي في أربع: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي»." 
وأما محقق كتاب «الكشف والبيان» فقد علق على هذا الحديث بقوله: «نجده في 
المصادر).© 
وذكر القاضي عبدالجبار (التوفى عام 515 ) في صدد بيان أدلة إمامة أبي بكر في 
ذيل الآية المذكورة: 
فلمنجد هذا التمكين والإستخلاف في الأرض الذي وعده 
الله من آمن وعمل صا حاً من أصحاب النبيّ إلا ني أيام أبي بكر 
وعمرء لآن الفقوح كانت في أيامهم., فأبوبكر فتح بلاد العرب 
وصدراً من بلاد العجم وعمر فتح مدائن كسر-ى وإلى جهة 
خراسان وسجستان وغيرهما»." 
ويعتقد الفخر الرازي (المدوفى عام )5١7‏ أن الآية دالة على خلافة الخلفاء الأربعة 


بعد أن ذكر عدة مقدمات. 


.١‏ المصدر. 
؟. المصدر. 

". المصدرء الحامش رقم 7. 

5. المغني في أبواب التوحيد والعدل: ج ٠١‏ ص 779 الكلام في إمامة أبيبكر ومن بعده وما يتصل بذلك. 


الباب الاول ا 71 
أ. أنه تعالى وعد الذين آمنواوعملوا الصالحات من الحاضرين في زمان 
محمد يَإْيِكة بوصول الخلافة إليهم. ومع التوجه إلى هذا المطلب لابد أن يكون الخلفاء 
بعد النبي يلتك هم من الحاضرين والأحياء في زمن النبي مَلَيِكة ؛ فيكون تطبيق الآية 
على الأئمة الإثني عشر للشيعة أمرأً غير صحيح. 
ب. أن الاستخلاف بمعنى تولي قيادة الأمة بعد رحيل رسول الله وَإبكَك . 
ويدعي الفخر الرازي أن الوعد الذي أُعطي في الآية إنما كان في أيام أبي بكر 
وعمر وعثمان. لأن ني أيامهم كانت الفتوح العظيمة وحصل التمكين وظهور الدين 
والأمن ولميحصل ذلك في أيام علي, لأنه يتفرغ لجهاد الكفار لإشتغاله بمحاربة من 
خالفه من أهل الصلاة. ويتضح مما تقدم أن الآية المذكورة تدل على خلافة الخلفاء 
الأربعة. 
يقول الفخر الرازي: 
دلت الآية عب إمامة الأئمةالأربعة وذلك لأنه تعالى وعد 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الحاضرين في زمان 
محمد تيكة وهوالمراد بقوله: (ليَستَخْلِمَئْهُم في الأزض كم 
استخلف الّذِينَ من فَبْلِهمْ وَكيمَكُئَنَ كَمْ دنهم الّذِي ازتقى- كَمْ 
وَلسَدَلنَهُم مّن بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنَا4. ومعلومٌ أن المراد بهذا الوعد بعد 
الرسول هؤلاء لأن استخلاف غيره لايكون إلا بعده ومعلومٌ أنه 
لانبيّ بعده. لأنه خاتم الأنبياء» فإذن المراد بهذا الاستخلاف 
طريقة الإمامة ومعلومٌ أن بعد الرسول الاستخلاف الذي هذا 
وصمّه إنها كان في أيام أي بكر وعمر وعثان. لآنّ في أيامهم كانت 
الفتوح العظيمة وحصل التمكين وظهور الدين والأمن ولميحصل 
ذلك في أيام علي. لأنه يتفرغ لجهاد الكفار لإشتغاله بمحاربة من 


0 طذطذزذزؤزؤزؤزطؤطؤطؤطؤزطؤآطآط0//مملم أله الخلافة شبهات واشكاليات 
خالفه من أهل الصلاة؛ فثبت بهذا دلالة الآية على صحة خلافة 
هو لاء.” 
كما استند القاضي الايجي (المتوفى عام 1707) أيضاً إلى هذه الآية في مقام بيان 
وقال علي بن محمد الجرجاني شارح كتاب «المواقف» في توضيحه وشرحه لكلام 
الايجي: 
الخطاب للصحابة وأقل الجمع ثلاثة ووعد الله حق» فوجب 
أن يوجد في جماعة منهم خلافة يتمكن بها الدين ولميوجد على 
هذه الصفة إلا خلافة الخلفاء الأربعة فهي التي وعد الله بها.”" 
وقد ذكر الزنشرري (المدوف عام 58) وابنكثير الدمشقي (المنوفى عام 01/14" 
وعبدالله بن عمر البيضاوي (المتوفى عام )59١‏ ما يقرب من هذا الاستدلال لإثبات 
صحة خلافة الخلفاء الأربعة في ذيل هذه الآية. 
قال الزمحشري: 
فإن قلت: هل في هذه الآية دليلٌ على أمر الخلفاء الراشدين؟ 
قلت: أوضح دليل وأبينه؛ لأن المستخلفين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات هم هم.”" 
وقال البيضاوي: 


.١‏ التفسير الكبير: ج 5 7» ص 5 1. في ذيل الآية 08 من سورة النور. 

؟. شرح المواقف: ج 8. ص 740 المرصد الرابع» المقصد الرابع» الإمام بعد رسول الله. 

*. «وقال بعض السلف: خلافة أيبكر وعمر حقٌّ في كتاب الله ثم تلا هذه الآية». تفسير القرآن العظيم: ج ا ص 
"٠‏ ذيل الآية 64 من سورة النور. 

5. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج ",ص 45 ؟. في ذيل الآية 55 من 


سورة النور. 


الباب الاول ام جر يم اح م ل ا ب 0 / 0 


وفيه دليلٌ على صحة النبوة بالاخبار عن الغيب على ماهو به 
وخلافة الخلفاء الراشدين. إذ لميجتمع الموعود والموعود عليه 
لغيرهم.”" 


تحليل ونقد استدلال أهل السنةل | 


إن استدلال أهل السنة بهذه الآية لإثبات صحة ومشر_وعية خلافة أبي بكر وعمر 


وعثإن كسائر استدلالاتهم قابل للبحث والنقدء. إذ يبتني استدلالهم على عدة 


5 ات أ ضر 0 
المقدمة الأولى: إن «من» في قوله تعالى: (وَعَدَ الله الّْذِينَ آمَنْوا مِنَكُمْ4 للتبعيض. 
أي بمعنى بعض. 


المقدمة الثانية: إن الاستخلاف الموجودفي الآية بمعنى الخلافة والنيابة عن 
النبي ملي وقيادة الأمة الإسلامية. 

المقدمة الثالشة: إن التمكين الموجود في الآية بمعنى كثرة الفتوحات والتوسعة في 
البلاد. 

وجميع المقدمات والفرضيات المتقدمة الموجودة في كلمات علماء أهل السنة قابلة 
للنقد وقد رٌدّت من قبل علماء السنة قبل علماء الشيعة. ومع إبطال المقدمات السابقة 
تبطل جميع الاستدلالات المدعاة. 


تحليل ونقد المقدمة الأولى 

وقد اعتبر الفخر الرازي لإثبات تطبيق الآية على أبي بكر وعمر وععثمان وإثبات 
خلافتهم كلمة ١من»‏ في (مِكَمْ)» للتبعيض ويقول: «أنْ كلمة من للتبعيضء فقوله 
(مِنكُمْ4 يدلّ على أن المراد بهذا الخطاب بعضهم».”" 


.١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ص ”577» ذيل الآية 46 من سورة النور. 


طذزذزذزذزذزذزذزذزؤزذزؤطؤطؤزطآططممطمطمط.. أُْلَة الخلافة شبهات واشكاليات 
وني مقام الجواب عن كلام الفخر الرازي نقول: قد اعتير الزغشر-ي واب نهشام 
وهما من المفسر_ين وأصحاب النظر في اللغة والأدب أن «من» بيانية خلافاً للفخر 
الرازي. 
يقول الزمخشري: 
إذالآيةهي خطاب لرسول الله مَيِيكةَ وأصحابه وأتباعه 
وإن «من» في مِنكُئْ4 ك «من» في آية (وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتٍ مِنْهُم مَغْفِرَة وَأجْوًا عَظِيمَ4” للبيان." 
ويقول ابنهشام: «وا حق أنْ من فيها للتبيين لا للتبعيض».© ظ 
فقد صرّح البيضاوي والآلومي من مفسر-ين أهل السنة أيضاً بأنها بيانية. قال 
البيضاوي: «... خطاب للرسول والأمة أو له ولمن معه ومن للبيان».» 


وقال الآلومي: "ومن بيانية»)." 

تحليل ونقد المقدمة الثانيةل] 

لقد اعتبر المستدلون بالآية المذكورة في صدد إثبات خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
الاستخلاف الموجودفي الآية بمعنى الإمامة والخلافة والنيابة عن رسول الله يلكو , 


في حين أن هذا المطلب غير مسلم حتى عند مفسريهم وهذا ما يحتاج إلى إثبات. 


.١‏ التفسير الكبير: ج 5 ؟» ص 6 1». في ذيل الآية 60 من سورة النور. 

. سورة الفتح (54)» الآية 79. 

*. «...و منكم للبيان كالتي في آخر سورة الفتح». الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل: ج "ا ص 5 7» في ذيل الآية 6 من سورة النور. 

5. مغني اللبيب: ص 157» الباب الأول» حرف الميم من تأتي على خمسة عشر وجهاًء الثاني التبعييض. 

. أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ص 577» في ذيل الآية 56 من سورة النور. 

. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 14, ص 4 01 في ذيل الآية 66 من سورة النور. 


زف 


م 


الباب الاول ا 0 ا 1 


فمثلا عد أبواس حاق الثعلبي (المتوفى عام 177) الاستخلاف المذكور في الآية 
بمعنى استبدال ساكني الأرض وتبديلهم بغيرهم ويقول: 
ليستخالفنكم في الأرض أي ليورثنهم أرض الكفار من 
العرب والعجم. فيجعلهم ملوكها وسائسيها وسكانمها كما 
استخلف الذين من قبلهم يعني بنيإسرائيل إذ أهلك الجبابرة 
بمصر والشام وأورثهم أرضهم وديارهم." 
وقال محمد بن أحمد القرطبي (المتوفى عام )77١‏ بعد أن نقل مطالباً بصدد 
الحديث عن إثبات خلافة أبي بكر وعمر وعثان بالاستناد إلى هذه الآية قال بحسب 
نقل ابن عطية”": 
والصحيح في الآية أنهافي استخلاف الجمهور واستخلافهم 
هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلها كالذي جرى في الشام 
والعراق وخراسان والمغرب.” 
وذكر القرطبي دليلين على أن الآية عامة وغير مختصة بالخلفاء. قال: 
هذه الحال لمتختص بالخلفاء الأربعة حتى يخصوا بها من عموم 
الآية بل شاركهم في ذلك جميع المهاجرين بل وغيرهم... فصح 
أن الآية عامة لأمة محمّد وَبْبكٌة غير مخصوصة. إذ التتخصيص 


حل 


. الكشف والبيان: ج لاء ص 5١١ء‏ في ذيل الآية 54 من سورة النور. 

.١‏ «نزلت في أبييكر وعمرء قاله مالك... قال الضحاك في كتاب النقاش: هذه الآية تتضمن خلافة أبيبكر وعمر 
وعئهان وعلي؛ لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات... قال علماءنا: هذه الآية دلِيلٌ على خلافة الخلفاء الأربعة». 
الجامع لأحكام القرآن: ج 7 ص 77 ذيل الآية 04 سورة النور. 

“. المصدرء ص 71/5. 


طم أدلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


لايكون إلا بخبر ممن يجب له التسليم ومن الأصل المعلوم 
التمسك بالعموم.”" 


ويذكر السيد المرتضى- والشيخ الطومسي مستشهدين ومستندين إلى آيات أخرى 


من القرآن الكريم بأن: 


.١‏ المصدر. 


المراد بالإستخلاف هاهنا ليس هو الإمامة والخلافة على ما 
ظنوه. بل المعنى فيه بقاؤهم في أثر من مضى- من الفرق وجعلهم 
ع وفيس يهن وخلفا: وين ذلتك فويس 
ومو الذي جعَلكُؤ خَلَاقِف الْأزض»"” وقوله: 
(عَسَئ رَبكُمْ نيلك عَدُوٌكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزض قَيَنظرٌ 
كَيْف تَعْمَلُونَ4” وقوله تعالى: لوََبّكَ الْعَنِىُ ذو الرَحمَةإنَيَمَأ 
يذْهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ من بَعْدِكُم ما يَشَاءُ4” وقد ذكر أهل التأويل 
في قوله تعالى: لوَّمُوٌ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالتَمَارَ يلْمَةَ مّنْأرَادَ أن 
يَذَّكَّر أ وْارَادَ ضُكُورَ)4” أنَّ المراد به كو نكل واحدمنهها خلف 
صاحبه... وهذا الاستخلاف والتمكين في الدين ميتأخر إلى أيام 
أبي بكر وعمر على ما ظنه القوم» بل كان في أيام النبي يَْنْكةٌ حين 
قمع الله أعداءه وأعلى كلمته ونشر رايته وأظهر دعوته وأكمل 


؟١.‏ سورة الأنعام (5)» الآية .١56‏ 


“'. سورة الأعراف (7), الآية ١78‏ . 


5. سورة الأنعام (5)» الآية "177 . 


6. سوره الفرقان (75).» الآية 17 


الباب الاول 121101011101000 1 
دينه. ونعوذ بالله أن نقول: إن الله يكن أكمل دينه لنبيّه في حياته 
حتى تلاى ذلك متلاف بعد وفاته." 
ويضيف الشيخ الطوسي قائلاً: 
وإن استدلوا بذلك على صحة إمامتهم احتاجوا أن يدلوا على 
ثبوت إمامتهم بغير الآية وأنهم خلفاء الرسول حتى تتناولهم 
الآية." 


تحليل ونقد المقدمة الثالثة 
عندما استدل علماء أهل السنة بالآية المذكورة لإثبات خلافة أبي بكر وعمر 
وعثان اعتبروا التمكين الموجود في الآية بمعنى «كشرة الفتوحات وتوسعة البلاد» 
لكي تكون قابلة للتطبيق على الخلفاء. لكن في مقام تحليل ونقد هذه المقدمة الثالئة 
لعلماء أهل السنة يمكن الإشارة إلى بتعض الإشكالات والمناقشات الواردة هنا على 
سبيل المثال: 
ذكر الشيخ الطوسي ما مضمونه: 
ليس المراد بالتمكين في الآية صرف كثرة الفتوحات 
والتوسعة في البلاد والغلبة على المدن لأنه إذا اعتبرنا أن هذاهو 
المصداق التام والكامل للتمكين فسيكون لذلك توالي فاسدة 
لايمكن الالتزام بها. 


.١‏ الشافي في الإمامة: ج 4» ص 45 -45» فصل في إعتراض كلامه في أن أبابكر يصاح للإمامة والتبيان في تفسير 
القرآن: ج لاء ص 555 - 017 4» ذيل الآية 50 من سورة النور. 


”. التبيان في تفسير القرآن: ج لاء ص 07 5» ذيل الآية 44 من سورة النور. 


أدلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


أ. إذا كان الملاك هو مجرد كثرة الفتوحات والتوسعة في البلاد 
فمعنى ذلك أن الثبات وقيمومة الدين ميتحقق في زمن رسول 
لله يبك » لأن المسلمين لميوفقوا لفتح كثير من المدن والأراضي. 

ب. إذا كان الملاك هو مجرد كشرة الفتوحات والتوسعة في 
البلاد فهذا معناه أن التمكين الموجود في الآية ويتحقق له مصداق 
إلى يومنا هذا ولنيكون حينئذ قابلا للتطبيق على زمن أبي بكر 
وعمر وعثان, لأنه منذ صدر الإسلام وإلى يومنا هذا ميقبل أكثر 
الدول والمدن الإسلام وهينفذ إليهم وبالرغم من كل التوسعات 
والتطور الذي حصل للاسلام إلا أن أكثر العالى هم غير مسلمين 
بل مشركون.”" 

ج. أنه يوج ب أن الدين تمكن في أيام معاوية ومن بعده من 
بنيأمية أكثر من تمكنه في أيام النبيّ يليد وأبي بكر وعمرء لأن 
بنيأمية افتتحوا بلاداً تفتتح قبلهم." 

وجاء في التبيان: «ويلزم على ذلك إمامة معاوية وبنيأمية. 
لأمهم تمكنوا أكثر من تمكن أبي بكر وعمر وفتحوا بلاداً 1- 
يفتحوها).”" 

د. إذا كان مجرد التوسعة النسبية والغلبة على المدن ملاكاًء فإنا 
يمكن تطبيق الآية على زمن عمر بن الخطاب ولايمكن تطبيقها 


١و‏ ليس ذلك التمكين كثرة الفتوح والغلبة على البلدان» لأن ذلك يوجب أن دين الله ميتمكن بعد إلى يومناهذاء 
لعلمنا ببقاء ممالك للكفر كثيرة لميفتحها المسلمون». الشافي في الإمامة: ج 4» ص 45»: فصل في اعتراض كلامه في 
أن أبابكر يصلح للإمامة والتبيان في تفسير القرآن: ج /اء ص 07 5» ذيل الآية 66 من سورة النور. 

. الشافي في الإمامة: ج 5» ص ”5 فصل في اعتراض كلامه في أن أبابكر يصلح للإمامة. 


*. التبيان في تفسير القرآن: ج لا ص 07 5» ذيل الآية 60 من سورة النور. 


الباب الاول 000 1 
على زمن أبي بكر وعثئان. لأن أبابكر أيضاً كان مشغولاً بالحرب 
الداخلية بين المسلمين” كم أنه في زمن عثان ميتحقق النفوذ 
والقدرة والتسلط الشامل ولذا قتل على أيدي الصحابة والتابعين 
له 

يقول الفخر الرازي: 
إن الآية محل البحث لايمكن تطبيقها على أئمة الشيعة؛ لأن 
القوة والشوكة والنفاذ في العالم يتحقق لأئمة الشيعة.”" 
ونحن بالاستفادة مسن نفس هذا المطلب نقول: لاتنطبق الآية أيضاً على زمن 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» لأن القوة والشوكة والنفاذ في العالم لتتحقق لهم. 
كما أن الاستدلال بالآية المذكورة لإثبات خلافة أبي بكر وعمر وعثان بالإضافة 
إلى الإشكالات المتقدمة يرد عليه إشكالات مهمة أخرى أيضاً نشير هنا إلى بعضها. 


وهو أنه طبقاً لإدعاء الجبائى والتعلبى والقاضى عبدالخبار والفخر الرازي 
والقاضي الآيجي والجرجانيٍ فإن الله تعالى عين و: نصب خليفة رسول الله يلك في هذه 


.١‏ راجع المباحث المرتبطة بالآية 05 من سورة المائدة. 

؟. سألت أباسعيد المخدري عن قتل عثئان: هل شهده أحد من أصحاب رسو الله؟ قال: نعم, لقد شهده ثمانمائة». 
تاريخ المدينة المنورة: ج 4» ص 1١75‏ » ماروي من الإختلاف فيمن أعان عثمان أو أعان عليه من أصحاب التبيّ 
وأزواجه وغيرهم. وقال هاشم بن عتبة أحد أصحاب رسول الله في حرب صفين عندما ساله شاب شامي: ٠و‏ 
ما أنت وابنعفان! إنما قتله أصحاب محمد وقراء الناس حين أحدث أحداثاً وخالف حكم الكتاب...». وقعة 
صفين: ص 64”» هاشم والفتى الغساني وتاريخ الأمم والملوك: ج “.ص 45؛ حوادث سنة 77 هجرية» خبر 
هاشم بن عتبة المرقال. 


". التفسير الكبير: ج 5 'ء ص 55» ذيل الآية 664 من سورة النور. 


-_- ل ذذطخذزخطخزطط... أله الخلافة شبهات واشكاليات 
السنة بأن رسول الله يَلْيْكك لميعين الخليفة بعده ولمينص عليه وترك الأمر شورى بين 
المتلميك؟ 
يقول الشيخ الطوسي: 
ولو سلمنا أن المراد بالإستخلاف الامامة للزم أن يكون 
منصوصاً عليهم وذلك ليس بمذهب أكثر تخالفينا." 
ويدعي الفخر الرازي في مقام الرد على هذا الاشكال أن رسول الله يَإِبكّةٌ لميعين 
خليفته والنائب عنه نصاً صريحاً بذكر الاسم إلا أنه بيّنه بشكل نص خفي من خلال 
بيان الصفات والخصوصيات اللازمة لقيادة الأمة الإسلامية ويقول: 
أنه وإن كان من مذهبنا أنه عليه الصلاة والسلام ميستخلف 
أحداً بالتعيين ولكنه قد استخلف بذكر الوصف.:. فالذي قيل 
إِنهقة لميستخلفء. أريد به على وجه التعيين وإذا قيل استخلف 
فالمراد على طريقة الوصف والأمر.” 
وفي مقام الإجابة عن إدعاء الفخر الرازي نقول: إن تعبير «النص الخفي» غير 
مأنوس وغير متعارف فهو بحاجة إلى توضيح وتبيين. وقد أشكل عليه أحمد بن علي 
الرازي المعروف بالجصاص (لمتوفى عام ١7؟)‏ من علماء أهل السنة ولّيقبل تقسبيم 
النص إلى «نص جلي» و«نص خفي» حيث قال في تعريفه ونقده: 
فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون النصٌّ على وجهين: نص 
جلّ ونصٌ خفي فأمًا الجن فهو الذي يعقل معناه من لفظه وأمًا 
الخفيّ فهو الذي يدرك بالتأمل والتدبر والفكر والنظرء فتكون 
أحكام الحوادث مأخوذة من هذه الجهة وقد استغنينا به عن 
.١‏ التبيان في تفسير القرآن: ج لاء ص 07 4» ذيل الآية 58 من سورة النور. من أجل الاطلاع على مباني أهل السنة فيا 


بخص مساألة التنصيب والنص على الخلافة وعدمه يمكن مراجعة أقوال وأدلة علماء السنة في مقدمة الكتاب. 
. التفسير الكبير: ج 5 اء ص 50» ذيل الآية 06 من سورة النور. 


القياس والإجتهاد؛ قيل له: أدل ما في هذا إِنْ قولك بالنصٌ الخفي 
متناقضٌ فاسد لأن النصّ في اللغة المبالغة في إظهار المعنى الذي 
هوعبارة عنه ومنه قوهم: نصصت الحديث إلى فلان» يعني 
أظهرت أصله ومخرجه وقال الشاعر: أنصّ الحديث إلى أهله؛ فإن 
الأمانة في نصه. ويقولون: نصصت الدابة في السيرء إذا بالغت في 
إظهار ما في وسعها وطاقتها من ذلك. ومنه المنصة. سميت بذلك 
لأنّ الجالس عليها يكون ظاهراً للحاضرين؛ فإذا كان النصّ هو 
الإظهار والإبانة تناقض قول القائل: نص خفيّ, لأنه يكون 
حينئذ بمنزلة من قال: ظاهرٌ خفيٌ وواضحٌ غامض وهذا متناقض 
فاسدٌء فبان بذلك بطلان قول من قال: نص خفئٌ." 
ولابد أن نسأل الفخر الرازي: هل أن اختيار الخليفة عن طريق النص الخفي 
نمكن ومعقول؟ ولماذا تترك النصوص الجحلية ولاتعتني بها وتتجه إلى النص الخفي؟ 
ولماذا أن عمر بن الخطاب يعتبر البيعة لأبي بكر أمرأ حصل اتفاقاً وبدون تأمل وروية 
وتدببر؟" 
فلو كانت الآية القرآنية دالّة على خلافة أبي بكر لكان تسميتها ب «فلتة» غير 
صحيحة؛ فقول عمر بن الخطاب هذا يشير إلى أن الآية ليس فيها أي دلالة «لا جليّة 


ولا خفية» على خلافة أبي بكر.”" 


.١‏ الفصول في الأصول: ج 5. ص 77. برنامج مكتبة أهل البيت. 

. #فلايغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبيبكر فلتة وتمت إلا وأنها كانت كذلك ولكن الله وقى شرها». صحيح 
البخاري: ص 21747 كتاب الحدود. باب ١‏ لء رجم الحبل من الزنا إذا أحصنت» ح .587٠‏ 

”". «إذا كانت بيعة أبيبكر فلتة» قد وقعت بلا تدبير ولا ترو ومن غير مشورة أهل الحل والعقدء فهذا يدل على أنهام- 
تكن بنصٌ من النبيّمَي» لانصٌ صريح كما ادعاه بعض علماء أهل السنة ولاانصٌ خفيّ وإشارة مفهمة كما ادعاه 
بعض آخرء لأن بيعته لو كانت مأموراً بها تصر-يحاً أو تلميحاً من النبيَّية لكانت بتدبير ولما كان للتروي ومشاورة 
الناس فيها محال بعد أمر النبيَطة بها». مسائل خلافية حار فيها أهل السنة: ص 017» بيعة أبيبكر كانت فلتة. 


0 ططزطزط|00/. أل الخلافة شبهات واشكاليات 
يقول ابنالاثير الجزري في توضيح كلام عمر بن الخطاب: 
أراد بالفلتة الفجأة ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيجة 
للشر والفتنة فعصم الله من ذلك ووقى والفلتة كل شيء فعل من 
غير روية وإنما بودر بها خوف انتشار الأمر.”" 
الاشكال الثاني: لزوم إثبات ايمان الخلفاء بدليل آخر 
إن الله تعالى في الآية المذكورة وعد الصحابة الذين آمنوا بالله ورسوله ودين 
الإسلام ة جمس بي يا 
وعمر وعثان استناداً إلى هذه الآية فلابد أولاً أن يُتبتوا بدليل آخر إيمان هؤلاء 
وعملهم الصالح.” 
فقد يُقال بأن هؤلاء لبيؤمنوا من حقيقة وليُسلموا ولرتكن لهم أعمال صا حة تُذكر 
فلايمكن تطبيق الآية عليهم. 
الاشكال الثالث: عدم انطباق الآية على الشيخين | 
إن الله تعالى وعد بقوله: ووَليُمَكئَنّ كمْ دِبئَهُمُ الَّذِي ازْتِضَئ غ4 بأن يمكن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات الدين الذي هو مورد رضا له تعالى. 
وهذا المسألة تشير بوضوح إلى عدم صحة تطبيق الآية على عصر خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمانء لأن الدين الذي كان قد طُبّق وعُمل به في زمنهم لميكن مورد رضى لله 
تعالى» فقد تولَى الحكومة والمسؤوليات الدينية بعد رسول الله يليك أناسٌ لا علم لهم 
بالدين الحقيقي والذي هو مورد رضا الله تعالى وإليك بعض الشواهد على ذلك. 


١‏ . النهاية في غريب الحديث : ج لا ص 57 5» باب الفاء مع اللام» فلت. 
. «فأول مافي ذلك أن الآية مشر-وطة بالإيهان» فيجب على من ادعى تناوها القوم أن يبيّن إباهم بغير الآية» الشافي في 
الإمامة: ج 5» ص 5 5» فصل في اعتراض كلامه في أن أبابكر يصلح للإمامة. 


الباب الاول اليل 


أ. يقول الامام على لغ في حق أبي بكر وعمر وعثمان وما قاموا به في تلك الفترة: 
لقد عمل الولاة قبلي بأمور عظيمة خالفوا فيهارسول 
الله يبك متعمدين لذلك." 
ب. قال أبووائل: 
قلت لعبدال رحمن بن عوف: كيف بايعتم عثان وتركتم علياً؟ 
قال: ماذنبي! قد بدأت بعل فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله وسيرة أبي بكر وعمر. قال: فقال: فيا استطعت. قال: ثم 
عرضتها على عثان فقبلها.” 
فعلي له قبل العمل على أساس القرآن وسنة رسول الله يبك . لكنه لمويكن 
مستعداً أن يعمل طبقاً لمنهج أبي بكر وعمر اعتقاداً منه بأن أبابكر وعمر لميعملا طبقا 
للقرآن وسنة النبي مَليكَك . 
ج. كان أبوبكر يعترف بأنه ليس أهلاً للخلافة وقيادة الأمة الإسلامية وأن هناك 
أفراداً أفضل منه ويقول: 
أما والله ما أنا بخيركم... وإنلي شيطاناً يعتريني... وليتكم 


ولستٌ بخيركم... أقيلونٍ فلست بخيركم.” 


اه 


. الكاني: ج 8 ص 54. ح 27١‏ خطبة لأميرالمؤمنين والإحتجاج: ج ١‏ ص 2797 إحتجاجه على من قال بالرأي في 
الشرع. 

؟. المسند: ج »١‏ ص 0/ء مسند علي بن أبي طالب. 

*. المصنف: ج ١1١‏ ص 5 #اء باب لا طاعة في معصية. ح ١١7١1!؛‏ الثقات: ج ”.ص 1901 إستخلاف أبيبكر بن 
أبيقحافة؛ المعجم الأوسط: ج ”» ص 2777 روايات منتصر بن محمد ح 440417 كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال:ج ه» ص 044» كتاب الخلافة مع الإمارة» الباب الأول في خلافة الخلفاء. خلافة أبييكرءح ١1٠057‏ 
وص 57١‏ كتاب الخلافة. ح ١51١7‏ وص 0575 ح5118!؛ بجمعالزوائد ومنبيع الفوائد:ج ه. ص ”18. 
كتاب الخلافة» باب الخلفاء الأربعة؛ شرح نهج البلاغه: ج ١‏ ص 724١ء‏ ذيل الخطبه ” المعروف بالشقشقيّه» عهد 
أبيبكر بالخلافة إلى عمر بن الخطاب وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج ١17‏ ص 556»: ذيل 
الآيه ١5‏ من سورة الحديد. 
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د. وأما ما يتعلق بعلم عمر واطلاعه عن دين الاسلام وأحكامه يكفيه ماقاله 
على منبر رسول الله حين) خطب وقال: 


أها الناس! ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول 
الله لكك وأصحابه والصدقات في بينهم أربعمائة درهم فم دون 
ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لمتسبقوهم 
إليها... فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أميرالمؤمنين! بيت 
الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. 
فقالت: أما سمعت ماأنز ل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ 
فقالت: أما سمعت الله يقول: (وَآئَيِتَمْ إِخدَاهُن قَنطَارًا فلا 
تأَحَدُوا مِنْهُ شيعا أتَأحَذُونَة بهْتَانَا وَِفَْا مُِينًا4؟” قال: فقال: اللهم 
غفراً! كل الناس أفقه من عمرء ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها 
إلناس! إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 
أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبويعلى: 
وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي»)." 


وهناك عدة نماذج لفتاوى صدرت من عمر بن الخطاب تدلل على مقدار علمه 


بدين الإسلام وأحكامه النورانية» نذكر منها. 


.20 النساء (4)» الآية‎ .١ 


.١‏ تفسير القرآن العظيم: ج ١ء‏ ص578» ذيل الآية ٠١‏ من سورة النساء. وقد نقلت هذه الرواية وبهذا المضمون مع 
اختلاف قليل في الالفاظ في الكثشير من مصادر أهل السنة. شرح نهج البلاغة: ج ١ء‏ ص 187» طرف من أخهبار 
الأقوال والأفعال: ج .١57‏ ص 878, الصداق. ح /401/917. 
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يرى الخليفة الثاني أنه إذا لميكن عند الانسان ماء يغتسل به وهو جنب فلاتجب 
عليه الصلاة ويمكنه أن يترك الصلاة." 

وحسب قول البيهقي فإن الخليفة الثاني لميكن يعرف أحكام الشكوك في الصلاة 
ولويسأل عن ذلك من رسول الله يبك .*" 

وطبقاً لرواية نقلها ابن أبي شيبة فإن الخليفة الثاني أراد أن يرجم إمراة وضعت 
حملها لستة أشهرء لكن الامام علي ها منعه من ذلك مستندا للآية القرآنية." 

وقد جمع العلامة الأميني في كتابه مايقارب ٠٠١‏ سؤودا 33ل 2] سهيل مريت 
الخطاب بأحكام الإسلام والتي أدّت به إلى إصدار فتاوى مخالفة لنص القرآن الكريم 
وسنة رسول الله يتك » يمكن الرجوع إليه." 

ه. وأمافي) مخص علم وفقاهة عثان بأحكام الإسلام أيضاً فيكفي فيه قول 
بدرالدين العيني وهو أحد أهم شرّاح صحيح البخاري بأنْ «عمر كان أعلم وأفقه 
من عثمان ولكن كان يعسر عليه حفظ القرآن».© 


1 «أن رجلاً أتى عمر فقال: إني أجنبتٌ فلمأجد ماء؟ فقال: لاتصل.... صحيح مسلم: ص ليك كاب الحيض» 


وطبعاً حذف البخاري جملة «لاتصل» حفاظاً على شخصية عمر. 


>» 


. لا والله ما سمعت منه فيه شيئاً ولا سألت عنه؛. السنن الكبرى: ج .٠‏ ص 7187؛ كتاب الصلاة. جماع أبواب 
سجود السهو وسجود الشكرء باب من شك في صلاته فلميدر صل ثلاثاً أو أربعاء ح .5941١‏ 

. «رفع إلى عمر امرأةٌ ولدت لستة أشهرء فأراد عمر أن يرجمهاء فجاءت أختها إلى علي بن أبيطالب ظة فقالت: إن 
عمر يرجم أختي»ء فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذراً لما أخبرتني به. فقال علي 2ة : إن لما عذراً. فكبرت تكبيرة 
سمعها عمر من عنده؛ فانطلقت إلى عمر فقالت: إِنّ علياً زعم أن لأختي عذراً. فأرسل عمر إلى علي: ما عذرها؟ 
قال: إن الله عزوجل يقول: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنّ حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْنِ لَنْ أرَادَ أن يّدِمٌ الرضَاعَةٌ4: (سورة البقرة 
(0) والآية *717) وقال: (وَحَمْلَهُ وَفِضَالَهُ َلَانُونَ سَهْرَاة» (سورة الأحقاف(17) والآية15١)فالحمل‏ ستة أشهر 
والفصل أربعة وعشرون شهراً. قال: فخلَّى عمر سبيلها. قال ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر». المصنف: ج /اء 
ص 230٠‏ باب التي تضع لستة أشهر» ح 445 .١7‏ 

. الغدير في الكتاب والسنة والأدب: ج ”» ص ١7١‏ -4594. نوادر الأثر في علم عمر. 


. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ج 0 ص 07 7. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ذيل الحديث 59. 


و 


هه 


زف 
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وقال هاشم بن عتبة وهو من أصحاب رس ول الله َلك في حرب صفين وفي 
مقام الإجابة عن سؤال ذلك الشاب الشامي: 

وما أنت وابنعفان! إنم) قتله أصحاب محمد وقراء الناس 
حين أحدث أحداثاً وخالف حكم الكتاب." 

وبناء على ما تقدم كيف يمكن القول بأن الدين الذي عمل به في زمن خلافة أبي - 
بكر وعمر وعثان هو الدين المطلوب عند الله سبحانه؟ 

الاشكال الرابع: عدم تحقق الأمن في زمان أبي بكر 

أعطى الله سبحانه وتعالى في نجاية الآية الوعد بتحقق الأمبن والطمأنينة في 
المجتمع» حيث قال: (وَلَيبَدَلَئْهُم من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَمْنّا4. وقد طبّق بعض المتعصبين 
من أهل السنة الآية على زمن خلافة أبي بكر وعمر وعثان مع أن ذلك غير صحيح 
اطلاقاًء إذلو كان الأمن في زمنهم متحققاً فلاذا كان أبوبكر مشغولاً بالحروب 
الداخلية على طول مدة خلافته؟ يراجع ذيل آية 54 من سورة المائدة وكلام الفخر 
الرازي ذيل هذه الآية.”" 

ولماذا أغتيل كلا من الخليفة الثاني والثالث وهما من الشخصيات البارزة في 
الحكومة الإسلامية؟ فهل هذا مؤشر على وجود الأمن أم هو غاية الاضطراب وعدم 
الأسنقرار؟ 

ولماذااكان جميع الصحابة معترضين على أعمال وتصر-فات الخليفة الثالث وقاموا 
بمحاصرته وقتله في بيته في المدينة؟ 

يقول المفضل مخاطباً الامام الصادق ا99 : 


١.وقعة‏ صفين: ص 04؛ هاشم والفتى الغساني وتاريخ الأمم والملوك: ج ”.ص 454» حوادث سنة 77 هجوية؛ 
خبر هاشم بن عتبة المرقال. 
؟. راجع: التفسير الكبير: ج ١7‏ ص 7٠١‏ -77ء الآية 04 من سورة المائدة. 
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يابن رسول الله! فإن النواصب تزعم أن هذه الآية أنزلت في 
أي بكر وعمر وعثمان وعلي. فقال: لا هدى الله قلوب الناصبة! 
متى كان الدين الذي ارتضاه الله ورسوله متمكناً بانتشار الأمن 
في الأمة وذهاب الخنوف من قلوبها وارتفاع الشك من صدورها 
في عهد واحد من هؤلاء أو في عهد علي افك مع ارتداد المسلمين 
والفتن التي كانت تثور في أيامهم والحروب والفتن التي كانت 
تشب بين الكفار وبينهم." 


وقد حاول ابنعربي بعد أن التفت إلى الاشكال المذكور الدفاع عن ذلك فقال: 


فإن قيل: هذاالأمر لايصحٌ إلا ني أبي بكر وحده. فأما عمر 
وعثئان فقتلا غيلة وعلٌ قد نوزع في الخلافة؟ قلنا ليس في ضمن 
الأمن السلامة من الموت بأي وجه كان وأما علي فلميكن نزاله في 
الحرب مذهباً للأمن وليس من شرط الأمن رفع الحرب إنم) 
شرطه ملك الإنسان لنفسه باختياره؛ لا كما كان أصحاب 
النبيّ يلتك بمكة... وحقيقة الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا 
قاهرين وكانوا مطلوبيين فصاروا طالبين» فهذا نهايةالأمن 
والعز." 


وطرح القرطبي وهو أحد علماء ومفسر-ي أهل السنة كلام ابنالعربي ثم تعرّض 


لنقده وقال: 


: الغيبة: ص 177 ما ورد عن الأئمة: في غيبته نلا . حديث ١794‏ وكاال الدين وتمام النعمة: ج "وص ٠١54.ءياب‏ 
١ءماروي‏ عن الإمام الصادق كلا في النص على القائم لظة » ح 6٠‏ 
”. الجامع لأحكام القرآن: ج 7" ص 174؛ ذيل الآية 08 من سورة النور. نقلاً عن ابنعربى. 
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هذه الحال ل تختص بالخلفاء الأربعة حتى يخصوابها من 
عموم الآية» بل شاركهم في ذلك جميع المهاجرين بل وغيرهم." 
الاشكال الخامس: اختصاص الآية بزمن النبي عَلوك2 
هناك رويات منقولة في المصادر الحديثية والتفسيرية لأهل السنة عن صحابة 
رسول الله يَبَبْكة تشير إلى أن الآية التي هي محل البحث ناظرة إلى عهد رسول 
الله يتنك ولا ربط لا بالخلفاء الأربعة! ومن تلك الروايات: 
1. رواية أبوالعالية 


يقول أبوالعالية: 

كان النبيّ ليق وأصحابه بمكة نحواً من عشر سنين يدعون 

إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لاشريك لهسراً وهم خائفون 

. لايؤمرون بالقتعال حتسى أمروا باغهجرة إلى المدينة» فقدموهاء 

فأمرهم الله بالقتتال فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح 

ويصبحون في السلاح» فصبروا على ذلك ما شاء الله ثمّ إن رجلاً 

من الصحابة قال: يا رسولالله! أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ 

أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول 

لله يأك : ل نتصبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملأ 

العظيم محتبياً ليست فيه حديدة» وأنزل الله هذه الآية» فأظهر الله 


نيه على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاحء ثم تجبروا فغير 


.١‏ المصدر. 


الله ما بهم وكفروا هذه النعمة فأدخ ل الله عليهم الخنوف الذي 
كان رفعه عنهم." 


2. رواية أبي بن كعب 


لما قدم رسو ل الله يتك وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار 
رمتهم العرب عن قوس واحدة. فكانوا لايبيتون إلا في السلاح 
ولايصبحون إلا فيه. فقالوا: أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين 

نين لانخاف إلا الله؟ فنزلت («وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مدي 
مطمئئين فإ لله ! فر وعد دين مَنوامنكم 
وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتٍِ ليَسْتَخْلِفَئهُمْ في الأزض»>.”" 

ويقول الآلوبى أحد مفسري أهل السنة بعد نقله لهذه الرواية: 
ولايتأتى معه الإستدلال بالآية على صحة أمر الخلفاء أصلاء 


3. رواية براء بن عازب 


يقول براء بن عازب من أصحاب رسول الله يَلبَكَق : 
٠.‏ و ل ل 0 2 لمر وى صددت و 
فينا نزلت يعني آية: ل9وَعَدَ الله الْذِينَ آمو مِنكُمْ و ملوا 


م205 ٠١‏ »+ ل ٠.‏ 
الصَّاْجَاتٍ لَيسْتَخْلِفَنَهُمْ في الأزضٍ» ونحن في خوف شديد.”" 


ص).٠١ .ء ذيل الآية 58 من سورة النور؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج‎ ١١6 الكشف والبيان: ج لاء ص‎ .١ 
ذيل الآية 0ه من سورة النور»ح 19478١؟؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ”.ص 77". ذيل الآية 050 من سورة‎ 
النور؛ تفسير القرآن العظيم: ج 'ء ص 717-3717 ذيل الآية 5ه من سورة النور والدر المتشور في التفسير‎ 
بالمأثور: ج ”". ص 158١.ء ذيل الآية 06 من سورة النور.‎ 

؟. الدر النشور في التفسير بالمأثور: ج 5» ص »١48‏ ذيل الآية 4ه من سورة النور وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني: ج 4١؛‏ ص 075» ذيل الآية 66 من سورة النور. 

*'. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 14» ص 0170: في ذيل الآية من سورة النور. 


2 ىد ذذزذزذزذزؤزؤزؤطؤطؤطؤطؤ0ؤطؤ0ؤ/|0/0/0/000آآ. أل الخلافة شبهات واشكاليات 
(المتوفى عام 18١)وهمامن‏ مفسر-_ي أهل السنة القدماء في صدد تفسير وبيان شأن 
نزول الآية مورد البحث مع التوجه إلى هذه الروايات: 

أن كفار مكة صِدّوا الممسلمين عن العمرة عام الحديبية» فقال 


المسلمون: لو أن الله عزّوجل فتح علينا مكة ودخلناها آمنين! 


فس مع الله عزو جل قوهمء فأنزل الله تبارك وتعالى 
اص مص 0 2 م صضاتى يه 
وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوامِكُمْ وَعَمِلُوا الصَّاخَاتٍ ليَسْتَخْلِفََهُمْ في 


© م 
00 


الأزض» يعني أرض مكة: (كمَ استَخْلفَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ4 من 
بنيإسرائيل وغيرهم» وعدهم أن يستخلفهم بعد هلاك كفار مكة 
«وَلمَكئَنَ حم دينهم4 الإسلام حتى يشيع الإسلام الذي 
ارْتَضَئْ كُمْ) يعني الذي رضي لهم («وَلْيبَدَلنَهُم من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ» 
.من كفار أهل مكة «أمْناً» لايمخافون أحدا (ِيَعْبِدُوئَنِي» يعني 
يوحدونني (لا يُشْرِكُونَ بي صَيْنَا4 من الآلهة (وَمَن كَفَرَيَعْدَ 
ذْلِكَ4 التمكين في الأرض «تَأُولفِكَهمالْمَيِفُونَ» يعنص 
العاصين." 


كما طبّق اب نكثير الدمشقي الوعد في الآية على زمن رسول الله يَإِبكةَ حيث قال: 


.١‏ تفسير القرآن العظيمء ابن أبيحاتم: ج 4» ص 35778» في ذيل الآية 50 من سورة النورء ح 4١51777‏ تفسير القرآن 
العظيم: ج ”. ص "١7‏ في ذيل الآية 08 من سورة النور والدر المتشور في التفسير بالمأثور: ج 5» ص 1947» في ذيل 
الآية 66 من سورة النور. 

1. تفسير مقاتل: ج 7 ص 475 في ذيل الآية 50 من سورة النور. عن السدي (وَعَدَ الله الَِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا 
الصَّاِجَاتٍ لَيستَخْلِمَنهُمْ في الأزض» قال: لما صدهم المشر_كون عن العمرة يوم الحديبية وعدهم الله عزوجل أن 
يظهرهم». تفسير القرآن العظيم؛ ابن أبيحاتم: ج 4. ص 17717, في ذيل الآية 0 من سورة النوره ح .١517/68‏ 


الباب الاول 


ه»© 2ج »© .© ه © © ه © © © © © © © © © © © 858 #8 © © «< © © ه99» © © © »© #» 5« 68ج هه عه هه و اه هو هاج هاه هاج و »ا » هس يباه و هس واوا جا 9 ءا ماه همه 


هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنّه 
سيجعل أمته خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة عليهم وهم 
تصلح البلاد وتخضع لهم العباد وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمناً 
وحكيما فيهم وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة» فإنه لهيمت 
حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب 
وأرض اليمن بكمللها." 


وصحيح أن ابنكثير طبّق بعد ذلك الآية على عصر الخلفاء الأربعة أيضاً لكنه 1- 
بحصر الوعود التي أعطيت في الآية بزمنهم اطلاقاً. ويقول ابنكثير مع الأخذ بنظر 
الاعتبار الوعود التي أعطيت في الآية ومع التوجه إلى رواية: «لايزال أمر الناس 
ماضياً ما وليهم إثناعشر رجلاً ثم تكلّم النبيّ يَأبْكٌة بكلمة خفيت عتّيء فسألت أبي: 


ماذا قال رسول الله؟ فقال: قال: كلهم من قريش» ما نصه: 


وفي هذا الحديث دلالة على أنه لابد من وجود إثني عشر- 
خليفة عادل... فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش يلون 
فيعدلون وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة. ثم لايشترط 
أن يكون متتابعين» بل يكون وجودهم في الأمة متتابعاً ومتفرقاً 
وقد وجد منهم أربعة على الولاء وهم أبوبكر ثم عمر ثم عثان 
ثم عليء ثم كانت بعدهم فترة» ثم وجد منهم من شاء الله ثمّ قد 
يوجد منهم من بقي في الوقت الذي يعلمه الله تعالى ومنهم 
الملهدي الذي اسمه يطابق اسم رس ول الله يَلَتُِكّ وكنيته كنيته. 


يملا الأرض عدلاً وقسطاً ى) ملعت جوراً وظل).” 


.١‏ تفسير القرآن العظيم: ج “ا. ص 0717-1١‏ في ذيل الآية 5 من سورة النور. 


". تفسير القرآن العظيم: ج “ا ص ١7‏ 7ء في ذيل الآية 56 من سورة النور. 


0 ذزذزؤذطؤطؤطؤط0ؤ0ؤ000/0/ل. ْله الغخلافة شبهات واشكاليات 

وكما ترى هنا فإن ابنكثير يذكر المهدي 3 أيضاً كأحد هؤلاء الولاة الاثني- 
عشر. 

ومع التوجه إلى الروايات السابقة المنتقولة عن صحابة رسول الله يَْنِة يتبين أن 
الآية المذكورة ترتبط بزمن دعوة رسول الله يلق » ولا علاقة لما بعصر خلافة أبي - 
بكر وعمر وعثمان اطلاقاً وإن تطبيقها على عصر-هم إنها هو مجرد استنباط ورأي 
شخصي ومن باب بيان المصاديق. 

الاشكال السادس: عدم وجود الأمن في زمن الخلفاء الثلاثة 

ادعى علماء ومفسرو أهل السنة في بداية البحث أن الآية تدل عل خلافة الخلفاء 
الأربعة" لكنهم عندما يأتون إلى مقام تطبيق الآية والوعود التي جاءت فيها على 
عصر الخلفاء الأربعة ينقلون روايات تشير إلى أن التمكين والأمن والاطمئنان 
والاستقرار الموجودة في الآية لاتنطبق على زمن الامام علي لي ويقتتصرون على ذكر 
أبي بكر وعمر وعثمان" بل يعتبر البعض الآية منطبقة على زمن عثمان أيضاً واكتفى 


بذكر أبي بكر وعمر." 


١‏ قال الضحاك في كتاب النقاش: هذه الآية تتضمن خلافة أبيبكر وعمر وعثان وعليء لأنهم أهل الإيمان وعملوا 
الصالحات... وإلى هذا القول ذهب ابن العري في أحكامه وقال: قال علماؤنا: هذه الآية دليل على خلفاء الأربعة». 
الجامع لأحكام القرآن: ج ”» ص 3”377» في ذيل الآية 60 من سورة النور. 

.١‏ «ثمَّ إِنْ الله تعالى قبض نبيِه يي فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبيبكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيا وقعوا فيه؛ فأدخل 
عليهم الخوف. فاتخذوا الحجزة والشر_ط وغيّروا فغيّر بهم». تفسير القرآن العظيم: ج "اء ص 717 - 17" ني ذيل 
الآية هه من سورة النور والدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج "» ص 158١.ء‏ في ذيل الآية 0 من سورة النور. 

*. دو قال بعض السلف: خلافة أبيبكر وعمر حقٌّ في كتاب الله ثم تلا هذه الآية». تفسير القرآن العظيمء ابنكثير: ج 
“.ص 717 في ذيل الآية 064 من سورة النور. «عبدال رحمن بن عبدالحميد المصر_ي يقول: أرى ولاية أيبكر وعمر 
في كتاب الله عزوجل يقول الله تبارك وتعالى:...». تفسير القرآن العظيم. ابن أبيحاتم: ج 8» ص 1578. في نيل 
الآية 50 من سورة النور»ح 14774. «نزلت في أبيبكر وعمر». الجامع لأحكام القرآن: ج 7 ص 77 في ذيل 


الآية 65 من سورة النور. 


رأي محدثي ومفسري الشيعةل] 
ويعتقند محذثو ومفمس رو الشيعة عل نحو الاتفاق تقريباً بأن الآية محل البحث 
ناظرة إلى عصر ‏ ظهور وحكومة المهدي ني وذلك بالنظر إلى الصفات والوعود التي 
ذكرت في الآية والروايات التي وردت بشأنها. 
يقول على بن ابراهيم القمي: 
إنآية (وَعَدَ الله الْذِينَ آمَُوا مِتكُمْ وَعَعلٌوا الصَّالَِاتِ 
مخ في الأرْضي» نزلت في القنائم من آل عمد عليه وعل 
آبائه السلام.”" 
ويقول الشيخ الطومي (المتوفى عام ١‏ 5): 
وقال أهل البيت:: إنْ المراد بذلك المهدي. لأنه يظهر بعد 
الخوف ويتمكن بعد أن كان مغلوباً." 
ويقول الامام علي اف طبقاً لرواية نقلها الطبرسي بعد أن ذكر نقاط ضعف 
ومثالب أبي بكر وعمر وعثمان: 
كل ذلك لتتمّ النظرة التي أوحاها الله تعالى لعدوه إبليس إلى 
أن يبلغ الكتاب أجله ويح القول على الكافرين ويقترب الوعد 
ا وى علقي عَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مك 
لوا الصَّاَِاتٍ لَيَستَخْلِفَتَهُمْ في الْأَرْض» وذلك إذا لهييق من 
الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه وغاب صاحب الأمر 
بإيضاح الغدر له في ذلك لاشتمال الفتنة على القلوب حتى يكون 


أقرب الناس إليه أشدهم عداوة له وعند ذلك يؤيده الله بجنود 1- 


.١‏ تفسير القمي: ج ١ء‏ ص »١5‏ مقدمة الكتاب. 


”. التبيان في تفسير القرآن: ج لا ص 07 5» في ذيل الآية 660 من سورة النور. 


- ططططططقططط. أله الخلافة شبهات وإشكاليات 


تروها ويظهر دين نبيّه على يديه على الدين كله ولو كره 
المشركون." 
ويقول الطبرسي (المتوق عام 58 5): 
والمروي عن أهل البيت: أنها نزلت في المهديّ من آل محمد. 
وروى العياشي بإسناده عن علي بن الحسين لق أنه قرأالآية 
وقال: هم والله شيعتنا أهل البيت» يفعل الله ذلك بهم على يدي 
رجل منا وهو مهدي هذه الأمة وهو الذي قال رسو الله ليكو : 
لو ليبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلٍ 
رجلٌ من عترتي إسمه إسمي يملا الأرض عدلاً وقسطاً كا ملئت 
ظلماً وجوراً." 
وعن الامام الصادق ىه في ضمن زيارة الامام الحسين بهذ أن الوعود المذكورة 
في الآية مرتبطة بعصر إمام الزمان نظ » قال: 
واجعل لهم أياماً مشهودة وأوقاتاً محمودة توشك منها فرجهم 
وتوجب فيها تمكينهم ونصرتهم كها ضمنت لأوليائك في كتابك 
00 عَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا متك 
نوا الصَّاحَِاتٍ لَيَسْتَخْلِمئهُمْ في لض » ”. 
ويرى العلامة ا بالنظر إلى المطالب السابقة والوعود المذكورة في الآية 


بأنه إذا كان الاستخلاف في الآية بمعنى الخلافة وقيادة الأمة فالآية فضلاً عن عدم 
انطباقها على زمن خلافة أبي بكر وعمر وعثئان لاتنطبق حتى على زمن حياة 
النبي لتك والامام على اظِذٍ » قال: 

.١‏ الإحتجاج: ج ١‏ ص 2787 إحتجاج أميرالمؤمنين 39 على زنديق في أي متشاببهة. 


. مجمع البيان في تفسير القرآن: ج لاء ص 277١‏ في ذيل الآية 55 من سورة النور. 
“". كنز الدقائق وبحر الغرائب: ج 9» ص 375 ””, في ذيل الآية 06 من سورة النور. نقلاً عن مصباح المتهجد: ص 7/717. 


الباب الاول از 010001 00 كتل 


والقداسة ميتحقق ولمينعقد منذ بعث النبي تَأنكَة إلى يومنا هذا 
وإن انطبق فلينطبق على زمن ظهور المهدي نِةٍ على ماورد من 
صفته في الأخبار المتواترة عن النبىّ يَبِيِكةٍ وأئمة أهل البيت: لكن 
على أن يكون الخطاب للمجتمع الصالح لاله وحده... فالحق أن 
الآية إن أعطيت حق معناها متنطبق إلا على المجتمع الموعود 
وجملها وكان المراد باستخلاف الذين آمنوا متهم وعملوا 
الصالحات استخلاف الأمة بنوع من التغليب ونحوه." 
كما أن كلام عطية في مصادر أهل السنة في ذيل هذه الآية يشير إلى أن نزول الآية 
في أهل البيت: وأن تحقق الوعود الإلهية يكون في عصر ‏ حكومة المهدي ايا وظهوره 
في مكة عند الكعبة. 
: 7 الي يي و آء: + رم يم 31 
خرج عبد بن حميد عن عطية #وعد الله اللِين منوامنكمو ملواالصالحات 
ليسْتَخْلِمَْهُمْ في الْأَرْضي» قال: أهل بيت ههنا وأشار بيده إلى القبلة».'” 
ويقول عبدالله بن سنان: 
سسألت أباعبد الله افلا عن قو اله جل جلاله: 
ووَعَدَ الله الْذِينَ آمَنوامِكُمْ وَعَونُوا الصَّاخَاتٍ لَيَسْتَخْلِمَتَهُمْ في 
الْأزْض» قال: هم الأئمة." 


ويقول عبدالله بن سنان في رواية أخرى: 


أت 


. الميزان في تفسير القرآن: ج ١6‏ ص ».١161/- ١6‏ في ذيل الآية 54 من سورة النور. 
". الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج "» ص 148١ء‏ في ذيل الآية 5 من سورة النور. 
*. الكافي: ج ١ص ١9417‏ - 194ء كتاب الحجة؛ باب أن الأئمة خلفاء الله عزوجل في أرضه وأبوابه الني منها تؤتى؛ 


اح ؟. 


٠.‏ ذذذزذذزذزذزذزذزذزذزذآذذآذطخطططط//0000آ. أدلة الغخلافة شبهات واشكاليات 
سسأت أباعب !الله ل عن قو لاله عزو جل: 
وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَوَنُوا الصَّايِكَاتٍ لَيَسْتَخْلََِهُمْ في 
الأْضي4. قال: نزلت في عل بن أبيطالب والأئمّة من ولده:. 
(وَليْمَكْئَنَّ كُمْ دِيئهُمُ الّذِي ازتق كم وَلَيسَدلَئّهُم من بَعْدِ حَوْفِهمْ 
ْنا يَعْبدُوئَنِي لا يُشْركونٌ4 . قال: عنى به ظهور القائم اف( 0 


اشكالات مفسري العامة 


وقدأشكل, بعض المفسرين من أهل السنة على تطبيق الآية المذكورة على عصر 


الاشكال الأول: عدم شمول الآية للغائ ل ] 
جاء في كتاب روح المعاني: «والإمام المهدي ليكن موجوداً حين النزول قطعاً 


بالإجماع» فلايمكن جمل الآية على وعده بذلك»)." 
جواب الاشكال 


وفي مقام الإجابة نقول: نحن نعتقد بأن رسول الله والائمة: هم مخاطبون للآية بما 
هم مجموعة واحدة وقد وعدهم الله تعالى باستخلاف الأرض والتمكين وتثييت دين 
الإسلام. وحضور نفس النبي والامام علي والحسن والحسين: يكفي في صحة توجه 
الخطاب ولايلزم أن يكون جميع لمحاطبي الآية موجودين وحاضرين في زمن نزول 
الآية» فالله تعالى خاطب الموجودين من تلك المجموعة من باب التغليب. 

يقول العلامة المظفر: 


.١‏ كنز الدقائق وبحر الغرائب: ج 4» ص 7378 في ذيل الآية 66 من سورة النور. 
؟. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج »١14‏ ص 078 في ذيل الآية 600 من سورة النور. 


الباب الاول ا ا ا ا ا ا 1 . 


...فلص حة خطاب الجمع بحضور البعضء تغليباً 
للحاضرين على الغائبين» فلايكون عدم حضور أتئمّتنا الإثني عش 
مانعاً من الوعد لهم, لاسيّا وقد حضر عظراؤهم وهم 
أميرالمؤمنين والحسنان:.”" 
بالإضافة إلى ذلك فإن خطابات القرآن لاتختص بالحاضرين في زنمن نزول 
الآيات فقطء بل تشمل الغائبين والمعدومين الذين يأتون في المستقبل. 
جاء في كتاب روح المعاني: 
أن الخطاب للنبيّ انق وأهل بينه:» فهم الموعودون 
الاجعلاف وبا سوركني فقس الرصرة و زمه 
المهدي ولاينافني ذلك عدم وجوده عند نزول الآيه لأن الخطاب 
الشفاهي لابخص الموجودين." 
وللتوضيح نقول: أن خطابات القرآن ليست مرتبطة بزمان معين بل يشمل الذين 
يأتون في المستقبل» فمثلا قوله تعالى: (يا أَيجا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الدَسُولَ 
وَأُولِ الأَمْرِمِنَكُمْ4” يخاطب جميع الناس الذين يأتون في العصور ال مدأخرة بأن عليهم 
الطاعة. أو عندما يقول مثلاً: (وَلتبَلُوَنُكُم بَيْءِ من الحَوْفٍ وَاجُوع وَتَقْصٍ من 
الْأَمْوَالٍ وَالْأَنشسِ وَالئْمَرَاتِ وَبَمَرٍ الصَّابرِينَ4” فهو يخاطب جميع المؤمنين بأنكم 
سوف تمتّحنون. وعندما يقول: (آهِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَأَنفِقَوا يا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِنَ 


.86 دلائل الصدق لنهج الحق: ج ه. ص 787-785 تعيين إمامة على بالقرآن, الآية‎ .١ 
ص 0174» في ذيل الآية 600 من سورة النور.‎ ١14 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج‎ 5 
.69 سورة النساء (5)» الآية‎ ." 


5. سورة البقرة (7)» الآية .١860‏ 


طططط/ط.. أَذْلة الخلافة شبهات واشكاليات 
فيه فَالَّذِينَ آمنُوا مِدَكُمْ وَأَنقَقُوا َم أجِرٌ كَبِيهُ4" فهو يخاطب الأجيال القادمة أيضاً بأنه 
آمنوا وأنفقوا. 

الاشكال الثاني: عدم انطباق الآية على الاثني عشر إماماً 

يعتقد بعض علاء أهل السنة بأن الآية لايمكن تطبيقها على جميع أئمة الشيعة 
الاثنيعشر لأن الوعود الإلمية والأوصاف المذكورة في الآية لاتصدق على جميع 
الأئمة الاثني عشر. 
جواب الاشكال 


اتتدسن الخدل تليق الآبةعدل الأتبنة الاثنى عفر لابليوء أن #حقيق الوه 
والأوصاف في الآية في زمن جميع الأئمة بل إن تحققها في عصر إمام الزمان وحكومته 
يصحح الخطاب لجميع الآأئمة» فعلى سبيل المشال: لو قيل: «بنوأمية قتلواالإمام 
الحسين نقةٍ » فلايعني ذلك أن يكون جميع بن يأمية قد اشتركوافي قتل الإمام 
الحسين نقذ » بل قتل البعض له كافياً في صحة تلك الجملة." 

فنحن نعتقد بأن الآية تخاطب النبي ,َلَبْكَّ وأئمة الشيعة الاثنيعشر إلا أن تحقق 
الوعود الإلهية والأوصاف الموجودة في الآية يرتبط بزمن المهدي نظ وعصر 

الخلاصةل] 

.١‏ إن «من» في الآية بيانية ولست تبعيضية. 

". إن الاستخلاف في الآية بمعنى «النيابة عن السابقين» لا «الخلافة والقيادة». 

*'. إن التمكين في الآية ليس بمعنى «كثرة الفتوحات والتوسع في البلاد». 
.١‏ سورة الحديد (/01)» الآية لا. 


؟. ٠...و‏ كذا لاينافي عدم حصوله للكل. لأنْ الكلام نظير بنوفلان قتلوا فلاناً». روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 


والسبع المثاني: ج ١14‏ ص 0794. في ذيل الآية 54 من سورة النوز. 


اليا بالاول ل 52 

5. إن دلالة الآية على صحة خلافة الخلفاء تناني مبنى أكثر أهل السنة الذين 
يعتقدون بأنه لاتوجد أي آية أو رواية على تعيين خليفة رسول الله. 

4. إن استعال مفاهيم من قبيل «نص جلىي) و«انص خفي» لتوجيه مطلب 
وإثبات مدعى لميقبله علماء السنة أنفسهم لوجود التناقض. 

؟. ينبغي للذين يريدون التمسك بالآية المذكورة لإثبات خلافة الخلفاء أن يثبتوا 
بدليل آخر ومن خارج الآية أخهم متصفون بالإيان والعمل الصالح. 

. مع التوجه إلى فقرة «وَليْمَكئَنٌ كحَمْ دِينَهُمُ الَّذِي ازْتَضَئ ك4 من الآبة نفهم 
أنه إنما يُمكُن لمن يريد أن يطبق دين الله في الأرض فيا لو كان له علم ومعرفة كافية 
به» مع أن الشواهد والقرائن التاريخية تدل عل أن الخلفاء لميتوفر لهم هذا العلم 
المطلوب فيم| يخص الدين الذي يرتضيه ويريده الله سبحانه. 

4. تدل فقرة (وَلَيبَدُلئَهُم من بَعْدٍ حَوْفِهمْ أمْنّا4 من الآية على أن المجتمع الذي 
وعده الله تعالى للمسلمين هو ما كان مستقراً فيه الأمن والاطمئنان. في حال أن 
الدلائل والشواهد والقرائن تشير إلى عدم توفر ذلك في زمن خلافة الخلفاء» بل كان 
في قمة التزعزع والتشتت. 

4. تشير الروايات الموجودة في مصادر وتفاسير أهل السنة في ذيل الآية المذكورة 
إلى أنها مرتبطة بزمن رسول الله يَدِنِكَكّ نفسه ولا علاقة لها بعصر الخلفاء. 

.٠‏ أن الخطاب في الآية ناظر إلى أهل البيت: وأن الوعود الإلهية الموجودة فيها 
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أدلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


الباب الاول ماق ع ار مم بوط انمد عورا د زوق اتج ونام ابحم اقم سا اقم ا 5 


". آية الغار 


اضرو فَقَدْ نَصَرَ-هُ الله إِذْ أخْرَجَه الَّذِينَ كَمَّرُوانَانَ انْنَيْنِإِذُْمَافي الْمَارِ إِذ 
يَقُولُ لِصَاحِيه ا تحرَنْ إِنَ الله مَعَنَا فَأَنرَلَ الله سَكِيئتهُ عَلَبْهِ وَأَيْدَهُ بجْنُودٍ لَتَرَوْهَا وَجَعَلّ 
كَلِمََ الَّذِينَ كَمَرٌوا السُفْلْ وَكَلِمَة الله هي الْعُْيَا وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4”. 
وجهة نظر أهل السنة في مفاد الآية 
قال الفخر الرازي فيا يخص المفاد والمضمون الكلي للآية: 
ذكروا أن قريشاً ومن بمكة من المشر-كين تعاقدوا على قتل 
رسول الله يَإفْككٌ » فنزل 9 وَإِذْ يَمْكُرٌ بك الَّذِينَ كَمَرُوا ليوك أو 
يَفتْلُوكَ أو يرول وَيَمْكَرُونَ وَيَمْكرٌ الله وَاللهُ حََيْدُ الماكرينَ4” 
فأمره الله تعالى أن يحرج هو وأبوبكر أول اللي ل إلى الغار... 
وخرج رسول الله ينك وأبوبكر أول الليل إلى الغار وأمر علياً 
أن يضطجع على فراشه ليمنعهم السواد من طلبه حتى يبلغ هو 
وصاحبه إلى ما أمره الله به. فلما وصلا إلى الغار دخحل أبوبكر الغار 
أولا يلتمس مافي الغار. فقال له النبىّ يَيِبْكْةِ : ما لك؟ فقال: بأبي 
أنت وأمي! الغيران مأوى السباع والههوام» فإن كان فيه شيء كان 
بي لا بك. وكاذننفي الغار جحرء. فوضع عقبه عليه لثلا يحرج ما 
يؤذي الرسول. فلم) طلب المشركون الأثر وقربوا بكى أبوبكر 
خوفاً على رسول الله يَتِنْكَية . فقال كذ : لا تحزن إن الله معنا. فقال 
أبوبكر: إن الله لمعنا؟ فقال الرسول: نعم. فجعل يمسح الدموع 
عن خده... وقيل: لما طلع المشر-كون فوق الغار أشفق أبوبكر على 


.5٠ سورة التوبة (4)» الآية‎ .١ 


؟". سورة الأنفال (8). الآية .7٠١‏ 


َك 0000000000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
رسو الله ينك وقال: إن تصب اليوم ذهب دين الله. فقال 
رسول الله يبك : ما ظننك بإثنين الله ثالثهما! وقيل: لما دخل الغار 
وضع أبوبكر ثمامة على باب الغار وبعث الله حمامتين فباضتا في 
أسفله والعتكبوت نسجت عليه وقال رسول الله يَلِيكُة : اللهم 
أعم أبصارهم. فجعلوا يترددون حول العاز ولاررون أنجنا 0 
وطبقاً لكلام الآلوسي فقد كان في الغار خرق فيه حيات وأفاعي» فخشي- أبوبكر 
أن يخرج منها شيء يؤذي رسول الله يَلِيْكَّةٌ » فألقمه قدمه. فجعلن يضر-بنه ويلسعنه 
وجعلت دموعه تنحدر وهو لايرفع قدمه حباً لرسول الله يليك .”" 
وقدعدٌ أهل السنة استناداً إلى النصوص التي وردت في كتبهم مصاحبة أبي بكر 
لرسول الله ينك عند مهاجرته من مكة إلى المدينة وحضوره معه في الغار أمراً قطعيّاً 
ومسلا وصاروا بصدد إثبات أفضاية أي بكر وصلاحيته للخلافة استناداً إلى هذه 
الآ 


اح 


تمسك عمر بن الخطاب بآية الغار 
يقول محمد بن عيسى الترمذي في كتاب «الشمائل المحمدية»: 
واجتمع المهاجرون يتشاورونء فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا 
من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أميرٌ 


ومنكم أميدٌ. فقالعمر: من له مثل هذه الثلاث: 9ثانيّ انتَيْنٍ إِذ 


.١‏ التفسير الكبير: ج ١7‏ ص 51. في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 
. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج ٠١‏ ص ٠٠5‏ 4» في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 


الباب الاول ل يور 
هُمَافي الْمَارِِذْيَعُولُ لِصَاحِبهِ لا تحرَّنْ إن الله مَعَنَادء من هما؟ قال: 
ثم بسط يذه فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة.”" 
وقال القرطبي (المتوفى عام )57١‏ في ذيل الآية محل البحث: 
ولهذا قال بعض العلاء: في قوله تعالى 9ثَانِيّ انْتَيْنِ إِذْ هُمَاني 
الْعَايه ما يدل عل أن الخليفة بعد النبيّ أبوبكر الصديق. لأنّ 
الخليفة لايكون أبداً إلا ثانياً." 
تحليل ونقد استدلال أهل السنة 
هناك مطالب ومناقشات كثيرة ترد على كلام أهل مفسر-يهم ورواياتهم في ذيل آية 
الغار وسنبدأ مشيرين إلى رواية من صحيح البخاري ثم نقسم الأبحاث المرتبطة بآية 
الغار إلى قسمين وعلى شكل سؤالين نسلط الضوء فيهما على النقد الموضوعي 
لادعاءات أهل السنة في هذا المجال. 
من خلال اعتراف عائشة بأنه لمتنزل أي آية من القرآن الكريم بحق أبي بكر 
وعائشة يتسر-ب الشك إلى ما نقله الترمذي» حيث يقول يوسف بن ماهك طبقاً لما 
نقله محمد بن إسماعيل البخاري: 
كان مروان على الحجازء استعمله معاوية» فخطب فجعل 
يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه. فقال له عبدال رحمن 
بن أبي بكر شيئاً. فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة:؛ فلميقدروا 
عليه. فهقال م روان: إن ههذاالني أنز ل الله فيه 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن: ج 4» ص 254 في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة» نقلاً عن الترمذي. مرآة الجنان وعيرة 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: ج ١‏ ص 57 حوادث سنة »١1١‏ ذكر شيء ما ورد في استخلافه عي 
أبابكر في الصلاة والسيرة النبوية» ابنهشام: ج 4» ص »"١١‏ خطبة عمر قبل أبيبكر عند بيعة العامة. باختصار. 


تفسير القرآن العظيمء ابن أبيحاتم: ج 7. ص 18٠١‏ في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة. باختصار. 
؟. الجامع لأحكام القرآن: ج 4» ص 5 0" في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 


٠١‏ 0 أذلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


ووَالَذِي قَالَ لِوَالِدَئْهِ أفٌ لَكَْا4ُ”. فقالت عائشة من وراء 
الحجاب: ماأنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا أنَّ الله أنزل 
عذري". 
وبالنظر إلى هذه الرواية التي نقلها البخاري فإذا ادعى أحد بأن آية الغار نزلت 
في أبي بكر فلابد أن يقبل بأن عائشة تحدثت خلاف الواقع. أو أن رواية البخاري غير 


معتبرة وأنه يكذب في نسبة الكلام إلى عائشة أو غيرها. 


السؤال الأول: هل أن اصطحاب النبي مَلَيكٍ لأبي بكر عند ا هجرة أمر قطعي؟ 
والجواب بالنفي فيما إذا نظرنا إلى الشواهد التي سنذكرها. 
الشاهد الأول: حضور أب بكر في الصلاة مع سالم مولى أبي حذيفةل] 


ينقل الكثير من المحدثين والمؤرخين من أهل السنة رواية عن عبدالله بن عمر 
تشير إلى أن أبابكر كان قد هاجر إلى المدينة قبل النبي يأك وقد كان حاضراً في المدينة 
أثناء هجرة النبي من مكة إلى المدينة وعليه فلايمكن أن يكون مصاحباً له. 

فقد ذكر كل من مالك بن أنس االمتوفى عام )١174‏ وعبدالرزاق الصتعاني 
(المتوفى عام )١١١‏ ومحمد بن اسماعيل البخاري (المتوفى عام )١57‏ وسليان بن أحمد 
الطبراني (المنوفى عام )"7١‏ وأبونعيم الاصفهاني (المتوفى عام )57١‏ وابن حزم 
الأندلسي (المتوفى عام 505) وأحمد بن حسين البيهقي (المتوى عام /50) وابن حجر 


العسقلاني (المتوفى عام 607) نقلاً عن عبدالله بن عمر: 


.١1/ سورة الأحقاف (57). الآية‎ .١ 


؟". صحيح البخاري: ص 481١‏ - 447. كتاب التفسيرء تفسير سورة.الأحقاف. ح 18717. 


كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين من أصحاب 
النبيّ يلبق والأنصار في مسجد قباء»؛ فيهم أبوبكر وعمر 
وأبوسلمة وزيد وعامر بن ربيعة." 
فلو كان أبوبكر مرافقاً للنبي يَليكُةَ أثناء المجرة وكان معه في الغار فكيف ينسجم 
هذا مع حضوره في المدينة وصلاته خلف سالم مولى أبي حذيفة؟ 


١.المدونة‏ الكبرى: ج .١‏ ص 85 كتاب الصلاة» في الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى والإمام يصلي 
بغير رداء؛ المصنف: ج ”» ص 788؛ كتاب الصلاة؛ باب القوم يجتمعون من يؤمهم.ح 5807. «كان سلم مولى 
أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبىّ © في مسجد قباءء فيهم أبوبكر وعمر وأبوسلمة وزيد وعامر بن 
ربيعة». صحيح البخاري: ص »١1407‏ كتاب الأحكام؛ باب 36)» باب إستقضاء المواللي وإستعم الهم ح 71075. الما 
قدمالمهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء» قبل مقدم رسول الله يت وكان يومّهم سالم مولى أبيحذيفة وكان 
أكثرهم قرآنا». صحيح البخاري: ص 147 » كتاب الأذان» باب 04. باب إمامة العبد والمولى. ح 197. أورد 
البخاري هذه الرواية في موردين من كتابه لكن العسقلاني يرى أنهما رواية واحدة قام البخاري بتقطيعها ونقلها في 
موردين. فتح الباري بشر-_ح صحيح البخاري: ج ؟؛. ص 718؛ كتاب الأذان» باب 04 باب إمامة العبد والمولى 
ذيل الحديث 51947. «كان سالم مولى أبيحذيفة يؤم المهاجرين الأولين أصحاب النبيّ يجا والأنصار في مسجد قباءء 
فيهم أبوبكر وعمر وأبوسلمة وزيد وعامر بن ربيعة». المعجم الكبير: ج لا. ص 54ح .577/1١‏ الما قدم المهاجرون 
الأولون العٌغصبةَ قبل مقدم النبيَّئَية كان يؤمّهم سالم مولى أب حذيفة؛ كان أكثرهم قرآنا فيهم أبوبكر وعمر». حلية 
الأولياء وطبقات الأوصياء: ج »١‏ ص 177» ترجمة سالم مولى أبِيحذيفة» رقم 74. 2كان سالم مولى أبِيحذيفة يؤم 
المهاجرين الأولين أصحاب رسول اللهيْ# والأنصار في مسجد قباءء فيهم أبوبكر وعمر وأبوسلمة وزيد بن حارثئة 
وعامر بن ربيعة». المحلى: ج 5» ص 27١8‏ ذيل المسألة /481» الأفضل بالإمامة أقرؤهم للقرآن. «كان سام مولى 
أبيحذيفة يؤم المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله يي من الأنصار في مسجد قباءء» فيهم أبوبكر وعمر 
وأبوسلمة وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة». السنن الكبرى: ج 4» ص 7776 كتاب الصلاة» جماع أبواب اختلاف 
نية الإمام والمأموم» باب إمامة الموالي» ح 07785 و5777 والإصابة في مييز الصحابة: ج ".ص ١15‏ ترجمة سالمء 
رقم 5054 . «دكان يؤم المهاجرين الأولين قبل الهجرة في مسجد قباء وفيهم أبويكر وعمر». الأعلام: ج ”,ص ”الا 
ترجمة سالم. 


0000000 أدلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


وما يجدر الإشارة إليه أن البيهقي من بين العلماء المذكورين التفت إلى هذا 

الاشكال وعدم تناسب ما ثقل مع قضية مرافقة أبي بكر للنبي مَلْيْكُةٌ أثناء ا هجرة: 
فأجاب عن ذلك فقال: 

كذا قالفي هذا وفيا قبله وفيهم أبوبكر وعمر. ولعلهفي 

وقت آخرء فإنه إنى| قدم أبوبكر مع النبيّ ويحتمل أن تكون إمامته 

إياهم قبل قدومه وبعده وقول الراوي: وفيهم أبوبكر. أراد بعد 


قلومه.”" 


نقد توجيهات البيهقي/ ] 

إن توجيهات البيهقي ليست إلا مجرد احتتمال وهو خلاف ظاهر الرواية: إذ أن 
الرواية تقول بأن سالا كان يصلىي بمن جاءوا إلى المدينة قبل النبي تأي وأن أبابكر 
وعمر كانوا من ضمن أولئك المصلين خلف سالم. ولعل ابنحجر العسقلاني وهو 
من أهم شراح صحيح البخاري لميقبل بتوجيه البيهقي لنفس السبب وقال: 
«ولايخفى ما فيه»." 


.١‏ السنن الكبرى: ج 4 ص 776 كتاب الصلاة؛ جماع أبواب إختلاف نية الإمام والمأموم؛ باب إمامة الموالي» ذيل ح 
7. وقد ذكر العيني وهو أحد شراح البخاري أيضاً كلام البيهقي. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ج 
4ص 754ء كتاب الأحكام؛ باب إستقضاء الموالي وإستعمالهم؛ ذيل ح 7”. كما نقل العيني توجيهاً للرواية في 
مكان آخر نقلاً عن شخص باسم الداوودي: يحتمل أن اقتداء أبيبكر بسالم كان بعد مرافقته للنبي :َه وقدومه إلى 
المدينة. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ج ص 777» كتاب الأذان» باب إمامة العبد والموالي» ذيل ح 87. 

.١‏ فتح الباري بشر_ح صحيح البخاري: ج 7 ص 718 كتاب الأذان» باب 04؛ باب إمامة العبد والمولى» ذيل ح 
17. 


الباب الاول 950000 0-0 1ل 

إذن فبملاحظة هذه الرواية المنقولة من قبل كثير من المحدثين والمؤرخين من أهل 
السنة تكون مرافقة أبي بكر للنبي يَيْنِكُةَ محلا للتردد والشك وعليه لايمكن تطبيق آية 
الغار على أبي بكر. 

الشاهد الثاني: عدم تمسك أبي بكر بآيه الغارل | 

نلاحظ أن أبابكر لمويتمسك لإثبات أفضايته بآية الغار في جميع المواقف الحساسة 
حتى في مسألة تعيين الخليفة في حادثة السقيفة» بل نجده طرح قضية سبقه المهاجرين 
للاسلام وقرابته من رسول الله يَلنْكّةٌ وقرابة قريش مع جميع قبائل العرب" ولم- 
يتعرض لهذه الحادثة المهمة. 

الشاهد الثالث: عدم نزول آية بحق أبي بكرل أ 

نلاحظ أن هناك رواية نقلها البخاري عن عائشة تدل على أنها قالت: لمتنزل على 
أسرة أبي بكر أي آية سوى آيات قصة الإفك” فيا محص عائشة. وكان اعتراف عائشة 
هذا أمام مرأى ومسمع الصحابة وأبناء أبي بكر ولميعترض منهم أحد على ذلك. 

فإذا كانت آية الغار هي من أهم المفاخر والفضائل التي تحسب لأبي بكر نازلة في 
قضية ال هجرة ومرافقة أبي بكر للنبي ,َلَتِ فلماذا لميدافع الصحابة وكلهم عدول من 
وجهة نظر أهل السنة عن هذه الفضيلة؟ ولماذا لميرفعوا الشك والترديد فيما محص 
نزول الآية في أبي بكر؟ 


١‏ «فكنًا معاشر المهاجرين أوّل الناس إسلاماً والثاس لنا فيه تبع ونحن عشيرة رسول اللي ونحن مع ذلك أوسط 
العرب أنساباً ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة». الإمامة والسياسة: ج ,١‏ ص 8» ذكر السقيفة 
وما جرى فيها من القول وشرح نهج البلاغه: ج 7. ص 7ء شرح خطبة 17» يوم السقيفة. هو لنيعرف هذا الأمر 
إلا هذا ا لحي من قريش هم أوسط العرب نسباً وداراً». صحيح البخاري: ص 1747» كتاب الحدود. باب 5١‏ 
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. ح ٠‏ '587. 

؟. تقصد عائشة الآيات التي جاءت في سورة النور لكننا نعتقد أنه لا ربط لهذه الآيات بعائشة وإنما نزلت لتبرأة مارية 
النطة: 


1 طذزطزطؤطؤطؤطؤطزط0آ00 أُلْلَةَ الخلافة شبهات واشكاليات 
الشاهد الرابع: إنكار القضية من قبل بعض التابعين | ] 
لو نظرنافي المسألة من الناحية التاريخية نجد أن هناك شكوك وترديد في مورد 
نزول الآية في أبي بكرء كما أن بعض أصحاب الائمة: كان منكراً لنزول الآية في أبي - 
بكر. 
ومن أولئك المنكرين لارتباط آية الغار بأبي بكر هو محمد بن جعفر الكوفي 
(المتوفى حدود 18١‏ بالهجرة) وهو من أصحاب الامام الباقر والصادق والكاظم: 
المعروف ب «مؤمن الطاق» وقد أسمه الحاقدون وأعداء أهل البيت: ب «شيطان 
الطاق» لعدم اعترافه بالخلفاء وصراحة لهجته وطبقاً لعادتهم كانوا يعاملونه 
بالسخرية وينسبون إليه سيّء القول." 
وقد أنكر مؤمن الطاق ارتباط الآية بأبي بكر لكن للأسف قام البعض ومنهم 
الذهبي تعصباً بإنكار الحقيقة وتحريف الوقائع وأظهر مؤمن الطاق على أنه يتكر 
وجود الآية في القرآن» فقد جاء في تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ما 
نصه: 
أخبرني أبوإسحاق النظام وبشر بن خالد أنهما قالا لشيطان 
الطاق: ويحك! اتقيت الله أن تة تقول في كتاب الإمامة: إن الله تعالى 
يقل قط في القرآن: تاي انْنَيْنِ إِذْ همَافي الْمَارِ4! فضحك طويلاً 


حتى كأنتا نحن الذين أذنينا.” 


.١‏ جاء في كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: «شيطان الطاق هو محمد بن علي بن النعمان بن أبيطريفة 
البجلي أبوجعفر الكوفي المتكلم المعتزلي الشيعي المبتدع والرافضة تنتحله تسمّيه مؤمن الطاق...». تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام: ج »١1١‏ ص 187 - 2147 ترجمة شيطان الطاق محمد بن علي» رقم 111 . 

قار ع فحاتم ورقيات" لسافين و لالط عر نكسن 16 ار سيان كان عسو بسن شاقرق 


بالوفيات: ج 4» ص 5 ٠‏ » ترجمة محمد بن علي النمان. رقم .١686‏ 


ونحن نعتقد طبعاً بأن نسبة إنكار أصل وجود هكذا آية في القرآن لمؤمن الطاق 
ليست إلا تهمة ليس غير بل الواقع أن مؤمن الطاق أنكر ارتباط هذه الآية بأبي بكر. 
وعلى أية حال فبالنظر إلى هذه القرائن والشواهد التاريخية يمكن أن نخرج بنتيجة 
وهي: أن مرافقة أبي بكر للنبي تيك في قضية ا هجرة أمر غير مسلم وفيه للشك 
والترديد مجال. 
كما يتضح أنه حتى مع فرض ثبوت تلك الواقعة ومرافقة أبي بكر للنبي ليه 
فإن ذلك لايدل على أفضليته وكونه لاثقاً بالخلافة كما سيأتي. 
السؤال الثاني: هل تدل آية الغار على أفضلية أبي بكر؟ل | 
لو فرضنا صحة وثبوت مرافقة أبي بكر للنبي يَإِنِكّة في قضية ال هجرة لكن يا ترى 
هل يمكن أن يستفاد من ذلك أفضلية أبي بكر؟ 
إن أهل السنة بعد أن أخذوا مسألة مرافقة أبي بكر للنبي يَأ في قضية الهجرة 
أمراً قطعياً ومسل حاولوا تطبيق بعض الفقرات المختلفة في آية الغار عل أبي بكر 
وصاروا بصدد إثبات أفضلية أبي بكر وصلاحيته للخلافة من ذلك. وسنتعرض 
الجميع ما ادعاه أهل السنة وما تمسكوا به من الأدلة ونطرحه على بساط البحث 
بالتحليل والنقد. 
البيان الأول: أن مرافقة أبي بكر للنبي عَلْيْكعٌ واعتماد النبي عليه علامة إيمان أبي بكر 
يقول الفخر الرازي: 
أنه اا لما ذهب إلى الغار لأجل أنه كان يخاف الكفار من أن 
يقدموا على قتله. فلولا أنه قا كان قاطعاً على باطن أبي بكر بأنه 
من المؤمنين المحققين الصادقين الصديقين وإلا لما أصبحه نفسه في 
ذلك الموضعء لأنه لو جوز أن يكون باطنه بخلاف ظاهره لخافه 


- ططزطزطزؤزؤزؤزؤزؤ0ؤ0ؤآ0آ00ن أله الخلافة شبهات واإشكاليات 
من أن يدل أعداءه عليه وأيضاً لخافه من أن يقدم على قتله» فلم) 
استخلصه لنفسه في تلك الحالة دل على أنه يِذ كان قاطعاً بأن 
باطنه على وفق ظاهره.”" 
تحليل ونقد البيان الأولل] 
ويمكن القول ني مقام الإجابة: بأن اعتماد رسول الله يليك واصطحابه معه على 
فرض ثبوت ذلك وصححته لايلازم إيمان أبي بكر إذ أنه وبناء على ما ذكره محمد بن 
جرير الطبري واب الاثير والقرطبي والسيوطي فيا يتعلق بنفس قضية الهجرة قد 
اعتمد رسول الله كد وأبوبكر على شخص كافر باسم «عبدالله بن الأرقط»" وقد 
كان عارفاً بالطرق المؤدية إلى المدينة وأودعوه إيلهم وأعطوه بعض المال ليوصلهم إلى 
المدينة.”" 
يقول القرطبي: 
وتواعد رسو الله يبتك مع أبي بكر للهجرة» فدفعا 
راحلتيههما إلى عبدالله بن أرقط ويقال اب نأريقط وكان كافراً لكنهما 
وثقا به وكان دليلاً بالطرق» فاستأجراه ليدل بها إلى المدينة. © 


.١‏ التفسير الكبير: ج .١157‏ ص ”251 تفسير الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 

؟. وقد ورد الشسخص الذي تولى مسالة دلالة النبي# في طريق الهجرة في المصادر التاريخية لأهل السنة بأسماء مختلفة: 
ك عبدالله بن الأرقط وعبدالله بن الأريقط وعبدالله بن الأرقم. 

*. ...و ذلك العدوي يومئذ مشر_ك». «و كان مشر-كا». تاريخ الأمم والملوك: ج ١ص‏ 054. تاريخ ماقبل الحجرة. 
ذكر الخبرعمّ) كان من أمر نبي اللهني عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل عظة إليه بوحيه. 2و كان 
مشركاً يلما على الطريق». الكامل في التاريخ: ج ؛ء ص 17 20 هجرة النبي. 

5. الجامع لأحكام القرآن: ج 5» ص 57 *, في ذيل الآيه 5٠‏ من سورة التوبه. 


الباب الاول لي بو س1 1 


واستأجر رسول الله يتك رجلاً من بن يالديل ثم من بني 
مد عد جارنا عرد رترت لالش امراك ور عل 
دين كفار قريش. فأمناه. فدفعا إليه راحلتيههما وواعداهغار ثور 
بعد ثلاث ليال." 
فهل أن اعتاد النبي يَإنْكةَ وأبي بكر على عبدالله بن الأرقط يصلح دليلاً على إيمان 
ذلك الشخص؟ 
ألميحتمل النبي يَإِْكةٌ أن عبدالله بن الأرقط يوشي بها إلى المشركين؟ 
ألميحتمل النبي يليك أن عبدالله بن الأرقم يوهمههما الطريق وفي النهاية يسلمهم إلى 
المشركين ؟ 
ويعتقد الفخر الرازي بأنه لو لميكن أبوبكر مؤمناً فإنه كان من المحتمل أن يقوم 
باغتيال وقتل النبي يليك . 
وفي مقام الإجابة عن هذا المقطع من كلام الفخر الرازي نقول: 
أولا: لاتوجد هناك ملازمة بين عدم الايمان وبين محاولة اغتيال النبي ,ليكو . إذ 
أننا نرى عبدالله بن الأرقط يكن مؤمناً ومع ذلك اعتمد عليه النبي مَلإكَك . 
ثانياً: تشير الشواهد والمستندات التاريخية إلى أن أبابكر لموتكن عنده الجرأة الكافية 
لثل هكذا عمل وخيرٌ شاهد على ذلك قضية أبي بكر وإبنه عبدال رحمن في معركة أحد. 
يقول ابنعبدالبر القرطبي فيها بخص شهامة وشجاعة الخليفة الأول: 
شهد عبدال رحمن بن أبي بكر بدراً وأحداً مع قومه كافراً ودعا 
إلى البرازء فقام إليه أبوه ليبارزه» فذكر أن رسول الله يلق قال 
له: متعنا بنفسك.© 


.١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج 4» ص »١187‏ في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 


”. الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج ”'» ص 758 ترجمة عبدال رحمن بن أبيبكر, رقم .١507‏ 


١‏ ذذزذزذزذزذزذزذزذزطؤطؤطؤط0ؤط/0ط/00.0.000آلا.. أَذْلة الخلافة شبهات واشكاليات 
وذكر الاسكافي في توضيح كلام رسول الله يَليكُةٌ : 
خرج إبنه عبدال رحمن مع المشر-كين يوم أحدء فرآه أبوبكر. 
فقام مغيظاً عليه» فسلّ من السيف مقدار اصبع يريد البروز إليه. 
فقال له رسول الله يتك :يا أبابكر! شم سيفك وأمتعنا بنفسك. 
وإيقل له «وأمتعنا بنفسك» إلا لعلمه بأنه ليس أهلاً للحرب 
وملاقاة الرجال وأنّهِ لو بارز لقتل.” 
إن أبابكر مدة دعوة النبي يليك في 7 عاماً ومواجهاته مع المشر-كين وأعداء 
الإسلام ميرم سهرا صوب الأعداء وايسل سيفاً قط وإيقتل أحداً من أعداء 
الإسلام بل ايجرح أحدا” فكيف يج رأمثل هكذا شخص على اغتيال وقتل 
ومع ذلك لو سلمنا كل مايقوله الفخر الرازي فإنه لا دلالة لذلك على أفضلية 
أبي بكر وصلاحيته للخلافة» بل غايته إثبات إيوانه ولايكفي لإثبات الأولوية في 
الخلافة إذ أن هناك غيره كثير من الصحابة كانوا مؤمنين أيضاً. 
البيان الثاني: أن مرافقة أبي بكر للنبي تَلْيْكةَ كان بأمر الله تعالى 
يقول الفخر الرازي: 
أن المجرة كانت بإذن الله تعالى وكان في خدمة رسول 
الله يلق جماعة من المخلصين وكانوا في النسب إلى شجرة رسول 
الله أقرب من أبي بكرء فلولا أن الله تعالى أمره بأن يستصحب 
أبابكر في تلك الواقعة الصعبة ال هاتلة وإلا لكان الظاهر أن 


.١‏ شرح نبج البلاغة: ج 17 ص 218١‏ القول في إسلام أبيبكر وعلي وخصائص كل منهما. 


الباب الاول ا ا ا 0 8 


لا نخصه ببذه الصحبة و تخصيص الله إياه مهذا التشر_يف دل على 
منصب عال له في الدين. 


تحليل ونقد البيان الثانيل] 
هذا البناق قابل للخدش من غدة جهات: 
الاشكال الأول 


أن مرافقة أبي بكر للنبي تنك إنما كانت بطلب من أبي بكر نفسه وذلك طبقاً 
لروايات نقلها محمد بن إساعيل البخاري وبعض علاء أهل السنة”" وعليه فلميكن 
ذلك بطلب من رسول الله يََبكةَ ليكون ذلك دليلاً على احترام وتعظيم أبي بكر من 
قبل رسول الله يليك » فنسبة اختيار أبي بكر في هذه القضية إلى الله تعالى محرد خيال. 

ويبدو أن علة موافقة النبي تَإْنِكٌة على اصطحاب أبي بكر إنما كان لخوفه من 
إفشائه سر النبي تَإيكقة وتسر_يب خطة الهجرة من قبل أبي بكر لضعف شخصيته 
وتحمله للمسؤولية. 
الاشكال الثاني 


قال الشيخ المفيد: 
فلو كان لرسول الله يديك مؤنس على ما ادعاه الجأهل ميكن 
له بذلك فضل في الدين, لأن الأنس قد يكون لأهل التقوى 
والإيمان بأمثالهم من أهل الإيمان وبأغيارهم من أهل الضلال 


.١‏ التفسير الكبير: ج .١7‏ ص 515. في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 

؟. ورد: (...قال: أشعرت أنه قد أذنلي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله؟). صحيح البخاري: ص ١4‏ 5؛ كتاب 
البيبوع؛ باب 07؛ باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبضء ح .7١78‏ وأيضا: «قال 
فإني قد أذنلي في الخروج. فقال أبوبكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسو الله: نعم». صحيح البخاري: 
ص 4//» كتاب مناقب الأنصار باب 55» باب هجرة النبيّ وأصحابه إلى المدينة» ح 79٠08‏ 


.1 00000000 أ803 الخلافة شبهات واشكاليات 
والبهائم والشجر والجمادات» بل ربما أنس العاقل بمن يخالفه ني 
دينه واستوحش ممن يوافقه وكان أنسه بعبده وإن كان ذمياً أكثر 
من أنسه بعالم وفقيه وإن كان مهنبا ويأنس بوكيله أحياناً 
ولايأنس برئيسه؛ كما يأنس بزوجته أكثر من أنسه بوالدته ويأنس 
إلى الأجنبي فيا لايأنس فيه إلى الأقرب منه. وتأتي عليه الأحوال 
نز أن الكانس عير وفرميه أولى :نز القاسن بأخية واتةخعمنة: 
كما يختار المسافر استصحاب من يخبره بأيام الناس ويضر_ب له 
الأمثال وينشده الأشعار ويلهيه بالحديث عن الذكر وما يبهج 
الخواطر بالبال ولايختار استص حاب أعبد الناس ولا أعرفهم 
بالأحكام ولا أقرأهم للقرآن وإذا كان الأمرعلكلى ماوصقتاه 
لم يثبت لأبي بكر فضل بالأنس به." 

البيان الثالث: عدم ترك النبي يَلَِككَ وحيداً ومرافقته والتعاطف معهل] 


قال الفخر الرازي: 
أن كل من سوى أبي بكر فارقوا رسول الله ينك , أما هو فا 
سبق رسول لله يَأيكّة كغيره؛ بل صبر عل مؤانسته وملازمته 
وخدمته عند هذا الخوف الشديد الذي ليبق معه أحدٌ وذلك 
يوجب الفضل العظيم." 
تحليل ونقد البيان الثالث ل ] 


قال الشيخ المفيد في نقد هذا النوع من الاستدلال: 


.1817 - ١87 الإفصاح في الإمامة: ص‎ .١ 


الباب الاول 00 حور 

وأماماادعيتموه من أنس الله تعالى نبيّه يلبق فهو توهمٌ 
منكم وظنٌ يكشف عن بطلانه الاعتبار وذللك أن رسول 
الله تقد مؤيد بالملائكة المقربين الكرام والوحي ينزل عليه من 
الله تعالى حالاً بحال والسكينة معه في كل مكان وجبرئيل آتيه 
بالقرآان وعصمته والتوفيق من الله تعالى والثقة بها وعده من النصر ‏ 
والظفر يرفع عنه الإستيحاشء فلا حاجة إلى أنيس سوى من 
ذكرنا لآسي| بمنتقوص عن منزلة الكمال خائف وجل يحتاج إلى 
التسكين والرفق والمداراة." 


البيان الرابع: الشخص الثاني بجانب النبي 2215 
قيل: أنه تعالى سمه تان انْتَيْنْ4» فجعل ثاني محمّد اق حال كونهما في الغار.”" 


تحليل ونقد البيان الرابع 
وفي هذا الاستدلال أيضاً عدة إشكالات. 


الاشكال الأول 
يقول الشيخ المفيد: 
وأما كونه للنبي يَلِيْكّةَ ثانياً فليس فيه أكثر من الإخبار بالعدد 
في الحال وقد يكون المؤمن في سفره ثاني كافر أو فاسق أو جاهل 
أو صبي أو ناقصء كما يكون ثاني مؤمن وصالح وعالم وبالغ 
١‏ 


. الإفصاح ف الإمامة: ص كثرا. 


”. التفسير الكبير: ج ١5‏ ص 55». في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة 


- ذذزذزذزذزذزذزذزؤزطؤطؤطؤطؤطؤط0/0/0/0|0/.آللا. أُلْلََ الغلافة شبهات واشكاليات 
وكامل وهذا ما ليس فيه اشتباه فمن ظن به فضلاً فليس من 
العقلاء .2 
وقد حص رالقران الكريم معيار التقييمفي التقوى في قوله تعالى: 
(إنّ أكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَتْقَاكُةْ4 ”. 


الاشكال الثاني 


إن ؤَانَ انتَيْنض4 هي صفة لرسول الله يلتق وقد عرّف أبوبكر على أنه الشخص 
الأول والرسول يَلِيْكٌقٍ الشخص الثاني» يقول العلامة المظفر: 
إنه لو أريد الإثنينية في الفضل والشر_-ف لكان النبي فاك 
بلحاظ أنه المراد بالشاني متأخراً رتبة عن أبي بكر في الفضل 
والشرف وهو كفر.”" 
فهل أهل السنة يلتزمون بها فهموه من هذه الآية وأن أبابكر أفضل من رسول 


يقول العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي: 
أنَ ادف في الآية هو الإشار إلى أنْ النبيّ يَإنكيق كان في 
موقف حرج ولا من يرد عنه أو يدفع» أما رفيقه فليس فقط لايرد 
عنه وإن)| هو يمثل عبئاً ثقيلآ عليه بحزنه وخوفه ورعبه. فبدل أن 
يخفف عن النبي فلب ويشد من أزره يحتاج هو إلى أن يخفف 
نفس النبيّ يلي عنه ويسليه! أو على الأقل لميكن لهأي أثر في 


.187 الإفصاح في الإمامة: ص‎ .١ 
.١7 سوره الحجرات (54). الآية‎ ." 


7 دلائل الصدق لنهج الحق: ج 0 ص 588 5» من فضائله الخارجية» المطلب الرابع.... رد الشيخ المظفر. 


الباب الاول ان ا توي و سقس وباك اموي وه وو 11 . 


الدفاع عن الرسول والتخفيف من المشقات التي يتحملها إلا أنه 
قد زاد العدد وصار العدد بوجوده اثنين." 
الاشكال الثالث 


إن هذا البيان إن يثبت فضيلة لأبي بكر وأما الأفضلية على سائر الصحابة 
وصلاحيته للخلافة فلا. 

البيان الخامس: نفس المصاحبة ومرافقة النبي عَلإِ2هِ 

إن الله تعالى عد أبابكر مصاحباً ومرافقاً للنبي يفك في قوله تعالى: (إذْ يَقَولُ 
لِصَاحِبهِ لَا تحَرَّنْ إِنْ الله مَعَتنَاة وهو يدل على كمال الفضلء إذ أن مصاحبة النبي تلإفة 
في قضية الهجرة وفي اللحظات الحساسة في ذلك الغار تدل على المنزلة العظيمة التي 
أعطاها الله تعالى واختص بها أبابكر”. 

بالإضافة إلى ما تقدم فإن في مفهوم «الصاحب» و«المصاحبة» نوع من الأنس 
الذي يشير إلى أن النبي يَأيكةَ كان مأنوساً بأبي بكر وهذا الأمريثبت فضلية أخرى 
لأبي بكر أيضا. 


تحليل ونقد التقرير الخامس ل أ 


وهذا الاستدلال أيضاً يرد عليه عدة إشكالات أثارها العلماء والمحققون ومن 


جهات مختلفة. 
الاشكال الأول 
قال الشيخ المفيد: 


. 2 الفصل الثاني هجرة الرسول الأعظم‎ 7١ الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم: ج 4 ص‎ .١ 
ص 15. في ذيل‎ :١7 ؟. «أنه تعالى وصف أبابكر صاحباً للرسول وذلك يدل على كمال الفضل؟؛. التفسير الكبير: ج‎ 


الآية 5٠‏ من سورة التوبة. 


- ذذذزذزذزذزذطؤطؤطط0.0./0/0.. أَذْلة الغخلافة شبهات واشكاليات 
وأما الصحبة فقد تكون بين المؤمن والكافر كما تكون بينه 
وبين المؤمن وقد يكون الصاحب فاسقاً | يكون برا تقياً ويكون 
أيضاً مييمة وطفلاء فلا معتبر باستحقاقها فيما يوجب المدح أو 
الذم أو يقتضي الفضل أو النقص." 
وقال العلامة محمدباقر المجلسي: 
وأيضاً أي فضيلة تظهر له إلا أنه ذكر فيها صحبته له 
وخروجه معه وقد سمى الله تعالى الكافر صاحباً للنبي وللمؤمن 
في قوله تعالى: #يَاصَاح حِبي السشجْنٍ»” وفي 0 «قَالَ 
لَه صَاحِبهُ وَهُوَ يخاورة ََْتَ بانّذِي حَلقَكَ مِن تُوَابٍ ثم من 


2 و و 


نطفةٍ ثم م صَوَاكَ وَجْلا4* وقد يسمي الحا واللجياد صاحباً وأيضاً 
أي فضيلة لمن هرب خوفاً عل بدنه ومتتفع صحبته 
للرسول ,َليْكٌةَ شيئاً وإ يجاهد ولهيقاتل و1يفد بنفسه! وهل يقابل 
عاقل بين هذا وبين ماصدر عن أميرالمؤمنين في تلك الواقعة 


حيث فدى بمهجته ووقاه بنفسه؟01) 


فهل مصاحبة ومرافقة الكافر أو الفاسق أو الطفل أو الحيوان توجب مدحاً أو 


ذماً له؟ 
وقد وردفي القرآن الكريم موارداً من الصحبة والمرافقة نشير هنا إلى اثنين منها 
كنموذج. 


المورد الأول 


.1/10/ الإفصاح في الإمامة: ص‎ .١ 
.7 4 الآية‎ )١7( سورة يوسف‎ ." 
الآية /ا"ا.‎ .)١8( سورة الكهف‎ .“ 


. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج 77. ص 705 - 5506 ذيل الحديث /717/1. 


الباب الاول تير 


أشار الله تعالى إلى مصاحبة ومرافقة المؤمن والكافر في سورة الكهف. قال تعالى: 
(قَالَلَهُ صَاحِبْهُ وَمُوَ يُحَاورٌه أكَمَرْتَ بِانَّذِي حَلََكَ من ثُرَابٍ ثم مِن تُطْمَةِ ْم سَوَاكَ 
رججلَا4 0 

اشكال: 

قديقول قائل من أهل السنة: بأن آية الغار التي هي محل الكلام تختلف عن هذه 
الآية» لأنه في هذه الآية يقول المؤمن للكافر: (أكَقَرْتَ؟4 بينا في آية الغار يقول 
الرسول َلك لصاحبه: (لا تحرَّنْ إنَّ الله مَعَنَا4» فالخطاب الأول فيه نوع من 
التحقير وأما في الخطاب الثاني فنوع من الاحترام. 

الجواب: 

إن البحث والنزاع ليس في استفادة الاحترام والفضيلة من نوع الخطاب وإنم) 
الكلام كان في أنه هل مجرد المصاحبة والمرافقة للنبي يَأيكَ يعد فضيلة أم لا؟ 

وفيه) يخص فقرة (لا تَحَرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَاةُ سنوضح لاحقاً أن هذا التعبير ليس أنه 
لايدل على التعظيم والاحترام فحسب بل هو نوع من المذمة لأبي بكر. 
المورد الثاني 

قد جعل الله تعالى رسوله مصاحباً ومرافقاً للكفار في سورة التكوير فخاطصب 
الكفار الذين اتبموا النبي تليق بالجنون قائلاً: (وَمَا صَاحِبَكُم بمَجْنْونٍ © 
وَلَقَدْ وآ يالْأقْق المْينِ4.'" فهل يوجب ذلك فضيلة للكفار؟ 

يقول الشيخ المفيد: 


.١‏ سورة الكهف .)١18(‏ الآية /ا. 


”". سوره التكوير .)8١(‏ الآية 7١‏ -77. 


- ططزطزطزؤطزؤزؤزطؤطزؤآزؤآزآطز/0ز//آ أل الخلافة شبهات واشكاليات 
وقد ثبت أن إضافته إليهم بذكر الصحبة أوكد في معناها من 
إضافة أبي بكر بهباء لأن المضاف إليه أقوى في السبب من 
المضاف." 
أي أنه حيث متوجب الصحبة للكفار هنا فضيلة فمن باب أولى لاتوجب لأبي - 
بكر كذلكء لأن إضافة النبي إليهم في الصحبة أقوى من إضافة أبي بكر له. 
الاشكال الثاني 


إنه طبقاً لروايات متعددة موجودة في مصادر مهمة لأهل السنة أن هناك بعض 
رسول الله يدك عن سبب ذلك يكون الجواب: بأنك لاتدري ما أحدثوا بعدك." 
وفي روايات أخرى ينقل عن رسول الله يليك أنه قال: 
في أصحابي إثنا عشر منافقا فيهم ثانية لايدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل في سم الخياط.» 
وأيضا قالغروة بق الزيين: 
ورجع رسول الله يبك قافلاً من تبوك إلى المدينة حتى إذا 
كان ببعض الطريق مكر برسول الله يَبيكُق ناسٌ من أصحابه. 
فتآمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق." 
.١‏ الإفصاح في الإمامة: ص ١817‏ - 184. 
”. «فأقول: ياربٌ أصحابي أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». صحيح مسلم: ص ,»٠١7١‏ كتاب 
الفضائلء باب 4/84.» باب إثبات حوض نبينائ وصفاته؛ ح 5475 وص »١1788‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب ١15/١5‏ » باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة»ح ١7١لا‏ وص حيح البخاري: ص 418» كتاب 


التفسيره باب 5١ءذيل‏ آيها١١‏ سورهالمائدة» ح 60 وص "407. كتاب التفسيره في ذيل الآية ٠١4‏ سورة 


الانبيا ح ٠‏ وص ١75798‏ . كتاب الرقاق» باب 67 باب في الحوضء» ح 1/6 ". 


؟ . صحيح مسلم: : ص كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, ح 5457 والسنن الكيرىء البيهقي: 55 
4107ء كتاب المرتد» باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غيره» ح .177٠4‏ 


الباب الاول 000 1 
فلو كان مجرد الصحبة والمصاحبة مع رسول الله يَإيكّ تعد فضيلة فلاذا يؤمر 
بهؤلاء الصحابة إلى جهنم يوم القيامة؟ وكيف إن اثنسيىعشر من صحابة رسول 
الله وليك منافقون؟ ولم خططوا بعض الصحابة لاغتيال الرسول وقتله؟ 
البيان السادس: عدم إصابة أبي بكر بالحزن 
إن النبي مَلَيكة نمى أبابكر عن الحزن ني قوله: لا تححرَّنْ4. والنهي الموجود في 
الآية مطلقٌ وليس مقيداً بزمن خاص أو أمر معين؛ بل يشمل جميع الأزمنة» مما يعني 
أن أبابكر لاينبغي أن يحزن أبداً. ولميحزن بعد ذلك أبوبكر أبداً لا قبل الموت ولافي 
حين الموت والاحتضار ولا بعد الموت. فيعلم أن أبابكر إنسان كامل لايحزن حتى فيما 
بعد الموت. 
جاء في التفسير الكبير: 
أن قوله: «لا تحرّن4 نمي عن الحزن مطلقاً والنهي يوجب 
الدوام والتكرار وذلك يقتضي أن لايحزن أبوبكر بعد ذلك البتة 
قبل الموت وعند الموت وبعد الموت." 


أورد العلماء والمحققون على هذا الاستدلال وبيان الفخر الرازي وغيره عدة 
إشكالات منها: 


.١‏ الدر المنشورفي التفسير بالمأثور: ج ا ص 04 1؟» ذيل الآية 4/ا سورة التوبة والسئن الكيرىء البيهقي: ج .١١‏ ص 
4 كتاب السيرء باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال. ح 148758. ومن أجل الاطلاع على تفاصيل 
ومستندات قضية اغتيال النبي يي من قبل بعض الصحابة المنافقين يمكن مراجعة المصادر التالية: المسند: ج 4» ص 
40 - 4655» حديث أب الطفيل عامر بن واثلة؛ تفسير القرآن العظيمء ابنكثير: ج 'ء ص 785 -7817؛ ذيل الآية 
4/ سورة التوبة والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج ١ءعص‏ 587 ذيل 
الآية 5 /ا سورة التوبة. 


؟. التفسير الكبير: ج 2١5‏ ص 510». في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 


2 ا لطر .ذل الخلافة شبهات واشكاليات 
الاشكال الأو ل 


كلاء إذ لو كان ذلك حسناً وطاعة لله تعالى لما ئمى عنه من قبل الله ورسوله. 
الاشكال الثاني 


دلت بعض الآيات القرآنية على أن من يتصفون بصفات معينة لايحزنون أبدأء 
١ 5‏ * عمس اس مو ” هه > ه هى سه 0 - 4 
مثل قوله تعالى: (ألا إِنْ أَوْلَِاءَ الله لا حَوْفَ عَلَيْهُمْ وَكَاهُمْ يحرَّنُونَ4” وقوله تعالى: 
(بَلَ مَنْ أُسْلَمَ وَجَهَهُلله وَهُوَححْسِنٌ فَلَّهُأج ره عند به وَلَا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ 
> هه مد وني« مه 


يو 2 .- 6 2 #2 2 .دس إى 01 
م سود ل 0 5 ٠‏ َس ه د داه 1س > كينيب ولي# مده .س4 ل 


00 
ص 


« 


يحْرَنُونَ4” وقوله تعالى: (وَيتجي الله الْذِينَ انقَوَا بِمَمَارَتهِمْ لايَمَشهُمْ الشُوءُوَلَاهُمْ 
يخْرنُونَ4” وقوله تعالى: (إِنَّ الْذِينَ آمَسُوا وَعَوِنُوا الصَّالخَاتٍ وَآَقَامُوا الصَّلَاةٌ 
وَآَنَوًا الزّكَاءَ كُمْ أَجرُهُمْ عِندَ رَيِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَكَاهُمْ يْرَنُونَ4.” فأولياء الله 
والمتقنون والمحستون والذين استقاموا والمؤمنتون بالله والمسلمون له والذين يعملون 
الصالحات. لايحزنون أبداء فهذه الآيات تشير إلى أن أبابكر يكن متصفاً بأي وإحدة 
من الصفات المذكورة. 

إن حزن وقلق أبي بكر في مقام الانسان الكامل المؤمن والمعتقد بالنبي يَلنِكُةَ ليس 
فقط لايعدٌ حسناً وطاعة لله تعالى بل هو من مصاديق المعصية لله تعالى ومؤشر على 


.57 الآية‎ »)٠١( سورة يونس‎ .١ 
.١١5 ؟. سورة البقرة (7)» الآية‎ 
.١7 سورة الاحقاف (55). الآية‎ .“ 
.4/ سورة الأنعام (5)» الآية‎ .4 
."١ سورة الزمر (79)» الآية‎ .4 


1. سورة البقرة (2)7» الآية /ا/71. 


الباب الاول 1 . 


الضعف ونقص الايمان. إذ أن بين الطاعة والمعصية لاتوجد واسطة ولمذا السبب 
خاطبه الله تعالى وذمه مبذا التعبير «لَا تَحَرَنْ4. 

ولتوضيح المطلب فإن أبابكر رأى علائم وآيات ومعجزات كثيرة من 
النبي تكد كتعشيش الحمامة وبناء العنكبوت بيتاً و... فلابد عادة أن يكون قد تيقن 
بأن الله تعالى سيحمي رسوله من شر الأعداء والمشر-كين؛ فإن الإنسان الكامل بعد 
مشاهدة كل هذه العلائم والدلائل لاينبغي أن يكون قلقاً حتى على نفسه إذ أنه 
سينجو أيضاً بتبع النبي يبد » لكنه مع ذلك كان خائفاً وقلقاً وما هذا إلا لضعف 
إيانه وعقيدته. 

إن الشخص الذي يعرض عليه الخوف والحزن رغم مشاهدة هذه المعجزات من 
النبي يَإيكُة لايمكن مقايسته بأميرالمؤمنين لق حيث أنه ضحى بنفسه من أجل حفظ 
نفس الرسول ,َلِتُق وبقاء الإسلام مع أنه كان على علم بإرادة وتصميم المشر_-كين» 
كما أنه لميكن بجانبه النبي ,َك حتى يتصبر معه وقد نام في فراش النبي تأنه بكل 
شجاعة وإقدام وقد افتخر الله تعالى أمام الملائكة بعمل أميرالمؤمنين اظيا هذا وأنزل 
قوله تعالى: (وّمِنَ النْاسٍ من يَشْرِي نفْسَهُ ابْتِمَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَالله رَءُوفٌ بِالْعِبَادٍ)”,. 
تأييداً لعمله الخالص. ْ 

قال الثعلبي: 

ورأيت في الكتب إِنْ رسول الله يليك لما أراد المجرة خلف على بن أبي طالب 
بمكة لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده؛ فأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط 
المشر-كون بالدار أن ينام على فراشه وقال له: إتشح ببردي الحضر-_مي الأخضر ونم 
على فراشي فإنه لايخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله. ففعل ذلك علي فأوحى الله 
تعالى إلى جبرئيل وميكائيل إني قد آخيتٌ بينكما وجعلتٌ عمرٌ أحمدى! أطول من عمر 


.7١ا/ سورة البقرة (7). الآية‎ .١ 


8 طخؤطؤطؤخ0ؤطؤطؤطؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ00.000آآ. أله الخلافة شبهات واشكاليات 
الآخرء فأيك)| يؤثر صاحبه بالبقاء والحياة؟ فاختار كلاهما الحياة. فأوحى الله تعالى 
إليها أفلاكنتم| مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد يَإيْكّة » فبات على فراشه 
يفديه نفسه ويؤثره بالحياة؟ إهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه. فنزلاء فكان 
جبرئيل عند رأس علي وميكائيل عند رجليه وجبرئيل ينادي: بخ بخ من مثلك يابن 
أبي طالب! فنادى الله عزوجل الملاتكة وأنزل الله على رسوله َفيك وهو متوجه إلى 
المدينة في شأن علي (وَّمِنَ الناسٍ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ الْتَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَاللَه رَءُوفٌ 
ِالْعبَادِ» .”" 

وقال ابنعباس: 
نزلت في علي بن أبي طالب حين هرب النبي يَأيكُةٌ من 
المشركين إلى الغار مع أبي بكر ونام علي على فراش النبيّ يلك .”" 
قال العلامة محمدباقر المجلسي: 
لايخفى دلالة الآية التي استدل بها المخالفون على فضل 
أبي بكر على ضعف إيوانه ويقينه وإضراره في مصاحبته 


للرسول يَإْيِكُةٌ لوجوه شتىء إذ الآية ظاهرة في أنه كان خائفاً 


.١‏ الكشف والبيان: ج ”» ص ١76‏ -175» ذيل الآية 7١1/‏ سورة البقرة. 

؟. راجع: أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج 4؛ ص 48» ترجمة علي بن أبيطالبء رقم 77/84؛ السيرة الحلبية: ج ”؛ 
ص 147.» باب عرض رسول الَهيَيةٌ نفسه على القبائل من العرب أن يحموه ويناصروه على ما جاء به من الحق؛ 
شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت: ج ١ءص‏ ”177 و1177 ح 177 و77 والتفسير 
الكبير: ج 6 ص 777 - 64 ذيل الآية ٠١‏ من سورة البقرة؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ١ص‏ 15.ء ذيل الآية 
7 من سورة البقرة ومناقب آل أبيطالب: ص 777 و774» سورة البقرة» ما نزل من القرآنفي علي.ح 5١5‏ 
و6١".‏ #قال الإمامية وبعض منا: إنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه حين استخلفه النبيّع على فراشه بمكمة لما 
خرج إلى الغار». روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج ١ءص‏ الا”ء ذيل الآيةا١7‏ من سورة 
البقرة. 


وجلا وما ذلك إلا لضعف إيانه وكان إظهار هذا الخوف والجبن 
لولا ما أنزل الله على رسوله من السكينة إضرارا به وتخويفاً له.” 
سؤال 
قديقال: إذا كانت عبارة 9لا تحرَّنْ4 قرينة على حرمة الحزن والغم فلابد أن 
تقولوا بذلك في مشل قوله تعالى: (لا تف إِنَكَ أنتَ الْأغ]نْ»” وقوله تعالى: 
(وَلَا يحَزْنكٌ فَوْهُمْ4” فيكون خوف وقلق موسى هذ والنبي يَللِةٍ حراماً! فهل 
تلتزمون بذلك؟ 
الجواب 
وفي مقام الإجابة عن هذا الاشكال نقول: 
أولاً: أن موسى اذ وكذا النبي َليِق يكن خوفها لأجل أنفسهم أو لاحتمال 
عدم النصر.. بل كان قلق موسى ىذ خوفاً من انخداع الناس البسطاء بسحر وعمل 
السحرة ويظنوا أن السحر إنما هو كالمعجزة وأنهما نفس الماهية والحقيقة تمايصعب 
وصوله إلى هدفه وموفقيته؛ فم ذكر بعد هذه الآية يوضح الأمر الذي كان مورداً 
كبو لوب له ببس بع ب ا © وَألْق 
ماف ينك تَلْقَفْ مَا صََعُوا إِنََّا صَبَعُوا كَبْدُ سَاحِر وََا يُفْلِحُ السَاحِرٌ حَيْتْ أَنَىْ4" نما 
يدل على أن النهي هنا يكن تحريمياً بل لكي يطمئن موسى نهذ بسر.عة النصر فيقول 
له: ألق عصاك وسوف يتحقق النصر مباشرة. 
كما أن النبي ,َليْكةَ عندما خاطبه الله تعالى بقوله: «وَلا يحْرْنَكٌ قَوْهُمْ4 يكن 
حزنه لأجل نفسه. بل لأن النبي يكو ولعمق إيهانه وفناءه في الله تعالى كان يتألم 


.7171 مرآة العقول ني شرح أخبار آل الرسول: ج 77 ص 4 5 ؟» في ذيل الحديث‎ .١ 
."/4 الآية‎ ,))75١( ؟". سورة طه‎ 
, 060 الآية‎ »»3١( سورة يونس‎ 3 


5. سورة طه .)7١(‏ الآية 54 -54. 


ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذطؤخطؤزطؤزطرط//آ/.آ.ااا. ذل الخلافة شبهات واشكا 
ويحزن لذهاب الناس إلى جهة الكفر والشر_-ك» في حال أن حزن أبي بكر كان لأجل 
نفسه لا لشىء آخر. 

وقد بيّنت الآيات القرآنية بصر-احة ووضوح سبب حزن النبي يليك » فمثلاً في 
قوله تعالى: «وَلَا يزنك الَّذِينَ د يُسَارِعُونَ في الْكَفْرِ4” وقوله تعالى: (وّمَن كَمَرَّ فَلَا 
يدنك مرك" دلانة عل أن حزت الى ته كان من أجل مسارعة قومه للكفر 
وكذافي قوله تعالى: (قَدْ تَعْلَمُ إِنَّهُ ليَحْرْتُكَ الَّذِي يَقُونُونَ في لا يُكَدَبُوئكَ4” يبين 
لاون اق الال عزن لكبد توي وابفنا لقره سان دقلا يْرٌنكَ قَوْهُمْ إِنَا 
تَعْلَّمُ مَا يوون وَمَا يُعْلِنُونَ4” يبين بأن حزنه من أجل شرك الناس. 

فالآيات المذكورة من قبيل قوله تعالى: (قَلا تَذْهَبْ تَفْسّكٌ عَلَيْهِنْ حَسَرَاتٍِ04 
لبيان نوع حزن بمدوح من قبل النبي عليه ا 
الحسنة." 

ثانياً: إنه عندما ثبتت عصمة الأنبياء بالدليل العقلي فلابد من رفع اليد عن ظاهر 
بعض الآيات والروايات في حال تعارضها مع ذلك الدليل العقلي وحملها على خلاف 
الظاهر ولذا حتى في صورة وجود ظهور أولي للنهي عن الحزن في الحرمة في الآيات 
المذكورة فلابد من حملها على غير ظاهرها. 

أما فيا يتعلق بأبي بكر فالكل متفق سنة وشيعة على أنه ليس معصوماً وعليه 
فتعبير «لَا تحرَّن4 في حقه إنما يحمل على النهي التحريمي حيث ليس هناك دليل على 


.4١ وسورة المائدة (6)» الآية‎ ١1/5 سورة آل عمران (7), الآية‎ .١ 
.377 سورة لقهان (71)» الآية‎ .” 
.707 سورة الأنعام (5)» الآية‎ .'"“ 
.,/5 سورة يس (75)» الآية‎ .5 
.8 سورة فاطر (76)» الآية‎ . 


5. الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم: ج 4. ص .1١١- 5١١‏ 


لزوم حمل الآية على خلاف ظاهرها ومنه يعلم أن حزن وغم أبي بكر لميكن عملا 
جائزاً ولذا تي عنه." 
البيان السابع: معية الله تعالى 
وقد تمسك البعض بفقرة «إِنّ الله مَعنَاهُ حيث قالوا: 
الوجه السابع في دلالة هذه الآية على فضل أبي بكر قوله: ١لا‏ 
تحرَّنْ إن الله مَعَنَاه ول شك أنَّ المراد من هذه المعية المعية بالحفظ 
والنصرة والحراسة والمعونة وبالجملة فالرسول عليه الصلاة 
والسلام شرك بين نفسه وبين أبي بكر في هذه المعية... دلت الآية 
على أن أبا بكر كان الله معه وكل من كان الله معه فإنه يكون من 
المتقين المحسنين... أن قوله: (إنَّ لله مَعَنَا4 يدل على كونهثاني 
اثنين في الشرف الحاصل من هذه المعية كما كان ثاني اثنين إذ هما 
في الغار وذلك منصبٌ في غاية الشرف”. 
تحليل ونقد البيان السابعل] 
ويرد على هذا الاستدلال عدة إشكالات. 
الاشكال الأول 


إن المعية الموجودة في الآية إذا كانت تدل على الحاية والدعم الإلهي فهي لاتكون 
فضيلة لأبي بكرء لأن الحماية الإلهية أولاً وبالذات إنما هي للنبي يَلِتكة وأما حماية أبي - 


بكر فهي بالتبع ويمكن استفادة هذا المطلب بوضوح من قوله تعالى: 


. 47" الفصول المختارة: ص‎ .١ 


؟. التفسير الكبير: ج ١57‏ ص 50. في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 


0 ذطذزذزذؤخطؤطؤطؤطؤط0ؤط0ؤ0/0/0/لل أَلْلَةَ الخلافة شبهات واشكاليات 
ذوَمَاكَانَ الله لِيُعَذَّيجُمْ وَأنتَ فِيِهمْ4” والمراد من هؤلاء هم الكفار والمشركين» فلو 
كان العذاب يرفع عن الكفار والمشركين ببركة وجود النبي 2915 معهم فارتفاعه 
عن المسلمين الذين معه بطريق أولى. 

الاشكال الثاني 


إن معنى (إِنَّ الله مَعَنَا4 ليس الحهاية والنصر-ة بل بمعنى أنه يعلم بحالنا. قال 


السيد المرتضى: 
فمعناهأنتهعالم بحالناكما قال تعاللى: ما 
يَكُونٌ من نّجْوَى َكَائَوٍإِلَامُوَرَابعْهُمْ4" فليْس في ذلك أيضاً 
الاشكال الثالث 


إنه ليس دائباً تكون صيغة الجمع للتعدد بل تستعمل أحياناً صيغة الجمع بدل 
الممرد للاحترام أو المو عظة أو التخويف أو إظهار المسكنة أو البشارة ولهذا الاستعمال 
نهاذج في القرآن الكريم فمئلاً قال تعالى: (إِنَا أَرْسَئنًا تُوحا4»” 
و( إنًا نَحْنُ نَزْلْنَا الذَّكْرَ وَإِنالَهُ حَافِظُونَ».« 

وفي محل البحث أيضاً وردت جملة ١مُّعَنَا4‏ على صيغة الجمع ولكن المراد شخص 
النبي ميك فقط لبعض ما ذكر من الجهات. 

قال السيد المرتضى: 


.77 سورة الانفال (8)» الآية‎ .١ 

. سورة المجادلة (08). الآية /ا. 

*'. موسوعة الشريف المرتضى: ج 4» ص 7"5. 
5. سورة نوح (071)» الآية .١‏ 

6. سورة الحجر .)١6(‏ الآية 9. 


الباب الاول 0000 عم ١1‏ 5 


إن لفظة ١معَنَا»‏ تختص النبيّ يليك وحده دون من كان معه 
وقد يستعمل الواحد العظيم هذه اللفظة في العبارة عن نفسه.”" 
والخلاصة أنه من الممكن أن يكون مراد الآية أن الله مع النبي تَإْيكٌق , لا أن الله مع 
النبي وأبي بكر. وما ذكر في بداية الآية شاهد على هذا المطلب حيث أنه كان الحديث 
مع النبي يق فحسب ولايو جد أي أثر لأبي بكر إذ قال تعالى: 
إلا تَصُرٌوُ كمد نَصَرَهُ الله إِذْ أخْرّجَةُ الْذِينَ كَمَرُواه . 
البيان الثامن: نزول السكينة على أبي بكر 
أرجع البعض الضمير ال موجود في «عَلَيْهِ4 إلى أبي بكر وأن الله تعالى أنزل السكينة 
على أبي بكر وقد تسب هذا الأمر في بعض روايات أهل السنة إلى الامام علي ليذ وإلى 
عبدالله بن عباس وإلى حبيب بن أبي ثابت." 
يقول ابنعري فيه يخص فقرة ١‏ فَأَنرّلَ الله سَكِيئتَُ عَلَيْهِ4 : 
لأنه [أبابك رخاف عل النبيّ يَلَيّة من القومء فأنزل الله 
سكينته عليه بتأمين النبي ويرك » فسكن جأشه وذهب روعه 
وحصل الأمن." 
وقال ابنالجوزي: 
إن في ضمير ؟عَلَيّه4 ثلاثة أقوال: 
١‏ - إن الضمير يرجع إلى أبي بكر. 


.١94٠ موسوعة الشريف المرتضى: ج 4» ص 75 والإفصاح في الإمامة: ص‎ .١ 

؟. تفسير القرآن العظيم/ ابن أبيوحاتم: ج ”» ص ١18١0١‏ في ذيل الآية 5٠‏ من سورةالتوبة» ح ٠٠١55‏ و59١٠٠؛‏ 
الكشف والبيان: ج 5 ص 48. في ذيل الآية 4*٠‏ من سورة التوبة؛ زاد المسير في علم التفسير: ج 7 ص .15١‏ في 
ذيل الآية 4١٠‏ من سور التوبة والدر النشور في التفسير بالمأثور: ج 5» ص ١84‏ و140١‏ في ذيل الآية 1٠‏ من سورة 
التوبة. 


؟'. الجامع لأحكام القرآن: ج 4» ص 057 ؛ في ذيل الآية 8٠‏ من سورة التوبة. نقلاً عن ابنعربي. 
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-١‏ إن الضمير يرجع إلى رسول الله مَليْكٌكٌ . 

-٠‏ إن الضمير يرجع إلى كليهما وهو وإن كان مفرداً لكنه 

مثنى في الواقع نظير ما جاء في الآية 7" من سورة التوبة: 


- ار وو 0 
وَللله وَرَسُولَهُ أَحَقّ أن ير ضْوة» ". 


أدلة رجوع الضمير إلى أبي بكر[ | 
ذكر لذلك ثلاثة أدلة. 
الدليل الأول 
يقول الفخر الرازي: 
أن الضمير يجب عوهه إلى أقرب المذكورات وأقرب 
المذكورات المتقدمة في هذه الآية هو أبو بكرء لأنه تعالى قال: 
(إذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ4 والتقدير: إذ يقول محمد لصاحبه أبي بكر.”” 
الدليل الثاني 
وهذا الدليل من أهم أدلة القائلين برجوع الضمير إلى أبي بكر وهو: 
أن الحزن والخوف كان حاصلا لأبي بكر لا للرسول عليه 
الصلاة والسلامء فإنه هذ كان آمناً ساكن القلب بها وعده الله أن 
ينصر-ه على قريشء فلم قال لأبي بكر: لاتحزن» صار آمناً. فصر-ف 
السكينة إلى أبي بكر ليصير ذلك سبباً لزوال خوفه أولى من صرفها 
إلى الرسول, مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوي النفس.”" 


.١‏ زاد المسير في علم التفسير: ج ؟» ص .15١‏ في ذيل الآية +١‏ من سورة التوبة. 
". التفسير الكبير: ج 16» ص 65. في ذيل الآية 40 من سورة التوبة. 
"'. التفسير الكبير: ج 16» ص 66.» في ذيل الآية 40 من سورة التوبة. 


الباب الاول 0 00 ك1 
وقال ابنالجوزي: «والسكينة إنما يحتاج إليها المنزعج ولميكن النبيّ بد 
موا 
الدليل الثالث 
أن الرسول تليق كان مطمئناً وكان بُهِدَأ أبابكر ويواسيه ومن كان كذلك فهو 


لايحتاج إلى سكينة تنزل عليه." 


تحليل ونقد البيان الثامن ل] 

يرد على القول برجوع الضمير إلى أبي بكر ونزول السكينة عليه عدة إشكالات. 

الاشكال الأول 

أن جميع الضمائر الموجودة في هذه الآية: «تَتَصرُوةُ4) تَصَرَةُ4: (أخرّجَة4. 
«يَقُولُ4: (لِصَاحِبه4 و (أيِّدَهُ4 ترجع إلى الرسول الاكرء تيلف » فإرجاع الضمير 
الموجود في 9عَلَيّه4 إلى أبي بكر خلاف الظاهر وخلاف سياق الآية وبحاجة إلى قرينة 
قطعية مع أنها غير موجودة. 

الاشكال الثاني 

أن ارجاع الضمير الموجود في (عَلَيّه4 إلى أبي بكر غير تممكن من الناحية اللغوية 
والأدبية» لأن جملة وأيِّدَهُ4 معطوفة بالواو على جملة (فَأَنْرَّلٌَ الله سَكِيئتَهُ عَلَيْهِ4 وحيث 
أنه لايوجد شك بين المفسرين في أن الضمير الموج ود في (أَيَدَة4 يرجع إلى 
النبي ,يندع » إذ أن مسالة النصرة بالملائكة والجنود الغيبية خاصة به يلاه 


وم 


6 فإذدن 


-4 


لايمكن أن يرجع الضمير في «فَأَنرَلٌ الله سَكِيئيَهُ عَلَيْوِ على غير الرسولء لأن هذه 


.١‏ زاد المسير في علم التفسير: ج 2. ص 1 16.» في ذيل الآية 40 من سورة التوبة. 
”. «أن النبيّ عليه الصلاة والسلام لمينزعج حتى يسكن». روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني: ج .٠١‏ 
ص 4٠5‏ . في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة. «مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوي النفس». التفسير الكبير: ج 5١غ؛‏ 


ص 55. في ذيل الآية +٠‏ من سورة التوبة. 
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الجملة معطوفة على تلكء ولايمكن أن يتخالف مرجع الضهئر بين المعطوف 
والمعطوف عليه. 

الاشكال الثالث 

أن دعوى أن الرسول ,َلك يمتلك السكينة وأنه ليس بحاجة إلى نزولا عليه 
يمخالف آيات أخرى من القرآن الكريم الصر-يحة في نسبة نزول السكينة عليه يليك 
فعلى سبيل المثال: 

.١‏ (فَأَنْرَلَ الله سَكِيئئَهُ َل رَسُولِهِ وَعَلَ المَُؤْمِينَ4” وهذه الآية مرتبطة بمعركة 
حنين حيث أنزل الله تعالى سكينته على الرسول ومن معه من المؤمنين. 

.١‏ (فَأَنْرّلَ الله سَكِيئََهُ عل رَسُولِهِ وَعَلَ المُؤْمنينَ4” وهذه الآية تحتص بصلح 
الحديبية حيث دلت على أن الله تعالى أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. 

فطبقاً لتوجيه القائلين برجوع الضمير في (عَلَيِه4 إلى أبي بكرء فإن رسول 
الله ملكي كان مؤمناً وواثقاً بالنصر الإلهي ولاينبغي أن تنزل عليه السكينة في هذه 
الآيات! 

الاشكال الرابع 

أنه من أجل أن تنزل السكينة والأمن على شخص لايلزم أن يكون فاقداً لذلك في 
البداية» كما أن نزول الرحمة على إنسان لاينافي وجود الرحمة فعلاً. جاء في روح 
المعاني: 

وإنزال السكينة لا يلزم أن يكون لدفع الإنزعاج» بل قد 
يكون لرفعته ونصره يَلْبكَوٌ ©. 


.26 سورة التوبة (9)» الآية‎ .١ 
.26 سورة الفتح (48). الآية‎ ." 


*. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 10 ص 405هفي ذيل الآية 40 من سورة التوبة. 


الباب الاول 0 جر 

وتوضيحه: أنه كا أن نزول الرحمة على إنسان كان له نصيب من الرحمة الإلهية أي 
نزول الرحمات المتتالية عليه ليس فيه إشكال فكذا نزول الأمن والسكينة على إنسان 
واجداً لذلك مسبقاً لا إشكال فيه. لأن نزول الرحمة والسكينة الثانية والثالثة و... هو 
استمرار للرحمة والسكينة الموجودة ويؤدي إلى زيادة الإيمان. وقوله تعالى: (هُوَ الّذِي 
نزّلٌ السّكِيئةٌ في فُلُوب المؤْمِنينَ لِيْدَادُوا إَِنَا مع إِيَانِم4" مؤيدٌ لهذا المطلب أيضاً. 

الاشكال الخامس 

ماهوالدليل عل أن النبي ,َبْيكُةّ لميكن بحاجة إلى سكينة في تلك اللحظات 
الحساسة داخل ذلك الغار؟ وما الدليل على أنه كان مطمئناً بأنه لنيحدث لهم شيء؟ 
يقول الفخر الرازي في صدد الحديث عن مسالة الهجرة وحوادث ذلك الغار: 

أنه [أي الرسول تَإِّة ] كان آمنأ على عدم القعل ولكنهما 
كان آمناً من الضرب والجرح والايلام الشديد.”" 

فلا بد أن يقال للفخر الرازي: إن كنت معتقداً بأن رسول الله وَبِنِكةٍ كان يحتمل 
تلك الاحتمالات في تلك الليلة وفي ذلك الغار فلماذا تخالف نزول السكينة على رسول 
الله وَل وترجع الضمير في ١عَلَيّه4‏ إلى أبي بكر؟ 

فربما تكون تلك اللحظات في الغار كحوادث معركة حنين أيضاً وقد أنزل الله 
تعالى سكينته على الرسول ,َلِيُكةّ ليطلعه على ارتفاع الخطر. 

إن النبي ,َلَيكَةَ كان يعلم أنه سيوفق في نهاية المطاف. لكن لعله كان يحتمل ظهور 
الموانع والمشكلات خلال ذلك ونفس هذا الاحتمال أدى إلى قلقه يليك . 

الاشكال السادس 


.4 سورة الفتح (48)» الآية‎ .١ 
؟. التفسير الكبير: ج 16» ص 68. في ذيل الآية 40 من سورة التوبة.‎ 
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دلت الرواية المنقولة عن الامام الباقر والامام الر اليك على أن الضمير في 
عَلَيّهه يرجع إلى رسول الله 221 وأن الله تعالى أنزل سكينته عليه”". 
الاشكال السابع 
يرى الكثير من مفسري أهل السنة كمقاتل بن ساي ان" و محمد بن جرير 
الطبري” وأبوإس حاق الثعلبي” والآلوسي“ رجوع الضمير في (عَلَيه4 إلى رسول 
الله يَبَنِكق في البداية للاشكالات المذكورة » ثم ذكروا رجوعه إلى أبي بكر على نحو 
القيل المشعر بتضعيفه. 
وبالنظر إلى المطالب السابقة لايبقى شك في عودة الضمير في (عَلَيْه4 إلى رسول 
الله يَلِنِكَي وأن الله تعالى أنزل سكينته عل نبيه. 
قال العلامة الطباطبائي في هذا المجال: 
إن الكلام في الآية مسوق لبيان نصر الله تعللى نيه يَإنْكة 
. حيث يكن معه أحد بمن يتمكن من نصر-ته إذ يقول تعالى: 
إلا تضرٌُوهُ فَقَدْنَصَرَهُ الله4) إذ الآية وإنزال السكينة والتقوية 
بالجنود من النصر ‏ فذاك له خاصة ويدلٌ على ذلك تكرار «إذ) 
وذكرها في الآية ثلاث مرات كل منها بيان لما قبله بوجه. فقوله: 
(إِذْأخْرَجَهُ الَّذِينَ كَمَرُواه بان لوقت قوله: (قَقَدْ تَصَرَهُ الله» 
وقوله: لَإِذْهُمَافي الْمَارِ4 بان لتشخيص الحال الذي هو قوله: 


.١‏ تفسير الصافي: ج 10» ص 344. في ذيل الآية 40 من سورة التوبة.. 

؟. «فأنزل الله سكينته عليه» يعني النبيّ». تفسير مقاتل بن سليمان: ج 2. ص 48 في ذيل الآية 40 من سورة التوبة. 

''. «فأنزل الله طمأنينته وسكونه على رسوله. وقد قيل على أبيبكر». جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 5 ص /اا١ء‏ 
في ذيل الآية +٠‏ من سورة التوبة. 

5. «عليه؛ أي على رسول الله». الكشف والبيان: ج 5؛ ص 48» في ذيل الآية 40 من سورة التوبة. 1 

0. «عليه: أي على النبيّ». روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج .٠١‏ ص 4٠5‏ في ذيل الآية 4٠‏ من 


سورة التوبة. 


نَانيَ انَنَيْنْه وقوله: لإِذْيْقُولُ لِضَاحِبه4 بان لتشخيص الوقت 
الذي يدلّ عليه قوله: 3إِذْ هُمَا في الْغَارٍ) ". 
وبناء على ذلك فنحن نسال أهل السنة: لماذا أنزل الله السكينة على رسول الله فقط 
في هذه الآية؟ مع أنه في الآيات الأخرى أنزل السكينة عليه وعلى المؤمنين كقوله 
تعالى: (تّمٌ أنرَّلَ الله سَكِيتتَةُ عل رَسُولِهِ وَعَلَ المؤْمِنينَ4” وقوله تعالى: 
(فَأنرل الله سَكِيئيَهُ عل رَسُولِهِ وَعَلَ المُؤْمِنينَ4” وقوله تعللى: هو الْذِي 
أنرّلٌ السَكِيئة في فُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ لِمَزْدَاُوا ينا مّعَّ إِيَاجِمْ4" وقوله تعالى: ١قَمَِمَّ‏ مَافي 
ُلُويِمْ فَأنرّلَ السَكِيئة عَلَيْهِمْ وَآَنَايجُم قَنْحَا قَرِيبَا4* فهل أن أبا بكر لم يكن مؤمناً ولذا 
مينزل السكينة عليه؟ 
يقول العلامة محمدباقر المجلسي في هذا المجال: 
وأيضاً تدلٌ دلالة ظاهرة على عدم إيوانه؛ لأن الله تعالى كلم ذكر إنزال السكينة 
على الرسول يليك ضمّ إليه المؤمنين حيث ذكر في سورة التوبة في قصة حنين ثم 
أنرَّلَ الله سَكِيتتَهُ َل رَسُولِهِ وَعَلَ المُؤْمِنِنَ» وهم الذين ثبتوا مع أميرالمؤمنين اق 
تحت الراية وكان يومئذ ثمانون رجلا ولمينهزموا مع المنهزمين. وقال في سورة الفتح 
أيضاً: 9 فَأَنرَّلَ الله سَكِيئيَةُ عَلَْ رَسُولِهِ وَعَلَ المُؤْمِنينَ4: فظهر أن تخصيص الرسول هنا 
بإنزال السكينة إنما هو لعدم إيهانه. و لايخفى على عاقل أنه لايجوز إرجاع الضمير هنا 
إلى أبي بكرء لأنّ الضهائر قبل هذا وبعده تعود إلى النبيّ يي بلاخلاف وذلك في 


.١‏ الميزان في تفسير القرآن: ج 9» ص 289. في ذيل الآية 40 من سورة التوبة. 
". سورة التوبة (9)» الآية 26. 
؟'. سورة الفتح (48)» الآية 26. 
5. سورة الفتح (48)» الآية 4. 
5. سورة الفتح (48)» الآية 18. 
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عو وو بيريوة 26س سس 


قوله: (إِلّا َعصرُوءُ قَقَدْنَصَرَهُ الله» وفي قوله: (إِذْ رجه وفي قوله: «لِصَاحِبه» 
وفي قوله في| بعده: (وَأَيْدَهُ4 . فكيف يتخللها ضميدٌ عائد إلى غيره؟*" 
وقد يقال في مقام الدفاع عن ذلك: أن عدم نزول السكينة على أبي بكر ربما يكون 
من جهة كفاية نزولها على النبي ,يك » إذ عندما يكون النبي آمناً وناجياً فإن أبابكر 
يكون آمناً وناجياً بتبعه ولايحتاج إلى نزول السكينة عليه أيضاً. 
وهذا الجواب غير مقنع في الواقع وهو خارج عن موضوع البحث ونوع من 
التلاعب والفرار من الاشكالء. إذ أن الحصول على السكينة غير مسألة النجاة من 
الخطر ولاتوجد ملازمة بينهماء فإن السؤال كان عن أنه لم لمتنزل السكينة على أبي - 
بكر؟ ومجرد أن أبابكر يكون ناجياً أيضاً بتبع نجاة النبي تأنه لايعني أنه بنزول 
السكينة واللأمن على رسول الله يكون أبو بكر آمنا أيضاً! 
ويقول بعض الأعلام: 
إن أبابكر لما إيستجب لطلب النبيّ يليه في أن لايحزن 
ولايحاف. فإِنْ السكينة نزلت على النبيّ وبقي أبوبكر على عدم 
سكينته» الأمر الذي يدل على أن أبابكر يكن مؤهلاً لهذا التفضل 
والتكرم من الله تعالى." 


البيان التاسع: المساعدة المادية التي قدمها أبو بكر للنبي يليك من أجل السفر 
يعتقد البعض أن أبابكر قد ساعد النبى تيك في مسألة المجرة وقداشترى له 
راحلة” وقد جلب عبدالرحمن وأسمء أبناء أبي بكر الطعام للنبي تَلْيِكّة كما أمر 


.377 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج 26» ص 254 - 255. في ذيل الحديث‎ .١ 
. الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم َي : ج 4 ص 209» الفصل الثاني: هجرة الرسول الأعظم يدك‎ .” 
#إطباق الكل على أن أبابكر هو الذي اشترى الراحلة لرسول اللهعّ». التفسير الكبير: ج 10» ص57. في ذيل الآية‎ .* 


*٠‏ من سورة التوبة. 


الباب الاول ل 0 بع حو 18 1 


أبوبكر إبنه عبدال رحمن أن يشتري جملين ورحلين وكسوتين..." وكل هذه الأمور 


تحليل ونقد البيان التاسع ل 
إن ما ذكر من المطالب أيضاً محلاً لعدة إشكالات من جهات مختلفة. 
الاشكال الأول 
طبقاً لنقل الكثير من المحدثين والمؤرخين والمفسر-ين من أهل السنة كمحمد بن 
اسماعيل البخاري وابن أبي حاتم الرازي وأحمد بن حنبل ومحمد بن جرير الطبري 
وابنالأثير الجزري والسيوطي أن رسول الله يأب قد اشترى الراحلة من أبي بكر 
و1يأخذها منه مجاناً في تلك الظروف الحساسة والصعبة. 
جاء في صحيح البخاري: 
فخذ[مني] بأبي أنت يا رسو الله إحدى راحلتي هاتين. 
فقال رسول الله: بالثمن." 
وفي تاريخ الطبري: 
خحذ إحدى الراحلتين وهما الراحلتان اللتان كان يعلفهما 


أبوبكر يعدها للخروج إذا أذن لرسسول الله فاعطلناة احدى 


١‏ أن عبدال رحمن بن أبيبكر وأسماء بنت أبي بكر هما اللذان كانا يأتيانا بالطعام». التفسير الكبير: ج 7١؛‏ ص 17» ذيل 
الآية 4٠‏ من سورة التوبة. «كان عبدالرحمن بن أبيبكر يختلف إليهما». الكشف والبيان: ج 5. ص 49» في ذيل الآية 
٠‏ من سورة التوبة. 2و ما كان أحدٌ يعلم مكان ذلك الغار إلا عبدالرحمن بن أبيبكر وأسماء بنت أبيبكرء فإنهما كانا 
يختلفان إليها». الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج 5» ص 1860. في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 

". التفسير الكبير: ج 16» ص 66. في ذيل الآية 40 من سورة التوبة. 

*. صحيح البخاري: ص 4/ال/ا» كتاب مناقب الأنصاره باب 450» باب هجرة النبيّ وأصحابه إلى المدينة» ح 0٠88؛‏ 
المسند: ج 5. ص 1948١؛‏ مسند عائشة؛ تفسير القرآن العظيم: ج ”.ص ١1744‏ في ذيل الآية 5٠‏ من سورة التوبةء 


ح ٠٠١94‏ والدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج 5» ص 187.ء في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 


7 طذزذزذزذزذزؤطؤطؤطؤطؤ0ؤط0ؤ0ؤآ0ز//00.. أل الخلافة شبهات واشكاليات 
الراحلتين» فقال: خذها يا رسو الله فارتحلها. فقال النبيّ: قد 
أخذتها بالثمن...” 
فقال رسول الله: إني لاأركب بعيراً ليس لي. قال:فهولكيا 
رسول الله بأبي أنت وأمي. قال: لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتها 
به؟ قال: كذا وكذا. قال: قد أخذتها بذلك.” 

وقال ابنالأثير الجزري: «فأخذ رسول الله أحدهما بالثمن» فركبه»." 

الاشكال الثاني 

إن السوابق الشخصية والروحية لأبي بكر تشير إلى أن إدعاء تأمين مصاريف 
هجرة النبي مَلَيكة من قبل أبي بكر إدعاء جزاف ومخالف للواقع وذلك: 

أ. أن أبابكر في قضية آية النجوى” كان ضمن الذين لميكونوا مستعدين لدفع 
مبلغ قليل كصدقة لكسب الإذن لمناجات رسول الله يبك » فالشخص الذي يمتنع 
عن دفع صدقة قليلة كيف يمكنه أن يكون مستعداً لتأمين المصاريف الثقيلة لهجرة 
رسول الله ينك ؟ 

ب. أنه بناء على مصادر أهل السنة فإن أبابكر عند ال هجرة كان يمتلك خمسة أو 
ستة آلاف درهماً لكنه مع ذلك ميترك شيئاً لعائلته المحتاجة. 


قالت أسماء بنت أبي بكر: 


.١‏ تاريخ الأمم والملوك: ج »١‏ ص 0858 تاريخ ما قبل الحجرة» ذكر الخير عا كان من أمر نبي الله يو عند ابتداء الله 
تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل نه إليه بوحيه. 

؟. المصدرء ص .6//١‏ 

*. الكامل في التاريخ: ج 7؟؛ ص 17 0» هجرة النبيّ عط . : 

5. (يَا يجا الَِّينَآمَنُوا ذا تَاجَيتُمٌ الرَسُولَ فَقَدّمُوا بَْنَ بَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذُلِكَ حب لُكّمْه. سورة المجادلة (08) الآية 
.١ 7‏ 


لماتوجه رسولالله من مكة إلى مدينة ومعه أبوبكر حمل 
أبوبكر معه جميع ماله خمسة ألف أو ستة ألف درهم. فأتاني جدذي 
أبوقحافة وقد ذهب بصره. فقال: إِنْ هذا والله قد فجعكم باله 
مع نفسه! فقلت: كلا يا أبت قد ترك لنا خيراً كثيراء فعمدت إلى 
اعجار فييك ور اليك ركان البركر وما ابراق قينا 
وغطيت على الأحجار بثوب ثم جئت فأخذت بيده فوضعتها 
على الشوبء. فقال: أماإذاترك هذا فنعم. قالت: ووالله ماترك 
قليلاً ولا كثيراً”. 


وفي رواية أحمد بن حنبل: 


قالت [أساء]: لما خرج رسو ل الله وخرج مع هأبوبكر. 
احتمل أبوبكر ماله كله معه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف 
درهم. قالت: وانطلق مها معه. قالت: فدخل علينا جدي 
أبوقحافة وقد ذهب بصر.ه. فقال: والله إني لأراه قد فجعكم باله 
مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت! إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً. 
قالت: فأخذت أحجاراً فتركتها فوضعتها في كوة لبيت كان أبي 
يضع فيها ماله ثمّ وضعت عليها ثوباً ثم أخذت بيده فقلت: يا 
أبت! ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا 
بأس إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا لكم بلاغ. قالت: 
لاوالله ماترك لناشيئاً ولكني قدأردت أن أسكن الشيخ 


.27 المستدرك على الصحيحين: ج 3 ص 6. كتاب الهجرة» ح‎ .١ 
؟.المسند: ج 53 ص حديث أسماء بنت أبيبكر؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ”.ص 09 وكنزالعمالفي سنن‎ 
.17731 ح‎ 358١ ص‎ ١5 الأقرال والأفعال: ج‎ 


_ ا طط0ط0ط0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ00آ0آآ. أل الخلافة شبهات واشكاليات 
فالشخص الذي يمتلك هكذا خصائص وصفات كيف يمكنه أن يومُن 
مصاريف سفر وهجرة النبي يَإْيكة ؟ 
الاشكال الثالث 
أنه بناء على نقل ابنعساكر الدمشقي والسيوطي والآلومي فإن الامام علياً اا 
كان قد تولى شراء المركب والدليل وأن أبابكر لميكن له أي دور في هذه الأمور وقد 
كان الامام علي نيِةٍ يأتي بالطعام وقد قام بتأجير شخص بعنوان الدليل وكذا آجر 
ثلاث رواحل للنبي ولأبي بكر وللدليل. 
قال أبورافع: ظ 
أن علياً كان يجهزالنبيّ حين كان بالغار ويأتيه بالطعام 
واستأجر له ثلاث رواحل للنبي ولأبي بكر ودليلهم اب نأريقط.” 
وجاء في الدر المتثور وروح المعاني: 
وعلي كرم الله تعالى وجهه يجهزهماء فاشترى ثلاثة أباعر من 
دن جردو و انا عر انعا دلنينة فلنن كان ف يمشن اللنتل مين 
الليلة الثالشة أتاهم علي كرم الله تعالى وجهه بالإبل والدليل؛ 
فركبوا وتوجهوا نحو المدينة." 
ويؤيد ذلك ما استدل به الامام علي اق لإثبات حقانيته بعد ١0‏ سنة بعد الهجرة 
تقريباً في يوم الشورى حيث قال: 
نشدتكم بالله! هل فيكم أحدٌ كان يبعث إلى رسول الله يلكو 


الطعام وهو في الغار ويخبره بالأخبار غيري؟ قالوا: لا.” 


.50 29 تاريخ دمشق الكبير: ج 45» ص 3 5» ترجمة علي نيه » رقم‎ .١ 

". روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج ٠ص 4١”‏ .» في ذيل الآية 4٠‏ من سورة التوبة والدر المتشور 
في التفسير بالمأثور: ج 5» ص »18٠١‏ في ذيل الآية +٠‏ من سورة التوبة. 

"'. الإحتجاج: ج 1» ص 204» احتتجاج أميرالمؤمنين لىة ومناشدته يوم الشورى. 


الباب الاول 1 1 


الاشكال الرابع 
نقل السيوطي وهو من كبار مفسر-ي أهل السنة أن شخصاً باسم عامر بن فهيرة 
من موالي أبي بكر كان يغدو عل النبي تَلِيْكَةَ ويأتي له بالماء والطعام وليس عبدال رحمن 
ولا أساء. قال: 
فمكث هو وأبوبكر في الغار ثلاثة أيام يختلف إليهم بالطعام 
عامر بن فهيرة وعلي يجهزهم." 
الاشكال الخامس 
أن عبدالرحمن بن أبي بكر عندما هاجر رسول الله من مكة إلى المدينة كان من 
المشر-كين ولِيُسلم بعد وأيضاً شارك في معركة أحد مع جيش المشر-كين بعد ثلاثة 
سنوات من ال هجرة حيث وقف في مقابل أبيه» فكيف يمكن القول بأن عبدال حمن 
كان موضع ثقة ومطلعاً على مكان الرسول وكان يأتي له بالماء والطعام؟ 
الاشكال السادس 
تقول أسماء بنت أبي بكر: 
تاعرج نوا بوكر اناناتر سن رش قبي ارج 
بن هشامء فوقفوا على باب أبي بكرء فخرجت إليهم, فقالوا: أين 
أبوك ياإينة أبي بكر؟ قلت: لاأدري والله أين أبي. قالت: فرفع 
أبوجهل يده وكان فاحشاً خبيثاًء فلطم خدي لطمة طرح منها 
قُرطي. قالت: ثم انصرفوا ومكثنا ثلاث ليال لاندري أين توجّه 


رسول أيه © 


.١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج 4» ص 218٠١‏ في ذيل الآية ** من سورة التوبة. 
”. تاريخ الأمم والملوك: ج »١‏ ص »057١‏ تاريخ ما قبل الهجرة» ذكر الخبر عا كان من أمر نبي اللهيي عند ابتداء الله 
تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل عَقْة إليه بوحيه. 


7 ذذأذذزذؤذؤذطؤطؤطؤطؤطؤط0ؤط0ؤ0/0ط00/00 أَذْلة الخلافة شبهات واشكاليات 
فقد كان رسول الله يليك في غار ثور ثلاثة أيام بلياليها ثم اتجه إلى المدينة» فكيف 
يكون الأشسخاص الذين لميعلموا بمكان رسول الله لثلاثة أيام أن يجلبوا له الماء 
والطعام؟ 
الاشكال السابع 
ذكر في بعض الروايات أن أبابكر والرسول كان معهم| راحلة واحدة منذ البداية 
قد ركبا عليها وقد دخلا المدينة وأبوبكر جالس على الدابة والرسول يردفه. 
جاء في الدر المنثور: 
أن رسو ل الله يَلَتكَوقٌ حين خرج مهاجراً إلى المدينة ومعه 
أبوبكر أي براحلة أبي بكر فسأل رسو ل الله يلكت أن يركب 
ويردفه. فقال رس ول الله يَلِِكٌةٍ : بل أنت راكب وأردفك. فَإِنْ 
الرجل أحقٌ بصدر دابته... أقبل النبي يليك إلى المدينة وهو 
يردف أبابكر.© 
وقد قامابنتيمية بالنظر إلى الإشكالات والتناقضات المذكورة بتوجيه الروايات 
التي دلت على ثروة وانفاق أبي بكرء فقال: 
أن إنفاق أبي بكر لميكن نفقة على النبيّ في طعامه وكسوته. 
فإن الله قد أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين بل كان معونة له 
على إقامة الإيمان... لا نفقة على نفس الرسول." 
ويُعلم من اعتراف ابنتيمية هذا أن ما ذكره الفخر الرازي من شراء أبي بكر 


للكسوة وجلب الطعام للنبي مَلِيْكَكّ هو إدعاء يخالف الواقع ولا دليل عليه. 


.١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج 4» ص 189.» في ذيل الآية 40 من سورة التوبة. 
". منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: ج 4» ص 691. 


الباب الاول ا 1000000 ك1 
وفي الحقيقة أن مؤرخي أهل السنة عندما رأوا أن الرسول تَلفْكة يقبل بالراحلة 
من أبي بكر مجاناً مايعد نقطة ضعف له. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى واجهوا 
مسألة مبيت الامام علي ني في فراش النبي تَإيكة في تلك الأوقات الحساسة 
وتضحيته بنفسه حتى أنزل الله تعالى فيه: (ومِنَ الناسٍ من يَشْرِي نَفْسَهُ التِعَاءَ 
مَرْضَاتٍ الله وَالله رَمُوفٌ بِالْعبَاوٍِ4” لذا عمدوا إلى جعل الفضيلة إلى أبي بكر حسداً 
منهم وعدوا تقديم العلف إلى الدابة فضيلة له”". 
وفي ختام البحث عن آية الغار نذكر هنا مناظرتين رائعتين في هذا المجال. 
المناظرة الأولى 
قال هارون الرشيد لجعفر بن يحيى البرمكي : 
إن أحبّ أن أسمع كلام المتكلمين من حيث لايعلمون 
بمكاني فيحتجون عن بعض ما يريدون. فأمر جعفر المتكلمين 
فأحضر-وا داره وصار هارون في مجلس يسمع كلامهم وأرخي 
بينه وبين المتكلمين ستراًء فاجتمع المتكلمون وغصٌ المجلس 
بأهله ينتظرون هشام , بنالحكم. فدخل عليهم هشام وعليه 
قميص إلى الركبة وسراويل إلى نصف الساقء فسلم على الجميع 
وم يخص جعفراً بشيء. فقال له رجل من القوم: لم فضّلت علياً 
عل أبي بكر والله يقول: ونان انان َنَيْنِ إِذْهُمَاني الْمَارِإِذْيَقَولُ 
لِصَاحِبهِ لا تحرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا4؟ فقال هشام: فأخبرني عن حزنه في 


ذلك الوقت أكان لله رضى أم غير رضى؟ فسكت. فقال هشام: 


.١‏ سورة البقرة(7) الآية107. يقول الحاكم النيشابوري نقلاً عن الامام السجاد َه : إن أوّل من شرى نفسه ابتغاء 
5 كتاب الهجرة؛ ح 17114. 


”. «و علف راحلتين كانتا عنده من ورق السمر أربعة أشهر». المسند: ج 6» ص 198» مسند عائشة. 


أذذذذذزذزذزذزذزذزذزذزآطؤط/ط/0.0آ...أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 


إن زعمت أنه كان لله رضى فلم نهاه رسول الله فقال: لاتحزن؟ 
أتهباه عن طاعة الله ورضاه؟ وإن زعمت أنه كان لله غير رضى فلم 
تفتخر بشي.ء كان لله غير رضى؟ وقد علمت ما قد قال الله تبارك 
وتعاللى حين قال: (قَأَنْرَلَ الله سَكِيئتَةُ عَلْ رَسُولِه وَعَلَ امَّؤْمِيينَ» 
ولكنكم قلتم وقلنا. وقالت العامة: الجنة اشتاقت إلى أربعة نفر 
إلى علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وأبي ذر 
الغفاري» فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة 
وتخلّف عنها صاحبكم» ففضلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه 
الفضيلة. وقلتم وقلنا وقالت العامة: إن الذابين عن الإسلام 
أربعة نفر علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وأبودجانة 
الأنصاري وسلان الفارمي» فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في 
هذه الفضيلة وتخلّف عنها صاحبكم» ففضانا صاحبنا على 
صاحبكم بهذه الفضيلة. وقلتم وقلنا وقالت العامة: إن القراء 
أربعة نفر علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابت» فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة 
و تخلف عنها صاحبكم» ففضلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه 
الفضيلة. وقلتم وقلنا وقالت العامة: إن المطهرين من السماء 
أربعة نفر علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين» فأرى 
صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة و تخلّف عنها 
صاحبكم» ففضلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة. وقلتم 
وقلنا وقالت العامة: إن الأبرار أربعة نفر علي بن أبي طالب 


وفاطمة والحسن والحسين» فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في 


المناظرة الثانية 
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ل 


هذه الفضيلة و تخلف عنها صاحبكم» ففضانا صاحبنا على 
صاحبكم بهذه الفضيلة. وقلتم وقلنا وقالت العامة: إن الشهداء 
أربعة نفر علي بن أبي طالب وجعفر وحمزة بن عبدالمطلب وعبيدة 
بن الحارث بن عبدالمطلب» فأرى صاحبئنا قد دخل مع هؤلاء في 
صاحبكم بهذه الفضيلة. قال: فحرّك هارون الستر وأمر جعفر 
الناس بالخروج؛ فخرجوا مرعوبين وخرج هارون إلى المجلس 
فقال: من هذا اب الفاعلة؟ فوالله لقد هممت بقتله وإحراقه 


لئان 


حدث الشيخ أبوعلي الحسن بن محمد الرقي بالرملة في شوال من سنة ثلاث 


وعشرين وأربععائة عن الشيخ المفيد أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان أنّه قال: 


رأيت في المنام سنة من السنين كأني قد اجتزت في بععض 
الطرق فرأيت حلقة دائرة فيها ناس كثيرء فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
عت نخاشة سارها تصن افقلت من شو؟ قالواغيد جسن 
الخطاب. ففرقت الناس ودخلت الحلقة. فإذا أنا برجل يتكلم 
على الناس بشي ء لمأحصله. فقطعت عليه الكلام وقلت: أيها 
الشيخ! أخبرني ما وجه الدلالة على فضل صاحبك أبي بكر عتيق 
بن أبي قحافة من قو الله تعالى: تان انْنَيْنٍ إِذْ هُمَاني الْمَارِ4؟ 
فقال: وج هالدلالة على فضل أبي بكر من هذه الآية في ستة 


مواضع: 


. الإختصاص: ص 96 - 98. حديث هشام بن الحكم ودلائله على أفضلية علي مظِة‎ .١ 
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الأول: أن الله تعالى ذكر النبيّ وذكر أبابكر فجعله ثانيه. 
فقال: (تاني اثيَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ» . 

والغاني: أنه وضعههما بالاجتماع في مكان واحد لتأليفه بينهماء 
فقال: (إِذْهُمَافي الْعَارِ 

والثالث: أنه أضافه إليه بذكر الصحبة ليجمعه بينههما با 
يقضي الرتبة» فقال: (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ). 

والرابع: أنه أخبر عن شفقة النبيّ عليه ورفقه به لموضعه 
عنده» فقال: «لا مَحَرَنْ4. 

والخامس: أنه أخبر أن الله معهم) على حد سواء ناصراًلمما 
ودافعاً عنهاء فقال: إن الله مَعَا> . 

والسادس: أنه أخبر عن نزول السكينة على أبي بكرء لأن 
رمس ول الله ل#تفارته الس كينة قط فق ال: 
<تَأَنْرَلَ الله سَكِيئبَهُ عَلَيْه4. 

فهذه ستة مواضع تدل على فضل أبي بكر من آية الغار» 
لايمكنك ولا لغيرك الطعن فيها. 

فقلت له: حبرت بكلامك في الاحتجاج لصاحبك عنه وإني 
بعون الله سأجعل جميع ما أتيت به كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف. 

أما قولك: إن الله تعالى ذكر النبيّ وجعل أبابكر ثانيه» فهو 
إخبار عن العدد. لعمري لقد كانا اثنين فما في ذلك من الفضل 
ونحن نعلم ضرورة أن مؤمناً ومؤمناً أو مؤمناً وكافراً اثنان» فما 


أرى لك في ذكر العدد طائلاً تعتمده. 


الباب الول 
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وأما قولك: إنه وصفهما بالاجتماع في المكانء فإنه كالأول. 
لأن المكان يجمع المؤمن والكافر ىا يجمع العدد المؤمنين والكفار. 

وأيضاً فإن مسجد النبيّ أشرف من الغار وقد جمع المؤمنين 
والمنافقين والكفار وني ذلك قوله عزوجل: (قَمَالٍ الَّذِينَ كَفْرٌوا 
قبَلَكَ مُهْطِعِينَ © عَنْ الْيمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ عِِينَ؟ ." 

وأيضاً فإن سفينة نوح قد جمعت النبيّ والشيطان والبهيمة 
والكلب والمكان لايدلٌ على ما أوجبت من الفضيلة؛ فبطل 
فضلان. 

وأماقولك: إنه أضافه إليه بذكر الصحبة. فإنه أضعف من 
الفضلين الأولين؛ لأن اسم الصحبة يجمع بين المؤمن والكافر 
والدليل على ذلك قوله تعالى: 9 قَالَ لَه صَاحِبَهُ وَهُوَّيحَاورَة 
أكَمَرْتَ بالّذِي حَلَقَكَ مِن يُرَابٍ م من تُطْفَة م سَوَّاكَ رَجُلَاه.” 

وأيضاً فإن اسم الصحبة تطلق بين العاقل وبين البهيمة 
والدليل على ذلك من كلام العرب الذي نزل القرآن بلسانهم. 
فقال الله عزوجل: (وَمَا أَرْسَلْمًا من رَسُولٍ إِلَّا بلِسَان قَؤْمِهِ4” 
إتهم سموا الحمار صاحباً فقالوا: إن الحمار مع الحمار مطية:» فإذا 
خلوت به فبئس الصاحب. 

وأيضاً قد سموا الجماد مع الحي صاحباء قالوا ذلك في السيف 


- 
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شعرا: 


سشورة المعارج (70)» آية 6 - 37) 
؟. سورة الكهف (18). الآية 37. 


“". (سورة ابراهيم (14)» آية 4) 


ِ- 000.0 أَدَلة الغخلافة شبهات واشكاليات 

يعني السيف. فإذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤمن والكافر 
وبين العاقل والبهيمة وبين الحيوان والجماد فأي حجة لصاحبك 

وأماقولك: إنه قال: «لا تَحرَّنْ4» فإنه وبال عليه ومنقصة له 
ودليلٌ على خطئه. لأن قوله: «لا تحرَّنْ4 مي وصورة النهي قول 
القائل «لاتفعل» لايخلو أن يكون الحزن وقع من أبي بكر طاعة أو 
معصية» فإن كان طاعة فإن النبيّ يليك لاينهى عن الطاعات؛ بل 
يأمر بها ويدعو إليها وإن كان معصية فقد نهاه النبيّ يَلَيْكٌة عنها 
وقد شهدت الآية بعصيانه بدليل أنه نهاه. 

وأماقولك: إنّهقال: إن الله مَعَنَا4 فإن النبيّ تأيه قد 
أخبر أن الله معه وعبر عن نفسه بلفظ الجمع كقوله: 
(إِنا تح تَزَّلَْا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُسحَافِظُونَ» . 

وقيل أيضاً في هذا: إن أبابكر قال: يا رسول الله! حزني على 
أخيك علي بن أبي طالب» ما كان منه؟ فقال له النبي يليك : 
(لَا تحر إِنّ لله مَعَنَا أي معي ومع أخي علي بن أبي طالب. 

وأمّا قولك: إن السكينة نزلت على أبي بكرء فإنه ترك للظاهر 
لأنَ الذي نزلت عليه السكيئة هو الذي أيّده بالجنود وكذا يشهد 
ظاهر القرآن في قوله: (قَأنرّلٌ الله سَكِيئتَُ عَلَيْهِ وَأَيدَهُ بِجُنُودِ أ 
تَرَوْهَا4» فإن كان أبوبكر هو صاحب السكينة فهو صاحب 
الجنود. وفي هذا إخراحٌ للنبي يليك من النبوة. على أن هذا 
الموضع لو كتمته عن صاحبك كان خيراء لأن الله تعالى أنزل 


.9 سورة الحجر (15). الآية‎ .١ 


الباب الاول 


السكينة عل النبيّ قَلْيِة في موضعين كان معه قومٌ مؤمنون 
فشر-كهم فيهاء فقال في أحد الموضعين: (فَأَنْرّلَ الله سَكِيئتَةُ عَلَْ 
رَسُولِهِ وَعَلَ المؤْمِنِينَ وَآلْرَّمَهُمْ كَلِمَةٌ التقَوَىئ4." وقال في الموضع 
الآخر: ثم أنَّل الله سَكِيئتَهُ عَلَ رَسُولِهِ وَعَلَ المُؤْمِنينَ وَأنِرّلٌ 
جُنُودًا لَْتَرَوْمَا4.'" ولما كان في هذا الموضع خصّه وحده بالسكينة 
قال: (فَأَنرلَ الله سَكِيئتهُ عَلَيْهِ وََيِدَهُ بِجُمُودٍ لَتَرَوْهَا4: فلو كان 
معه مؤمنٌ لشركه معه في السكينة كا شرك من ذكرنا قبل هذا من 
المؤمنين» فدلٌ إخراجه من السكينة على خروجه من الإيمان. 


فلميحر جوابا وتفررق الناس واستيقظت من نومي.”" 


كلام الامام المهدي 3 فيا يخص آية الغار 
عن الحجة القاتم قد حديث طويل يقول فيه: 


ياسعد! وحين ادَعى خصمك أن رسول الله مَليكَهة ما أخرج 
مع نفسه مختار هذه الأمة إلى الغار إلا علا منه أن الخلافة له من 
بعده... وإنما أبات علياً على فراشه... وعلمه أنه إن قتل لميتعذر 
عليه نصب غيره مكانه... فهلا نقضتّ دعواه بقولك: أليس قال 
رسول الله يوك : الخلافة بعدي ثلاثون سنة. فجعل هذه موقوفة 
على أعمار الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون في مذهبكم؟ وكان 
لايجد بدا من قوله لك: بلى. قلت له حينئذ: أليس كما علم رسول 
الله لِك أن الخلافة من بعده لأبي بكر علم أنها من بعد أبي بكر 
لعمر ومن بعد عمر لعثان ومن بعد عثمان لعلي؟ فكان أيضاً 


.26 سورة الفتح (48)» الآية‎ .١ 


؟. سورة التوبة (9)» الآية 26. 


'. الإحتجاج: ج 2. ص 325 - 29 3» احتجاج الشيخ المفيد السديد أبيعبدالله محمد بن محمد بن النعمان. 


َك ذذذذذزذزذزذزذزذزذطؤطؤطؤطؤطؤطؤط0ط0ؤ00/0/0.آلآ ْلَه الخلافة شبهات واشكاليات 
لا يجد بدا من قوله لك: نعم. ثم كنت تقول له: فكان الواجب 
على رسو الله يأك أن يخرجهم جميعاً على الترتي ب إلى الغار 
ويشفق عليهم كما أشفق على أبي بكر ولايستخف بقدر هؤلاء 
الثلاثة بتركه أياهم و تخصيصه أبابكر وإخراجه مع نفسه دونهم." 
ولو قايسنا آية الغار مع الآيات الأخرى التي وردت في حق الامام علي ىه فلابد 
أن نقول: أنه حتى على فرض قبول ارتباط آية الغار بأبي بكر إلا أنه لاتوجد إشارات 
الفضل والاحترام فيهاء في حال أن الله تعالى في آية المباهلة”' جعل الامام علياً افا 


5 ه 
نفس رسول الله وفي آية الولاية" ذكره بتعبير: «وَالَّذِينَ آمَنْوا4 .© 


الموارد الأخرى المرتبطة ب «ثاني اثنين» وتحليلها ونقدهال] 


يقول الفخر الرازي: 
أنه تعالى سمه «ثَانيَّ انْتَمْنِ4» فجعل ثاني محمّد لا حال كوبا 
ّْ في الغار والعلاء أثبتوا أنه كان ثاني محمد في أكثر المناصب الدينية» 
فإنه يبك لما أرسل إلى الخلق وعرض الإسلام على أبي بكر آمن 
أبوبكر ثم ذهمب وعرض الإسلام على طلحة والزبير وعثمان بن 
عفان وجماعة آخرين من أجلّة الصحابة والكل آمنوا على يديه ثمّ 


.21 كمال الدين وتمام النعمة: ج 2. ص 489. باب 11. ذكر من شاهد القائم ورآه وكلّمهءح‎ .١ 
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بهل فتجَعَل لَعْنَتَ الله على الْكَاذِبينَ4 . سورة آل عمران (7)» الآية .1١‏ 

*. وإِنَّْا وَلِيكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمُوا الّْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةً وَيؤْتُونَ الزْكَاء وَهّمْ رَاكِعُونَ سورة المائدة (5) الآية 
06 


5.دلائل الصدق: ج 5 . ص 0418 - 65 من فضائله الخارجية. المطلب الرابع في أنه صاحب الحموض واللواء رد 


الشيخ المظفر. 


(ثاني انْنَيْنْ4 في الدعوة إلى الله. وأيضاً كلم وقفارسول 
الله ميك في غزوة كان أبوبكر يقف في خدمته ولايفارقه. فكان 
نان انْنَيْنِْ4 في مجلسه. ولما مرض رسول الله يلك قام مقامه في 
إمامة الناس في الصلاة. فكان !كان انْتَيْنْ4. ولما توفي دفن بجنبه. 
فكان ١ثَانيَ‏ انتَيْنِ4 هناك أيضاً." 
وقال القرطبي نقلاً عن أستاذه أبي العباس أحمد بن عمر: 

وسمعت شيخنا الإمام أباالعباس أحمد بن عمر يقول: إنم) 
استحق الصديق أن يقال له: ثاني اثنين» لقيامه بعد النبيّ يلاه 
بالأمر كقيام النبيّ به أولاً وذلك أن النبيّ يينكة لما مات ارتدت 
العرب كلّها ولميبق الإسلام إلا بالمدينة ومكة وجواثاء فقام 
أبوبكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلهم على الدخول ني الدين 
كما فعل النبيّ ينكد . فاستحق من هذه الجهة أن يقال في حقه: 


ثاني اثنين.© 


ثاني داعي إلى الإسلام 

يدعي بعض أهل السنة أن أبابكر كان الشخص الثاني بعد الرسول ,ليك في 
الدعوة إلى الإسلام وأن الكثير من كبار قبائل قريش مثل عثان بن عفان. طلحة بن 
عبيد الله الزبير بن العوام. عبدال رحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص قد أتى بهم 
أبوبكر إلى النبي يليك ليسلموا بين يديه وأغهم قبلوا الإسلام من أجل أبي بكر. 


جاء في تفسير الفخر الرازي: 


.١‏ التفسير الكبير: ج 16» ص 64.» في ذيل الآية 40 من سورة التوبة. 
". الجامع لأحكام القرآن: ج 4» ص 354 - 355. في ذيل الآية 40 من سورة التوبة. 


- ذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزؤطؤزطؤزطؤط//0.0آ....أُذْلة الخلافة شبهات واشكاليات 
أن أبابكر كان مشهوراً فيا بين الناس بأنه يرغب الناس في 
دين محمد عليه الصلاة والسلام ويدعوهم إليه وشاهدوا منه أنه 
دعا جمعاً من أكابر الصحابة إلى ذلك الدين وأنهم إنما قبلوا ذلك 
الذي سيب وعرت 
وقال ابناسحاق: 
وأسلم على ما بلغني على يد أبي بكر الزبير وعثمان وطلحة 
وعبدال رحمن وسعد.”" 
وقال الحلبي: 
وحين أسلم أبوبكر دعا إلى الله تعالى ورسوله من وثق به من 
قومه. فأسلم بدعائه عثمان بن عفان بن أبي الغاص... وأسلم 
بدعاء أبي بكر أيضاً الزبير بن العوام وكان عمره ثمان سنين 
. وعبدالرحمن بن عوف... وأسلم بدعاية أبي بكر أيضاً سعد بن 
أبي وقاص... وكان عمره تسع عشر-ة سنة... وممن أسلم بدعاية 
أبي بكر أيضاً طلحة بن عبيدالله التيمي.”" 
وقال الجاحظ: «قالوا: أن من أسلم بدعاء أبي بكر أكثر ممن أسلم بالسيف»." 


.١‏ التفسير الكبير: ج 16» ص 68 في ذيل الآية 40 من سورة التوبة. 

.١‏ سير أعلام النبلاء: ج ١ء‏ ص 40» ترجمة الزبير بن العوام؛ رقم "؛ الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج . ص 44؛ 
ترجمة عبدالله بن أبي قحافة» رقم ١56١‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة: ج "اء ص ١8‏ 7؛ ترجمة عبدالله بن عثمان؛ 
رقم 057". 

“. السيرة الحلبية: ج 1» ص 446 - 448ء ذكر أول الناس إيماناً به6. 

. شرح نبج البلاغة: ج 13؛ ص 270» القول في إسلام أبيبكر وعلي وخصائص كل منهما. 


الباب الاول ا 00 بر 

تحليل ونقد مسألة دعوة الناس إلى الإسلامل] 

إن هذا الإدعاء لأهل السنة كما سبقه من المطالب إدعاء بدون دليل وقابل للنقد 
من جهات مختلفة. 

الاشكال الأول 

إن الشخص الذي يراد له أن يكون الشخص الثاني بعد رسو الله مَإْبكق في 
الدعوة إلى الإسلام لابد أن يكون هو قد أسلم قبل الناس»ء في حال أن هناك ما يزيد 
عن خمسين شخصاً قد آمنوا وأسلموا قبله طبقاً لبعض الروايات. 

قال محمد بن سعد [بن أبي وقاص]: 

قلت لأبي: أكان أبوبكر أولكم إسلاماً؟ فقال: لا ولقد أسلم 
قبله أكثر من خمسين.”" 

كما أن هناك روايات كثيرة في مصادر أهل السنة تدل على أن علي بن أبي - 
طالب نظا كان أول القوم إسلاماً وأول من المصدقين برسول الله يبك 

وهنا نشير إلى بعض تلك الروايات على سبيل الأمثلة. 

.١‏ «علي أوْل من أمن بي وصدقني»)." 

.١‏ «صِلت الملائكة علي وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين. قالوا: ولم ذاك يا 
رسول الله؟ قال: لميكن معي من الرجال غيره».”" 

*. «صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين, لأنا كنا نصل ليس معنا أحدٌ يصلٍ 


غيرنا).©) 


.١‏ تاريخ الأمم والملوك: ج ١؛‏ ص .01٠‏ تاريخ ما قبل الهجرة» ذكر الخبر عا كان من أمر نبي الله يَيْ عند ابتداء الله 
تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل ليه إليه بوحيه. 

". تاريخ دمشق الكبير: ج ©54»؛ ص 278 ترجمة الامام علي ني » رقم 0074. 

“". المصدر. 

5. المصدرء ص 30. 


ٍ ل طخطخؤآؤ(ؤ(ؤ(0ؤ0ؤ0ؤطؤ(طؤطؤطؤطؤطؤط0ؤ0ؤط0ؤط0ؤ0ؤ00.0.00/0/0لآ. أل الغلافة شبهات واشكاليات 


5 ٠أوّلكم‏ وروداً على الحوض أوّلكم إسلاماً علي بن أبي طالب»." 

5 «يا عائشة! دعي لي أخي. فإنّه أوّل الناس بي إسلاماً وآخر الناس بي عهداً عند 
الموت وأوّل الناس بي [لقياً] يوم القيامة»." 

5 اأنت أوْلَ من آمن بي وأنت أوّل من يصافحني يوم القيامة وأنت الصديق 
الأكبر وأنت الفاروق الذي يفرّق بين الحق والباطل وأنت يعسوب المؤمنين والمال 
يعسوب الكفار»." 

. ايا علي! لك سبع خصال لايحاجك فيهنَ أحدٌ يوم القيامة» أنت أوّل المؤمنين 
بالله إيهاناً وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر الله وأرأفهم بالرعيّة وأقسمهم بالسويّة 
وأعلمهم بالقضيّة وأعظمهم مزيّة يوم القيامة). 

(إِنْهِ لأوّل أصحابي سلا وأكثرهم علا وأعظمهم حلاً).» 

4. اأما ترضين إني زوجتكِ أقدم أمّتتي سلا وأكثرهم علراً وأعظمهم حلا».”٠‏ 

٠.«السبق‏ ثلاثةً فالسابق إلى موسى يوشع بن نون والسابق إلى عيسى صاحب 
ياسين والسابق إلى محمّد» علي بن أبي طالب»." 


.١ ١‏ «ابعث رسول الله ينك يوم الإثنين وأسلمث يوم الثلاثاء».© 


١.الإستيعاب‏ في معرفة الأصحاب: ج “اء ص »١148‏ ترجمة الامام علي لىْةٍ » رقم ١14815‏ وتاريخ دمشق الكبير: ج 55؛ 
ص ١"”ء‏ ترجمة الامام علي نظ ؛ رقم 6079. 

". تاريخ دمشق الكبير: ج ©5: ص ه ”ء ترجمة الامام علي نيا » رقم 00374. 

*. المصدرء ص 77. 

5. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ج .١‏ ص 17» ترجمة الامام علي ظة » رقم 5. 

5. المصنف: ج 5. ص ».55١٠‏ باب تزويج فاطمة ”2 ح 917/87. 

5. المسند: ج »)ص 2725 حديث معقل بن يسار. 

. المعجم الكبير: ج ١١‏ ص /الاء روايات مجاهد عن ابنعباس» ح ١1167‏ . 


8. تاريخ دمشق الكبير: ج 666 ص 277 ترجمة الامام علي لوه » رقم 0079. 


5 «اللهم! لاأعترف (لا أعرف) عبداً (لك) من هذه الأمة عَبَدَّكَ قبل غير 

نبيّك» ثلاث مراتء لقد صِلَّيتٌ قبل أن يصلٍ الناس سبعاً»." 
ع إن 8 2206 7 3 : 000 

١‏ . اعبدت الله مع رسول الله م2 قبل أن يعبده رجل من هذه الأمة حمس 
سنين أو سبع سنين»." 

4. (إن عبدالله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبرء لايقولما بعدي إلا كاذتٌ. 
صِلَّيتٌ قبل الناس بسبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة».” 

6 «أنا الصدّيق الأكبر آمنتٌ قبل أن يؤمن أبوبكر وأسلمت قبل أن يسلم 
أبويكر ).© 

71. «أوّل هذه الأمة وروداً على نبيّها أَوَها إسلاماً على بن أبي طالب»6." 
رسول اللّه).© 

.«عن أنس بن مالك: استنبىء النبيّ يوم الإثنين وأسلم على يوم الثلاثاء»." 

8. عن عبدالرحمن بن عوف: كان أَوَّهُم إسلاماً علي بن أبي طالب»." 


١.المسند:‏ ج ١ص‏ 44.» ومن مسنئد علي بن أبي طالب وناريخ دمشق الكبير: ج 48» ص 55؛ ترجمة الامام علي ليه . 
رقم 60759. 

؟. تاريخ دمشق الكبير: ج 40» ص 277 ترجمة الامام علي لذ » رقم .6٠074‏ 

13 المستدرك على الصحيحين: ج 7 ص »١177‏ كتاب معرفة الصحابة» ذكر إسلام أميرالمؤمنين ظة .ح 1585. «أنا 
عبدالله وأخحو رسوله وأنا الصديق الأكبر لايقولما بعدي إلا كذاب مفتر ولقد صليت قبل الناس بسبع سنين». 
المصنف في الأحاديث والآثار: ج لاء ص 48 4» كتاب الفضائلء فضائل علي بن أبيطالب» ح ١؟.‏ 

5 أنساب الأشراف: ج ”» ص 4ل/اء علي بن أبيطالب وتاريخ دمشق الكبير: ج 4 4» ص 55 ترجمة الامام علي ظِة . 


.6١059 رقم‎ 


زف 


. تاريخ دمشق الكبير: ج 55؛ ص ١‏ ”2 ترجمة الآمام علي لاء رقم .6٠574‏ 
1. المستدرك على الصحيحين: ج "'» ص ١‏ كتاب معرفة الصحابة» مناقب سعد بن أبيوقاص» ح ١؟1 "5١‏ 
. الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج ا» ص "٠ ٠‏ ترجمةالامامعبيلاء رقم ١‏ وتاريخ دمشق الكبير: ج 2 


ص 77 ترجمة الامام علي نظة » رقم 60179. 


- اذأ ذذذزذذذزذزذزذزذزذزذزذزطزطزآطط/آآمط.. أل الغلافة شبهات واشكاليات 
."٠‏ اعسن عفيف الكندي": لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ كنت ثانياً مع علي 
بن أبي طالب»." 
مناظرة المأمون مع أربعين شخصاً من علياء أهل السنةل ] 
نقل أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي االمتوفي عام /7”) مناظرة المأمون 
العباسبي مع أربعين شخصاً من فقهاء وعلماء العامة في قضية إسلام علي قا وأبي - 
بكر» نشير هنا إلى خلاصتها. 
يقول حماد بن زيد: 
بعث إلي يحيى بن أكثم وإلى عدة من أصحابي وهو يومئذ 
قاضي القضاة فقال: إن أميرالمومنين أمرني أن أحضر: معي غداً مع 
الفجر أربعين رجلا كلهم فقيه يفقه ما يقال له ويحسن الجواب. 
فسموا من تظنونه يصاح لما يطلب أميرالمؤمنين» فسمينا له عدة 
وذكر هو عدة حتى تم العدد الذي أراد وكتب تسميه القوم وأمر 
بالبكور ني السحر وبعث إلى من لليحضر فأمره بذلكء قغدونا 
عليه قبل طلوع الفجر فوجاهناه قد لبس ثيابه وهو جالس... ثم 
قال: إنني مأبعث فيكم لهذا ولكنني أحببت أن أنبئكم أن 


.0٠79 تاريخ دمشق الكبير: ج ©5» ص 5 7 ترجمة الامام علي نقِةِ » رقم‎ .١ 

1. ذُكر عفيف الكندي الأخ من الأم للأشعث بن قيس الكندي في ضمن الصحابة. من أجل الاطلاع على سيرته يمكن 
المراجعة إلى كتساب الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج ”ا ص 2٠١‏ ترجمة عفيف الكندي»رقم7004؟أسد 
الغابة في معرفة الصحابة: ج “ا» ص 47» ترجمة عفيف الكندي» رقم 77١7‏ والإصابة في تمييز الصحابة: ج 15» ص 
6» ترجمة عفيف الكندي, رقم 17 055. 

”. الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج "ا ص »7١١‏ ترجمة الامام علي يا ؛ رقم 1476 وأسد الغابة في معرفة 
الصحابة: ج 7 ص 47» ترجمة عفيف الكنديء رقم 707١”‏ والإإصابة في تمييز الصحابة: ج 4» ص 475» ترجمة 


عفيف الكندي» رقم .05١7‏ 


الباب الاول 


أميرالمؤمنين أراد مناظرتكم في مذهبه الذي هو عليه ودينه الذي 
يدين الله به. قلنا: فليفعل أميرالمؤمنين وفقهالله. فقال: إن 
أميرالمؤمنين يدين الله على أن علي بن أبي طالب خير خلق الله بعد 
رسوله يلبق وأولى الناس بالخلافة. 

قال إسحاق: قلت: ياأميرالمؤمنين! إن فينامن لايعرف ما 
ذكر أميرالمؤمنين في علي وقد دعانا أميرالمؤمنين للمناظرة. 

فقال:ياإسحاق!اختر إن شتت أن أسألك وإن شتت أن 
تسال: 

قال إسحاق: فاغتنمتها منه. فقلت: بل أسألك يا 
أميرالمؤمنين. 

قال: سل. 

قلت: من أين قال أميرالمؤمنين إن علي بن أبي طالب أفضل 
الناس بعد رسول الله وأحقهم بالخلافة بعده؟ 

قال:يا إسحاق! خبرني عن الناس بم يتفاضلون حتى يقال 
فلان أفضل من فلان؟ 

قلت: بالأعمال الصالحة. 

قال: صدقت... 

قال: فانظر مارواه لك أصحابك ومن أخذت عنهم دينك 
وجعلتهم قدوتك من فضائل علي بن أبي طالب. فقس عليها ما 
أتوك به من فضائل أبي بكر فإن رأيت فضائل أبي بكر تشاكل 
فضائل علي فقل إنه أفضل منه. لا والله» ولكن فقس إلى فضائله 
ماروي لك من فضائل أبي بكر وعمرء فإن وجدت لمما من 


0 ططةيث0ئ(ؤ(ؤؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ط0ط0/0آآ أله الخلافة شبهات واشكاليات 
الفضائل ما لعلي وحده. فقل إنهما أفضل منه. لا والله» ولكن قس 
إلى فضائله فضائل أبي بكر وعمر وعثان» فإن وجدتها مثل 
فضائل عل فقل إنهم أفضل منه. لا والله» ولكن قس إلى فضائله 
فضائل العشر-ة الذين شهد لمم رسول الله مَلكة بالجنة فإن 
وجدتها تشاكل فضائله فقل إنهم أفضل منه. ثم قال: يا إسحاق! 
أيّ الأعمال كانت أفضل يوم بعث الله رسوله؟ 

قلت: الإخلاص بالشهادة. 

قال: أليس السبق إلى الإسلام؟ 

قال:اقرأذلك في كتاب الله تعالى يقول: (وَالسَابقُونٌ 
الصَابِقُونَ © أُوليِكَ المتَربُونَ4” إنها عنى من سبق إلى الإسلام» 
فهل علمت أحداً 

سبق عليًا إلى الإسلام؟ 

قلت: يا أميرالمؤمنين! إن علياً أسلم وهو حديث السن 
لايجوز عليه الحكم وأبوبكر أسلم وهو مستكمل يجوز عليه 
الحكم. 

قال: أخبرني أيهما أسلم قبل؟ ثم أناظرك من بعده في الحداثة 
والكال. 

قلت: علّ أسلم قبل أبي بكر على هذه الشريطة. 

فقال: نعم فأخبرني عن إسلام عللّ حين أسلم لايخلو من أن 
يكون رسول الله يليك دعاه إلى الإسلام أو يكون إهاماً من الله؟ 


.٠١و‎ 4 سورة الواقعة (05). الآية‎ .١ 


قال: فأطرقت. 

فقاللي: يا إس حاق! لاتقل إلمهاماً فتقدّمه على رسول 
لله يك » لأن رسول الله َلنكة يعرف الإسلام حتى أتاه 
جبريل عن الله تعالى. 

قلت: أجل» بل دعاه رسول الله ميك إلى الإسلام. 

قال:يا إسحاق! فهل يخلو رسو الله يبن حين دعاو إلى 
الإسلام من أن يكون دعاه بأمر الله أو تكلّف ذلك من نفسه؟ 

قال: فأطرقت. 

فقال:يا إسحاق! لاتنسب رس ول الله إلى التكلف. فإن الله 
يقول: «وَمَا أنَا من المتَكَلْفِينَ) ". 

قلت: أجل يا أميرالمؤمنين» بل دعاه بأمر الله. 

قال: فهل من صفة الجبار جل ثناؤه أن يكلف رسله دعاء من 
لايجوز عليه حكم؟ 

قلت: أعوذ بالله! 

فقال: أفتراه في قياس قولك يا إسحاق إن علياً أسلم صياً 
دعاء الصبيان 


لايمجوزعليه الحكم. وقد كلف رسول الله يده 
إلى ما لايطيقونه» فهو يدعوهم الساعة ويرتدون بعد ساعة. 
فلا يجب عليهم في إرتدادهم شيء ولا نيجوز عليهم حكم 


الرسول يَبْيِكَةٍ . أتترى هذا جائزاً عندك أن تنس به إلى الله 


عرّوجل؟" 


.١‏ سورة ص (78). الآية 1م 


”. العقد الفريد: ج 6» ص 47 - 45» إحتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي. 


_ 0 ذطذذزذزذزذزذزذطؤطؤ0ؤطؤط//000/0لث. أله الخلافة شبهات واإشكاليات 
الاشكال الثاني 
تشير شواهد ومستندات من مصادر تاريخية وروائية سنية إلى أن إسلام بعض 
أولئك الأفراد كان له علل وأسباب ودوافع خاصة ولايرتبط بدعوة أبي بكر. 
إسلام عثمان بن عفان 
قال أحمد بن سهل البلخي (المتوى عام 777) نقلاً عن عثمان بن عفان: 
أقبلت من الشام في تجارة حتى إذا كنا بين معان والزرقاء 
ونحن كالنيام إذا منادٍ ينادي: أيها النيام! هُبّواء فإِن محمداً قد 
خرجء فلما رجع دخل على رسول الله يليك » فأسلم." 
إسلام طلحة بن عبيدالله 
ذكر ابن سعد البصري «المتوفى عام )71*٠‏ وأحمد بن سهل البلخي (المتوفى عام 
5 والحاكم النيشابوري (المدوفى عام 505) وابنعساكر الدمشقي (المتوفى عام 
0١‏ وابنالجوزي (المتوفى عام 248 ) وأبوالحجاج المزِي (المتوفى عام 747) 
والذهبي (المتوف عام )١44‏ وابنكثير الدمشقي (المتوفق عام 174/) واب ن حجر 
العسقلاني (ا توف عام 8657) وبرهان الدين الحلبي (المتوفى عام 55 )٠١‏ في 
خصوص كيفية إسلام طلحة نقلآً عنه: 
حضر-تٌُ سوق يُصرى فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا 
أهل هذا الموسم أفيهم أحدٌّ من أهل الحرم أحد؟ قال طلحة: 
فقلت: نعم. أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قال: قلت: ومن 
أحمد؟ قال: ابن عبدالله بن عبدالمطلب» هذا شهره الذي يخرج فيه 
وهو آخر الأنبياء ومحرجه من الحرم ومهاجره إلى أرض ذات نخل 
وحرّة وسباخ. فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة: فوقع في قلبي ما 


.١‏ البدء والتاريخ: ج ؟"ء ص 154١ء‏ إسلام عثمان. 


الباب الاول ك1 


قال فخرجت سريعاً حتى قدمت مكة. فقلت: هل كان من 
حدث؟ قالوا: نعم, محمد بن عبدالله الأمين تنبأ وقد تبعهابن 
أبي قحافة. قال: فخرجت حتى دخلت عل أبي بكرء فقلت: 
أتبعتَ هذا الرجل؟ قال نعم., فانطلق إليه. فادخل عليه. فاتبعه. 
فإنه يدعو إلى الحق» فأخبره طلحة بما قال الراهب. فخرج أبوبكر 
بطلحة فدخل به على رس ول الله ينك . فأسلم طلحة وأخبر 
رسول الله يَوِتِكٌق با قال الراهب. فس رسول الله يَلانكَق "١.‏ 

ويتبين مما تقل أن الراهب وحديثه هو العلة الأساسية لإسلام طلحة وكان دور 


إسلام عبدال رحمن بن عوف 
ينقل جماعة كابنعساكر الدمشقي (المتوق عام ١‏ )وا بن حجر العس قلاني 


(المتوق عام ؟8667) والمتقي ال هندي (المتوفى عام 41/5) وبرهان الدين الحلبي (المتوق 
عام 55 )٠١‏ فيها بخص إسلام عبدال رحمن بن عوف نقلا عنه: 


هب 


عواكن الحميري وكان شيخاً كبيراً قد أنسىء له في العمر حتى 
عاد كالفرخ... قال عبدالرحمن: وكنت إذا قدمتٌ نزلتٌ عليه. 


. الطبقات الكبرى: ج ”ا. ص 16 5» ترجمة طلحة بن عبيدالله؛ البدء والتاريخ: ج ١‏ ص »إسلام طلحة؛ 


المستدرك على الصحيحين: ج ”. ص15 5» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب طلحة بن عبيدالله» ح 0087؛ 
تاريخ دمشق الكبير: ج /ا7» ص 50» ترجمة طلحة بن عبيدالله» رقم 4 المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: ج ”ء 
ص »٠١7‏ ذكر الحوادث في سنة أربعين من مولده؛ ومن الأمارات رجفة عظيمة أصابت الشام؛ تهبذيب الكمال في 
أسهاء الرجال: ج 9» ص 357» ترجمة طلحة بن عبيدالله؛ رقم 48 ؟؛ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 
ج ”)ص 174 إسلام السابقين الأولين؛ السيرة النبوية: ج ١ءص‏ 1" تسمية أأبيبكر وطلحة بالقرينين؛ 
الإصابة في تمبيز الصحابة: ج "ا ص »47*٠‏ ترجمة طلحة بن عبيدالله؛ رقم 4785 والسيرة الحلبية: ج ١‏ ص 458. 
ذكر أوْل الناس إياناً به. 


0 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 


فلايزال يسألني عن مكة وأحوالما وهل ظهر فيها من خالف 
دينهم أو لا؟ حتى قدمتٌ القدمة التي بعث النبيّ َلبق وأنا 
غائبٌ فيهاء فنزلتٌ عليه» فقعد وقد شد عصابة على عينيه» فقال 
لي: انتتسب يا أخا قريش. فقلت: أنا عبدال رحمن بن عوف بن 
عبدالحارث بن زهرة. قال: حسبك. قال: ألا أبشر-ك ببشارة وهي 
خير لك من التجارة؟ قلت: بلى. قال: أتيتك بالمعجبة وأبشر_ك 
بالمرغبة:. إِنَ الله قد بعث في الشهر الأول من قومك نبياً ارتضاه 
صفياً وأنزل عليه كتاباً وفياً» ينهسى عن الأصنام ويدعو إلى 
الإسلام, يأمر بالحق ويفعله وينهى عن الباطل ويبطله وهو من 
بنيهاشم وإِنَّ قومك لأخواله؛ يا عبدالرحمن! وازره وصدّقه 
واحمل إليه هذه الأبيات... قال عبدالرحمن: فقدمتٌ فلقيتٌ 


. أبابكر وكان لي خليطاًء فأخيرته الخبر. فقال: هذا محمد بن عبدالله 


بي وميرني ومصدق بي وما شهدنيء أولئك إخواني حقا". 


ويتضح مما ذكر أن سبب إسلام عبدال رحمن بن عوف هو تنبأ عسكلان الحميري 
وتوصيته الالتحاق بالنبي وإعانته ولميكن لدعوة أبي بكر دور في إسلامه. 

إسلام سعد بن أبي وقاص 

وهناك ملاحظتان فيا يخص إسلام سعد بن أبي وقاص. 


الملاحظة الأولى 


6 ؛الإصابة في تمييز الصحابة: ج‎ ٠ ٠ تاريخ دمشق الكبير: ج /الا» ص 21775 ترجمة عبدال رحمن بن عوف. رقم‎ .١ 
ص 777و ح‎ ١7 ص 48» ترجمة عسكلان بن عواكن» رقم 5547؛ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج‎ 
. ص 48 4 ذكر أول الناس إع|ناً به"‎ »١ السيرة الحلبية: ج‎ + 


الباب الاول ا 8 


ينقل ابنعساكر الدمشقي عن سبب إسلام سعد بن أبي وقاص نقلاً عنه: 
رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث كأني في ظلمة لاأبصر شيئاً 
إذأضاءلي قمر فاتبعته. فكأني أنظر إلى من سبقني إلى ذلك 
القمرء فأنظر إلى زيد بن حارثة وإلى علي بن أبي طالب وإلى 
أبي بكر وكأنيٍ أسأهم: متى انتهيتم إلى هاهنا؟ قالوا: الساعة. 
وبلغني أن رسول الله يدعو إلى الإسلام مستخفياًء فلقيتهفي 
شعب أجياد وقد صل العصر . فقلت: إلى ما تدعو؟ قال: تشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك محمد رسول الله. فا تقدمني إلا هم.”" 
وطبقاً لما ذكر فإن إسلام سعد بن أبي وقاص كان على أساس رؤيا حصلت له 
ولا ربط لأبي بكر بإسلامه. 
ويبدو أن الراوي هذه الرواية أضاف من عند نفسه اسم أبي بكر بعنوان أحد 
الأفراد الذين أسلموا قبل سعد وإلا فهذا لا واقع له إذ أن سعد بن أبي وقاص هو 
الثالث الذي دخل الإسلام وأن أبابكر كان قد أسلم بعد ٠ه‏ شخصاً. وفي إحدى 
الروايات التي ينقلها أحمد بن سهل أن علياً وزيد بن حارثئة فقط كانا قد سبقا سعدا 
للاسلام.”" ورواية البلخي هذه تطابق ما نقله سعد بن أبي وقاص نفسه من أنه 
الثالث فيمن أسلم. 
الملاحظة الثانية 


قال محمد بن اسماعيل البخاري نقلاً عن سعد بن أبي وقاص: 


.7 41777 ترجمة سعد بن أبي وقاصء رقم‎ 27١0 تاريخ دمشق الكبير: ج اا ص‎ .١ 
؟.«روى الواقدي عنه أنه قال:أتى عل يوم وإني لثلث الإسلام.قال: وكان سيب إسلامه أنه رأى في المنام... فإذا أنا‎ 


بريد وعلي قد سبقاني إليه...». البدء والتاريخ: ج 9 ص ردك ١‏ إسلام سعك. 


.1 طم أَْلة الخلافة شبهات واشكاليات 
ما أسلم أح د إلا في اليوم الذي أسلمتٌ ومكثتٌ سبعة أيام 
وإنٍ لثلث الإسلام.”" 

وبالنظر إلى الكلام السابق لسعد بن أبي وقاص عن أن هناك أكثر من 0٠‏ شخصاً 
أسلموا قبل أبي بكر يتبين أن سعد بن أبِي وقاص كان قد أسلم قبل أبي بكر ولا علاقة 
لإسلامه بدعوته. 

الاشكال الثالث 

لوكان لأبي بكر هذه المكانة والنفوذ بحيث أسام الأفراد بدعوته إلى الإسلام 
فلابد أن يسلم جميع أهل مكة في خلال أقل من سنة» فلاذا لميحصل ذلك؟ 

ول ميقبل ابنه عبدال رحمن دعوته إلى الإسلام؟ وحضر في جسيش المشر_كين 
لمواجهته ومواجهة الرسول يَلَيكَوٌ ؟” 

ولم لميدعو زوجته أمعبدالله إلى الإسلام؟” 

ولم يدعو أباه أباقحافة إلى الإسلام؟” 

ولماذا لميدعو أخته أمفروة إلى الإسلام؟ ولماذا لميقبل عمر بن الخطاب دعوته مع 


أنه من أقرب الناس إليه حيث أسلم بعد إسلام أربعين رجلاً وإحدىعشر امرأة؟* 


.١404 التاريخ الكبير: ج 4» ص 57» ترجمة سعد بن أبيوقاصء رقم‎ .١ 

".2و شهد عبدالرحمن بن أبيبكر بدراً وأحداً مع قومه كافراً ودعا إلى البراز» فقام إليه أبوه ليبارزه؛ فذكر أنْ رسول 
الع قال له: متعنا بنفسك». الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج 7 ص 2758 ترجمة عبدالرحمن بن أبيبكر: رقم 
7 . 

. «إذا كانت امرأته تسلم». شرح نبج البلاغة: ج “17 ص 717١‏ القول في إسلام أبيبكر وعلي وخصائص كل منهما. 

. «و أبوقحافة لميسلم». شرح نبج البلاغة: ج ١1‏ ص ,١‏ القول في إسلام أبيبكر وعلي وخصائص كل منهما. 

. «أسلم عمر بن الخطاب بعد أربعين رجلاً وإحدى عشررة امرأة». الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج "ا ص 7775 
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حم 


زف 


ترجمة عمر بن الخطاب. رقم .١1899‏ 


الباب الاول ما ا ا ا 1 1 


رأي الاسكافي في إسلام كبار الصحابة بدعوة أبي بكر 
يقول أبوجعفر الاسكاني في) مخص دعوى أهل السنة بأن إسلام كبار الصحابة 
إنما كان بدعوة أبي بكر إلى الإسلام: 
كيف أسلم سعد والزبير وعبدال رحمن بدعاء أبي بكر وليسوا 
من رهطه ولا من أترابه ولاامن جلسائه ولا كانت بينهم قبل 
ذلك صداقة متقدمة ولا أنس وكيد؟ وكيف ترك أبوبكر عتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة لميدخلها في الإسلام برفقه وحسن دعائه 
وقد زعمتم أنهما كانا يجلسان إليه لعلمه وطريف حديثه؟ وما باله 
مويدخل جبير بن مطعم” في الإسلام وقد ذكرتم أنه أدَبه وخررّجه 
ومنه أخذ جبير العلم بأنساب قريش ومآثرها؟ فكيف عجز عن 
هؤلاء الذين عددناهم وهم منه با حال التي وصفنا ودعا مسن 
ميكن بينه وبينه أنس ولا معرفة إلا معرفة عيان؟ وكيف ليقبل 
منه عمر بن الخطاب وقد كان شكله وأقرب الناس شبهاً به في 
أغلب أخلاقه؟ ولئن رجعتم إلى الإنصاف لتعلمن أن هؤلاء 
لويكن إسلامهم إلا بدعاء الرسول يأو هم وعل يديه 
أسلموا... وأبوبكر يكن له إلا ابن واحد وهو عبدالرحمن 
فلميمكنه أن يدخله في الإسلام... وإنما يعرف حسن رفق الرجل 
وتأنّيِه بأن يصاح أولاً أمربيتهوأهلهثمٌ يدعوالأقرب 
فالأقرب... وأبوبكر عندكم كان مؤسراً وكان أبوه مقتراً وكذلك 


ابنه وامرأته أمعبدالله والموسر في فطرة العقول أولى أن يتبع من 


١.«#يقول‏ جبير وهو نسابة العرب: لقد تعلمت علم النسب من أبييكر». سير أعلام النبلاء: ج لا. ص 460 - 44, 


ترجمة جبير بن مطعمء رقم 18. 
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المقتر... وأما من لميسلم ابنه ولا امرأته ولا أبوه ولا أخته بدعائه 
فهيهات أن يوصف ويذكر بالرفق في الدعاء وحسن التأتي 
والأناة.©» 
الاشكال الرابع 
إن الأشخاص المذكورين لميكونوا من القبائل المعروفة وذات الحسب والنسب 
وذلك طبقاً للشواهد والمستندات الموجودة. 
نسب طلحة بن عبيدالله 
ذكر أبوالمنذر هشام بن محمد الكلبي من علماء الجمهور في كتاب المثالب فقال: 
وذكر من جملة البغايا من ذوي الرايات صعبة فقال: وأما 
صعبة فهي بنت الحضر-مية» كانت لها راية بمكة واستبضعت 
بأبي سفيان» فوقع عليها أبوسفيان وتزوّجها عبيدالله بن عثمان بن 
. عمرو[عمر] بن كعب بن سعد بن تيم» فجاءت بطلحة بن 
عبيدالله لستة أشهرء فاختصم أبوسفيان وعبيدالله في طلحة. 
فجعلا أمرهما إلى صعبة» فألحقته بعبيدالله. فقيل لهها: كيف تركت 
أبوسفيان؟ فقالت: يد عبيدالله طلقة ويد أبي سفيان نكرة." 
وأشار ابنقتيبة وابن أبي الحديد من علماء أهل السنة أيضاً وبشكل مختصر ومبهم 
إلى هذه القضية ونقلوا أشعار أبي سفيان وتغزله في صعبة." 


.١‏ شرح نهج البلاغة: ج 17 ص 717١‏ - 7177؛ القول في إسلام أبيبكر وعلي وخصائص كل منههما. 

؟. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ج 7 ص ١١7ء‏ نزول آبات ني عثمان وطلحة ومثالبهما وبحار الأنوار الجامعة 
لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج 7 ص ١54‏ 7ء باب ورود البصرة ووقعة الجمل» ذيل ح ١ .١ 7/١‏ 

". المعارف: ص 774 أخبار طلحة بن عبيدالله وشرح نهج البلاغة: ج ١ء‏ ص 170 شرح خطبة َي طلحة والزبير 
ونسبههما. 


كما أن تعبيرات وخطابات الامام علي اه وعثان بن حنيف ومالك الاشتر 
لطلحة ومناداتهم له باسم أمه يكشف عن قضية الشك في نسب طلحة.”" 
يقول العلامة المجلسي- نقلاً عن العلامة الحلي: «وتمن كان يُلعبٍ به ويتخنث 
عبيدالله أبو طلحة»)." 
نسب الزبير بن العوام 
يقول العلامة المجلسي: 
وأا الكيئ:فكان أبوه هلها بعدة كان لذ فادعاء خويلد 
وزوجه عبدالمطلب صفية." 
وقال مؤلف كتاب إلزام النواصب وصاحب تحفة الطالب: 
قد ورد أن العوّام كان عبداً لخويلد. ثم أعتقه وتبنّاه وريكن 
من قريش. وذلك إن العرب في الجاهلية كان إذا كان لأحدهم 
عبدٌ وأراد أن ينسب إلى نفسه ويلحق به نسبه أعتقه وزوّجه كريمة 
من العربء فيلحق بنسبه وكان هذا من سنن العرب.”" 


وجاء في البحار ما يدل على أن الزبير يرجع نسبه إلى الأقباط: 


م 


. لحا الله ابن الصعبة». شرح نهج البلاغة: ج ؟» ص »15١‏ شرح الخطبة .7١٠‏ ليا رسول الله! إئذن لابن الحضر-_مية» 
فوالله لاعرّ من نصر.ه ولاذل من خذله». الصحيح من سيرة الإمام علي: ج *”؛ ص ١741ء‏ غضب علي من طلحة. 
نقلًعن السدي. «اجتمع الناس وحضر طلحة والزبير لايشكَّان أن الأمر شورىء فقال الأشتر: أتنظرون أحداً؟ قم 
يا طلحة فبايع. فتقاعسء فقال: قم ياب نالصعبة! وسل سيفه؛ فقام طلحة يجرٌ رجله حتى بايع». شرح نهج البلاغة: 
ج 5» ص لاء شرح خطبة 07» بيعة علي وأمر المتخلفين عنها. «فقال [عثمان بن حنيف] للزبير: أما والله لولا صفية 
ومكانها من رسول الله فإنها أدنتك إلى الظل وأنْ الأمر بيني وبينك يابنالصعبة يعني طلحة أعظم من القولء 
لأعلمتكما من أمركما ما يسوءكاء اللهم إني قد أعذرت إلى إلى هذين الرجلين». شرح نهج البلاغة: ج 9؛ ص ١9‏ 7, 
ذكر يوم الجمل ومسير عائشة إلى القتال. 

؟. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج 7 ص ١4‏ 7. باب ورود البصرة ووقعة الجمل» ذيل ح ١7١‏ . 

“". المصدرء ص .71١8‏ 

5. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثئمة الأطهار: ج 77 ص ١94‏ 7» باب ورود البصرة ووقعة الجمل» ذيل ح .17١‏ 
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حضر جماعة عند معاوية وعنده عدي بن حاتم وكان فيهم 
عبدالله بن الزبير» فقالوا:يا أميرالمؤمنين! ذرنا نتكلم عدياً فقد 
زعموا أن عنده جواباً. فقال: إني أحذركموه. فقالوا: لاعليك 
دعنا وإياه. فال لهاب الزبير: ياأباطريف! متى فقئت عينك؟ 
قال: يوم فرٌأبوك وقتل شرٌ قتلة وضربك الأشتر على استك 
فوقعتٌ هارباً من الزحف وأنشد: 
أما وأبي يابنالزبير لوأنني لقيتك يومالزحف مارم تلي سخطاً 
وكان أبي في طليء وأبوابي ص حيحين متنزع عروقههما القبطا 
ولورمت شتمي عند عدل قضاؤه لرمت بهياابنالزبير مدى شحطاً." 
ويقول العلامة المجلسي في توضيح قوله «صحيحين لينزع عروقهه) القبطا: 
وقوله: صحيحين لمينزع عروقههما القبطاء تعريضٌ بابنالزبير 
بأن أباه وأبا أبيه ليسا بص حيحي النسب وأنهما من القبط 
ولميستطع ابنالزبير إنكار ذلك في مجلس معاوية.”" 
الشخص الثاني في الحروب 
يقال أن أبابكر كان بجانب الرسول ويك في الحروب وكان ثانيه وخاصته. لكن 
ماذا يقصد القائل بذلك يا ترى؟! وهل أن معركة أحد وخيبر والخندق وحنين لمتكن 
معارك للرسول؟ ألا تعد هذه الغزوات المذكورة من أهم الحروب والمعارك 
للنبي تَْكةٌ ؟ فاذا كان دور أبي بكر وعمر وعثمان في هذه الحروب؟ 


.١‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج “ا ص 761١‏ -507, الباب العشر_ونء باب نوادر الإحتجاج 
على معاوية»ح 6760. 
. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج ”7 ص ١77؛‏ باب ورود البصر.ة ووقعة الجمل» ذيل الحديث 


.١ 0/١ 


الياب الول ا ا ا ا 11 1 


يقول أبوجعفر الاسكاني فيم| يرتبط بأبي بكر وحضوره في الحروب ودوره المؤثر 
في نصر المسلمين: 

إنه يرم قط بسهم ولا سل سيفاً ولا أراق دماً... خرج إبنه 
عبدال رحمن مع المشر-كين يوم أحدء فرآه أبوبكر» فقام مغيظأً عليه. 
فسل من السيف مقدار إصبع يريد البروز إليه. فقاللهرسول 
الله ميك : يا أبابكر! شم سيفك وأمتعنا بنفسك. ولميقل له 
وأمتعنا بنفسك إلا لعلمه بأنّه ليس أهلاً للحرب وملاقاة الرجال 

وأنّه لو بارز لقتل .”" 
وطبقاً للمستندات ال موجودة في مصادر الحديث والتاريخ فإن أبابكر قد لاذ 


بالفرار في كثير من المعارك. 


أبوبكر في معركة أحدل | 
قال زيد بن وهب: 
قلت لابن مسعود: انهزم الناس عن رسول الله يَلْبككةَ حتى 
ميبق معه إلا علي بن أبي طالب قْةٍ وأبودجانة وسهل بن حنيف؟ 
قال: انهزم الناس إلا علي بن أبي طالب وحده وثاب إلى رسول 
الله يأب نفر وكان أولهم عاصم بن ثابت وأبودجانة وسهل بن 
حنيف ولحقهم طلحة بن عبيدالله. فقلت له: فأين أبوبكر وعمر؟ 
قال: كانا ممن تنحٌّى. قال: قلت: فأين كان عثان؟ قال: جاء بعد 
ثلاثة من الوقعة» فقال له رسو ل الله يأك : لقد ذهبت فيها 


عر ضة الايد 


.١‏ شرح نهج البلاغة: ج 17 ص »7/8١‏ القول في إسلام أبييكر وعلي وخصائص كل منهما. 
”. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ج »١‏ ص 87 غزوة أحد واستشهاد حمزة نيه . 


2 )1 ذذزذؤذزؤطؤطؤطؤطؤطؤ0ؤ0ؤ0ؤ00/0.00 أل الخلافة شبهات واشكاليات 


وقد نقل أبوداود الطيالسي (المتوفى عام 5 )5١‏ وابن سعد االمتوفى عام )7٠١‏ 
وا حاكم النيشابوري (المدوفى عام 505) وابنعساكر الدمشقي (المتوفى عام )01١‏ 
وأبوالحجاج المي (المتوفى عام 57) وغيرهم من المحدثين والمؤرخين من أهل 
السنة قضية فرار أبي بكر في معركة أحد عن عائشة ابنته حيث ذكروا: 
عن عائشة قالت: كان أبوبكر إذا ذكر يوم أحد بكى ثم قال: 
ذلك كله يوم طلحة ثم أنشأيحدث قال: كنتٌ أوّل من فاء يوم 
أحل .”0 
وعن عائشة قالت: قال أبوبكر: لما جال إلناس على رسول 
الله يلتك يوم أحد كنت أوّل من فاء إلى رسول الله يَيْكَك .*" 
ونقل الحاكم النيشابوري هذه الرواية في ثلاثة مواضع من كتابه وفي جميعها 
صحح سند الحديث." 
ونقل الحاكم النيشابوري وابنعبدالبر القرطبي وابنعساكر الدمشقي 
وأبوالحجاج المزّي مطلباً عن عبدالله بن عباس يشير إلى فرار جميع الصحابة في معركة 
أحد حتى أبي بكر. 
قال ابنعباس: 


.١‏ مسند أبيداود الطيالسي: ص ”ء أحاديث أبيبكر. 

”. الطبقات الكبرى: ج ”2 ص 235١18‏ ترجمة طلحة بن عبيدالله؛ تاريخ دمشق الكبير: ج /71» ص 047, ترجمة طلحة بن 
عبيدالله» رقم 7١055‏ وتهذيب الكبال في أسماء الرجال: ج 4» ص 5 75 ترجمة طلحة بن عبيدالله. رقم 1969. 

". دهذا حديث صحيح الإسناد ولميخرجاه». المستدرك على الصحيحين: ج ”؛ ص 4 7؛ كتاب المغازي والسرباياء ح 
6 . «هذه حديث صحيح على شرط الشيخين وميخرجاه». ج ”ء ص 48 ”؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب 
أبيعبيدة بن الجراح ح 0164. «(صحيح على شرط مسام ولميخرجاه». ج »ص 423 ذكر مناقب محمد بسن 
طلحة؛ ح .051١‏ 


الباب الاول ااا . 


صلى مع رسو الله يَلْبدة وهوالذي كان لواءه معه في كل زحف 


والذي صبر معه يوم المهراس وهو الذي غسله وأدخله قيره.” 


أبوبكر في معركة خيبر | | 
ذكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبه والحاكم النيشابوري وابنعساكر الدمشقي 
والذهبي ونورالدين ال هيئمي والمتقى الهندي نقلاً عن عبدال رحمن بن أبي ليل 
الأنصاري: 
كان علي يلبس في الحر والشتاء القباء المحشو الثخين وما يبالي 
الحرء فأتاني أصحابي فقالوا: إنا قد رأينا من أميرالمؤمنين شيئاً فهل 
رأيته؟ فقلت: وماهو؟ قالوا: رأيناه يحرج علينا في الحر الشديد 
في القباء المحشو ومايبالي الحر ويخرج علينا في البرد الشديد في 
الشوبين الخفيفين وما يبالي البرد: قهل سمعت في ذلك شيئاً؟ 
فقلت: لا. فقالوا: سل لنا أباك فإنه يسمر معه. فسألته فقال: ما 
سمعت في ذلك شيئاً. فدخل عليه فسمر معه فسأله» فقال علي: 
أوهاتتهدت عناغبوير؟ قال:# حل :قال: قبارانة رسول 
الله ميق حين دعا أبابكر فعقد له وبعثه إلى القوم؛ فانطلق فلقي 
القومء ثم جاء بالناس وقد هزموا؟ فقال: بلى. قال: ثم بعث إلى 
عمر فعقد له وبعثه إلى القوم؛ فانطلق فلقي القوم فقاتلهم ثم 


.١‏ الممستدرك على الصحيحين: ج ا ص 17١‏ ؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر إسلام أمير المؤمنين» ح 4ه وتاريخ 
دمشق الكبير: ج 4» ص 05 ترجمة علي ليذ ؛ رقم 5074. وفي الرواية المنقولة عن ابنعبدالبر والمزي بدل عبارة 
«يوم المهراس» يوجد «يوم فر عنه غيره». الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج "ا ص 2147 ترجمة علي ليه » رقم 
6 وتهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 2١7‏ ص 2798 ترجمة علي ىه » رقم 517/7 . 


ا طخطخط/0ط000/مم. أَلْلة الخلافة شبهات واشكاليات 
رجع وقد هزمء فقال رسول الله يليك عند ذلك: لأعطين الراية 
رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه غير 
فرار» فدعاني فأعطاني الراية» ثم قال: اللهم اكفه الحر والبرد؛ فم) 
وجدت بعد ذلك حرا ولا برداً.”" 

وقال الحاكم النيشابوري بعد نقله هذه الرواية: «هذا حديث صحيح الاسناد 
وميخرجاه»." 

معركة الخندق ل ] 

أن حوادث خوف ووحشة الصحابة في معركة الخندق والحديث البليغ بحق 
أميرالمؤمنين ها نُقلت في الكثير من كتسب التاريخ والحديث لأهل السنة تشير إلى 
نموذج آخر من شجاعة أبي بكر والخلفاء وحضورهم المؤثر بجانب رسول 

عندما عبر الختدق عمرو بن عبدود مع اثنين من أبطال العرب المعروفين وهم 
هبيرة بن وهب وضرار بن الخطاب في حادثة معركة الخندق وطلبا البراز لميبرز إلى 
عمرو بن عبدود أي شخص وقد أطرق جميع الصحابة يومئذ رؤسهم لئلايدعوهم 
رسول الله يتك إلى النروج إليه والمبارزة معه. وفي هذه الظروف الحساسة وبناء على 
قول علي بن إبراهيم القمي تخلى جميع الصحابة عن رسول الله مايق وقدموه إلى 
الأمام وعمر بن الخطاب يقول لعبدالرحمن بن عوف: فهلموا ندفع إليه محمد ليقتله 


؛١7 المصنف في الأحاديث والآثار: ج لاء ص 447 كتاب الفضائلء باب 18» باب فضائل علي بن أبيطالب. ح‎ .١ 
تاريخ دمشق الكبير: ج 40» ص 87 ترجمة علي بن أبيطالبء؛ رقم 50794 ؛ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير‎ 
نقلاً عن‎ ١154 السنة السابعة» غزوة خيبر؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج 9»ص‎ »4 ١7 ص‎ .١ والأعلام: ج‎ 
.77784 ح‎ 207١ ص‎ ١7 البزار وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج‎ 

. المستدرك على الصحيحين: ج “ا ص 74 كتاب المغازي والسراياء ح 5778 . 
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الباب الاول جات موجارانه مايوه اس اخ و و ل 10 1 


ونلحق نحن بقومناء" تقدم الإمام علي كه وأعلن عن استعداده للخروج والمبارزة 
مع عمرو بن عبدود وقال الرسول لكك : «برز الإيمان كله إلى الشر-ك كلّه». وقال: 
«لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبدود يوم الخندق أفضل من عمل أمتي إلى يوم 
القيامة).© 
قال حذيفة بن اليهان: 
والذي نفس حذيفة بيده! لو وضع جميع أعمال أمّة محمّد في 
كمة الميزان مُنذ بعث الله تعالى محمداً إلى يوم الناس هذا ووضع 
عمل واحدٌ من أعمال علي في الكفّة الأخرى لرجح على أعرالهم 
كلّها. فقال ربيعة: هذا المدح الذي لايقام له ولايقعد ولايحمل. 
إني لأظنّه إسرافاً يا أباعبدالله! فقال حذيفة: يا لُكع! وكيف 
لايحمل؟ وأين كان المسلمون يوم الخندق وقدعير إليهم عمرو 
وأصحابه. فملكهم الهلع والجزع ودعا إلى المبارزة» فأحجموا عنه 
حتى برز إليه علي, فقتله؟ والذي نفس حذيفة بيده! لعمله ذلك 
اليوم أعظم أجراً من أعمال أمة محمّد إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم 
القيامة. © 
وقال ابن أبي الحديد: 
فأمًّا الخرجة التي خرجها يوم الخندق إلى عمرو بن عبدود 
فإنها أجلّ من أن يقال جليلة وأعظم من أن يقال عظيمة وما هي 
إلاكما قال شيخنا أبواههذيل وقد سأله سائل: أيما أعظم منزلة عند 


.١‏ تفسير القمي: ج ”'ء ص 187 - 187 و188» تفسير الآية 9 من سورة الأحزاب. 
2 المستدرك على الصحيحين: ج "', ص 72 كتاب المغازي»ح 51" ؟؛ شواهد التدزيل لقواعد التفضيل: ج وص 
14 ح 111 وتاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 11؛ ص »١18‏ ترجمة لؤلؤ بن عبدالله القيصريء رقم //591. 


'". شرح نبج البلاغه: ج .١14‏ ص »5١‏ مثل من شجاعة علي. 


0 ذذزذؤذؤطؤطؤط0ط00/آلآ. أَذْلَة الخلافة شبهات واإشكاليات 
الله علي أم أبوبكر؟ فقال: يا ابن أخي! والله لمبارزة علي عمرواً يوم 
الخندق تعدل أعهال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلّها وتّربي 
عليها فضلاً عن أبي بكر وحده." 

وقيل في ذلك: 
لقد ضرب علي بن أبي طالب ضربة ما كان في الإسلام أيمن 
منها ضربته عمرواً يوم الخندق." 
وقال ابنعباس في قوله تعالى: لوَكمَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِكَالَ4” قال: بعلي بن 
أبي طالب ©. 


أبوبكر في معركة حنين ل | 
تشير المصادر التاريخية والروائية أن أفراداً قلة ثبتوا مع رسول الله يد وأن 
أبابكر ككثير من المسلمين قد لاذوا بالفرار. 
يقول ابن أبي شيبه والصا حي والشامي وعلي بن برهانالدين الحلبي نقلاً عن 
الحكم بن عيينه: 
لمافرٌ الناس عن النبيّ يَأِيْكّة ... قال: فلميبق معه إلا أربعة. 


.5١ المصدرء ص‎ .١ 
"١ المصدرء» ص‎ 5 
.25 سورة الأحزاب (33). الآية‎ .'“ 


الباب الاول 000 ل 
والعباس وهمابين يديه وأبوسفيان بن الحارث آخذ بالعنان 
وابن مسعود من جانبه الأيسر." 
وقال ابن قتيبة الدينوري: 
وكان الذين ثبتواا مع رسول الله يتك يوم حنين بعد هزيمة 
الناس علي بن أبي طالب والعباس بن عبدالمطلب أخذ بحكمة 
بغلته وأبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وابنه والفضل بن 
العباس بن عبدالمطلب وأيمن بن عبيد وهو ابن أمأيمن مولاة 
رسول الله يتك وحاضتته وقتل يومئذ هو وابن أبي سفيان ولا 
عقب لابن أبي سفيان وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب وأسامة 
بن زيد بن حارثة." 
ولذلك قام البعض بتوجيه المسألة بتفسير الشجاعة بشكل آخر بحيث لايتنافى 
مع فرار أبي بكر والخلفاء. قال ابن تيمية: 
والشجاعة تفسّر بشيئين: أحدهما قوةالقلب وثباتهعند 
المخاوف والثغاني شدة القتال بالبدن... وإذا كانت الشجاعة 
المطلوبة من الأئمة شجاعة القلب فلاريب أن أبابكر كان أشجع 


من عمر وعمر أشجع من عثمان وعلي وطلحة والزبير." 


.١‏ المصنف في الأحاديث والآثار: ج 4» ص 007 - 065» كتاب المغازي» باب 37 باب غزوة حنين وما جاء فيهاءح 
4١7‏ سبل المهدى والرشاد في سيرة خير العباد: ج 4 ص 774”؛ في غروة حنين» ذكر من ثبت مع رسول اللهية يوم 
حنين والسيرة الحلبية: ج "ا ص 7"» غروة حنين. 

”. المعارف: ص »١154‏ أحواله ومغازيه» يوم الخندق وما بعده. 


. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: ج 4 ص 477. 


- 0000000000 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 

إنه الثاني في إمامة الجماعةل ] 

إن من أهم أدلة إثبات مشروعية خلافة أبي بكر عندهم هي مسألة صلاته مكان 
رسول الله ميق في أيام مرضه. فقد حاول الكثير من المتكلمين وعلماء أهل السنة 
إثبات مشروعية خلافة أبي بكر من خلال قياس مسألة النيابة في الصلاة على مسألة 
الإمامة وقيادة الأمة الإسلامية. 

إذ يعتقدون أن أبابكر وبأمر من النبي ,َلك في أيام مرضه قام بالصلاة نيابة عنه 
وبذلك يكون قد كسب منصب الشخصية الثانية بعد رسول الله يَبِيكو . 

وسنوكل الكلام عن تحليل ونقد هذا المطلب إلى القسم الثاني من الكتاب وسنبين 
ذلك ذيل حديث «مروا أبابكر فليصل بالناس». 

إنه الثاني في الدفن بجانب الرسول ,َلَيِكٌةٌ [ ] 

يعتقد أهل السنة بأن أبابكر قد دفن بجوار رسول الله يَلِنكُةٌ ومن هذه الجهة أيضاً 
صار ثانياً لرسول الله يَبْبْكَق . 

تحليل ونقد 

أن الاعتماد على مسألة الدفن بجوار رسول الله يتنك والافتخار بذلك قابل 


للنقاش من جهات متعددة. 


الاشكال الأول 


أن الدفن بجانب من يبول واقفاً وعلى خلاف العقل والعرف" ويتعلم الأحكام 
والمسائل الدينية من عمر بن الخطاب" ويخطأ في إرشاد الناس” وتتكأ عليه زوجته 


:5١0 دعن حذيفة قال: أتى النبيّ يَلفكقدِ سباطة قوم فبال قائأ». صحيح البخاري: ص 57» كتاب الوضوءء باب‎ .١ 


باب البول قائياً وقاعداء ح 5 77. 


عائشة لتنظر إلى مشاهد الرقص والغناء" وإنه كان مجرد ساعي بريد وبعد وفاته ليس 
إلا حجر لاينفع ولايضر وإن نفع العصا أكثر من نفعه بحسب اعتقاد السلفيين" وإن 
زيارة قبره حرام" والاستغاثة والتوسل به شرك" ليس فقط لايعد مفخرة بل يبدو أن 
القضية بالعكس وإن رسول الله يَلْنِكة يفتخر أنه دفن بجانب أبي بكر وعمرء إذ دلت 
روايات كثيرة في أهم مصادرهم على أن مقام أبي بكر وعمر أعلى من رسو ل الله أو 
مساو على أقل تقدير! 

الاشكال الثاني 


157 افلم أراد أن يصليٍ عليه جذبه عمر فقال: أليس الله قد نماك أن تصلي على المنافقين». صحيح البخاري: ص‎ .١ 
.1759 كتاب الجنائز» باب 77» باب الكفن في القميص الذي يُكففٌ أو لايكف ومن كُفْن بغير قميص. ح‎ 

؟. أن النبيّ مرّ بقوم يُلقحون فقال: لو متفعلوا لصلح. قال: فخرج شيصاًء فمرّ بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت 
كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم». صحيح مسلم: ص ٠١97‏ كتاب الفضائل» باب 78؛ باب وجوب إمتشال 
ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي؛ ح 501/8. 

1 «اعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله وعندي جاريتان يغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه. 
فدخل أبوبكر. فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله؟ فأقبل عليه رسول الله فقال: دعه). فلما غفل 
غمزتههاء فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدَّرَقٍ واجراب. فإما سألتٌ رسو الله وإماقال: تشتهين 
تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة» حتى إذا مللتٌ قال: حسبك؟ 
قلت: نعم. قال: فاذهبي». صحيح مسلم: ص »5٠٠‏ كتاب صلاة العيدين» باب 188/14» باب الرخصة في اللعب 
الذي لا معصية فيه في أيام العيد, ح .7١5757‏ 

5. #عصاي هذه خير من محمد لأنها يتتفع بهافي قتل الحية ونحوها ومحمد قد مات وليبق فيه نفع أصلاً وإنما هو 
طارشه. الدرر السنية في الرد على الوهابية: ص 79. 

4. 2و من مقابحه أنه لما منع الناس من زيارة النبيّ مَلْوْكة خرج ناس من الاحساء وزاروا النبيّ يَلَيٌ وبلغه خبرهم. 
فلما رجعوا مرواعليه بالدرعية, فأمر بحلى لحاهم ثمّ أركبهم مقلوبين من الدرعية إلى الاحساء». الدرر السنية في 
الرد على الوهابية: ص 78. 

5. ايخطب للجمعة في مسجد الدرعية ويقول في كل خطبة: ومن توسل بالنبي فقد كفر». الدرر السنية في الرد على 


الوهابية: ص 737. 


9 طذطخطخ0ؤ0ط0ط(طؤ0ط0.0000.لآ.. ذل الخلافة شبهات واشكاليات 

إن في محل دفن رسول الله وليك اختلاف ويعتقد البعض بأن رسول الله 217 

دفن في بيت فاطمة غلي بعد وفاته”" والبعض الآخر كعلي نقذ وأبي بكر يعتقدون بأن 

رسول الله يَلِكة دفن في بينه" ويسعى أكثر أهل السنة أن يثبتوا أنه دفن في بيت 

عائشة وسواء كان رسول الله يليك قد دفن في بيته أو في بيت فاطمة الزهراء تله أو 

في بيت عائشة فإن أبابكر وعمر يكونان قد دفنا في أرض مغصوبة: إذ بناء على الرواية 

التي تدل على أخذهم أرض فدك من فاطمة ومنعها من إرث أبيهاء فعائشة وحفصة 

أيضاً ليس لهم أي حق في الإرث من أموال وأرض وبيت النبي وليس لهم الحق في 
دفن أبي بكر وعمر بجوار النبي يَلَيكةٌ . 

وهناك مناظرة لطيفة حدثت بين فضال بن الحسن وأبي حنيفة نذكرها هنا بعنوان 


مناظرة فضال بن الحسن مع أبي حنيفة 
جاء في الفصول المختارة: 
مرّفضال بن الحسن بن فضال الكوفي بأبي حنيفة وهو في جمع 
كثير يملي عليهم شيئاً من فقهه وحديئه؛ فقال لصاحب كان معه: 


ب 


. دعرّس علي بفاطمة بنت رسول الله إلى الأسطوان التي خلف الأسطوان المواجهة الزور وكانت داره في المربعة التي 
في القبر. قال سليمان: وقال مسلم: لاتنس حظك من الصلاة إليهاء فإنه باب فاطمة التي كان علي يدخل إليها منه 
وقدرأيت حسن بن زيد يصلي إليها». وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: ج 7”ء ص »3١‏ الفصل العاشر. في حجرة 
فاطمة بنت النبيّ. 

". «فقال أميرالمؤمنين 32 : إن الله لميقبض نبيه إلا في أطهر البقاعء فينبغي أن يدفن في البقعة التي قبض عليهاء فاتفقت 
الجماعة على قوله ودفن في حجرته». بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج 77 ص 087060» تاريخ 
نبينا يق . باب وفاته وغسله والصلاة عليه؛ ح 75. «فقال أبوبكر: إني سمعت رسو الله يقول: ما قبض نبي إلا 
دفن حيث يقبضء قال: فرفعوا فراش رسو ل الله الذي توفي عليه؛ فحفرواله». سنن ابن ماجة: ص »١١4‏ كتاب 
الجنائزء باب 16» باب ذكر وفاته ودفنه» ح 1578. 


الباب الول 
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والله! لاأبرح أو أخجل أباحنيفة. فقال صاحبه: إن أباحنيفة ممن 
قدعلمتٌ حاله ومنزلته وظهرت حجته. فقال: مه! هل رأيتٌ 
حجة كافر علت على مؤمن؟ ثم دنا منه» فسلم عليه. فردٌّ ورد 
القوم بأجمعهم السلام. فقال: يا أباحنيفة! رحمك الله! إن لي أخاً 
يقول: إن خير الناس بعد رسول الله يَلِتْكَ علي بن أبي طالب وأنا 
أقول: إن أبابكر خيرٌ الناس بعد رسول الله وبعده عمر فما تقول 
أنت رحمك النّه؟ 

فأطرق ملياً ثم رفع رأسه. فقال: كفى بمكانهما من رسول الله 
كرماً وفخراًء أماعلمتٌ أنمها ضجيعاه في قبره؟ فأي حجّة أوضح 
لك من هذه؟ 

فقال له فضال: إني قد قلت ذلك لأخي. فقال: والله لإن كان 
الموضع لرسول الله دونهماء فقد ظل) بدفتههما في موضع ليس لهم) 
فيه حقٌ وإن كان الموضع لما فوهباه لرسول الله لقد أساءا وما 
أحسنا إليه إذ رجعا في هبتهم| ونكثا عهدهما. 

فأطرق أبوحنيفة ساعة ثم قال: قل له:لميكن لمم ولاله 
خاصة ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة. فاستحقا الدفن في 
ذلك الموضع بحقوق ابنتيها. 

فال له فضال: قد قلت له ذلكء فقال: أنت تعلم أن النبي 
مات عن تسع حشاياء فنظرناء فإذا لكل واحدة منهنٌ تسعء ثم 
نظرنافي تسع الثمن» فإذا هو شب في شيرء فكيف يستحق 
الرجلان أكثر من ذلك؟ وبعد ف بال عائشة وحفصة ترثان 


رسول الله وفاطمة ابنته تمنع الميراث؟ 
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فقال أبوحنيفة: ياقوم!نحّوهعني. فإنه والله رافضى 


١ ه‎ ٠. 
3 9 


الخائمة 

إن أي إنسان منصف يتأمل ويدقق فيا نُقل من المطالب يتبين له بأن جميع 
الفضائل التي نسبت إلى أبي بكر هي مجرد خيالات وأساطير صنعت وجعلت حسداً 
ومقابلة للفضائل الكثيرة لعلى بن أبي طالب مه . 


خلاصة المطالب 


١‏ يمكن القول بأن مرافقة أبي بكر للنبي يَلِيْكُكةّ عند المجرة أمر غير مسلم وغير 
قطعي وذلك بالنظر إلى الشواهد والمستندات الموجودة في كتب أهل السنة. 

؟1. لو سلم بقضية معيته لرسول الله ينك في مسألة المجرة فإن آية الغار ليس 
فقط لاتدل على أفضلية أبي بكر ومشر-وعيته للخلافة بل تدل بعض فقراتها على مذمته 
وعدم شجاعته وإييانه. 

”". أن مرافقة أبي بكر للنبي يَليكُة إن كان بطلب من أبي بكر نفسه ولميكن ذلك 
بطلب من رسول الله ييح أم من الله تعالى لكي يكون ذلك فضيلة لأبي بكر. 

5. أن دعوى إيمان كبار الصحابة كان بدعوة أبي بكر إلى الإسلام وأنه ثاني 
الرسول في الحروب ليس فقط غير ثابتة وفاقدة للدليل بل الشواهد والقرائن تدل 
على خلاف ذلك. 

5. أن مسالة دفن أبي بكر بجوار النبي يأب ليس فقط لاتحسب فضيلة له بل 
غصبية المكان الذي دفن فيه تعد نقطة سلبية له. 


.١‏ الفصول المختارة: ص 5 لاء فصل في سؤال فضال الكوفي لأبيحنيفة حول الخلافة. 


الباب الاول 


0 14 أأخذخذزآذؤخؤخطؤآطؤآؤ0ؤآط0ؤ0ؤآطؤطؤ0000لا. أُلْلَةَ الخلافة شبهات وإشكاليات 
4 آية الآار تداد 


- مدص‎ - 2٠ 2 5 2-07 8 2 

ويَاأَيجا الْذِينَ آمَنوا مَن يَرْئَدٌ مِنَكمْ عَن دِيدِه مَسَوْفَ يَأ الله بِقَوْم نحبَهُمْ وَيْبُونَة 
ال 2 . ص 20 هرم هت 4ه 

أَزِلّةِ عَلَ 0 7 عَلَ الْكَافِرِينَ نجَاهِدُونٌ في سَبيل الله وَلَا يحافو 


.انير 


فضل لله يبه وَاللهُ وَاسِعٌ عليم» ا 
استدلال أهل السنة 


قال الفخر الرازي فيها يحص شأن نزول الآية وكيفية الاستدلال بها لإثبات 
خلافة أبي بكر: 
المقام الشاني: أنا ندّعي أن هذه الآية يجب أن يقال أنّا نزلت في 
حق أبي بكر والدليل عليه وجهان: 

الأول أن هذه الآية مختصّة بمحاربة المرتدين وأبوبكر هو 
. الذي تولى محاربة المرتدّين على ما شرحنا ولايمكن أن يكون المراد 
هو الرسول يَلَبْكَّة » لآنه ويتفق له محاربة المرتدين ولأنه تعالى قال: 
9فَسَوْفَ يَأَتٍ الله» وهذا للاستقبال لا للحال» فوجب أن يكون 
هؤلاء القوم غير موجودين في وقت نزول هذا الخطاب... فثبت 
أنه لايمكن أن يكون المراد هو الرسول عليه الصلاة والسلام 
ولايمكن أيضاً أن يكون المراد هو علي لأن علياً ايتفق له قتال 

مع أهل الردة» فكيف تحمل هذه الآية عليه... 
والوجه الثاني في بيان أن هذه الآية مختصّة بأبي بكر هو أنا 
نقول: هب أن علياً كان قد حارب المرتدّين ولكن محاربة أبي بكر 


.6 5 سورة المائدة» الآية‎ .١ 


على مع من خالفه في الإمامة وذلك لأنه علم بالتواتر أنه يَقِيكٌة لما 
توفي اضطربت الأعراب وتمرّدوا وأن أبابكر هوالذي قهر 
مسيلمة وطليحة وهو الذي حارب الطوائف السبعة المرتدين 
وهوالذي حارب مانعي الزكاة ولما فعل ذلك استقر الإسلام 
وعظمت شوكته وانبسطت دولته. أمّالما انتهى الأمر إلى علي 
فكان الإسلام قد انبسط في الشر-ق والغرب وصار ملوك الدنيا 
مقهورين وصار الإسلام مستولياً على جميع الأديان والملل» فثنبت 
أن محاربة أبي بكر أعظم تأثيراً في نصر.ة الإسلام وتقويته من محاربة 
علي ومعلوم أن المقصود من هذه الآية تعظيم قوم يسعون في 
تقوية الدين ونصر.ة الإسلام ولما كان أبوبكر هو المتولي لذلك 
وجب أن يكون هو المراد بالآية. المقام الثالث في هذه الآية وهو 
أنا ندعي دلالة هذه الآية على صحة إمامة أبي بكر...»." 


وقداستند الفخثر الرازي إلى هذه الآيةفي رد دلالة قوله تعالى: 


5 2 رم 1 ب م 8 أ 4 6 د روه 8 ا . 
(إِنْمَا وَلِيْكُمُ الله وَرَسُولَة وَالَذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَلَاةً وَيُؤْتُونَ الزكَاءَوَهُمْ 


و 
.4 


رَاكِعُونَ4” على إمامة الإمام على هذ ؛ حيث قال: 


إِنَا قدبيّنا بالبراهين البين أنَّ الآية المتقدمة وهى قوله 9يَا أجا 
َ 2000 ِو - - - 5 
الّذِينَ آمَنوا مَن يرد مِنَكُمْ عن دنه إلى آخر الآية من أقوى 
الدلائل على صحة إمامة أبي بكره فلو دلت هذه الآية على صحة 


إمامة على بعد الرسول لزم التناقض بين الآيتين وذلك باطل». 


.١‏ التفسير الكبير: ج 2١7‏ ص 257-7٠١‏ ذيل الآية 55 من سورة المائدة. 


؟. سورة المائدة» الآية 660. 


آذآذآذطذآذططططط000لل أدلة الغلافة شبهات وإشكاليات 


فوجب القطع بأن هذه الآية لا دلالة فيها على أن علياً هو الإمام 


بعل الرسول»).”" 
وقال محمد بن أحمد القرطبى: 


فدل بهذا على تثبيت إمامة أبي بكر وعمر وعثان وعلي, لأنهم 
جاه دوا في الله عزوجل في حياة رسو ل الله وقاتلواالمرتدين 
بعله.”"© 
يقول ابن أبي الحديد فيها يخص الآية التي محل البحث: 
واعلم أن أصحابنا قد استدلُوا على صحة إمامة أبي بكر بقوله 
تعالى: (يَا يجا الَذِينَ آمَنُوا مَن يَْئَدٌَ ِنَكُمْ عَن دِينِو» ثمّ قال قاضي 
القضة في المعنى: وهذا خير من الله تعالى ولابد أن يكون كائناً 
على ما أخبر به. والذين قاتلوا المرتدّين هم أبوبكر وأصحابه. 
فوج ب أن يكونوا هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله: 
١مبْهُمْ‏ وَْبُونَُ4. وذلك يوجب أن يكونوا على صواب." 
فالله تعالى بيّن في الآية المذكورة خصوصيات وصفات من يجام دون المرتدين 


وجميع هذه الصفات متحققة في أبي بكر وقابلة للتطبيق على زمن خلافته. 


و قو ء. رعة بي 


فيقول الله تعالى في فقرة لمحِبهم وَمحبُونَة4: أن الذين سيقاتلون المرتدين يحبون الله 


ويحبهم ومن كان متصفاً ببذه الصفة فلايكون ظالماً فإذن أبوبكر كانت خلافته حق 
ولميكن ظااً فيها. 


5 ع .وى 5 0 ٠‏ م 2 الم 
وقد أشار تعالى في فقرة (أَؤْلَةٍ عَلَ المؤْمِنِينَ أعِرَةٍ عَلَ الْكَافِرِينَ» إلى صفة 


وخصوصية أخرى من صفات من يقاتلون المرتدين» فهم فيا بيتهم رحماء وعلى 


.١‏ التفسير الكبير: ج 7ص 188 ذيل الآية 56 من سورة المائدة. 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن: ج ا ص 877.» ذيل الآية 0.4 من سورة المائدة. 


''. شرح نهج البلاغة: ج 2١17‏ ص ١85‏ - 186ء استدلال قاضي القضاة على إمامة أبي بكر ورد المرتضى عليه. 


عدوهم أشداء وهذه الصفة تنطبق على أبي بكر أيضاً حيث كان مع رسول الله يبك 
في مكة وكان من المدافعين عنه؛ كم أنه في زمن خلافته أصرٌ على مقاتلة المرتدين ولم- 
يلتفت إلى آراء المحيطين به في هذا المجال. 

كنذا أكناو تان ستول يجا هِدُونَ في سَييلٍ الله وََا يحَافُونَ لَوْمَةَ لافِم» العة 
أخرى لهؤلاء الأفراد وهي أنهم يقاتلون في سبيل الله ولاءهمهم ملامة الآخرين 
وكلامهم وهنا أيضاً تنطبق هذه الصفة على أبي بكر وإن كانت تنطبق على علي بن أبي 
طالب أيضاً إلا أن انطباقها على أبي بكر كان أوضح وأكثر من علي بن أبي طالب لأن 
أبابكر كان مع النبي يله منذ أوائل البعثة وفترة ضعف الإسلام, مدافعاً عنه 
ومجاهداً للكفار والمشركين في مكة: أما الامام علي 14١‏ فقد بدأ جهاده بعد الهجرة إلى 
المدينة وفي معركة بدر وأحد حيث قوي الإسلام في تلك الفترة نسبياً. 

تحليل ونقد استدلال أهل السنة: 

عند التامل في كلامهم والمطالب المتقدمة يتضح أن لهم دعويين. 

.١‏ نزول الآية المذكورة بشأن أبي بكر. 

". انطباق الصفات والخصائص الموجودة في الآية على أبي بكر ومدة خلافته. 

لكن بقليل من التأمل والدقة في مفاد الآية والحوادث والملابسات التي وقعت في 


صدر الإسلام وما نقله نفس أهل السنة من مطالب يظهر أن كلا الدعويين محل 
للبحث والنقد. 


في الواقع أنه لايوجد دليل أو رواية تدل على نزول الآية في أبي بكر وأن القائلين 
بذلك إن طبقواالآية عل أبي بكر وعصر خلافته بالنظر إلى الحوادث الواقعة بعد 
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وفاة النبي يَلْنِكُةٌ ت. ولتوضيح الأمر أكثر نذكر هنا أقوال المفسر-ين من الشيعة والسنة 
بشأن الآية المذكورة. 


أقوال مفسري الشيعة 
وهناك ثلاثة أقوال في هذا المجال 
1. قيل إن الآية عام في كل من استجمع هذه الخصال إلى يوم القيامة." 
2. إن الآية ناظرة إلى مسالة ظهور المهدي لقلا وحكومته وقضية الرجعة. يقول 
علي بن ابراهيم يم القمي بعد ذكر هذه الآية: 
(يَا يجا الّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْئَد مِنَكُمْ ء ل 
لأصحاب رسول الله يلق الذين غصبوا آل تحمد حقهم 
وارتدواعن دين الله. (مَسَوْفَيَأتٍ للهيقَوْم مبْهُمْ وَيبُوئة4: 
نزلت في القائم وأصحابه الذين يجاهدون في سبيل الله ولايخافون 
ْ لومة لاكم." 
3 قتال الامام علي ْقِة مع الناكثين والقاسطين والمارقين. قال الطبرسي: 
وقيل: هم أميرالمؤمنين علي لق وأصحابه حين قاتل من 
قاتله من الناكثين والقاسطين والمارقين. وروي ذلك عن عار 
وحذيفة وابنعباس. وهوالمروي عن أبي جعفر 
وأبي عبدالله ليت ." 


ويشير الطبرسي بعد ذلك إلى ثلاثة روايات تأييداً لهذا القول ويقول: 


.١‏ مجمع البيان في تفسير القرآن: ج *”. ص 46 5» ذيل الآية 5 6 من سورة المائدة. 
". تفسير القمي: ج ١ءص ٠17١‏ ذيل الآية1ه من سور المائدة؟ مجمع البيان في تفسير القرآن: ج ”.ص 5.46» ذيل 
الآية 04 من سورة المائدة ونور الثقلين: ج ١ء‏ ص .14١‏ ذيل الآية 04 من سورة المائدة. 


". مجمع البيان في تفسير القرآن: ج ". ص 5 5» ذيل الآية 05 من سورة المائدة. 


الباب الاول 
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أ. يؤيد هذا القول أن النبي ,َليِق وصفه بهذه الصفات 
المذكورة في الآية» فقال فيه وقد ندبه لفتح خيير بعد أن رد عنها 
حامل الراية إليه مرة بعد أخرى وهو يجبن الناس ويجبنونه: 
لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 
كراراً غير فرار» لايرجع حتى يفتح الله على يده.”" ثم أعطاها إياه. 
فأما الوصف باللين على أهل الايمان والشدة على الكفار والجهاد 
في سبيل الله. مع أنه لايخاف فيه لومة لاثم فمما لايمكن أحداً دفع 
علي عن استحقاق ذلك,. لما ظهر من شدته على أهل الشر_ك 
والكفر ونكايته فيهم ومقاماته المشهورة في تشييد الملة ونصر-ة 
الدين والرأفة بالمؤمنين. 

ب. ويؤيد ذلك أيضاً إنذار رسول الله كَلِيْكّة قريشاً بقعال علي 
لهم من بعده حيث جاء سهيل بن عمرو في جماعة منهم. فقالوا له: 
يا محمد! إن أرقاءنا لحقوابك. فارددهم علينا. فقالرسول 
الله يَإنة : لتنتهين يا معاشر قريش أو ليبعئن الله عليكم رجلا 
يضر-_بكم على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله! فقال له 
بعض أصحابه: من هو يا رسو الله أبوبكر؟ قال: لا. ولكنه 


.١‏ نقلت حوادث معركة خيبر وماقاله الرسول ,لوكو في حق علي ك1 في البخاري بنحو الاختصارء قال: قالرسول 


لله يأك : «لأعطينٌ الراية أو ليأخذنَ الراية غداً رجلا يحبّه الله ورس وله أو قال: يحبّ الله ورسولّهء يفتح الله عليه». 


صحيح البخاري: ص "47 لا» كتاب فضائل أصحاب النبيّ؛ باب 4؛ باب مناقب علي بن أبيطالب» ح 7١/ا".‏ 


مناظرة الامام الباقر له مع عبدالله بن نافع فيا يخص هذا الحديث. الكافي: ج 4. ص 70١‏ احتجاج أبي جعفر ةا 


على ابننافع في أصحاب النهروان» ح 58 5. 
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خاصف النعل في الحجرة. وكان علي يخصف نعل رسول 
ج. وروي عن علي أنه قال يوم البصر-ة: والله ماقوتل أهل 
هذه الآية حتى اليوم. وتلا هذه الآية." 
وقال الشيخ الطومي بعد نقل بعض أقوال وآراء أهل السنة فيا خص شأن نزول 
الآية المذكورة واستناداً إلى كلام الامام على للا في حرب الجمل : 
والذي يقوى هذا التأويل أن الله تعالى وصف من عناه بالآية 
بأوصاف وجدنا أميرالمؤمنين قا مستكملاً لها بالإجماع.”" 
ثم قال بعد ذلك: 
فأما من قال أنهانزلت في أبي بكر فقوله بعيدٌ من الصوابء 
لآنه تعالى إذا كان وصف من أراده بالآية بالعرّة على الكافرين 
وبالجهاد في سبيله مع اطراح خوف اللوم؛ كيف يجوز أن يظن 


ب 


. لما كان يوم الحديييّة خرج إلينا ناس من المشر_كين فيهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء المشر_كين؛ فقالوا:يا 
رسول الله! خرج إليك ناسٌ من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا وليس لهم فقه في الدين وإنما خرجوا فراراً من أموالنا 
وضياعناء فارددهم إلينا. قال: فإن لميكن لهم فقه في الدين سنفقههم. فقال النبيّ يَلكّةٌ : يا معشر ‏ قريش! لتنتهنٌ أو 
ليبعثن الله عليكم من يضر-ب رقابكم بالسيف على الدين» قد امتحن الله قلبه على الإيمان. قالوا: من هويا رسول 
الله؟ فقال له أبوبكر: من هويا رسو الله؟ وقالعمر: من هويا رسو الله؟ قال: هو خاصف النعل. وكان أعطى 
عليّا نعله يخصفهاء. سنن الترمذي: ص 2.554 كتاب المناقب؛ باب ٠١‏ باب مناقب علي بن أبي طالب ح 6١/ا.‏ 
عن أبيسعيد [الندري] قال: كنا مع رسول الله يليك فانقطعت نعله؛ فتخلف علي يخصفهاء فمشى قليلاً ثم قال: 
إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فاستشر-ف لما القوم وفيهم أبوبكر وعمرء قال أبوبكر: 
أناهو؟ قال: لا. قال عمر: أناهو؟ قال: لاء ولكن خاصف النعل» يعني عليّاء فأتيناه فبشر.ناه» فلميرفع به رأسه 
كأنه قد كان سمعه من رسو الله يفك ». المستدرك على الصحيحين: ج 7 ص ”1757 » كتاب معرفة الصحابة» 
مناقب أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب. ح .457١‏ حديث صحيح على شرط الشيخين وميخرجاه. ونقل أحمدبن 
حنبل أيضاً نفس الرواية مع قليل من الاختلاف في الألفاظ. المسند: ج “اء ص 87» مسند أبيسعيد الخدري. 

”. مجمع البيان في تفسير القرآن: ج '. ص 40 4.» ذيل الآية 5 من سورة المائدة. 


*. التبييان في ته 4 القرآن: ج '» ص 557, ذيل الآية 5 ه من سورة المائدة. 


عاقلٌ توجّه الآيةإلى من يكن له حظ في ذلك الموقف؟ لأنَّ 
المعلوم أن أبابكر لميكن له نكاية في المشر-كين ولا قتيل في الإسلام 
ولاوقف في شيء من حروب النبيّ يَأيكة موقف أهل البأس 
والفناء» بل كان الفرار شيمته واللهرب ديدنه وقد ا هزم عن 
النبيّ تيك في مقام بعد مقام فانهزم يوم أحد ويوم حنين وغير 
ذلكء. فكيف يوصف بالجهاد في سبيل الله على ما يوصف في الآية 
مَن لا جهاد له جملة؟ وهل العدول بالآية عن أميرالمؤمنين قل مع 
العلم الحاصل بموافقة أوصافه لا إلى غيره إلا عصبية ظاهرة؟”" 


رأي مفسري أهل السنةل ] 

ذكر مفسرو أهل السنة أقوالاً مختلفة في شأن نزول الآية وفي تأويلها. 

.١‏ أهل اليمن 

يعتقد أكثر مفسر-ي أهل السنة طبقاً لما ورد في ذيل الآية 85 من سورة المائدة من 
الروايات بأنها نزلت في أهل اليمن وأيضاً جعلوا هذا القول أول الأقوال التي 
ذكروها في تفاسيرهم. 

ذهب مجاهد" ومحمد بن كعب القرظي” والطبري” إلى أن القوم الذين وعد الله 
تعالى بمجيئهم هم أهل اليمن. 

ونقل عبدال رحمن بن محمد بن ادريس المعروف بابن أبي حاتم رواية في هذا المجال 
عن جابر بن عبدالله قال: 
.١‏ التبيان في تفسير القرآن: ج “ا ص 07 5» ذيل الآية 0 من سورة المائدة. 
”. #قال مجاهد: نزلت في أهل يمن». التفسير الكبير: ج 7١؛‏ ص 19١ء‏ ذيل الآية 04 من سورة المائدة وجامع البيان عن 

تأويل آي القرآن: ج 4» ص 86”, ذيل الآية 64 من سورة المائدة» ح ٠8‏ 46. 


'. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 4» ص 786 ذيل الآية 04 من سورة المائدة» ح .46٠١‏ 


5. «اختاره الطبري لمكان الرواية». البيان في تفسير القرآن: ج “ا» ص 55 5؛ ذيل الآية 0 من سورة المائدة. 
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سثل رسول الله ببق عن قوله: نُسَوْف يَأتِ الله بقَوْم يحْبِهُمْ 
وَحْبُونَةُ4. قال: هؤلاء قوم من أهل اليمن؛ ثم من كندة ثم من 
السكون. ثم من تجيب.”" 


ويرى جماعة أن الآية نزلت في قوم أبي موسى الأشعري استناداً إلى رواية عن 
عياض بن غنم الأشعري.”" 
يقول عياض بن غنم: 
لانزلت (قَسَوْفَ يَأْتي اللهبقَْمِ يجِبُمْ وَجيُونَة4 قال رسول 
الله ميق : هم قومك يا أباموسى وأومىء رسول الله يليك بيده 
إلى أبي موسى الأشعري.”" 
وأشار أبو حيان الاندلسي- فيما يخص الآية المذكورة تسعة أقوال لعلماء أهل السنة» 
معتقداً أن نزولها في قوم أبي موسى الأشعري هو أصح الأقوال وأدقهاء طبقاً لرواية 
نقلها الحاكم النيشابوري في ذلك.© 
وممايجدر بالذكر فإن أباموسى الأشعري وقومه هم من أهل اليمن أيضاًء فتكون 
هذه الرواية مؤيدة لقول مجاهد والطبري. 
وقال الكلبي: 
هم أحياء من اليمن ألفان من النخع وخمسة آلاف من كندة 
وبجيلة وثلاث آلاف من سائر الناسء فجاه دوا في سبيل الله 


بالقادسية." 


.١‏ تفسير القرآن العظيم: ج 4» ص ١7١١.ء‏ ذيل الآية 65 من سورة المائدة. 

؟. البحر المحيط: ج “ا ص 5377» ذيل الآية 54 من سورة المائدة وأنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير 
البيضاوي: ص »١167‏ ذيل الآية المذكورة. 

”". المستدرك على الصحيحين: ج 7" ص 17 7ء كناب التفسير تفسير سورة المائدة؛ ح 5 

#. #وهذا أصح الأقوال». البحر المحيط: ج “ا ص 0177» ذيل الآية 5 من سورة المائدة. 


الباب الاول ل ا 10 1 


وقال الطبري بعد أن ذكر الأقوال المختلفة فيا بخص الآية المذكورة: 
وأولى الأقوالني ذلك عندنا بالصواب ماروي به الخبر عن 
رسول الله يبك أنهم أهل اليمن قوم أبي موسى الأشعري." 
وقال محمد بن أحمد القرطبي أيضاً: 
وقيل إنمانزلت في الأشعريين» ففي الخبر أنه الما نزلت قدم 
بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحر. 
فكان لمم بلاء في الإسلام في زمن رسول الله وكانت عامة فتوح 
العراق في زمن عمر على يدي قبائل اليمن. هذا أصمٌ ما قيل في 
نزوها.”" 


وأشار الآلوسي وهو أحد مفسر-ي أهل السن إلى الأقوال المختلفة في المسألة» ثم 


قال: «والمراد مؤلاء القوم 2 المشهور أهل اليم .© 


١ 


5-2 


هم 


مها 


زى 


". الأنصار 
قال السدي: 
نزلت الآيةفي الأنصارء لأهم هم الذين نصر_وا الرسول 
وأعانوه على إظهار الدين." 


. الكشف والبيان: ج 4» ص 8/ء ذيل الآية4ه من سورةالمائدة؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 


الأقاويل في وجوه التأويل: ج ١ءص‏ 577#, ذيل الآية 554 من سورة المائدة وأنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف 


بتفسير البيضاوي: ص ١٠57‏ » ذيل الآية 4 © من سورة المائدة. 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج »ص 85”. ذيل الآية 6 0 من سورة المائدة. 

. الجامع لأحكام القرآن: ج *” ص 477» ذيل الآية 05 من سورة المائدة. 

. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 7» ص 07 5» ذيل الآية 4 0 من سورة المائدة. 

. التفسير الكبير: ج ,١7‏ ص »١5‏ ذيل الآية 54 من سور المائدة؛ الكشف والبيان: ج 4 ص 4"اء ذيل الآية 4ه من 


سورة المافدة؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 5»ءص 860"؛ ذي ل الآية 5ه من سورةالمائدة.ح 80١١‏ 
والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج ١ءص‏ 077, ذيل الآية 054 من سورة 


المائلة. 


_ ا م أَذَلَة الخلافة شبهات واشكاليات 


*. المهاجرون 
ويرى البعض أن الآية المذكورة نزلت بشأن المهاجرين." 
5. قبائل كندة» بجلية وأشجع 
ويذهب البعض إلى أنها تحص أفراداً من قبائل كندة» بجيلة وأشجع." وهذه 
القبائل من أهالي اليمن» فيرجع هذا القول إلى القول الأول. 
0. الايرانيون 
وقداستند البعض إلى رواية منقولة عن رسول الله كَأيكّة في أن الفسرس 
والإيرانيين هم القومالذي وعدالله تعالى بمجيئهم ومقاتلتهم للمرتدين. فقد روي 
أن النبيّ ينك لما سئل عن هذه الآية ضرب بيده على عاتق سلمان وقال: 
هذا وذووه. ثم قال: لو كان الدين معلقاً بالثريا لناله رجال 
من أبناء فارس." 
ويؤيّد هذا الول برواية أخرى منقولة عن الامام علي يَليكةّ بخصوص انحراف 
الأعراب عن دين الإسلام وقتال العجم لهم لإرجاعهم إليه» فعن عباد بن عبدالله 
الأسدي قال: 
كنت جالساً يوم الجمعة وعلي ها يخطب على منبر من آجر 
وابن صوحان جالسء فجاء الأشعث فجعل يتخطى الناسء» 
فقال: يا أميرالمؤمنين! غلبتنا هذه الحمراء على وجهك. فغضب. 


فقالابنصوحان: ليبين اليوم من أمر العرب ما كان يخفي. فقال 


.١‏ البحر المحيط: ج لا ص 4077 ذيل الآية 5 © من سورة المائدة. 

". البحر المحيط: ج “ا ص 0777» ذيل الآية 6 © من سورة المائدة. 

". التفسير الكبير: ج 7١؛‏ ص »١15‏ ذيل الآية 65 من سورة المائدة؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل: ج .١‏ ص ”577, ذيل الآية 4ه من سورة المائدة وأنوار التنزيل وأسرار التأويل المعمروف 


بتفسير البيضاوي: ص »١61‏ ذيل الآية 5 © من سورة المائدة. 


عل سن يسترن مررهؤلاةالفبباطرة بعل أحيدىه يدت 
على حشاياه ويهجّر قوم لذكر الله؟! فيأمرني أن أطردهم فأكون 
من الظاللين؟ والذي فلق الحبة وبرأالنسمة! لقد سمعت 
محمد ياي يقول: ليضربنكم والله. على الدين عوداً كما 
ضربتموهم عليه بدءأ.”" 
5. أبوبكر وأصحابه 
ويرى البعض وبدون الاستناد إلى أي رواية بأن هؤلاء القوم هم أبوبكر وأعوانه 
وينسبون هذا القول إلى الامام على 3 والضحاك والحسن البصري وقتاده." 
. الخليفة الأول والثاني 
ويذهب البعض إلى أن هؤلاء القوم هم أبوبكر وعمر وأصحايهم|.”" 
لكن يكفي في عدم صحة هذا القول أن رسول الله يَتَنْكّةٌ نفى انطباق الآية (يَا 
يما الَذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدّ مِنَكُمْ عَن دِينِو4 على عمرء فقد نقل الطبري رواية يقول فيها 
شريح بن عبيد أن عمر سأل النبي تيك عند نزول هذه الآية» فقال: أنا وقومي هم 
يا رسول الله؟ قال: لاء بل هذا وقومه. يعني أباموسى الأشعري." 
8. فيروز الديلمي وأصحابه 


.١‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج 4 ص ١4‏ ء الصحابة الذين لميفارقوه.ة . نقلاً عن كتاب 


الغارات. 


5-2 


. عن الضحاك قال: هو أبوبكر وأصحابه». جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 4ص ”87”» ذيل الآية 64 من 
سورة المائدة» ح .100١‏ «قال علي بن أبيطالب والحسن وقتادة: هم أبويكر وأصحابه». الكشف والبيان: ج »ءص 
8 ذيل الآية 45 من سورة المائدة. #عن الحسن قال: هذا والله أبوبكر وأصحابه». جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن: ج ».ص 787 ذيل الآية 64 من سور المائدة»ح .40٠0١‏ ويراجع أيضا: تفسير جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن: ج 4» ص 23875 787 و2380 ذيل الآية 55 من سورة المائدة» ح 40٠7‏ و40117. 

“". البحر المحيط: ج ”. ص 0177» ذيل الآية ‏ 0 من سورة المائدة. 


4. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 5» ص 785 ذيل الآية 06 من سورة المائدة» ح .46٠5‏ 


...1 ذأذأذزذزذزذؤذؤطؤطؤطؤطؤطؤطؤطؤط0ؤ0ط0ط0/00آ أُلْلَ الخلافة شبهات واشكاليات 
بعد أن قام ابن أبي الحديد بذكر استدلال القاضي عبدالجبار على أحقية خلافة أبي 
بكر ردّه من خلال نقل بعض المطالب عن السيد المرتضى. ثم قال: 
ولقد كان يمكنه التخلّص من الاحتجاج بالآية على وجه 
ألطف وأحسن وأصحٌ مما ذكره فيقول: المراد بها من ارتدٌ على 
عهد رسو ل الله في واقعة الأسود العسي- باليمن» فإِنْ كثيراً من 
المسلمين ضِلُوا به وارتدّوا عن الإسلام وادّعوا له النبوّة واعتقدوا 
صدقه. والقوم الذين يحبّهم الله ويحبّونه القوم الذين كاتبهم 
رسول الله وأغراهم بقتله والفقك به وهه فيروزالديلمي 
وأصحابه... فلم لايجوز أن يكون أولئك النفر الذين بعثهم 
رسول الله للفتئك بهم [مسيلمة وطليحة] هم المعنيون بقوله: 
(نبهُمْ وَبُونَهُ4 إلى آخر الآية.”" 
4. الامام علي لق 
يقول ابنبطريق: 
«وهذه الآية بعينها في أميرالمؤمنين يذ خاص صة. ذكرها التعلبي 
في تفسيره كذلك»)." 
وينقل العلامة المجلسي أيضاً نفس المطلب عن العلامة الحلي عن الثعلبي." لكن 
للأسف لا أثر لهذا المطلب في الطبعات الحالية لكتاب «الكشف والبيان». 


ولهذه القول شواهد وقرائن مختلفة» يشير الفخر الرازي إلى اثنين ين منها قال: 


.١‏ شرح نهج البلاغة: ج .١7*‏ ص 187 استد لال قاضى القضاة على إمامة أبيبكر ورد المرتضى عليه. 
. عمدة عيون صحاح الأخبار: ص 108» الفصل السابع عشر في حديث الراية وفيه أحد وأربعون حديئاً ح 44 ؟. 
". بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج ”7 ص 37 تاريخ أميرالمؤمنين له , باب 7٠‏ ذيل الحديث 


.١ 


الباب الاول 200 1 8 


الأول: أنهائة لماادفع الراية إلى علي يوم خيبر قال: لأدفعن 
الراية غداً إلى رجلٍ يحب الله ورس وله ويجبّه الله ورسوله. وهذا 
هوالصفة المذكورة في الآية. 
الوجه الشاني: أنه تعالى ذكر بعدهذهالآيةقوله: 
و(إِنََا وَلِبْكُمْ الله وَرَسُولُة وَالّذِينَ آمَسُوا الّذِينَ يقِيمُونَ الصّلَاةً 
وَيُؤْنُونَ الزّكَاءَوَهُمْ رَاكِحُونَ4” وهذه الآية في حقي [حت علي . 
فكان الأولى جعل ما قبلها أيضاً في حقه." 
بعد ملاحظة المطالب السابقة فبأي دليل ترك الفخر الرازي سائر الأقول وطبّق 
الآية على أبي بكر وأصحابه فقط؟ ولم أعرض عن الأقوال الأخرى المستند بعضها إلى 
روايات صحيحة عن النبي يليك وركن إلى قول متدل عليه رواية. 


يقول علاء السنة بشأن المرتدين وأهل الردّة: 
إن المرتدين كانوا أحد عشر مجموعة. ثلاثة منهم" ارتدواني زمن رسول 
الث عَلضق وقد قاتلهم الرسول يَإْنِكَةِ بنشفسه. وسبعة منهم”“ ارتدوا بعدرحيل 


.060 سورة المائدة» الآية‎ .١ 

؟. التفسير الكبير: ج ١7‏ ص »7١‏ ذيل الآية 05 من سورة المائدة. 

". وهم بنومدلج برئاسة الأسود العنسي وبني حنيفة ويمامة برئاسة مسيلمة وبن يأسد برئاسة طليحة بن خويلد. 

4. وهم فزارة بقيادة عيينه بن الحصن وغطفان برئاسة قرة بن سلمة وبنيسليم بزعامة نجاح بن عبدياليل وبنييربوع 
ورئيسهم مالك بن نويرة وبعض من بني ميم بقيادة سجاح بنت منذر وكندة بقيادة الأشعث بن قيس وبني بكر بن 


- طططزططمممم أله الخلافة شبهات واشكاليات 
النبي يَإْبْكّةٌ وني زمان أبي بكر حيث قام بمقاتلتهم أيضاً. ومجموعة واحدة" أيضاً 
ارتدوا في زمن عمر بن الخنطاب." 

فيعتقد أهل السنة بأن الذي تولى قتال المرتدين هو أبوبكرء أما حروب علي اق 
فكانت حروب داخلية مع المسلمين ومن أجل إمامة الأمة وقيادة المسلمين. 

وفي مقام نقد وتحليل هذا الكلام لابد من القول بأن كلا الدعويين المتقدمتين 
باطلتان. 


تحليل ونقد حروب أب بكر مع المرتدين 

إن كلمةالارتداد مأخوذة من مادة «رد) وقد امست افده الكلمة في القرآن 
الكريم بمعنيين على الأقل. المعنى الأول: ارجاع الآخرين عن التدين. والقاني: 
الرجوع عن الدين. 

أ. ارجاع الآخرين عن الدين 

لقنن ختاظتن ابل تعنان ) اسسؤين ف تسورة عير ان شرنه: أ اتج ارين 
آمَنُوا إن تُطِيعُوا كَرِيقًا مّنَ الَّذِينَ أوتُوا الْكتَاب يَرُدُوكُم بَعْدَ إَِانكُمْ كَافرينَ» .” 

ب. الرجوع عن الدين 

وخاطيى !لافطال المنسوين لنسمووة لاقب فر له ليها امنيا الحزية 


0 عو ثو. رءع#ة > 


آمَنُوا من يَرَْدٌ مِدَكُمْ عَن ينه قَسَوْف يَأَني الله بقَوْم يحبهُمْ وَمبُوكة أذ 


0 
-ٍ 


ص هل ره - 
لعل المؤمِنن 


.١‏ قبيلة غسان قوم جبلة بن الأمهم. 

؟. «أهل الردة كانوا أحد عشر قوماء ثلائة على عهد رسول الله يَببي في آخر عمره وسبعة على عهد أبيبكر وواحد في 
عهد عمر». الكشف والبيان: ج 4» ص /الاء ذيل الآية 04 من سورة المائدة؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج ١ص‏ 57-7*:0» ذيل الآية 54 من سورةالمائدة وأنوار التنزيل وأسرار 
التأويل المعروف بتفسير البيضاوي: ص 67١ء‏ ذيل الآية 5 © من سورة المائدة. 


“. سورة آل عمران (”7)» الآية .٠١١‏ 


ٍ- يو سس 


أَعِرَةٍ عَلَ الْكَافِرِينَ يجَاهِدُ هِدُونَ ني سَييلٍ الله وََا يحافونَ لَوْمَةَ ئِم ذْلِكَ قَضْل الله يُؤتيه 
مَن يا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيةُ4 ." 

وفي سورة البقرة بقوله: «وّمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ نَيْمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ َأولِيِكَ 
حَبطَت أَعَْاهُمْ في الدنْيً وَالْآخْرَة وَأُوليِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيا حاليدُونَ» .” 

ومع أن مادة ومفردةالارتدادفي القرآن الكريم وردت بمعنيين وهما «إرجاع 
الآخرين عن الدين» و«الرجوع عن الدين» إلا أن المنصر_-ف إليه في عرف المسلمين 
هو الثاني بسبب كثرة الاستعمال في ذلك. إن مفردة «ردّة» أيضاً اسم مصدر للارتداد 
وبمعنى الارتداد عن الدين والرجوع عنه. 

وبعد ملاحظة المطالب السابقة وبالتأمل في الأحداث التي وقعت بعد رحيل 
النبي 2ق نجد أنه لميحصل أي ارتداد حينئذ لا من النوع الأول ولا من النوع الثاني. 

ولتوضيح المطلب نقول: أن الناس بعد وفاة النبي تَأِيكَكّ وفي زمن خلافة أبي بكر 
كانوا على أقسام: 

أ. قسم لميقبل الإسلام أساساً وقد استغل هذا الحدث والفراغ الحاصل وعمد إلى 
التخريب والاضرار وهؤلاء لايصدق عليهم الارتداد. 

ب. وقسم أمثال بنيمدلج الذين يرأسهم الأسود العنسي- وبنوحنيفة الذين 
يقودهم مسيلمة وبنوأسد برئاسة طليحة بن خويلد وقد ادّعوا النبوة في حياة رسول 
الله يليك وقد أرسل إليهم جماعة لمواجهتهم. هذه الجماعات أيضاً خارجة عن محل 
البحث ولامعنى لأن يعطي رسول الله يليك الأمل والوعد بأنه سيأتي قوم لمقاتلتهم. 
إذأن المستندين إلى الآية المذكورة لإثبات خلافة أبي بكر يعترفون بأنه لابد أن لايكون 


.6 5 سورة المائدة (0)» الآية‎ .١ 


؟. سورة البقرة (7)) الآية .7١1/‏ 


1.7 ذذخذزذزذزذزذزذزطططططمممممث أَُذْلَةَ الخلافة شبهات واشكاليات 
المرتدون المذكورون في الآية قد عاشوافي زمن رسول الله يَإيكُ بل يكونواقدأتوا 
يعدم اك ببح الرعد يمحي قرم بوني 
ج. وقسم آخحرهم من المسلمين وقد كانوا مترقبين لأخبار المدينة وبعض هذه 
القبائل عندما واجهوا الأحداث والارهاصات التي حصلت في مركز الحكومة 
الإسلامية وبيعة البعض لأبي بكر خلافاً للعهد الذي كان لهم مع رسول الله ينكد في 
يوم غدير خم وعدم بيعة بنيهاشم وبعض الصحابة المعروفين كسعد بن عبادة رئيس 
الخزرج» قاموا بمعارضة هذا الأمر وعدم التسليم والرضوخ لخلافة أبي بكر 
والامتناع عن دفع الزكاة وإرساها للمدينة؛ فهؤلاء القسم أيضاً ويرتدٌوا وميرجعوا 
عن الإسلام إلا أنهم كانوا معترضين على ماوقع من الحوادث كما أنهم امتنعوا عن 
دفع الزكاة إلى أبي بكر. 
ذكر ابنكثير الدمشقي بشأن الحوادث التي حصلت بعد رحيل النبي ,ليك وآراء 
الناس ومواقفهم تحاهها: 
وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون 
من أداء الزكاة ومنهم من امتنع من دفعها إلى الصديق وذكر أن 
منهم من احتجٌ بقوله تعالى: (محلْ مِنْ أَمْوَامْ صَدَفَة تُطَهُرٌهُمْ 
َتُرَكهم يا وَصَلُ عَلَيْهمْ إن صَلَاتَكَ سَكَنُّمْ وَالهسَمِيعٌ 
عَلِيه4” قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا 
وأنشد بعضهم: 
أظفك] رمسول الله زذكناو تيا قواعجياانا بال قلك أن كثر 


.١‏ وقال الحسن: علم الله أن قوماً يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيّهم؛ فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يحبّهم ويحبُونه وعل 
هذا التقدير تكون هذه الآية إخباراً عن الغيب». التفسير الكبير: ج 17» ص 4١ء‏ ذيل الآية 05 من سورة المائدة. 


؟. سورة التوبة ()» الآية .٠١7‏ 


الباب الاول 


© © © © © © ©6 ه©6 ه هس © هاه © © © © ه © © © © © © © © ه © © © © 6ه© هاه © © ها هاه هاه هاه ه هه ه هاه هاه هاه هه هه هاوه هاه .أله ها ها هاه 


وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وماهم عليه 
من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم ثم هم بعد 
ذلك يزكون, فامتنع الصديق من ذلك وأباه. وقد روى الجماعة في 
كتبهم سوى ابن ماجة عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال 
لأبي بكر: علامً تقاتل الناس؟ وقد قال رس ول الله: أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 


فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأمواهم إلا بحقها." 


يقول الشافعي أيضاً بعد ذكر اعتراض عمر بن الخطاب وجواب أبي بكر: 


وقول عمر لأبي بكر: أليس قد قال رسول الله موك : أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا 
مني دمائهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم عل الله؟ في قول أبي - 
بكر: هذا من حقها لو منعوني عناقاً ما أعطوا رسول الله ينيل 
لقاتلتهم عليه. معرفة منهما معاً بأنَ من قاتلوامن هوعلى 
التمسك بالإيان ولولاذلك ماشك عمرفي قتاهم ولقال 
أبوبكر: قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشر-_كين. وذلك بيّن في 
مخاطبتهم جيوش أبي بكر وأشعار من قال الشعر منهم ومحاطبتهم 
لأبي بكر بعد الإسارء فقال شاعرهم: 

ألا أصبحنا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب وماندري 

أطعنا رسول الله ما كان وسطنا فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر 

وقالوا لأبي بكر بعد الإسار: ما كفرنا بعد إي اننا ولكن 
شححنا على أموالنا. 


.١‏ البداية والنهاية: ج ”» ص ١6‏ "ء حوادث سنة ١١ء‏ فصل في تصدي الصديق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة. 


- ذزذزذزذطؤطؤطؤطؤ0ؤ0ط000ممم أل الخلافة شبهات واشكاليات 
ويجيب الشافعي عن التسائل التالي الماذا سمي الذين قاتلهم أبوبكر بأهل الردّة 
والمرتدين؟» با يل: 
أهل الردة بعد رسول الله يَإيكة ضربان: منهم قومٌ اغروا بعد 
الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعسي وأصحابهم. ومنهم قومٌ 
تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات. فإن قال قاكل: مادل على 
ذلك والعامة تقول لمم أهل الردة؟ قال الشافعي: فهو لسان 
عربيء فالردة الارتدادعم كانوا عليه بالكفر والارتداد بمنع 
الحق. قال: ومن رجع عن شيء جاز أن يقال: ارتدٌ ءن كذا." 
وهناك قرائن وشواهد أخرى تشير إلى أن الكثشير من الذين قاتلهم أبوبكر ليسوا 
مرتدين» بل كانوا مسلمين ومؤمنين وذنبهم الوحيد هو أنهم ليقبلوا بشر-عية خلافة 
أي بكر ولميدفعوا الزكاة فلذا اتهموا بالارتداد ووسموابالمرتدين والكافرين وتم 
قتلهم. 
يقول الطبري نقلاً عن عبد السلام بن سويد: 
أن خيل طيء كانت تلقى خيل بن يأسد وفزارة قبل قدوم 
خالد عليهم» فيتشامون ولايقتتلون» فتقول أسد وفزارة: لا والله! 
لانبايع أباالفصيل" أبدا! فتقول لهم خيل طيء: أشهد ليقاتلنكم 
حتى تكنوه أباالفحل الأكبر.”" 


.١‏ الأم: ج ؟. جزء 4 ص 7777» كتاب قتال أهل البغي وأهل الردة» باب فيمن يجب قتاله من أهل البغي. 

. يكنوه بأبي الفصيل بدل أبيبكر للطعن به لأن بكر تُطلق على الجمل المتوسط والفصيل تطلق على ابن الناقة المفطوم 
لتوه. 

". تاريخ الأمم والملوك: ج 7”» ص 7317 حوادث سنة »١1١‏ ذكر بقية الخبر عن غطفان حين انضمت إلى طليحة وما آل 
إليه أمر طليحة. 


الباب الاول 1 1 


وتشير هذه الحادثة بوضوح إلى أن قبيلة بن يأسد وفزارة لميكونوا مرتدين عن 
الإسلام وإنما كانوا مخالفين لحكومة أبي بكر ولدفع الزكاة إليه. 
ويقول الطبري فيا يمخص حرب خالد بن الوليد مع قبيلة مالك بن نويرة التي 
وقعت في زمن أب بكر: 
كان من شهد لمالك بن نويرة بالإسلام أبوقتادة الحارث بن 
ربعي... وكان يحدث أنّهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل» 
فأخذ القوم السلاح. قال: فقلنا: إِنا المسلمون. فقالوا: ونحن 
المسلمون. قلنا: فما بال السلاح معكم؟ قالوا لنا: فما بال السلاح 
معكم؟ قلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح. قال: 
فوضعوها ثم صأينا وصلوا... ثم قدّمه فضر_ب عنقه وأعناق 
أصحابه. فلمًا بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تكلم فيه عند أبي بكر 
وقال: عدو الله عدا على امرىء مسلم فقتله ثم نزاعلى امرأته... 
قتلتٌّإمرءاً مسلا ثم نزوت عل إمرأته والله لأرجمتك 
بأحجارك...).0 
وهذه الحادثة أيضاً تشير بوضوح إلى أن مالك بن نويرة وقبيلته كانوا مسلمين ولم 


يرتدوا ومع ذلك فقد قاتلهم جيش أب بكر بقيادة خالد بن الوليد وقتلوا جميع 


.١‏ تاريخ الأمم والملوك: ج ؟؛. ص 7177 - 77/5 حوادث سنة ١١»ء‏ ذكر البطاح وخيره. 


1 4" ممألل الخلافة شبهات واشكاليات 
رجاهم وأثفوا برؤوسهم القدور.”" كما أن خالد بن الوليد وبسبب اتباع شهواته 
ونزاعته الشيطانية قام بارتكاب الزنا بزوجة مالك." 
ويشهد له ما أورده الطبري قال: 
أنه أصاب جرير بن عبدالله يوم الُصَيّخْ من الثم عبدَالعزى 
بن أبي رهم بن قِرواش أخا أوس مناة من النمر وكان معه ومع 
لبيد بن جرير كتاب من أبي بكر بإسلامههم|. وبلغ أبابكر قول 
عبدالعزى وقد سمأه عبداللّه ليلة الغارة: سبحانك اللهم رت 
محمد. فودّاه وودّى لبيداً وكانا أصيبا في المعركة... وكان عمر 
يعتدٌ على خالد بن الوليد بقتلههما إلى قتل مالك بن نويرة... 
وقال عبدالعزى: أقولإذ طرق الصباح بغارة» سبحانك 
اللهم ربٌ محمد. سبحان ربي لا إله غيره؛» ربٌ البلاد وربٌ من 
كن 
وقال ابن حزم الأندلسي نظراً إلى هذه الشواهد والقرائن: 
لأنْ أهل الردة كانوا قسمين: قسماً ويؤمن قط كأصحاب 
مسيلمة وسجاح. فهؤلاء حربيون يسلموا قطء لايختلف أحد في 
أنهم تقبل توبتهم وإسلامهم. والقسم الثاني قوم أسلموا 
ول يكفروا بعد إسلامهم» لكن منعوا الزكاة من أن يدفعوها إلى 


١و‏ إن أهل العسكر أتفوا برؤوسهم القدور» فما منهم رأس إلا وصلت النار إلى بشر-ته ما خلا مالكاًء فإِن القدر 
نضجت وما نضج رأسه من كثرة شعره». تاريخ الأمم والملوك: ج ١‏ ص 7177. حوادث سنة »١1١‏ ذكر البطاح 
وخيره 

". «فالتفت مالك إلى زوجته وقال: هذه التي قتلتنيء؛ وكانت في غاية الجمال». تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام: ج “.ص 4 7» مقتل مالك بن نويرة. 


". تاريخ الأمم والملوك: ج ؟» ص 777 حوادث سنة 17» مصيخ بني البرشاء. 


الباب الاول الجا ان اس افا اموا م المسسووو و م ا 1 


أبي بكر فعلى هذا قوتلوا ولايختلف الحنيفيون [الحنفيون] ولا 
الشافعيون في أن هؤلاء ليس لهم حكم المرتدأصلاً وهمقد 
خالفوا فعل أبي بكر فيهم ولايسميهم أهل ردة ودليل ما قلنا شعر 
الحطيئة المشهور الذي يقول فيه: أطعنا رسول الله ما كان بيننا..." 
ويقول محمد بن أحمد القرطبي أيضاً في هذا المجال: 
وكانوا في رذتهم على قسمين: قسم نبذ الشر-يعة كلها وخرج 
عنها وقسمٌ نبذ وجوب الزكاة واعترف بوجوب غيرهاء قالوا: 
نصلٍ ونصوم ولانزكي." 
ويقول ابن أبي الحديد وهو من علماء أهل السنة بعد أن يذكر استدلال القاضي 
عبدالجبار بالآية المذكورة على خلافة أبي بكر ورد السيد المرتضى- عليه. مؤيداً لكلام 
المرتضى: 
وقد كان له أيضاً أن يقول: لم قلت إِنْ الذين قاتلهم أبوبكر 
وأصحابه كانوا مرتدين؟ فإِن المرتد من ينكر دين الإسلام بعد أن 
كان قد تديّن به والذين منعوا الزكاة لمينكروا أصل دين الإسلام 
وإنما تأوؤٌلوا فأخطئواء لأضم تأوؤلوا قو ل الله تعالى: 
ودين أَمْرَايهِمْ صَدََة ُطَهُرُهُمْ وَتُرَكُيهم بَاوَصَلُ عَلَيْهِمْ إن 
صَلائَكَ سَكنٌ َع وَاللَهُ سَمِعٌ عَلِيم4” فقالوا: إنم ندفع زكاة 
أموالنا إلى من صلاته سكن لنا ولهيبق بعد وفاة النبي يليك من 


١.المحلى:ج ١١‏ ص 197 » مسألة »7١146‏ حكم المرتدين وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وإيراد حججهم 
وبسط الكلام با لاتجده في غير هذا الكتابء الاختلاف في قتال أهل الردة وقبول توبتهم. 
”. الجامع لأحكام القرآن: ج “اء ص 477» ذيل الآية 4ه من سورة المائدة. 


“. سورة التوبة (4)» الآية .١١7‏ 


0 أذذزذزذزذؤذؤذؤطؤطؤطؤطؤطؤطؤط0ؤط0ؤ0ؤ00آآآ أل الخلافة شبهات واشكاليات 
هو بهذه الصفة» فسقط عنا وجوب الزكاة. ليس هذا من الردّة في 
شيء وإنما سماهم الصحابة أهل الردة على سبيل المجاز.”" 
وطبقاً للشواهد والقرائن المتقدمة لايبقى شك في أن المؤرخين أطلقواعمداً 
ولأغراض سياسية على الحروب التي وقعت بعد وفةة النبي يَلْيكَّةّ بين جيوش 
المنتتسبة إلى الحكومة المركزية الإسلامية المدعاة وبين بعض قبائل الجزيرة العربية 
حروب الرّدة وعلى كل من عارض الحكومة آنذاك مرتد. ني حال أن الأمر لميكن 
كذلك إذ أن هناك من بين المخالفين للحكومة كثير من القبائل المسلمة ولميكونوا 


مرتدين عن الإسلام» بل كل ما في الأمر أنهم يبايعوا أبابكر و يدفعوا له الزكاة.” 


الإدعاء الآخر للفخر الرازي 
يقول الفخر الرازي نظراً لقوله تعالى: (قَسَوْفَ يَأَت الله بِقَوْم» : 
وهذا للاستقبال لا للحال» فوجب أن يكون هؤلاء القوم 
غير موجودين في وقت نزول هذا الخطاب." 
الجواب عن الفخر الرازي 
لو سلمنا ب ذكره الفخر الرازي هنا نقول: لايمكن أن يكون أبوبكر مراداً هذه 
الآية» لأنه كان موجوداً في زمن الآية. 
وقال الفخر الرازي فراراً من هذا الاشكال: 
الجواب من وجهين: الأول: أن القوم الذين قاتل بهم أبوبكر 


أهل الردة ما كانوا موجودين في الحال. 


.١‏ شرح نهج البلاغة: ج ١1‏ ص 1837» استدلال قاضي القضاة على إمامة أبيبكر ورد المرتضى عليه. 
3 التفسير الكبير: ج ١7‏ ص 7١‏ ذيل الآية 05 من سورة المائدة. 


والثاني: أن معنى الآية أن الله تعالى قال: فسوف يأتي الله بقوم 
قادرين متمكنين من هذا الحراب وأبوبكر وإن كان موجوداً في 
ذلك الوق ت إلا أنه ما كان مستقلاً في ذلك الوقت بالحراب 
والأمر والنهي» فإذن تطبيق الآية على أبي بكر لا إشكال فيه.”" 


لكنا نقول في جواب ذلك: 
أ. أن كل تلك التوجيهات والتقديرات صادقة في علي للق وأصحابه. فلاذا 
لاتطبّق الآية عليه. 


ب. أن الأفراد الذين رافقوا أبابكر والذين شكلوا جيشه كانوا موجودين في زمن 
النبي يَلَبْكةٌ وما ذكره الرازي غير صحيح. إذ أن الفاصلة بين رحيل النبي يأبو 
ووفاة أبي بكر سنتين فقط وقد كان جميع حروب أب بكر في هذه السنتين» فم| ذكره 
الفخر الرازي أكثر انطباقاً على على 0 منه على أبي بكر. 


تحليل حروب الامام علي لله 
ييعلم بالنظر إلى الروايات المنقولة عن الرسول الأكرم قَلَيكٌةَ أن الذين وقفواضد 
الامام على نيد ورفضوه بيعته وحاربوه وأنكروا الأصل الخامس من أصول الدين 
هم مرتدون وكافرون» فتسمية جميع أهل الجمل وصفين والنهروان بالمسلمين واعتبار 
هذه الحروب حروبا داخلية ظلم بحق الامام علي 39 . 
قال أبوسعيد الخدري: 
بين) نحن عند رسول الله يَبيكة وهو يقسم قسماء إذ أتاه 
ذوالخويصرة... فقال: دعه! فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته 


.١‏ المصدر. 


11 ذطذذزذزذطؤطؤطؤطؤطؤط0ؤ0ؤ0ط0ط0000/00 أله الخلافة شبهات وإاشكاليات 
تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية... آيتهم 
وجل ابره | جكدى عقيو يق دي الم اق قال اوستعد: 
فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله وأشهد أن علي بن 
أبي طالب قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجلء فالتمس فأتي به 
حتى نظرت إليه على نعت النبيّ الذي نعته.”" 
ويقول أبوسعيد الخدري أيضاً في رواية أخرى: 
قال رسو الله يليه : إن منكم من يقاتل على تأويله كما 
قاتلت عل تنزيله. قال: فقام أبوبكر وعمر, فقال: لا ولكن 
خاصف النعل وعلي يخصف نعله.”" 
كما أن جميع المسلمين تقريباً يرون علياً اف على حوفي جميع حروبه الجمل 
وصفين والنهروان وإن من وقف ضده فهو على باطل. 
يقول المناوي نقلاً عن عبدالقاهر الجرجاني في كتاب «الامامة»: 
أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم 
مالك والشافعي وأبوحنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من 
المتكلمين والمسلمين أن علياً مصيبٌ في قتاله لأهل صفين كما هو 
مصيب في أهل الجمل وأن الذين قاتلوه بغاةٌ ظالمون له.” 
ويروي ابن مزاحمالمنتقري وابنمردويه والقاضي نعان المغخربي عن 


أمير المؤمنين ظة : 


.١‏ صحيح البخاري: ص ”7 الاء كتاب المناقب» باب 3506. باب علامات النبوة في الإسلام» ح رةه 
“"'. فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج 3 ص /4/7» شرح حديث «ويح عهار! تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة 


ويدعونه إلى النار»» ح ٠‏ 4515. 


الباب الاول ك1 


سيروا إلى أعداء الله» سيروا إلى أعداء السنن والقرآن» سيروا 
إلى بقية الأحزاب قتلة المهاجرين والأنصار." 
انفروا إلى بقية الأحزاب أولياء الشيطانء انفروا إلى من يقول: 
كلت الله وسو له 
وقال العلامة الشوشتري فيا يخص حرب أميرالمؤمنين لذ مع خوارج النهروان: 
«...وأمًا الخوارج فلا منكر لحربهم حتى الأمويّة».” 
وقال اللجاحظ فيا يمخص حربه لق مع الخوارج أيضاً: «لانعرف فقيهاً من أهل 
الجماعة لايستحل قتال الخوارج»." 
كما أن مناظرة الامام الباقر اق مع أحد الخوارج في هذا المجال جميلة جداً نشير 
إليها على نحو الاختصار. 
مناظرة الامام الباقراقة مع أحد الخوارج 
كان هناك شخص يدعى عبدالله بن نافع الأزرق من بقايا الخوارج وكان حاقدا 
على الامام علي ني لمحاربته لهم وقتلهم وكان يكفره وكان يقول: 
لو أني علمت أن بين قطريها أحداً تبلغني إليه المطايا يخصمني 
أن علياً قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحلت إليه. فقيل 
له: ولا ولده؟ فقال: أفي ولدهعالم؟ فقيل له: هذا أوّل جهلك 
وهم يخلون من عالم؟ قال: فمن عالمهم اليوم؟ قيل: محمد بن علي 
بن الحسين بن علي:. قال: فرحل إليه في صناديد أصحابه حتى 


.١‏ وقعة صفين: ص 45. خطبة علي في الخروج إلى صفين. 
". مناقب علي بن أبي طالب: ص 2177 جهاده بعد زمن الدعوة» ح ١١4‏ وشرح الأخبار: ج 7'» ص 4ح 887. 
7 قاموس الرجال: ج ١٠؛‏ ص 07» ترجمة مسروق بن الأجدع؛ رقم .60ى, 


000-00-0 أدلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


أتى المدينة» فاستأذن على أبي جعفر لِة . فقيل له: هذا عبدالله بن 
نافع. فقال: وما يصنع بي وهويبرء 56 ومن أبي طرفي النهار. 
فقال له أبوبصير الكوفي: جعلت فداك إن هذا يزعم أنه لو علم 
أن بين قطريهبا أحداً تبلغه المطايا إليه يخصمه أن عليّاً لذ قتل أهل 
النهروان وهو لهم غير ظالم لرحل إليه. فقال له أبوجعفر أظة : 
أتراه جاءني مناظراً؟ قال: نعم. قال: يا غلام أخرج فحطٌ رحله 
وقل له: إذا كان الغد فأتنا. قال: فلمًا أصبح عبدالله بن نافع غدا 
في صناديد أصحابه وبعث أبوجعفر هة إلى جميع أبناء الملهاجرين 
والأنصار فجمعهم., ثم خرج إلى الناس في ثوبين ممغرين وأقبل 
على الناس كأنه فلقة قمرء فقال: الحمالله محيّث الحيث ومكيّف 
الكيف ومؤيّن الأين» الحمد لله الذي «لا تَأَحَذَُهُ ينه وَكَانَوْمُ لَّهُ 

مَاني السَّمَاوَاتِ وَمَافي الْأرْضٍ» إلى آخر الآية. وأشهد أن لا إله 
إلاالله [وحده لاشريك له] وأشهدأن محم دا يَبْنكُة عبده 
ورسوله؛ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم» الحم الله الذي أكرمنا 
بنبوّته واختصّنا بولايتهء يا معشر أبناء المهاجرين والأنصار! من 
كانت عنده منقبة في علي بن أبي طالب نقذ فليقم وليتحدّث. 
قال: فقام الناس فسر_دوا تلك المناقب. فقال عبدالله: أنا أروى 
لهذه المناقب من هؤلاء وإنما أحدث علي الكفر بعد تحكيمه 
الحكمين؛ حتى انتهوا في المناقب إلى حديث خيبر «لأعطينّ الراية 
غدا وجل عضت الله ورمسو لمتوعيه الله ووسبير له كترازا عون كران 
لايرجع حتى يفتح الله على يديها . فقال أبوجعفر اظةٍ : ماتقول 
في هذا الحدي بف تاق حوس لكك فيه ولك الحيلدث العف 


الباب الاول ا 1 1 


بعد. فقال له أب وجعفر اظة : كلتك أمَك! أخبرني عن الله 
عزوجل أحبٌّ علي بن أبي طالب يوم أحبّه وهويعلم أنه يقتل 
أهل النهروان أم لميعلم؟ قالابننافع: أعدعلي. فقالله 
أبوجعفر نه : أخبرني عن الله جل ذكره أحبٌّ علي بن أبي طالب 
يوم أحبّه وهويعلم أنهيقتل أهل النهروان أم لميعلم؟ قال: إن 
قلتٌ: لا كفرت. قال: فقال: قد علم. قال: فأحبّه الله على أن 
يعمل بطاعته أو على أن يعمل بمعصيته؟ فقال: على أن يعمل 
بطاعته. فقال له أبوجعفر اك : فقم محصوماً. فقام وهويقول: 
(حقئ يََبيْنَلَكُمٌالخيط الأبييش ص مِنّ الْخَيْطٍ الأسوَّدٍمِنَ الْمَجْرك 
الله أَعْلّمُ حَيْتْ يِجْعَلٌ رِسَالتَهُ» .” 
ولذا نحن نعتقد وطبقاًلهذا الاستدلال القوي من الامام الباقراظة بأن حروب 
الامام علي نيا مع أهل الجمل وصفين والنهروان كانت على حق وكانت طاعة له 
تعالى وأن الذين وقفوا في مقابل الامام ميد كانوا عصاة وفي جبهة الباطل. 
فلايبقى مجال للشك والترديد بعد التأمل في هذه الدلائل والقرائن المذكورة أن 
الآية نازلة بحق علي نقة وأن ما ادعاه الفخر الرازي من نزوها بشأن أبي بكر ليس إلا 


تخحرض بدون دليل. 
يل ونقد الدعوى الثانية 


وردفي الآية الكريمة ثلاث صفات للقوم الذين يقاتلون المرتدين ويرى الفخر 
الرازي بأن هذه الصفات لابد أن تكون متوفرة في أبي بكر لآن الآية نازلة بشأنه ومن 


.١‏ الكاني:ج 8م ص14 -١هلل‏ احتجاج أبي جعفر على ابن نافع في أصحاب النهروان؛ ح 5148. والآيات في سورة 
البقرة (؟)» الآية ١41/‏ و255 وسورة الأنعام (5)» الآية 5 .١7‏ 


ب طذزذزذؤزطؤطؤطؤزطؤآزط00/0//لم أل الخلافة شبهات وإشكاليات 
خلال ثبوت هذه الصفات لأبي بكر يسعى لإثبات إمامة أبي بكر وخلافته. ولمناقشة 
هذا الكلام نقول: 

أ. ربعا يسلك أحد خلاف ما سلكته من الطريق فيقول: بم أن الصفات التي 
ذكرت في الآية لاتنطبق على أبي بكر فالآية ليست نازلة في أبي بكر. 

ب. أن الصفات التي ذكرت في الآي ةلمن يقاتل المرتدين تنطبق على الامام 
علي 3 لاعلى أبي بكر. 

الصفة الأولى: ( يبه وَجبوكة» 

وهذه الصفة تنطبق على الامام علي لذ » لأنه قد تواتر ني مصادر الفريقين أن 
النبي مَلْب2ة أعطى الراية لأبي بكر وعمر في معركة خيبر إلا أنبم| فشلا ورجعا إلى 
النبي يَلنْكٌّة بدون أي نصر- يذكر وبعد ذلك قال الرسول الاكرم تَبْيك : «لأعطينّ 
الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسولّه ويحبّه الله ورسوله. يفتح الله له» ليس بفرّار.”" 

ويدل قول الرسول يَإِيكَةّ على مطلبين على الأقل: 

أ. إثبات مدعانا وتطبيق قوله: 9ححبهُمْ وَْبُونَةُ4 على الامام علي 31 . 

ب. التعريض أو التصر_يح بأن أبابكر وعمر فاقدان لمذه الصفة. أي أن الله تعالى 
لايحب أبابكر وعمر ولا أنهما يحبان الله تعالى. 

توضيح ذلك: أنه عندما فشل أبويكر وعمر وفرا من المعركة قال رسول 
لله يِب : «لأعطينَ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورس وله يفتح الله 
له. ليس بفرّار؛» فجملة «ليس بفرار» تعريض بأبي بكر وعمر إذ أنهما فرا من المعركة» 
فبمقتضى- القرائن الحالية وقرينة السياق وعدم التفكيك بين فقرات الرواية لابد وأن 
تكون فقرات «يحبٌ الله ورسوله ويحبّه الله ورسولَّه» أيضاً منفية عن أبي بكر وعمر 
.١‏ المصنف في الأحاديث والآثار: ج 4» ص 577» كتاب المغازي» باب باب غزوة خيبر» ح ١١؛‏ المعجم الكبير: 


ج لاء ص 76 اح 5107؛ المسند: ج .١‏ ص 44» من مسند علي بن أبي طالب والإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج 


'"' ص ٠7”‏ ”, ترجمة على لا رقم ١161/6‏ . 


الباب الاول ا ا ا ا 1 3 


وفيها إشارة إلى أن الله تعالى ورسوله لايحب أبابكر وعمر ولا همايحبان الله ورسوله. 
لأنهما لو كانا يحبان الله ورسوله من صميم قلوبهم) فلماذا فرّا من المعركة؟ 
الصفة الثانية: (أَذْلّةِ عَلَ المؤْمِنِنَ» 
أن التواضع للمؤمنين هو إحدى الصفات التي ذكرها الله تعالى لمن يقاتل 
المرتدين وهذه الصفة أيضاً تنطبق على الامام علي ليلا لا على أبي بكرء لأنه لير في 
حياته يغضب على المؤمنين ويعاملهم بقسوة» بل الشواهد والمستندات التأريخية تشير 
إلى عدم اتصاف أبي بكر وعمر بذلك ولأجل التدليل على ذلك نشير إلى بعض 
النماذج التأريخية في هذا المجال. 
١.يقول‏ أبوبكر: واعلموا أنلي شيطاناً يعترينيء فإذا رأيتموني غضبتٌ 
إن اناكرمن خرصت سكع رعو وا تر عمو ير افشاك وال خرون بانياننا 
بعلي بن أبي طالب إلى المسجد لمبايعته بالعنف والإكراه ويقول: 
إئتني بأعنف العنف. فلمً) أتاه جرى بينهما كلام فقال علي: 
إحلب حلباً لك شطره! والله ما حرصك على إمارته اليوم إلا 
ليؤمرك غداً.” 
*. نقل أحمد بن محمد بن عبدربه أن علياً والعباس عم النبي ,لبك والزبير بن 
العوام وسعد بن عبادة لهيبايعوا أبابكر وقد تحصنوا في دار فاطمة َيِه وقال: 
فبعث إليهم أبوبكر عمر بن الخطاب ليخ رجهم من بيت 


فاطمة وقال له: إن أبوافقاتلهم. فأقبل بقبس من نار على أن 


.١‏ الطبقات الكبرى: ج "ا ص 7١7ء‏ طبقات البدريين من المهاجرين» ترجمة أبيبكرء ذكر وصية أبيبكر. 
؟. أنساب الأشراف: ج 7 ص 71794. أمر السقيفة. 


١‏ ذؤآؤآؤآؤؤؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ000آ ا أل الخلافة شبهات واشكاليات 
يضر-_م عليهم الدار» فلقيته فاطمة» فقالت: يابن الخطاب! أجئت 
لتحرق دارنا؟ قال: نعم أو تدخلوا فيها دخلت فيه الأمة.”" 

. أن تعامل أبي بكر مع بنت رسول الله ينكد فيا يمخص فدك كانت شديدة 
وقاسية بحيث أدت إلى إيذائها وهجرها إياه إلى آخر عمرها. جاء في صحيح 
البخاري: 

فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلكء فهجرته فل تكلّمه 

4. أن حادثة خالد بن وليد وسفكه دم المسلمين كمالك بن نويرة وقبيلته وزناه 

بزوجة مالك بن نويرة ودفاع أبي بكر عنه من الشواهد والقرائن التي تشير إلى أن 

أبابكر ىيكن متواضعاً ومتراحماً مع المؤمنين بل قام بالدفاع عنه وتأييد العمل الشديد 
والقامي الذي قام به خالد بن الوليد تجاه المسلمين. 

جاء في تاريخ الطبري: 

كان بمن شهد لمالك بن نويرة بالإسلام أبوقتادة الحارث بن 

ربعي... وكان يحدث أئّهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل؛ 

فأخذ القوم السلاح. قال: فقلنا: إِنا المسلمون. فقالوا: ونحن 

المسلمون. قلنا: فما بال السلاح معكم؟ قالوا لنا: فما بال السلاح 

معكم؟ قلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح. قال: 

فوضعوها ثم صلينا وصلوا... ثم قدّمه فضر_ب عنقه وأعناق 

أصحابه. فلمًا بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تكلّم فيه عند أبي بكر 

وقال: عدو الله عدا على امرىء مسلم فقتله. ثم نزاعل إمرأته... 


.١‏ العقد الفريد: ج #» ص .77١0‏ كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم» سقيفة بنيساعدة. 


”. صحيح البخاري: ص 857. كتاب المغازيء باب 58 باب غزوة خيبر» ح .255١95 5٠‏ 


قتلتّ إمرءاً مسلا ثمٌ نزوتٌ على إمرأته والله لأرجمتك 
بأحجارك.”" 
وقال ابن خلكان: 
لما بلغ الخبر أبابكر وعمر قال عمر لأبي بكر: إِنْ خالدا قد 
زنى فارجمه. قال: ماكنت لأرجمه. فإنه تأوّل فأخطأ. قال: فإنه 
قتل مسلا فاقتله به. قال: ما كنت لأقتله به. إنه تأوّل فأخطأ. 
قال: فاعزله. قال: ما كنت لأشيم سيفاً سلّه الله." 
*. أن حادثة إحراق اياس بن عبدياليل المعروف بالفجاءة السلمي وندم أبي بكر 
على عمله هي واحدة من الحوادث التي تشير إلى التعامل اللين والمتواضع لأبي بكر! 
يقول الطبري وابن الأثير: 
إن الفجاءة إياس بن عبدياليل قدم على أبي بكر فقال: أعني 
بسلاح ومرني بمن شئت من أهل الردة؛ فأعطاه سلاحاً وأمره 
أمره. فخالف أمره إلى المسلمين فخرج حتى ينزل بالجواء وبعث 
نجبة بن أب الميشاء من بن الشر-يد وأمره بالمسلمين» فشنها غارة 
على كل مسلم في سليم وعامر وهوازن وبلغ ذلك أبابكر فأرسل 
إليه طريفة بن حاجز يأمره أن يجمع له وأن يسير إليه وبعث إليه 
عبدالله بن قيس الجاسي عونا ففعلء ثم نمضا إليه وطلباه. فجعل 
يلوذ منههما حتى لقياه على الجواء فاقتتلواء فقتل نجبة وهرب 
الفجاءة فلحقه طريفة فأسره. ثم بعث به إلى أبي بكر فقدم به على 


.١‏ تاريخ الأمم والملوك: ج ؟. ص 777 - 7175 حوادث سنة »١١‏ ذكر البطاح وخيره. 


”. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج "» ص »١5‏ ترجمة وثيمة بن موسى بن فرات» رقم 79/. 


2-9 ب ل ل أفله الخلافة شبهات واشكاليات 
أبي بكر» فأمر فأوقد له ناراً في مصل المدينة على حطب كثير ثم 
رمي به فيها مقموطاً." 
وقال عبدالر حمن بن عوف: 
قال أبوبكر أواخر عمره: إني لاآسى على شيء من الدنيا إلا 
على ثلاث فعلتهنّ وددت أني تركتهنٌ وثلاث تركتهنّ وددت أني 
فعلتهنّ وثلاث وددت أني سألت عنهنّ رسول الله يليك » فأما 
الثلاث اللاتي وددت أني تركتهنٌ فوددت أني لأكشف بيت فاطمة 
عن شيء وإن كانوا قدغلّقوهعلى الحرب ووددت أني لمأكن 
حرقتٌ الفجاءة السلمي وأني كنتٌ قتلته سريحاً أو خليته نجيحاً 
ووددت أني يوم سقيفة بنيساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد 
الرجلين يريد عمر وأباعبيدة." 
فهل ماذكر من المصاديق والأمثلة يؤيد التواضع ولين التعامل مع المسلمين؟ 
وهل يصدق عليه قوله تعالى: <أؤْلَة عَلَ المؤْمِنِنَ4؟ 
وهل أن علياًائِذٍ وفاطمة الزهراء مله لميكونا من المؤمنين؟ 
كم أن الخليفة الثاني كان معروفاً بالشدة والغلظة والعنجهية ولميشاهد منه أي أثر 
من التواضع واللين وتعامل المسح مع المسلمين. 
١.يقول‏ سليان التيمي وابينعون: 


2 ذكرردة هوازن وسليم وعامر والكامل في التاريخ: ج‎ »١ تاريخ الأمم والملوك: ج ؟"»ء ص 7”551؛ حوادث سنة‎ .١ 
للهجرة؛ ذكر ردة بنيعامر وهوازن وسليم.‎ ١١ ص /7” -58. حوادث سنة‎ 
للهجرة» ذكر أسماء قضاته وكتابه وعّاله على الصدقات.‎ ١7١ تاريخ الأمم والملوك: ج ")ص 707 حوادث سنة‎ .” 


الباب الاول تل 


فجاء عمر ومعه قبس. فتلقته فاطمة على الباب» فقالت 
فاطمة: يابن الخطاب! أتراك محرقاً علي بابي؟ قال: نعم وذلك 
أقوى فيا جاء به أبوك." 
؟. وينقل الذهبي عن ابن أبي دارم فيم) يحص التعامل اللين والمتواضع لعمر بن 
الخطاب مع فاطمة الزهراء كيل : (إِنْ عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن»." 
وروى الشهرستاني: 
إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من 
بطنها وكان يصيح: أحرقوا دارها بمن فيها وما كان في الدار غير 
على وفاطمة والحسن والحسين." 
وقال الصفدي: 
إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت المحسن من 
بطنها. 
ويقول الجوهري فيا بخص حوادث ما بعد رحيل رسول الله ليك : 
لما بويع لأبي بكر كان الزبير والمقداد يختلفان في جماعة من 
الناس إلى علي وهوفي بيت فاطمة. فيتشاورون ويتراجعون 
أمورهم. فخرج عمر حتى دخل على فاطمة وقال: يابنت رسول 
الله! ما من أحد من الخلق أحبّ إلينا من أبيك وما من أحدأحب 
إلينا منك بعد أبيك وأيم الله ماذلك بوانعي إن اجتمع هؤلاء 


.١‏ أنساب الأشراف: ج 7 ص 778؛ أمر السقيفة. 

؟. سير أعلام النبلاء: ج ١16‏ ص 2175 ترجمة ابن أبيدارم؛ رقم 000. 

". الملل والنحل: ج »١‏ ص 4 5. الجزء الأول المسلمونء الباب الأولء المعتزلة» (7) النظامية. 
5. الوافي بالوفيات: ج 7» ص »١17‏ ترجمة ابراهيم بن سيار المعروف بالنظام المعتزلي» رقم 5 55 1. 


طنطؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ00.0.00آآا. أله الغخلافة شبهات واشكاليات 
فقالت: تعلمون أن عمر جائني وحلف لي بالله إن عدتم ليحرقنٌ 
عليكم البيت! وأيم الله ليمضينّ لما حلف له." 
وهناك روايات كثيرة في كتب السنة فيها يخص المعاملة اللينة والمتواضعة لعمر بن 
الخطاب مع بنت رسول الله يليك وتبديدها بإحراق بيتها." 
. وذكر ابن أبي الحديد المعتزلي فيما بخص التعامل القامي والاخلاق غير الجميلة 
لعمر بن المخطاب: 
عمر هو الذي أغلظ على جبلة بن الأبهم حتى اضطرّه إلى 
مفارقة دار الهجرة بل مفارقة دار الإسلام كلّها وعاد مرتداً داخلاً 
في دين النصرانية." 
5. قال الحسن البصري: 
أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها 
. فأنكر ذلك فأرسل إليهاء فقيل لها: أجيبي عمر. فقالت: يا ويلها! 
مالهاولعمر؟ قال: فبينا هي في الطريق فزعت. فضر-بها الطلق. 
فدخلت داراًء فألقت ولدهاء فصاح الصبي صيحتين ثم مات.© 
5. قال الجوهري فيما يمخص التعامل اللين والمتواضع للخليفة الثاني عندما جاء إلى 
بيت علي ملئِة لإحضاره من أجل البيعة ورأى السيف بيد الزبير» فقال له: 


١.السقيفة‏ وفدك: ص 78. 

.١‏ «ماذلك بانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت». المصنف في الأحاديث والآثار: ج 
4ص 57/7. كتاب المغازيء باب 57» باب ما جاء في خلافة أبييكر وسيرته في الردة» ح 4. 
الأغاني: ج 65» ص ١164 - ١68‏ أخبار حسان وجبلة بن الأيهم. 


. المصنف: ج 9» ص 408 - 534 4» كتاب العقول» باب من أفزعه السلطان ح .١18٠٠١‏ 


ماهذا السيف؟ فقال: نبايع علياً. فاخترطه عمرء فضر-ب به 
حجراً فكسره. ثمّ أخذ بيد الزبير» فأقامه ثم دفعه." 
فدخل عمر ووقف خالد عل الباب من خارج. فقال عمر 
للزبير: ما هذا السيف؟ قال: أعددته لأبايع علياً. قال: وكان في 
البيت ناس كثيرٌ منهم المقداد بن الأسود وجمهور الهاشميين. 
فاخترط عمر السيف. فضر_ب به صخرة في البيت فكسره. ثم 
أخذ بيد الزبير» فأقامه ثم دفعه فأخر جه" 
5. قال البلاذري فيا يخص بيعة الناس لأبي بكر: 
فبايعه عمر وبايعه أسيد بن حضير وبايع الناس وازدحموا 
على أبي بكرء فقالت الأنصار: قتلتم سعدا وقد كادوا يطأونه. 
فقال عمر: أقتلوه فإنّه صاحب فتنة.” 
. وذكر البلاذري أيضاً فيم| خخص عدم مبايعة سعد بن عبادة لأبي بكر وعمر بن 
خطاب وما آل إليه أمره: 
أن سعد بن عبادة ميبايع أبابكر وخرج إلى الشامء فبعث عمر 
رجلا وقال: أدعه إلى البيعة واحتل له وإن أبى فاستعن بالله عليه. 
فقدم الرجل الشام؛ فوجد سعدا في حائط بحوارين» فدعاه إلى 
البيعة. فقال: لاأبايع قرشياً أبداً. قال: فإني أقاتلك. قال: وإن 
قاتلتني. قال: أفخارج أنت نما دخلت فيه الأمة؟ قال: أمامن 


البيعة فإني خارج. فرماه بسهمء فقتله." 


١.السقيفة‏ وفدك: ص "اه وشرح نبج البلاغة: ج ,23 ص 260 حديث السقيفة. 
”. السقيفة وفدك: ص ”ا/. 
. أنساب الأشراف: ج ”» ص 07777 أمر السقيفة. 


5. المصدرء ص »77,7١‏ أمر السقيفة» موقف سعد بن عبادة من بيعة أبيبكر. 


َك طذخذطخطزطزط/طط000مم أُلْلَةَ الخلافة شبهات وإاشكاليات 

فهل ني هذه الشواهد والمستندات أثر للتعامل اللين والمتواضع للخليفة الثاني مع 
المسلمين؟ 

وهل أن تهبديد فاطمة الزهراء تله وحرق بيتها هو تجسيد للتعامل المتواضع 
واللين لعمر بن الخطاب؟ وهل هو مصداق لقوله تعالى: (أَوْلّةِ عَلَ الُؤْمِنِنَ4؟ 

وهل أن اغتيال سعد بن عبادة أحد صحابة الرسول وليك من علامات التعامل 
المتواضع واللين لعمر بن الخطاب؟ 

وهل تشر-يد المسلمين من البلاد الإسلامية ومن الإسلام يمكنه أن يكون شاهداً 
على التعامل المتواضع واللين لعمر بن الخطاب مع المسلمين والمؤمنين؟ 

وهل أن أميرالمؤمنين وفاطمة الزهراء لإ والمقداد بن الأسود والزبير وسعدبن 
عبادة ومئات من الذين اعترضوا على الحوادث الأخيرة وبيعة أبي بكر ليسوا مسلمين 
ولا مؤمنين في نظره ولايستحقون المعاملة الحسنة؟ 

أن ما ذكر إنما هو الشي.ء القليل من ناذج التعامل القاسي والشديد تجاه المسلمين 
والمؤمنين ما جاء في التاريخ. 

إن الغلظة والخشونة في تعامل الخليفة الثاني مع المسلمين كان من الشدة بحيث 
كان يقال: «درّة عمر أهيب من سيف الحجاج».”" 

إن الشواهد والقرائن المتقدمة تشير بوضوح إلى أن أبابكر وعمر سارا بخلاف ما 
أمر به الله تعالى في الآية المذكورة بل قاما بعكس ذلك وتعاملا مع المسلمين والمؤمنين 
بالشدة والخشونة والغلظة وسوء الأخلاق. 

الصفة الثالثة «أُعِزَةِ عَلَ الْكَافِرِينَ» 

إن الشدة في مقابل الكافرين هي إحدى الصفات التي ذكرها الله تعالى في الآية 
لمن يقاتلون المرتدين. ومن أهم المصاديق والأمثلة والتجسيدات لهذه الشدة مع 


.١‏ شرح نبج البلاغة: ج ١؛‏ ص 2.18١‏ طرف من أخبار عمر بن الخطاب. 


الباب الاول اا 210171011000000« و 
الكفار التي ذُكرت في الآية هو الجهاد والقتال مع الكفار والمشر-كين؛ لذا فتطبيق فقرة 
دأُعِرَوَِعَلَ الْكَافِرِينَ» على أبي بكر يبدو أمرأغير صحيح وغير منطقي وذلك لأنه 
لايرى له أي أثر في المقابلة مع المشركين وقتالهم وعلى حد تعبير أبي جعفر الاسكافي 
كان عاجزاً عن مبارزة ابنه ولإيرم قط بسهم ولا سل سيفاً ولا أراق دماً.'" 
جاء في شرح نبج البلاغة: 
خرج ابنه عبدال رحمن مع المشركين يوم أحد. فرآه أبوبكر. 
فقام مغيظاً عليه فسل من السيف مقدار اصبع يريد البروز إليه. 
فقال له رسول الله يبك : يا أبابكر!ا شم سيفك وأمتعنا بنفسك. 
وميقل له «وأمتعنا بنفسك» إلا لعلمه بأنه ليس أهلاً للحرب 
وملاقاة الرجال وأنه لو بارز لقتل.” 
وقد نقل المحدثون من السنة روايات كثيرة في كتبهم تدل على فرار أبي بكر وعمر 
وعثان وبعض الصحابة» نشير إلى بعضها. 
قال علي جه : 
سار رسول الله يَيبكَق إلى خيررء فلم أتاها رسول الله بعث 
عمر ومعه الناس إلى مدينتهم وإلى قصر-هم.ء فقاتلوهم., فلميلبثوا 
أن هزموا عمر وأصحابه» فجاء يجبنهم ويجبنونه. فساء ذلك 
رسول الله ينك » فقال: لأبعئنّ عليهم رجلا يحب الله ورس وله 
ويحبّه الله ورسولهء يقاتلهم حتى يفتح الله له. ليس بفرّار. فتطاول 
الناس لما ومدوا أعناقهم يرونه أنفسهم رجاء ما قال. فمكث 


رسول الله يَبكةَ ساعة فقال: أين على؟ فقالوا: هو أرمد. قال: 


.١‏ شرح نهج البلاغة: ج ١17‏ ص »78١‏ القول في إسلام أبي بكر وعلي وخصائص كل منههما. 
". المصدر. 


- طرطؤطؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ00000/0000/0آآ .دل الخلافة شبهات واشكاليات 
أدعوهلي. فلم أتيته فتح عيني ثم تفل فيها ثم أعطاني اللواء. 
فانطلقت به سعياً خشية أن يحدث رسول الله مَيَيْكة فيها حدثا أو 
في حتى أتيتهم فقاتلتهم» فبرز مرحب يرتجز وبرزت له أرتجز كما 
يرتجز حتى التقيناء فقتله الله بييدي وانهزم أصحابه. فتحصّنوا 
وأغلقوا الباب. فأتينا الباب فلمأزل أعالجه حتى فتحه الله.” 
وروي عن بريدة أنه قال: 
لما نزل رسول الله يَأيكةَ بحضر-ة خيبر فزع أهل خيبر فقالوا: 
جاء محمد في أهمل يشرب. قال: فبعث رسول الله يلكو عمر بن 
الخطاب بالناسء فلقي أهل خيبر» فردّوه وكشفوه هو وأصحابه. 
فرجعوا إلى رسول الله يَوِبكَةِ يجبن أصحابه ويجبنه أصحابه. فقال 
وشو ل الله: لاعطين اللنواءغيدا رتخيلة عست الله :وومسو لهو فته الله 
:رودو له اقلخ داق الند طاول اتصناذر ]ها اسوك وصسره تدعا 
علياً وهويومئذ أرمد. فتفل في عينه وأعطاه اللواء» فانطلق 
بالناس فلقي أهل خيبر.”" 
وقال ابنعبدالير: 
روى سعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد وأبوهريرة وبريدة 
الأسلمي وأبوسعيد الخدري وعبدالله بن عمر وعمران بن 
الحصين وسلمة بن الأكوع كلهم بمعنى واحد عن النبيّ أنه قال 
يوم خيبر: لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحبّ الله ورسولّه ويحبّه الله 
ورسوله. ليس بفرّار» يفتح الله على يديه؛ ثم دعا بعلي وهو أرمد. 
.١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج .٠١‏ ص 477 ح 11١4‏ 0. نقلاً عن بزار. 


". المصنف في الأحاديث والآثار: ج 4» ص ١ه‏ -057؛ كتاب المغازي؛»باب ”)باب غزوة خيبرءح لاوكتز 


العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج ٠١‏ ص ”477 ح 70115١‏ 


فتفل في عينيه وأعطاه الراية» ففتح الله عليه. وهذه كلها آثار 
ثابتة.” 
ومن جهة أخرى فإن التأمل في الحوادث والوقائع التي جرت ني صدر الإسلام 
تدلعل أنه لايرجد شخص أحق بانطباق هذه الخصلة عليه من علي بن أبي - 
طالب لي ولايخفى على أحد المواجهات والمبارزات التي قام بها الامام علي للا ضد 
الكفار والمشر_كين وصناديدهم دفاعاً عن الرسول فرك وعن الإسلام في معركة بدر 
وأحد وخيير والخندق. 
قال ابن أبي الحديد: 
بارزعبي الوليد بن عتبة وبارز طلحة بن أبي طلحة وبارز 
عمرو بن عبدود وقتل هؤلاء الأقران مبارزة. وبارز كثيراً من 
الأبطال غيرهم وقتلهم." 
وفي هذا المجال ننقل هنا نموذجين من مبارزات وتضحيات الامام علي نيه من 
مصادر السنة والشيعة إتَاماً للحجة. 
النموذج الأول 
كان في معركة الخندق أن عبر عمرو بن عبدود واثنان من أبطال العرب وهما 
هبيرة بن وهب وضرار بن الخطاب وطلبوا البراز وميتقدم إليهم أحد من المسلمين 
وكأنما على رؤوسهم الطير” فصار أصحاب رسول الله ينك كلهم خلف رسو الله 
وقدّموا رسول الله بين أيديهم وقال رجلٌ من المهاجرين وهو فلان «عمر بن الخطاب» 


لرجل بجنبه من إخوانه «عبدال رحمن بن عوف»: 


. ترجمة علي كه » رقم هماما‎ "7 ٠” الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج ””. ص‎ .١ 
.600 شرح نهج البلاغة: ج غ. ص 275 شرح الخنطبة‎ .3 
.7 ص 7/85 شرح خطبة‎ ١1 شرح نهج البلاغة: ج‎ 1 


-- أذخطخط0ط0طح0|(|' | 000000 أَذلة الخلافة شبهات واشكاليات 
أماترى هذا الشيطان عمرو! لا والله مايفلت من يديه أحدء. 
فهلمّوا ندفع إليه محمداً ليقتله ونلحق نحن بقومنا." 
فتقدم الامام على نظِةٍ لمبارزة عمرو بن عبدود فقال رسول الله يَليْكٌة : «برز 
الإيهان كله إلى الشرك كلّه).” 
وبعد أن قتل الامام على ف عمرو بن عبدود قال رسول الله يليك : 
مبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبدود يوم الخندق أفضل 
من عمل أمتي إلى يوم القيامة.”" 
ويقول حذيفة بن اليمان أحد الصحابة الكبار لرسول الله يتك فيما يمخص مبارزة 
علي نيد مع عمرو بن عبدود: 
والذي نفس حذيفة بيده! لو وضع جميع أعال أمّة 
محمّد يليك في كفة الميزان مُنذ بعث الله تعالى محمداً إلى يوم الناس 
هذا ووضع عمل واحدٌ من أعمال علي في الكفّة الأخرى لرجح 
على أعمالهم كلّها. فقال ربيعة: هذا المدح الذي لايقام له ولايقعد 
ولايحملء إني لأظنّه إسرافاً يا أباعبدالله! فقال حذيفة: يا لكع! 
وكيف لايحمل؟ وأين كان المسلمون يوم الخندق وقد عبر إليهم 
عمرو وأص حابه» فملكهم ال ملع واللجزع ودعاإلى المبارزة» 


فأحجمواعنه حتى برزإليهعلء فقتله؟ والذي نفس حذيفة 


.١‏ تفسير القمي: ج 7'. ص 187-187 و1848 تفسير الآية 4 من سورة الأحزاب. 

؟. شرح نهج البلاغة: ج ١14‏ ص 25١‏ مثل من شجاعة علي ليه . 

". المستدرك على الصحيحين: ج " ص 4 7 كتساب المغازي» ح 57717؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: ج .١‏ ص 
1ح وتاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج ١17"‏ ص 15ء ترجمة لؤلؤ بن عبدالله القيصريء رقم 5917/4. 


بيده! لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من أعمال أمة محمّد إلى هذا 
اليوم وإلى أن تقوم القيامة." 
يقول ابن أبيالحديد فيم| يحص مبارزة الامام علي يد مع عمرو بن عبدودفي 
معركة الخندق: 
فأمّا الخرجة التي خرجها يوم الخندق إلى عمرو بن عبدود 
فإنها أجل من أن يقال جليلة وأعظم من أن يقال عظيمة وما هي 
إلاكما قال شيخنا أبواههذيل وقد سأله سائتل: أيم| أعظم منزلة عند 
الله علي أم أبوبكر؟ فقال: يا ابن أخي! والله لمبارزة علي عمرواً يوم 
الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها وتربي 
عليها فضلاً عن أبي بكر وحده." 
ويقول أبوبكر بن عياش: 
لقد ضرب علي بن أبي طالب ضربة ما كان في الإسلام أيمن 
منها ضربته عمرواً يوم الخندق.”" 
وقال ابنعباس في قوله تعالى: (وَكَقّى الله المَؤْمنِينَ الْقِكَالَ4" قال: بعلي بن 
أبي طالب.©» 
النموذج الثاني 
وهو أن طلحة بن أبي طلحة أحد البارزين في جيش المشر-كين من قريش في معركة 
أحد التي وقعت مع المسلمين في السنة الثالثة للهجرة وكانت راية قريش معه فبرز 


. مثل من شجاعة على ليه‎ .5١ ص‎ »١14 شرح نبج البلاغة: ج‎ .١ 
. مثل من شجاعة علي طبه‎ »5١0 ص‎ ١9 "؟. شرح نبج البلاغة: ج‎ 
.”١ المصدرء ص‎ ." 

5. سورة الاحزاب (737), الآية 76. 


- ذذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزطؤ0ط00آآلآ ذل الخلافة شبهات واشكاليات 
ونادى:يا محمد! تزعمون أنكم تجهزوننا بأسيافكم إلى النار ونجه زكم بأسيافنا إلى 
الجنة» فمن شاء أن يلحق بجنته فليبرز إلي. فبرز إليه أميرالمؤمنين ىا » فقال طلحة: 
من أنت يا غلام؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: قد علمت يا قضم أنه لايجسر. علي 
أحد غيرك وشد عليه طلحة فضر.به» فاتقاه علي بالحجفة ثم ضربه علي على فخذيه 
فقطعه) فسقط على ظهره وسقطت الراية فذهب علي ليجهز عليه فحلفه بالرحم 
فانصر_ف عنه. فقال المسلمون: ألا أجهزت عليه؟ قال: قد ضربته ضربة لايعيش 
معها أبداً. وقد نّقلت حادثة قتل الامام على اذ لطلحة في الكثير من المصادر السنية. 
وردفي الطبقات الكبرى: 
فصاح طلحة بن أبي طلحة صاحب اللواء: من يبارز؟ فيرز 
له علي بن أبي طالب فالتقيا بين الصفين» فبدره علي فضر-به على 
رأسه حتى فلق هامته. فوقع.”" 
وقال العلامة المجلسي فيها يخص مبارزة علي !12 في معركة أحد: 
وقد كانت راية قريش مع طلحة بن أبي طلحة العبدري من 
بنيعبدالدار» فبرز ونادى: يا محمد! تزعمون أنكم تجهزونا 
بأسيافكم إلى النار ونجهزكم بأسيافنا إلى الجنة» فمن شساء أن 
يلحق بجنته فليبرز إلي. فبرز إليه أميرالىؤمنين ها و... فقال 
طلحة: من أنت يا غلام؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: قد 
علمت يا قضم أنه لايجسر علي أحد غيرك»؛ فشد عليه طلحة 
فضر به؛ فاتقاه أمير اال ؤمنين نقذ بالحجفة. ئلم ضربه 
أميرالمؤمنين نقة على فخذيه فقطعهما جميعاً فسقط على ظهره 


»167 غروة رسول الله يَليكققٍ أحدا والإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج ا ص‎ ٠4٠ الطبقات الكبرى: ج ”.ص‎ .١ 


ترجمة عثهان بن أبي طلحة؛ رقم .19/84١‏ 
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وسقطت الراية» فذهب عل لقِة ليجهز عليه فحلفه بالرحم. 
فانصر_-ف عنه.؛ فقال المسلمون: ألا أجهزت عليه؟ قال: قد ضربته 
ضربة لايعيش منها أبداًء ثم أخذ الراية أبوسعيد بن أبي طلحة. 
فقتله علي ليا وسقطت رايته إلى الأرضء فأخذها عثان بن أبي - 
طلحة فقتله علي لي وسقطت الراية إلى الأرضء فأخذها مسافع 
بن أبي طلحة. فقتله عب اا وسقطت الراية إلى الأرضء 
فأخذها الحارث بن أبي طلحة فقتله على ليذ وسقطت الراية إلى 
الأرض» فأخذها عزيز بن عثان. فقتله علي ييا وسقطت الراية 
إلى الأرض» فأخذها عبدالله بن جميلة بن زهيره فقتله علي نظ 
وسقطت الراية إلى الأرضء فقتل أميرالمؤمنين التاسع من بني- 
عبدالدار وهو أرطاة بن شرحبيل مبارزة وسقطت الراية إلى 
الأرض»؛ فأخذها مولاهم صواب فضر-به أميرالمؤمنين ليّة على 
يمينه فقطعها وس قطت الراية إلى الأرضء فأخذها بشاله. 
فضر-به أميرالمؤمنين ئلا على شاله فقطعهاء فسقطت الراية إلى 
الأرض» فاحتضنها بيديه المقطوعتين» ثم قال: يا بنيعبدالدار! 
هل أعذرت فيما بيني وبينكم؟ فضر-به أميرالمؤ منين الا على رأسه 


وسال شخص الامام الصادق اللا عن معنى القضم» فقال: 


إن رسول الله يلكو كان بمكة لميجسر- عليه أحدٌ لموضع أبي - 


طالب وأغروا به الصبيان وكانوا إذا خرج رسول الله وَلوكَةِ 


.١‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج ,7١‏ ص 01-50٠‏ تاريخ نبيّناء ياب »١١‏ باب غزوةأحد 


وغزوة حمراء الأسد, ذيل الحديث 7. 


- رمملا أَذَلَةَ الخلافة شبهات وإشكاليات 
يرمونه بالحجارة والتراب. فشكى ذلك إلى علي. فقال: بأبي أنت 
وأمي يارسول الله! إذا خرجت فاخرجني معك. فخرج رسول 
الله يلكي ومعه أمير المؤمنين لكلا » فتعرّض الصبيان لرسول 
الله يدبك كعادتهم» فحمل عليهم أمير ا لىؤمنين للفلا وكان 
يقضمهم في وجوههم وآنافهم وآذانهم, فكانوا يرجعون باكين إلى 
آبائهم ويقولون: قضمنا علي» قضمنا علي» فسّمّي لذلك 
والملاحظة الجديرة بالذكر أن عدد قتلى المشر-كين في معركة بدر كان بحدود 1٠‏ 
شخصاً على قول و١/‏ شخصاً على قول آخر وقد قتل علي لل نصف ذلك العدد 
تقريباً وقد سأل المأمون العباسي في مناظرته مع أربعين من فقهاء السنة إسحاق بن 
إبراهيم» فقال: 

أخبرني كم قتلى بدر؟ قال: نيّف وسنّون رجلا من المشر-كين. 
قال: فكم قتل علي وحده؟ قال: لاأدري. قال: ثلاثة وعشر-ين أو 

إثنين وعشرين والأربعون لسائر الناس." 
والنتيجة أنه مع الالتفات إلى جميع ماذكر فإنه لايبقى شك في عدم إمكان تظبيق 
الآية المذكورة على أبي بكر وأنه لايوجد ني الصحابة أحد ينطبق عليه هذه المواصفات 


غير أميرالمؤمنين 39 . 


.١‏ تفسير القمي: ج ١‏ ص 1١١57‏ -5١١ءذيلالآية‏ ؟؟١‏ سورة آل عمران وبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة 
الأطهار: ج .٠١‏ ص 00 - 07» تاريخ نبيّنا ص وسلمء باب غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد, ح ". 
.١‏ العقد الفريد: ج 5» ص 45» احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي نيه . 


الباب الاول 001011 ا ااام 8 


وقدادعى الفخر الرازي في صدد إثبات أفضلية أبي بكر من على لق أن أبابكر 
كان مع النبي يرك وقد دافع عنه وجاهد معه ضد مشر-كي وكفار مكة في وقت كان 
الإسلام فيه ضعيفاً نسبياً وأن أميرالمؤمنين 32 فقد بدأ جهاده ضد المشر-كين والكفار 
بعد هجرة النبي تَلَنْكّةَ إلى المدينة وفي معركة بدر وأحد وفي وقت كان الإسلام فيه 
قوياً نسبياً. 

وفي مقام الإجابة عن ذلك ينبغي أن نسال منه: هل يوجد دليل على جهاد أبي بكر 
في مكة؟ هل يمكنك تقديم مستمسك يدل على ذلك؟ 


كلام ابن أبي الحديد المعتزلي | | 

ومن المناسب أن نذكر كلام ابن أبي الحديد المعتزلي في باية المطاف والبحث في 
هذه الآية فقد ذكر مطالباً مهمة بالإضافة إلى كل ما ذكرناه من إشكالات علماء السنة 

والشيعة على استدلال الفخر الرازي» قال: 
سباق الآنة لابذل غنلمناا طن انمعد ل نا فن الهسو بر فلاغيوة 
الدين فإن الله يأتي بقوم يحبّهم ويحبّونه. يحاربونه لأجل ردّته وإنم) 
الذي يدل عليه سياق الآية أنه من يرتد منكم عن دينه بترك 
الجهاد مع رسول الله ينك وسهه ارتداداً على سبيل المجاز. 
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يجاهدون في سبيل الله معه 
عوضاً عنكم وكذلك كان كل من خذل النب يَلّْةِ وقعد عن 
النهوض معه في حروبه أغناه الله تعالى عنه بطائفة أخرى من 


المسلمين جاهدوا بين يديه." 


.١‏ شرح نهج البلاغة: ج »١1“‏ ص 188» استدلال قاضى القضاة على إمامة أبي بكر ورد المرتضى عليه. 


ٍ دوق مدل الخلافة شبهات واشكاليات 
خلاصة المطالب ل ] 


.١‏ أن ادعاء نزول الآية في أبي بكر ادعاء باطل ولايستند إلى دليلء إذ أن أكثر 
مفسر-ي أهل السنة طبقوا الآية على أهل اليمن» كما أن مفسر-ي الشيعة حملوها على 
الامام علي والامام المهدي. ليها 

.١‏ أن الصفات المذكورة في الآية لايمكن أن تنطبق على أبي بكر وأمثاله وإنما 
الذي يمكن أن يكون مصداقاً للآية وقابلاً لتطبيق الصفات المذكورة فيها عليه هو 
علي بن أبي طالب اكه . 


الباب الاول مي ا ا 


ٍ طرف د 0 000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 


5. آية أولوا الفضل 
د م وَالمَعَةٍ أن م7 نوا وبي ار وَادْسَائينَ وَامُماجِرِينَ 
في سَويلٍ الله وَليمْهُوا اوَلْيَضْفَءِ ألا تبُونَ أن يَخْفرَ الله لَكُمْ وَالله حَمُو رَ رَحِيم؟ ." 
شأن نزول الآية عند أهل السنة 
قال الفخر الرازي: 
قالالمفسرون: نزلت الآية في أبي بكر حيث حلف أن لاينفق 

على مسطح وهو ابن خالة أبي بكر وقد كان يتياً في حجره وكان 
ينفق عليه وعلى قرابته؛ فلم| نزلت الآية قاللهم أبوبكر: قوموا 
فلستم مني ولست منكم ولايدخلن علي أحد منكم. فقال 
مسطح: أنشدك الله والإسلام وأنشدك القرابة والرحم أن 
لاتحوجنا إلى أحد, فما كان لنافي أول الأمر من ذنب. فقال 
لسطح: إن لمتتكلم فقد ضحكت! فقال: قد كان ذلك تعجباً من 
قول حصان [حسان]. فلميقيبل عذره وقال: انطلقوا أيها القوم 
فإنالله ل يجعل لكم عذراً ولافرجاً. فخرجوا لايدرون أين 
يذهبون وأين يتوجهون من الأرض. فبعث رسول 
الله يلبق يخبره بأن الله تعالى قد أنزل علي كتاباً ينهاك فيه أن 
تخرجهم. فكبر أبوبكر وسره وقرأ رسول الله يتك الآية عليه 
فلما وصل إلى قوله: «آلا بون أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ4 قال: بلى يارب 
إني أحب أن يغفر لي وقد تجاوزت عم كان» فذهب أبوبكر إلى 
بيه وأرسل إلى مسطح وأصحابه وقال: قبلت ما أنزل الله على 


.737 سورة النور (755)» الآية‎ .١ 


الباب الاول ا 2*7 حر 
الرأس والعين وإنما فعلت بكم ما فعلت إذ سخط الله عليكم. أما 
إذا عفا عنكم فمرحباً بكم." 
تقريب الاستدلال 
ويرى الفخر الرازي بأن هذه الآية تدل على أفضلية أبي بكر على سائر الصحابة 
قال: وهذهالآية تدل عل أنه كان أفضل الناس بعد رسول الله يَلنَي ." وذلك 
البيان الأول 
يثبت مدعاه في البيان الأول من خلال ذكر عدة مقدمات. 
المقدمة الأولى 
أجمع المفسرون على أن المراد من قوله: (أُوُو الْمَضْلٍِ)» أبوبكر... وكل من طالع 
كتب التفسير والأحاديث علم أن اختصاص هذه الآية بأبي بكر بالغ إلى حد 
التواتر.” 
المقدمة الثانية 
أن الفضل المذكور في هذه الآية إمافي الدنيا وإماني الدين والأول باطل لأنه 
تعالى ذكره في معرض المدح له والمدح من الله تعالى بالدنيا غير جائز ولأنه لو كان 
كذلك لكان قوله: «وَالسّعَةِ4 تكريراً فتعين أن يكون المراد منه الفضل في الدين.» 
المقدمة الثالثة 


١‏ التفسير الكبير: ج ١77“‏ ص 187» ذيل الآية 77 من سورة النور. 
؟. المصدرء ص 187 . المسألة الثانية. 

*. المصدر. 

5. المصدر. 


د ذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزؤزذزؤذطؤذؤذزآذطططمرط/00.. أل الخلافة شبهات واشكاليات 
أن الله تعالى أثبت لأبي بكر الفضل مطلقاء فلو كان غيره مساوياً له في الدرجات 
في الدين لىيكن هو صاحب الفضل لأن المساوي لايكون فاضلاً» فلم أثبت الله تعالى 
له الفضل مطلقاً غير مقيد بشخص دون شخص وجب أن يكون أفضل الخلق." 
المقدمة الرابعة 
أجمعت الأمة على أن الأفضل إما أبوبكر أو علي» فإذا بينا أنه ليس المراد علياً 
تعينت الآية لأبي بكر." 
البيان الثاني [ 
وتمسك الفخر الرازي في البيان الثاني لإثبات أفضلية أبي بكر بالوعد بالمغفرة 
للمنفقين في سبيل الله الوارد في الآية» قال: 
قوله بصيغة المستقبل وأنه غير مقيد بشي-ء دون شيء فدلت 
الآية على أنه سبحانه قد غفر له في مستقبل عمره على الاطلاق» 
فكان من هذا الوجه... دليلاً على صحة إمامته. فإن إمامته 
لوكانت على خلاف الحق لما كان مغفوراً له على الاطلاق." 
فنتيجة البيان الثاني هي أن خلافة أبي بكر ليست باطلة ولا غصبية وإلا لميكن الله 
تعالى ليعطيه الوعد بالمغفرة. 


تحليل ونقد استدلال أهل السنةل] 


يرد على هذا الاستدلال بكلا بيانيه بالإضافة إلى اللإشكالات العامة التي 


اتضحت في البحث عن الآيات السابقة عدة إشكالات ومن نواحي مختلفة نشير إلى 


الباب الول 
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الاشكال الأول: عدم ثبوت ارتباط الآية بأبي بكر 

إن دعوى الفخر الرازي في المقدمة الأولى بكلا البيانين بأن الآية نازلة في أبي بكر 
غير تام ولايسلم من النقد. 

يقول عبدالله بن عباس أحد كبار الصحابة في) خص شأن نزول هذه الآية: 


كان ناسٌ من أصحاب رس ول الله يبن قدرمواعائشة 
بالقبيح وأفشوا ذلك وتكلموا به. فأقسم ناس من أصحاب 


من هذا ولايصله.”" 


قال ابنعباس والضحاك: أقسم ناس من الصحابة فيهم 


أبوبكر أن لايتصدقون على رجل تكلم بشىيء من الإفك 


و لاينفعونهم» فأنزل الله هذه الآية.”" 


قال الض حاك وابنعباس: إن جماعة من المؤمنين قطعوا 


منافعهم عن كل من قال في الإفك.”" 


أبوبكر .© 


وقال الطبري: 


.١19460/817 ص 177» ذيل الآية 77 من سورة النورء ح‎ .٠١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج‎ .١ 
؟. معالم التنزيل: ج لاء ص 275/884 ذيل الآية 77 من سورة النور.‎ 

". الجامع لأحكام القرآن: ج 7» ص 2717 ذيل الآية 77 من سورة النور 

*. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج .١14‏ ص 477» ذيل الآية 7 من سورة النور. 


- 0و0 00000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
لما أنزل الله تعالى ذكره عذر عائشة من السماء قال أبوبكر 
وآخرون من المسلمين: والله لانصل رجلاً منهم تكلم بشى-ء من 
شأن عائشة ولاننفعه." 
ويرى مقاتل أيضاً كعبدالله بن عباس والضحاك أن الآية غير مختصة بأبي بكر بل 
نزلت في مجموعة من الصحابة» قال: 
فحلف أبوبكر وأناس معه من أصحاب رسو الله يَإ32 
وساءهم الذي قيل لعائشة." 
وهذه الروايات تشير بوضوح إلى أن الآية نزلت في عدةٍ مين صحابة رسول 
الله َلك ولا تختص بأبي بكر وأن ما ورد فيها من الفضائل يشمل هذه المجموعة 
ولامختص بأبييكر. فتطبيقها عليه وحصرها فيه وفي مسطح خلاف الروايات 
وخلاف ظاهر الآية» إذ أن الأفعال والضائر الواردة فيها بصيغة الجمع لا بصيغة 
المفرد. 
قال الشيخ المفيد: 
على أن ظاهر الآية ومعناها موجبٌ لتوجهها إلى الجماعة دون 
الواحد والخطاب بها يدل على تصر-_يحه على ذلكء. فمن تأوّل 
القرآن بم يزيله عن حقيقته وادعى المجاز فيه والاستعارة بغير 
حجة قاطعة فقد أبطل بذلك وأقدم على المحظور وارتكب 
الضلال.” 


.١46/817 ذيل الآية 7 من سورة النورء ح‎ ١177 ص‎ .٠١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج‎ .١ 
التفسير بالمأثور: ج 0» ص 0 ”. ذيل الآية 77 من سورة النور.‎ 


3 الإفصاح في الامامة: ص ١1717‏ : 


الباب الاول ا 01000 0 سر 
وأيضاً قد عبّر الله تعالى عن من يرد إيصال الانفاق إليهم بثلاثة تعابير: (أولي 
الْقَرْبَىْ4» (وَالْمَسَاكِينَ4. (وَالْمُهَاجِرِينَ4» وتطبيق كل تلك التعبيرات على شخص 
واحد وهو مسطح خلاف ظاهر الآية. 
فمع الالتفات إلى المطالب السابقة وعمومية شأن النزول يطرح السؤال نفسه أنه 
لم طبّق البعض كالفخر الرازي الآية على أبي بكر فقط؟ ولميذكر سائر الصحابة؟ 
الاشكال الثاني: تعارض الروايات 
أن ادعاء نزول الآيةفي أبي بكر ومسطح في واقعة الإفك يتنافى مع بعسض 
الروايات الأخرى المنقولة في مصادر أهل السنة» حيث نقل عبدالرزاق الصنعاني 
رواية أن عائشة قالت: 
أن أبابكر ميكن يحنث في يمين يحلف بها حتى أنزل الله كفارة 
الأيمان فقال: والله لاأدع يميناً حلفت عليها أرى غيرها خيراً منها 
إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير.”" 
وهذه الرواية تتعارض مع نزول الآية في أبي بكر إذ أن آية كفارة اليمين تق عفني 
سورة المائدة وهي من السور التي نزلت في أواخر حياة النبي مَدَيْكٌةٌ في المدينة في حال 
أن قضية الإفك حدثت في السنة الخامسة للهجرة تقريباًء فكيف يكون من جهة أن 
أبابكر ميحنث حتى السنين الأخيرة من حياة النبي يديك ومن جهة أخرى قد حنث 
في يمينه في قضية الإفك قبل ذلك وقام بمساعدة مسطح وعائلته؟ 
الاشكال الثالث: هل كان لمسطح دور في قضية الإفك؟ 
إن كون مسطح له دور في قضية الإفك أمراً غير مسالمء إذ بناء على ما ورد في 
بعض كتبهم فإن مسطح أنكر اتهام عائشة ونفى إشاعته لذلك» حيث جاء في الرواية 
أنه قال: 


.170778 المصنف: ج 8 ص /597» ح‎ .١ 


-- 00/00 أُذْلَةَ الخلافة شبهات واشكاليات 
والله الذي أنزل على محمد! ما قذفتها وما تكلمت بشيىء نما 
قي ل لما أي خالي وكان أبوبكر خاله. قال أبوبكر: ولكن قد 
ضحكت وأعجبك الذي قيل فيها. قال: لعله يكون قدكان 
بعض ذلك.”" 
فإذا كان دور مسطح في قضية الإفك ليس أمراً قطعياً فكيف يمكن ادعاء أن 
مسطح اتهم عائشة وأن أبابكر حلف أن لاينفق عليه هو وعائتلته وأن الآية قد نزلت 
في ذلك؟ 
الاشكال الرابع: هل كان أبوبكر صاحب فضل وسعة؟ 
إن على القائلين بنزول الآية في أبي بكر أن يثبتوا أولاً وبمعزل عن الآية بأنه 
صاحب فضل وثراء. ولايمكن الاستدلال على ذلك من نفس هذه الآية كما هو 
واضح. وفي الواقع أن أبابكر لويكن كذلكء قال الشيخ العاملي النباطي: «إِنْ في الآية 
الوصف بالفضل والسعة وليس لأبي بكر واحدٌ منهم|." 
الاشكال الخامس: هل كان مسطح ولداً يتييا؟ 
جاء في الكثير من الروايات المرتبطة بقضية الإفك بأن مسطح بن أثاثة كان ولد 
يتيماً! مع أن علماء الرجال والتراجم ذكروا أن مسطح كان من الذين شاركوا في 
معركة بدر التي وقعت في أواسط السنة الأولى المجرية وكان عمره حينئذ 5 7 سنة 
تقريباً” وهذه من القرائن على أن ما ادعاه الفخر الرازي من نزول الآية في أبي بكر 


ومسطح محل شك وترديد, إذ أن من كان عمره في السنة الثانية للهجرة في حدود 5 ” 


التفسير بالمأثور: ج 0 ص 4” - 270 ذيل الآية 77 من سورة النور. 
؟. الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: ج “اء ص »٠١5‏ الباب الرابع عشر في رد الشبهات الواردة من مخالفيه. 
. «شهد بدراً... توفي سنة أربع وثلاثين وهوابن ستٌ وخمسين سنة». الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج 4. ص 


5 ترجمة مسطح بن أثاثة؛ رقم 701/84. 


الباب الاول ا ل ل 0 جر 
سنة فعمره في قضية الإفك والتي وقعت في حدود السنة الخامسة للهجرة يكون 77 
سنة على أقل التقادير وإطلاق اليتيم على الشخص الذي عمره 71 سنة محل تأملء إذ 
عادة يطلق ذلك على من لهيبلغ الحلم وسن التكليف الشرعي وقد فقد والديه. 

وطبقاً للروايات المنقولة في مصادرهم أن مسطح ومن معه حينم اجهموا عائشة 
أقام النبي يليك عليه الحد وعزره" وهل أن الصغير واليتيم تجرى عليه الحد؟ 

الاشكال السادس: إفتعال الفضيلة لأبي بكر 

إن الروايات التي وردت في نزول الآية في أبي بكر ومسطح وقضية الإفك منقولة 
عن عائشة وعن عبدالله بن عباسء فأما روايات عائشة فهي غير مقبولة لأها نتهمه في 
جعل الفضائل لأبيها وأماروايات ابن عباس فقد ذكر البعض بأنها مردودة لصغر 
سنه» إذ أن عبدالله بن عباس كان ولداً صغيراً يتراوح عمره ما بين ستة إلى تسعة سنين 
في زمن حادثة الوفك. 

الاشكال السابع: لم ميساعد أبوبكر ابنته؟ 

إن إنفاق أبي بكر على مسطح وعائلته في الوقت الذي طرحت فيه قضية الإفك 
وبالخصوص في زمان غغزوة المريسيع حيث كان زمناً صعباً مرّ على نساء رسول الله 
يعد أمراً غريباً» إذ يحدثنا تاريخ صدر الإسلام عن الأيام العصيبة التي مر بها 
النبي يَلْيكةٌ كان تمر عليه ثلاثة أيام من دون طعام وأنه كان يشد حجراً على بطنه من 
شدة الجوع واستمرار ذلك الوضع إلى ما بعد معركة خيبر وكذا توصيف عائشة 
للوضع الاقتصادي والمعيشي لنساء النبي قَلَيكّة وأن الأنصار كانوا يتعاهدون عيال 
الرسول ,َلك وقد كانت أواني طعام سعد بن عبادة مشهورة في ذلك الأمر. 

نقول في مثل هكذا سنين وظروف صعبة لو كان أبوبكر ثرياً بحيث يكفل اليتامى 
فلم لميساعد ابنته عائشة التي كانت من عيال رسول الله ينك ؟ ولم لميكن كأمثال 


.١‏ (فجلده رسول الله ولوك فيمن جلد في ذلك». المصدر. 


- ططططزطزؤزؤزؤزؤزؤط0ؤآ0زآ0ط0ن أله الخلافة شبهات واشكاليات 
سعد بن عبادة مهتأ بوضع النبي بيك وعياله؟ ولم لانرى في التأريخ لإنفاق أبي بكر 
على النبي ي#َإَيكةٌ وعياله أث رأ يذكر؟ ولم لمتكن ثروة أبي بكر المدعاة عوناً لابنته الأخرى 
أسماء؟ وقد جاء في بيان حياة أسماء بنت أبي بكر على لسانها: 
تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء 
غير ناضح وغير فرسه؛ فكنتٌ أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز 
غربه وأعجن ولأكن أحسن أخبز... وكنتٌ أنقل النوى من 
أرض الزبير الي أقطعه رس ول الله لف على رأمي وهي مني 
على ثلثي فرسخ." 
فلو كان لأبي بكر تلك الثروة فل اذا لميساعد ابنته أسماء وينجيها مما هي فيه؟ 
كما أنه مع الالتفات إلى عمل أبي بكر وقد كان خيّاطاً وكون سهمه من الغنائم 
كباقي أفراد المسلمين يتبيّن أن أبابكر كان محتاجاً لمساعدة الأنصار وحاله كحال باقي 
المهاجرين وأن قضية ثراءه وكونه ذا سعة ليست إلا توهم. 
يقول الشيخ المفيد في نقد مسألة ثراء أب بكر وإنفاقه: 
على أن الآثار الص حيحة والروايات المشهورة والدلائل 
المتواترة قد كشفت عن فقر أبي بكر ومسكتته ورقة حاله وضعف 
معيشته» فلميختلف أهل العلم أنّه كان في الجاهلية معلماً وفي 
الإسلام خياطاً وكان أبوه صياداً فلا كف بذهاب بصر-ه وصار 
مسكيناً محتاجاً قبضه عبدالله بن جدعان لندي الأضياف إلى 


طعامه وجعل له في كل يوم على ذلك أجراً درهماً ومن كانت 


.07715 باب الغيرة» ح‎ ٠١8 كتاب النكاح؛ باب‎ ».٠١58 صحيح البخاري: ص‎ .١ 


الباب الاول ك1 


حاله في معيشته على ما وصفناه وحال أبي ه على ماذكرناه خرج 
عن جملة أهل السعة في الدنيا ودخل في الفقراء". 

ولأجل الاطلاع أكثر على نقد المطالب المذكورة فيم| يمخص ثروة أبي بكر وإنفاقه 
يمكن مراجعة كتاب «الغدير في الكتاب والسنة والأدب» للعلامة الأميني والمباحث 
المتعلقة بالآيات السابقة”©. 

وقديحاول البعض التمسك بنفس قوله تعالى: «أونُو الْمَضْلِ مِنكُمْ وَالسَعَدِ» 
لإثبات أن أبابكر كان صاحب ثروة وإنفاق من خلال تطبيق الآية عليه, لكن ينبغي 
القول في مقام الجواب عن ذلك: بأن هذا الإدعاء هو أول الكلام. إذ لابد أولاً من 
إثبات أن الآية نازلة في أبي بكر وبعد ذلك يتمسك بها لإثبات ثروته وإنفاقه والحال 
أنه لميثبت ذلك وقد تقدمت الإشكالات فيه. فالقضية بالعكس. أي أن على من يريد 
تطبيق الآية على أبي بكر فلابد في المرحلة الأولى أن يثئبت فضله وسعته بدليل آخر ثم 
يمكنه تطبيق الآية عليه. 

على أن هذا الجزء من الآية حتى على فرض القبول بنزولها على أبي بكر فإنه 
لايثبت ثراءه وإنفاقه بالمعنى الذي يدعيه أهل السنة؛ لأن امتلاك الشروة والإنفاق 
والكرم أمر نسبيء فقد يكون شخصٌ بالقياس إلى شخص آخر ثرياً وكرياً لكنه 
بالقياس إلى شخص ثالث فقيراً ومحتاجاً وعليه فلا منافاة بين كون أبي بكر ثرياً ومنفقاً 
بالقياس إلى مسطح بن أثاثة لكنه بالقياس إلى غيره محتاجاً وفقيراً. 

الاشكال الثامن: تنافض تفسير الفخر الرازي مع أقوال المفسرين 

كانت إحدى مقدمات استدلال الفخر الرازي هو أنه فرّق بين «الْفَضْلٍِ) 
و ؤالَّعَة» وفسر «الْمَضْلٍ)» بالأمور الأخرويةو«السَعَةٍ4 في الأمور المالية 
.١‏ الإفصاح في الإمامة: ص ١75‏ . 


؟. الغدير في الكتاب والسنة والأدب: ج 8 ص 7/4 -88» الغلو في فضائل أبيبكرء أحاديث الغلو وقصص الخرافة» ح 
,/٠‏ الآيات النازلة في أبيبكر. 


ذذزذزذزذزذزذزذزذزذزطزطؤزطؤ/ط/0/00/آللام أله الخلافة شبهات واشكاليات 
والدنيوية» في حال أن الكثير من الرواة والعلاء والمفسر_ين من الشيعة والسنة لم 
يفرّقوا بينهما بهذا المعنى كسعيد بن جبير التابعي ومقاتل بن سليهان التابعي وأبي 
عبيدة وا حسين بن مسعود البغوي وأبوالفتوح الرازي وابنكثير الدمشقي وأبوحيان 
الأندلسي- والشيخ الطومي والطبرسي والعلامة المجلسي» بل عدوهما بمعنى واحد 

الاشكال التاسع: دلالة الآية على ذم أبي بكر 

لوغضضن النظر عن الإشكالات السابقة وفُرضنا نزول الآيةفي أبي بكر 
ومسطح بن أثائة وقضية الإفك فإنها في الواقع لاتدل على فضيلة لأبي بكرء بل فيها 
مذمة وتنقيص» فإنه طبقاً للروايات واعتراف أهل السنة أن أبابكر قرر عدم الإنفاق 
على مسطح وعائلته وهنا يأتي السؤال: أنه هل تصميم أبي بكر هذا هو محط رضا الله 
تعال؟ 


يقول النووي فيما يخص الآية وقسم أبي بكر: 


١.«لايحلف‏ أولوا الفضل متكم يعني في الغنى». تفسير القرآن العظيم, ابن أبيحاتم: ج 4» ص 15005. ذيل الآية 77 
من سورة النور»ح ١5717‏ وتفسير مقاتل: ج 7» ص 4١5‏ ذيل الآية 77 من سورة النور. «فأما الفضل فقال 
أبوعبيدة: هو التفضّل والسعة الجدة». زاد المسير في علم التفسير: ج ”.ص 177» ذيل الآية 77 من سورة النور. 
«#يعني أولوا الغنى والسعة». معالم التنزيل: ج ”.ص 585» ذيل الآية 77 من سورة النور. «ولاينبغي أن يقضّر- 
أرباب الأموال منكم... أرباب الفضل وكثرة الأموال وتوفر الرزق». روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن: 
ج 15ص 1١937٠١5‏ ذيل الآية 77 من سورة النور. «أي الطول والصدقة والإحسان... أي الجدة». تفسير 
القرآن العظيم: ج لاء ص 185ء ذيل الآية ١‏ سورة النور. يعني المال». البحر المحيط: ج ”» ص 4 ٠‏ 5» ذيل الآية 
7 اسورة النوق. «أي أولوا الغنى والسعة في المال». مجمع البيان في تفسير القرآن: ج لاص 77”7؛ ذيل الآية ف 
من سورة النور. «أولو الغنى... في المال». جوامع الجامع: ج 7" ص 7١5؛‏ ذيل الآية 7١‏ من سورةالنور. «في 
المال». بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج ,٠١‏ ص 07١5‏ تاريخ نبينا قَليْكٌة . باب آخر في قصة 


الإفك. 


الباب الاول ل 5 ار 
واليمين على ذلك مانعة من فعل الطاعة أو حاملة على فعل 
المكروه فتكون مكروهة." 
وقال العيني أحد شراح البخاري: 
فكان حالفاً على ترك طاعة؛ فنهى عن الاستمرار على ما 
كم أن مفاد ومضمون الآية يشير إلى أن تصميم أبي بكر يكن محطاً لرضا الله 
تعالى» بل موجباً لسخطه ولذا مهاه عن ذلك وأمره بالاستمرار بالإنفاق. والتصميم 
الذي هو في حلاف مرضة الله تعالى معصية وفي النتيجة فذلك ذم لأبي بكر لا مدح. 
قال الشيخ المفيد: 
فليس يخلو امتناع أبي بكر عيلولة مسطح والإنفاق عليه من 
أكون عرهدا لمان وطاعة لبه ووقيوا ا أو أنركيون تحط 
لله ومعصية وخطأء فلو كان مرضياً لله سبحانه وقربة إليه لما زجر 
عنه وعاتب عليه وأمر بالانتقال عنه وحض على تركه وإذا ميك 
لله تعالى طاعة فقد ثبت أنه معصية مسخوطة وفسادٌ فيالدين 
وهذا دالٌ على نقص الرجل وذمّه وهو بالضدٌ مما توهموه." 
على أن مسطحاً وإن كان من بني عبدمناف فإنه ابن خالة 


أبي بكر... وكان أبوبكر يمونه لرحمه منه دون حقه بالمهجرة 


.١‏ المجموع شرح المهذب: ج 148» ص .١15‏ كتاب الأييان» باب من تصحٌ يمينه وما تصمٌ به اليمين. 

". عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ج 77 ص 1417» كتاب الأيمان والنذوره باب اليمين فيا لايملك وفي 
المعصية وني الغضبء شرح الحديث "01. 

'". الإفصاح في الإمامة: ص ١78‏ . 

5. إن أم مسطح هي سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة من طائفة أبييكر. الإستيعاب في 


معرفة الأصحاب: ج »ص 276 ترجمة مسطح بن أثاثة» رقم 4 5. 


000 أذلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


والإيمان» فلم) كان منه من أمر عائشة ما كان امتنع من عيلولته 
وجفاه وقطع رحمه غيظأً عليه وبغضاً له فنهاه الله تعالى عن ذلك 
وأمره بالعود إلى برّه وأخبره بوجوب ذلك عليه لهجرته وقرابته 
من النبيّ يَأيدةَ ودل با أنزله فيه على خطئه في حقوقه وقطيعته 
من استحقاقه لضد ذلك بإيمانه وطاعته لله تعالى وحسن طريقته. 
فأين يمخرج من هذا فضل لأبي بكر إلا أن تكون المثالب مناقب 
والذم مدحاً والقبيح حسناً والباطل حقاً وهذا نهاية الجهل 
والفساد.”" 


وعليه فما ادعاه الفخر الرازي من أن الله تعالى مدح أبابكر في الآية المذكورة وأنه 
لايمكن حمل المدح الإلهي على الدنيوي بل لابد من حمله على المدح الأخروي وأن 
المدح الأخروي يدل على الفضل الأخروي أيضاً ليس إلا توهّم وقد اتضح جوابه. 

الاشكال العاشر: إثبات فضيلة لمسطح بن أثاثة 

لو كانت الآية في صدد إثبات فضيلة لدلّت على فضيلة لمسطح لا لأبي بكر. قال 


الشيخ المفيك: 


أن مسطح من أبناء عبدمناف"' وهو من ذوي القربى 
للنبي يَلنْكّةٌ وما نزل من القرآن في إيجاب صلته وبرّه والنفقة عليه 
فإننا هو شيء على استحقاقه ذلك عند الله تعالى ودالٌ على فضله 
وعائد على قومه بالتفضل وأهله وعشيرته وكاشف عم يجب 
بقرابته النبيّ يليك من التعظيم لمحسنهم والعفو عن مسيئهم 
والتجاوز عن الخاطىء منهم وليس يتعدى ذلك إلى المأمور به 


.١‏ الإفصاح في الإمامة: ص /ا11. 


. «مسطح بن أثائة بن عبّاد بن المطلب بن عبدمناف بن قصي.». الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج 4» ص 270 ترجمة 


مسطح بن أثاثة» رقم 1601/9. 


ولايكسبه شيئاً وفي هذا إخراج لأبي بكر من الفضيلة بالآية على 
ما شر حناه.”" 

فمع الالتفات إلى ما ذكر تكون الآية دالة على فضيلة لمسطح وعائلته. لأنهم من 

أقرباء النبي يليك . لا لمخاطب الآية والمأمور بالإنفاق والإحسان. 
الاشكال الحادي عشر: عدم عصمة أبي بكر 
قال الشيخ المفيد: 
للوساما كم أن بيت وول هذه الآبة زعام ابن كر موي 

مسطح والإيلاء منه بالله تعالى لايبره ويصله لما أوجب من فضل 
أبي بكر ما ادعوه ولو أوجبهلمنعه من خطأه في الدين وإنكاره 
النصّ على أميرالمؤمنين لي وجحده مالزمهالإقراربهعلى 
اليقين» للإجماع على أن ذلك غير عاصم من الضلال ولا مانع من 
مقارفة الآثام» فأين موضع التعلق بهذا التأويل في دفع ما وصفناه 
آنفاً لولا الحيرة والصدٌ عن السبيل... خبّرونا عما ادعيتموه لأبي 
بكر من الفضل في الدنيا لو انضاف إلى التقوى ونزل القرآن أن 
تصريح الشهادة له به عودا بعد سدى هل كان موجباً لعصمته من 
الضلال في مستقبل الأحوال ودالاً على صوابه في كل فعل وقول 
وآنه لايجوز عليه الخطأ والنسيان وارتكاب الخلاف لله تعالى 
والعصيان؟ فإن ادعوا له بالعصمة من الآثام وأحالوا من أجله 
عليه الضلال في الاستقبال خرجوا عن الاجماع وتفردوا بالمقال 
بها لميقبله أحدٌ من أهل الأديان وكابروا دلائل العقول وبرهان 
السمع ودفعوا الأخبار... وإن قالواليس يجب لهبالفضل 


. 178 الإفصاح في الإمامة: ص‎ .١ 


7 أذذزذزذزذؤذؤطؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ط0آ. أل الخلافة شبهات واشكاليات 

والسعة وسائر ما عددناه وانضاف إليه ونطق به القرآن العصمة 
من الضلال بل جائز عليه الخطأ مع استحقاقه لجميعه ومقارفة 
الذنوب في الاستقبال» قيل لهم: فهب أنا سلّمنا لكم الآن من 
تأويل الآية على ما اقترحتموه ما أنكرتم في ضلال الرجل في| بعد 
من إنكاره النصٌّ على أميرالمؤمنين ودفعه عم) أوجب الله تعالى 
عليه الإقرار به من الفرض وتغيير حاله من الفضل بالنقصء إذ 
كانت العصمة مرتفعة عنه والخطأ جائرٌ عليه والضلال عن الحق 
موهوم منه ومظنون به فلايجدون حيلة في دفم:ذلك ولا معتمداً 


ف إنكاره وهذا مما تقدم معنام. 0" 


رأي علماء الشيعة في ما يخص الآية وشأن نزوهال] 
يرى السيد المرتضى- والشيخ المفيد وطبقاً لروايات الشيعة أن الآية نزلت في قضية 
التراع بو كن الأنسناوروا لباترين ولااع اد فابحافةة الإفك وان كل رسطة. 
قال الشيخ المفيد: 
أن الشيعة قد روت أن سبب نزول هذه الآية أن بين بعض 
الأنصار وبعض المهاجرين جرى كلامٌ» فتظاهر المهاجرون عليهم 
وعلواني الكلام؛ فغضبت الأنصار من ذلك وآلت بينههما ألاتبرٌ 
ذوي الحاجة من المهاجرين وتقطع معروفها عنهم.؛ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» فاتعضت الأنصار وعادت إلى برّ المهاجرين." 


وقال الشيخ الطوسي بعد أن نقل أقوالاً مختلفة في سبب نزول الآية المذكورة: 


.١‏ الإفصاح في الإمامة: ص 10/7 و141. 


. الإفصاح في الإمامة: ص ١87‏ وتلخيص الشافي: ج ا ص 1١5‏ 


الباب الاول ل ك1 
وقال قوم: هذا نهيٌ عام لجميع أولي الفضل والسعة أن يحلفوا 
ألايؤتوا أولي القربى والمساكين والفقراء وهو أولى وأعم فائدة 
ويدخل فيه ما قالوه." 
ملاحظة مهمةل ] 
في نهاية البحث عن الآية المذكورة وبمناسبة التعرض لأيات الإفك نشير هنا إلى 
ملاحظة مهمة وهي أنه لعل الإشكالات والتناقضات الكثيرة في الروايات المرتبطة 
بقضية الإفك واتهام عائشة هي التي جعلت علماء الشيعة يعتقدون بأن جميع حوادث 
الإفك والآيات النازلة في هذا المجال لا ربط لها باتهام عائشة بالزنا وإنما ترتبط بوارية 
القبطية التي صارت موضعاً للاتبام من قبل عائشة. 
قال العلامة المجلسي في هذا المجال: 
إن العامة روت أنها نزلت في عائشة ومارميت بهفي غزوة 
بنيالمصطلق من خزاعة وأما الخاصة فإنهم رووا أنمانزلت في 
مارية القبطية وما رمتها به عائشة.”" 
خلاصة البحث ل] 
١‏ يعتقد أهل السنة بأن الآية 7” من سورة النور نازلة بحق أبي بكر ويثبتون 
بذلك أنه من أهل الفضل والسعة ومشمول بالمغفرة الإلحية وأن هذه الأمور تدل على 


.١‏ التبيان في تفسير القرآن: ج لا ص .47١‏ ذيل الآية 77 من سورة النور. 


". بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج ٠١‏ ص 01١7‏ تاريخ نبينا يديك » باب آخر في قصة الإفك. 


ذذذزذزذزذؤذطؤطؤطؤط0ط/0.000.ل... أل الخلافة شبهات واشكاليات 
؟. طبقاً لبعض الروايات المنقولة في المصادر الرواتية لأهل السنة فإن الآية ؟“” 
من سورة النور نزلت بخصوص جماعة من صحابة رسول الله يَأيكٌوٌ ولاتختص بأبي 
بكرء فحصر الآية به خلاف الروايات وخلاف ظاهر الآية. 

*. أن الذين يريدون تطبيق الآية عل أبي بكر لابد عليهم أن يثبتوا أنه من أهل 
الفضل والسعة بدليل من خارج الآية لا بالاعتماد على نفس الآية. 

5 أن الروايات الدالة على أن شان نزول الآية هو أبوبكر إنما هي منقولة عن 
عائشة وهي غير مقبولة لاحتهال جعل الفضيلة لأبيها. 

5. أن مسالة إنفاق أبي بكر على مسطح تبدو غير صحيحة بالنظر إلى السنة التي 
وقعت فيها حادثة الإفك والالتفات إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان يمر 
ها المسلمون انذاله: 

5 أن القول بالفرق بين معنى «الفضل» و«السعة» وحمل أحدهما على الأمور 
الدنيوية والأخر على الأمور الأخروية غير تام وليقل به أحد من مفسري أهل السنة. 
". أن الآية المذكورة ليس فقط لمتدل على فضيلة ومدح لأبي بكر وإنها دلت على 


.لو سلودلالةالآيةالمذكورة على فضيلة لأبي بكر فإن ذلك لايدل على 


9. أن الآية المذكورة لا علاقة لها أساساً بأبي بكر ومسطح وقضية الإفك وإنما 


هي نازلة بشأن الخلاف والنزاع الذي حصل بين المهاجرين والأنصار. 


الباب الاول 0 ش*ظ15 


1 0 طذذزذزذزؤذؤذؤطؤطؤطؤطؤط/00/0/0/000/0آآ أل الخلافة شبهات واشكا 


6. آية المخلفين 
دقل لُلْمْحَلِّينَ مِنَالأَغرَابٍ سَتَدْعَوْنَ إِلَ قَوْمٍ أولي بَأسٍ كَدِيدٍ تُقَاتِلُوتجم أز 
يُسْلِمُونَ فَإن تُطِيِحُوا يُؤَْكُمُ الله آجرًا حَسَنا وَإن تتوَلّوا كا تَوَلَيْتُم من قَبْلُ يُحَذّبَكُمْ عَذَائ 
أَلِي4 .”» 
تقريب استدلال أهل السنة 
إستدل بعض المفسرين والمتكلمسين من أهل السسنة كعبدال رحمن بن أبي حاتم 
ومقاتل بن سليهان والز حشري والقرطبي والايجي والجرجابى وأبي 2 الجبائي بهذه 
الآية لإثبات مشروعية خلافة أبي بكر والخلفاء. 
جاء في تاريخ بغداد: 
سمعت أبا محمد عبدال رحمن بن أبي حاتم الرازي يقول:دلالة 
ولابة أبي بكر الصديق من القرآن قو الله تعالى: 
(قل لُلْمُحَلفِينَ مِنَ الْأَغرَابٍ سَمُدْعَوْنَ إِلَ قَوْم أولي بَأْسٍ كَدِيدٍ 
تُقَاتِلُويجمْ 1 لِمُونَ فإن تَطِيعوا يَوْدَ ئُ م الله أجرًا حَسَنًا وَإن تَتوَلُوا 
52 5 عن كيل بع عدج ع عَذَاَا أليّ)» .:” 
قال مقاتل: «خلافة 1 بكر في هذه الآية مؤكدة»." 
قال القرطبي: 
في هذه الآية دليلٌ على صحة إمامة أبي بكر وعمرء لأن أبابكر 


دعاهم إلى قتال بني حنيفة وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم." 


.١5 سوره الفتح (5/8)» الآية‎ .١ 
"14 ؟. تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج لا ص 27137 ترجمة حسن بن علي الرازي» رقم‎ 
من سوره الفتح.‎ ١7 ذيل الآية‎ »75 ٠ تفسير مقاتل بن سليمان: ج لا» ص‎ .'* 


5. الجامع لأحكام القرآن: ج 4» ص »57١‏ ذيل الآية ١١‏ من سورة الفتح. 
مع 1 كام ج 4 ص يل من 


الباب الاول 1001 صر 


قال ابن الجوزي: 
وقد استدل جماعة من العلماء على صحة إمامة أبي بكر وعمر 
بهذه الآية» لأنه إن أريد بها بنوحنيفة فأبويكر دعا إلى قتالهم وإن 
أريد مها فارس والروم فعمر دعا إلى قتالهم.”" 
وقال الحصاص: 
فهو دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثان. لآن أبابكر 
الصديق دعاهم إلى قتال بنيحنيفة ودعاهم عمر إلى قتال فارس 
والروم وقد ألزمهم الله اتباع طاعة من يدعوهم إليه بقوله: 
تُقَاتِلُوتجُمْ أؤْيْسْلِمُونَ فإن تُطِيعُوا يُوْتَِكُمُ الله أخرًَا حَسَئا وَإِن 
تتوَلّوْاكََا تَوَلَيتُم من قَبْلُ يَُذَبْكُمْ عَدَابًا ألِيّ)4: فأوعدهم الله على 
التخلف عمن دعاهم إلى قتال هؤلاء. فدلٌ على صحة إمامتهماء إذ 
كان المتولى عن طاعتهم| مستحقاً للعقاب." 
مير الآلوسي صحة الاستدلال بهذه الآية لإثبات خلافة أبي بكر لكنه قال: 
«وشاع الاستدلال بالآية على صحة إمامة أبي بكر).”" 
ولكي يتمكن أهل السنة إثبات خلافة أبي بكر وسائر الخلفاء بهذه الآية اعتبروا 
أن فقرة (إِلَ قَوْمٍ أولي بَأْسٍ قَدِيدِه من الآية ناظرة إلى عصر ما بعد رحلة 


الرسول تيكو وأن أبا مصداق «الداعي» وأنه الشخص الذى يدعو الناس !| 
مجو حابخر هبو عو ىولحو الساسء 


هكذا حرب. 
ويذكر كل من أبي علي الجبائي والايجي والجرجاني والآلوسي استدلالات متقاربة 
في هذا المجال. 


.١‏ زاد المسير في علم التفسير: ج 4» ص 87» ذيل الآية ١5‏ من سورة الفتح. 
؟. أحكام القرآن: ج ”» ص 0887» ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 
*'. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج »١"‏ ص "٠‏ ذيل الآية ١5‏ من سورة الفتح. 


وقال قُْ الايجي: 


ذم أل الخلافة شبهات واشكاليات 


دهم 


* | 5 كعم 
سبحانه: قل لن تت تتبعونا» . ولا أن يكون علياً رضي الله عنه 
ريه ا لسار ل ود 
للإسلام لقوله عزوجل أو يُسْلِمُونَ4. ولامّن ملك بعدهم. 
لأهم عندنا على الخطأ وعند الشيعة على الكفر ولما بطلت الأقسام 
تعين أن يكون المراد بالداعي أبابكر وعمر وعنثمان ثم إنه تعالى 
أوجب طاعته وأوعد على مخالفقه وذللك يقتضى- إمامته وأيّ 
الثلاثة كان ثبت المطلوبه أما إذا كان أبابكر فظاهر وأما إذا كان 


عمر أو عثمان فلأن إمامته فرع إمامته.”" 


الثاني قوله تعالى: «قُّل لُلْمُخَلّفِينَ مِنَ الأغرَابٍ سَيْدْعَوْنَ ِل 
قَوْم أوبي بَأْسٍ ديد وليس الداعي إلى هؤلاء القوم لطلب 
الإسلام محمد يليك لقوله تعالى: (قُل لّن تَبِعُونَاة» فقدعلم 
النبيّ يَليكة من هذه الآية أنّهم لايتبعون أبدأء فكيف يدعوهم إلى 
الققال؟ وأيضاً فإِنَ المخلفين لميدعوا إلى المحاربة في حياته. ولا 
علياًء لآنه ميتفق له في أيام خلافته قتال لطلب الإسلام؛ بل 
لطلب الإمامة ورعاية حقوقها. ولا من بعده من الولاة والحكام. 
الال ا ا ا ل 
فَإن تُطِيعُوا يؤْتَكُمُ الله أجرًا حَسَنًا وَإن تمَوَلُوًا كا كَوَلَيتُم م من قبل 


.١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 77 ص 750- 23751 ذيل الآية ١5‏ من سورة الفتح. 


الباب الاول 
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يُحَذَّبكُمْ عَدَابَا أَلِيَّ4 فهو أي ذلك الداعي الذي يجب باتباعه 
الأجر الحسن وبتركه العذاب الشديد أحد الخلفاء الثلاثة ويلزم 
خلافة أبي بكرء لعدم القائل بالفصلء بل الظاهر أنه أبوبكر وأن 
القوم المذكورين بنوحنيفة أصحاب مسيلمة." 


وقال أبوعلي الجبائي: 


فتبينَ أن الذي يدعو هؤلاء المخلفين من الأعراب إلى قتال 
قوم أولي بأس شديد غير النبيّ مَلْنِكٌة . لأنه تعالى قد بين أتهم 
لايخرجون معه ولايقاتلون معه عدوا بآية متقدمة ولميدعهم بعد 
النبيّ يليك إلى قال الكفار إلا أبوبكر وعمر وعثمان. لأن أمل 
التأويل لميقولوافي هذه الآية غير وجهين من التأويلء فقال 
بعضهم: عنى بقوله: «سَتَذْعَوْنَ إل قَوْمٍ أولي بَأْس تَدِيدٍ» 
بنيحنيفة. وقال بعضهم: عنى بذلك فارس والروم وأيوبكر هو 
الذي دعى [دعا] إلى قتال بن حنيفة وقتال فارس والروم 
ودعاهم بعده عمر إلى قتال فارس والروم. فإذا كان الله تعالى قد 
بين أنهم بطاعتهم لهم يؤتيهم الله أجرأ حسنا وإن تولوا عن 
طاعتهما يعذبهم الله عذاباً ألي) صحّ أتهما على حق وإن طاعتهما 
طاعة الله وهذايو جب صحة إمامتههما وصلاحههما لذلك. فإن 
قيل: إنما أراد تعالى بذلك أهل الجمل وصفين. فذلك فاسد من 
وجهين: أحدهما قوله تعالى: «تقَاتلويي أو ي: لممُون4 والذين 
حاربوا أميرالمؤمنين كانوا على الإسلام ولميكونوا يقاتلون على 
الكفر ولا كان هو يقاتلهم ليسلمواء بل كان يقاتلهم ليردهم إلى 


. شرح المواقف: ج 8» ص 746 المرصد الرابع» المقصد الرابع» الإمام بعد رسول الله يلتق‎ .١ 


_ 0 طذزذزذزؤذؤذؤطؤ0ؤ0ؤ0ؤطؤط|//0/ 000/00 أل الخلافة شبهات واشكاليات 
طاعته والدخول في بيعته ويردّهم عن البغي. والثاني أنا لانتعرف 
من الذين عناهم بذلك من بقي إلى أيام أميرالمؤمنين كما علمنا 
أتهم كانوا باقين إلى أيام أبي بكرء فوجب بهذا أن الذي دعوا 
هؤلاء المخالفين إلى قتتال قوم أولي بأس شديد هم أبوبكر 
وعمر."”" 
وقال ابن حزم الأندلسي أحد المستدلين بهذه الآية على إثبات مشر-وعية خلافة أبي 
0 ظ 
في نص القرآن دليلٌ على صحّة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلى وجوب الطاعة لهم... فبين أن الأعراب لايغزون مع 
رسول الله يَليكٌة بعد تبوك أبداً ثم عطف سبحانة وتعالى عليهم 
إثر منعه إياهم من الغزو مع رسول الله يتك وغلق لهم باب 
التوبة فقال تعالى: «قُل لَْمُخَلفِينَمِنَّ الْأَعْرَابٍ سَمْدْعَوْنَ إِلَ قَْم 
أولي بَأسٍ شَدِيد تُقَاتِلُوتمم أَويْسْلِمُونَ إن تُطِيحُوا يُؤْتَكُمْ اللهأجْرًا 
حَسَدًا ون تَتَوَلّوَا كََ تَوَلَيُم * 5202 يُعَذَّبَكُمْ عَدَابَا أَلِي4» فأخبر 
تعالى أنه سيدعوهم غير النبيّ إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون 
ووعدهم على طاعة من دعاهم إلى ذلك بجزيل الأجر العظيم 
وتوعدهم على عصيان الداعي لهم إلى ذلك العذاب الأليم. وما 
دعا أولائك الأعراب أحدٌ بعد رسول الله يَلَيْكُةٌ إلى قوم يقاتلونهم 
أو يسلمون إلا أبوبكر وعمر وعثمان, فإِن أبابكر دعاهم إلى قتال 
مرتدي العرب بني حنيفة وأصحاب الأسود وسجاح وطليحة 


.١‏ موسوعة الشريف المرتضى (الشافي في الإمامة): ج 9 ص 77 - 77 في أنْ أبابكر يصلح للإمامة. 


والروم والفرس وغيرهم ودعاهم عمر إلى قتال الروم والفرس 
وعثمان دعاهم إلى قتال الروم والفرس وغيرهم." 
وقال الزعخشري مستنداً إلى الآية المذكورة لإثبات مشروعية خلافة أبي بكر: 
وهذا دليلٌ على إمامة أبي بكر الصديقء فإنهم لميدعوا إلى 
حرب في أيام الرسول تَدَيْكُةّ ولكن بعد وفاته. وكيفايدعوهم 
رسول الله يبي مع قوله تعالى: «كَقّل أن تخْرّجُوا مَعِيَ أبَدَا4 .” 
وقال البيضاوي فيا بخص هذه الآية: 
وهو يدل على إمامة أبي بكرء إذ تتفق فق هذه الدعوة لغيره." 
وذكر اين حجر الطيثمي أيضاً الآية المذكورة بعنوان أنها إحدى الآيات الدالة على 
خلافة أبي بكر ونسبه إلى ابنقتيبة وأبي الحسن الأشعري وابنكثير» وقال: 
ومن الآيات الدالة على خلافته أيضاً قوله تعالى: 
ذقُل لُلْمُحَلِْينَ مِنَ الأعْرَابٍ سَمُدعَوْنَ إل قوم أولي بَأسِ شَدِييِ» . 
قال ابن أبي حاتم وابنقتبية وغيرهما: هذه الآية حجة على 
خلافة الصديق, لأنه الذي دعا إلى قتالهم. 
فقال الشيخ أبوالحسن الأشعري رحمهالله إمام أهل السنة: 
سمعت الإمام أباالعباس بن سريج يقول: الصديق في القرآن في 
هذه الآية. قال: لأنْ أهل العلم أجمعوا على أنّه إيكن بعد نزولها 
قتال دعوا إليه إلا دعاء أبي بكر لهم وللناس إلى قتال أهل الردة 
ومن منع الزكاة. قال: فدل ذلك على وجوب خلافة أبي بكر 
.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج ”. ص 77» الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة. 
؟. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 5» ص 75"» ذيل الآية ١5‏ من سورة 


الفتح. 
"'. أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ص 574. ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 


- ذذذذذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزطؤ0ؤ0ؤ0ؤ00آلآ.. ْلَه الخلافة شبهات واشكاليات 
وافتراض طاعته. إذ أخبر الله أن المتولي عن ذلك يعدّب عذاباً 
ألي). 

قالابنكثير: ومن فشر القوم بأنهم فارس والروم فالصديق 

هو الذي جهز الجيش إليهم وتمام أمرهم كان على يد عمر وعثان 
وهما فرعا الصديق. فإن قلت: يمكن أن يراد بالداعي في الآيه 
النبي يليك أو علي. قلت: لا يمكن ذلك مع قوله تعالى: 
(قُل نّن مبعُونَاه ومن ثم لميدعوا إلى محاربة في حياته وَنكة 
إجماعاً | مر وأماعلي فلميتفق له في خلافته قال لطلب الإسلام 
أصلاء بل لطلب الإمامة ورعاية حقوقها وأمامن بعدهفهم 
عندنا ظلمة وعندهم كفارء فتعين أنْ ذلك الداعي الذي يجب 
باتباعه الأجر الحسن وبعصيانه العذاب الأليم أحد الخلفاء 
الثلاثة وحينئذ فالألزم عليه حقية خلافة أبي بكر على كل تقدير 
لأن حقية خلافة الآخرين فرعٌ حقية خلافته؛ إذ هما فرعاها 
الناشئان عنها والمترتبان عليها." 

خلاصة استدلال أهل السنةل | 


ذكر مفسر-و ومتكلمو السنة عدة مقدمات من أجل تطبيق الآية عل أبي بكر 


.١‏ الصواعق المحرقة: ص »١4 - ١8‏ الفصل الثالث في النصوص السمعية الدالة على خلافته من القرآن والسنة. 


الباب الاول م ا 1 ١‏ 


المقدمة الأولى 

إن «لن في فقرة «قُل لن تَتبعُونَا4 في الآية 15 من سورة الفتح للتأبيد» بمعنى 
أن رسول الله يقول للمتخلفين ومن ليرافقه في صاح الحديبية: بأنكم سوف لن- 
تتبعونا ولنتحضروا معنا الجهاد ما دمتم حيا. 

المقدمة الثانية 

إن فقرة (قُل أن تَبِعُونَا4 وفقرة (فَقّل أن كَخْرجُوا مَعِيَ أبَدَاه” تشير إلى أن 
الشخص الداعي هو غير رسول الله. 

المقدمة الثالثة 

إن فقدرة (سَمُدْعَوْنَ ِل قَوْم أولي بَأْسٍ كَدِيدِ» ناظر إلى زمن ما بعد رحيل رسول 
الله نك ولايرتبط بزمن حياة الرسولء لأن المسلمين في زمن حياة الرسول لِيُدعَوا 
إلى حرب الذين كانوا (أولي يَأس قَدِيد4 والذين تنطبق عليهم الآية؛ بمعنى أن 
رسول الله يَينْكةٌ وعد بأنه سيأتي شخص بعده يدعو المسلمين والمتخلفين عن صلح 
الحديبية إلى الحرب مع المشركين. 

المقدمة الرابعة 

إنه من الناحية التأريخية وأحداث صدر الإسلام ليدع المسلمون والمتخلفون عن 
صاح الحديبية إلى الحرب مع أولئك الذين وردت صفتهم في الآية طوال حياة 
الرسول يَلْبْكُو . 

المقدمة الخامسة 

لايمكن أن يكون الامام علي كذ مصداقاً للآية وأنه دعا المسلمين إلى الجهاد مع 
الكفارء لأن حروبه كانت داخلية وكانت مع المسلمين من أجل الوصول إلى الخلافة 
والسلطة ولميكن من حاربهم الامام علي يه من الكفار والمشركين. 


./17 سورة التوبة (8)» الآية‎ .١ 


2 كف ذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزؤزؤ0ؤ00.0.000آآ ذل الغلافة شبهات واشكاليات 
تحليل ونقد استدلال أهل السنةل ] 


عند التأمل في مفاد ومضمون الآيات المذكورة يتبين بوضوح أن استدلال أهل 
السنة يصطدم بإشكالات عديدة وأن الآية المذكورة ليس لما علاقة بخلافة أبي بكر 
وسائر الخلقاء. 

الاشكال الأول: اختلاف المفسرين في جملة «أولى بأس» 

إن أول إشكال يرد على استدلال العامة هو وجود الاختلاف الشديد بين 
علمائهم ومفسريهم في تعيين مصداق قوله تعالى: (قَوْم أولي بَأْسٍ كَسدِيدِ)4» فقد ذكروا 
فيهما يحص القوم الذين وعد رسول الله يبتك بأن المسلمين والمتخلفين عن الحديبية 
سيّدعون للقدال معهم أقوالاً مختلفة” وطبقاً ذه الأقوال فإنه لا علاقة للمورد بزمن 
خلافة أبي بكر ولا بمشروعية خلافته ماخلا قولاً واحداً منها. 

القول الأول: أنهم قبائل هوازن وثقيف وغطفان 

قال عكرمةءوابن جبير وقتادة: «هم هوازن ومن حارب الرسول ,َإْنْكّةٌ في 
حنين) .0 

واعتبر بتعض مفسريهم كعبدال رحمن الثعالبي هذا القول هو أهمالأقوال 
وأصحها في تفسيره." 


وقال البيضاوي: «إذا صمح أثْهم ثقيف وهوازن, فإن ذلك كان في عهد النبوة». 


١.دو‏ في هؤلاء القوم ستة أقوال». زاد المسير في علم التفسير: ج 5» ص 87» ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 

”. البحر المحيط: ج 4؛ ص 44» ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح؛ جواهر الحسان في تفسير القرآن: ج .ص .»٠١١‏ ذيل 
الآية ١5‏ من سوره الفتح؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وج مه التأويل: ج 4» ص 
٠‏ ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح؛ الجامع لأحكام القرآن: ج 8؛ ص »45١‏ ذيل الآية5١‏ من سوره الفتح؛ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج .١‏ ص ٠١8‏ ذيل الآية ١65‏ من سوره الفتح أحاديث 0 
ومعالم التنزيل: ج 5» ص »١175‏ ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 

*'. جواهر الحسان في تفسير القرآن: ج ا ص 7١ ١‏ ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 


5. أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ص 774» ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 


الباب الاول 110101111000 ”255 5 حر 

وقد اختار الطبرسي في كتاب «جوامع الجامع» هذا القول ونقله في كتابه دون 
غيره من الأقوال." 

القول الثاني: جيش الروم 

وقال كعب والحسن وعبدالرحمن بن أبي ليلى: «الروم الذين خرج إليهم عام 
تبوك والذين بعث إليهم في غزوة مؤتة»." 

القول الثالث: قوم فارس (الايرانيون) 

ويعتقد عبدالله بن عباس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعطاء الخراساني وابن أبي - 
ليل وابنجريج وآخرون أن الإيرانيين هم مصداق الآية.”" 

القول الرابع: ايران والروم 

وهو القول الثاني للحسن البصري." 

ويرى ابنعربي وآخرون من علماء أهل السنة بأن حمل الآية «تَقَاتِلُوَيمْ أو 
يُسْلِمُونَ4 على قوم فارس والروم غير صحيح لأنه كان لديهم طريقاً ثالشاً وكان 
بإمكانهم أن لايسلموا وأن يدفعوا الجزية ويعيشون في ظل الحكومة الإسلامية. 

قال اب نالعربي: 


.١‏ لوهم هوازن وثقيف». جوامع الجامع: ج “ا ص 7/86؛ ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 

؟. البحر المحيط: ج 4» ص 45» ذيل الآية ١”‏ من سورة الفتح والجامع لأحكام القرآن: ج 4.ص 45١‏ ذيل الآية 
75 من سورة الفتح. 

". زاد المسير في علم التفسير: ج 4» ص 87» ذيل الآية ١5‏ من سورة الفتح؛ البحر المحيط: ج 4؛ ص 45.» ذيل الآية 
15 من سورة الفتح؛ الجامع لأحكام القرآن: ج 8» ص ١7:»ذيل‏ الآية ١١‏ من سورة الفتح ومعالم التنزيل: ج 5» 
ص »١175‏ ذيل الآية ١"‏ من سورة الفتح. 

4.البحر المحيط: ج 8» ص 45؛ ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح والجامع لأحكام القرآن: ج 8» ص »45١‏ ذيل الآية 


١5‏ من سورة الفتح. 


- || 0000000 3ل الخلافة شبهات واشكاليات 
والذين تعين قتالهم حتى يسلموا من غير قبول جزية هم 
العرب في أصح الأقوال أو المرتدون» فأما فارس والروم 
فلايقاتلون إلى أن يسلمواء بل إن بذلوا الجزية قبلت منهم." 
وجاء في شرح نهج البلاغة: 
ولا يجوز حملها على فارس والروم, لأنه تعالى أخبر أنه لا 
واسطة بين قتالهم وإسلامهم ى) تقول: إما كذا وإما كذاء فيقتضي- 
ذلك نفي الواسطة وقتال فارس والروم بينه وبين إسلامهم 
واسطة وهو دفع الجزية:؛ فالآيةإذن دالة عل أن المخلفين 
سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد الحكم فيهم إما قتالهم وإما 
إسلامهم وهؤلاء هم مشر_كوا العرب وميحارب مشر_كي العرب 
إلارسول الله يبك » فالداعي لهم إذا هو رسول الله ميق وبطل 
. الإستدلال بالآية”. 
وجاء في زاد المسير: 
إن فارس مجوس والروم نصارى. فلايتعين أحد الأمرين من 
المقاتلة والإسلامء إذ يقبل منهم الجزية. 
وقال بعض أهل العلم: لايجوز أن تكون هذه الآية إلا في 
العرب. لقوله: و تُقَاتِلُوُمْ أَؤْيْسْلِمُونَ4 وفارس والروم إنم) 
يقاتلون حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية.”" 
القول الخامس: لميتحقق وعد الله بعد 
قال أبوهريرة: «قوم ميأتوا بعل) .00 
.١‏ جواهر الحسان في تفسير القرآن: ج ا» ص 7١١‏ ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 


.١‏ شرح نهج البلاغة: ج 17 ص 147ء إستدلال قاضي القضاة على إمامة أبيبكر ورد المرتفى عليه. 
*. زاد المسير في علم التفسير: ج 5. ص 87» ذيل الآية ١5‏ من سورة الفتح. 


الباب الاول 000 


القول السادس: أهل الشام 

يذكر المرحوم الطبرمي وابنشهرآشوب المازندراني: «وقيل هم أهل صفين 
أصحاب معاوية)." 

القول السابع: أهل الأوثان 


ويرى مجاهد طبقاً لبعض الروايات بأن المقصود من القوم هم أهل الأوثان.” 

القول الثامن: الترك والأكراد 

قال سفيان: «هم الترك». 

قال أبوهريرة: «هم البارزون, يعني الأكراد»)." 

القول التاسع: أهل اليمامة وقبائل بني حنيفة 

ويعتقد رافع بن خديج والزهري ومقاتل والكلبى بأن مراد الرسول ظِأبْةٌ من 
القوم الذين يدعى المسلمين والمتخلفين عن صلح الحديبية إلى قتالهم هم أهل اليهامة 
وقبائل بنوحنيفة ومن تبعهم الذين يخرجون على الحكومة ويعرفون بالمرتدين." 

فإن صح القول الأخير وكان هناك دليل عليه وأجيب عن الإشكالات الأخرى 


فيمكن حينئذ أن يفيد في إثبات مشر_وعية خلافة أبي بكرء فعلى المستدلين بهذه الآية 


١5 ذيل الآية‎ »45١ من سورة الفتح؛ الجامع لأحكام القرآن: ج 48. ص‎ ١7 البحر المحيط: ج 8» ص 45» ذيل الآية‎ .١ 
من سورة الفتح.‎ ١7 من سورة الفتح ومعالم التنزيل: ج 4» ص 175» ذيل الآية‎ 

”. مجمع البيان في تفسير القرآن: ج 4» ص »17١‏ ذيل الآية ١5‏ من سورة الفتح ومناقب آل أبي طالب: ج ا. ص 
4» فصل في حرب صفين وبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج ”.ص 584؛ باب جمل ما 

. او عن مجاهد هم أهل الأوثان». تفسير القرآن العظيم: ج 5» ص 5 ١7؛‏ ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 

5. تفسير القرآن العظيم: ج 4» ص 5 7٠١‏ و0١٠»‏ ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 

.و قال الزهري ومقاتل: بنوحنيفة أهل الييامة أصحاب مسيلمة». الجامع لأحكام القرآن: ج 4. ص 47١‏ ذيل 


الآية ١5‏ من سورة الفتح. 


ٍ لف طط0 0 أَذَلة الخلافة شبهات واشكاليات 
على المشر_وعية أن يثبتوا بطلان الأقوال السابقة أولًثم بعد ذلك يمكنهم الاستدلال 
على مدعاهم. 


أقوال مفسري أهل السنةل | 
يقول أبوحيان الأندلسي: 
إن هذه الأقوال تمشيلات من قائليهاء لا أن المعني بذلك هوما 
ذكرواء بل أخبر بذلك مبهماً دلالة على قوة الإسلام." 
ويقول الطبري من مفسريهم بعد نقل الأقوال المختلفة في) بخص القوم في الآية: 
وميوضع لنا الدليل من خبر ولاعقل على أن المعني بذلك 
هوازن ولا بنوحنيفة ولا فارس ولا الروم." 
وميختر الثعلبي وابنكثير الدمشقي أي قول من الأقوال المختلفة بعد أن ذكروها 
شدة الاختلاف فيها وعدم الدليل على تعيين أحدها." 
وقال ابن أبي الحديل؛ 
ويمكن أن يعترض الاستدلال بالآية فيقال: لا يجوز حملها 
على بني حنيفة, لأنّهم كانوا مسلمين وإنما منعوا الزكاة مع قوهم: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومنع الزكاة لايمخرج ب هالإنسان 
عن الإسلام عند المرجئة والإمامية مرجئة. 


واعتبر الفخر الرازي أن القول التاسع هو أشهر الأقوال» لكنه قال: 


.١‏ البحر المحيط: ج 4» ص 45. ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 

". جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 2١7‏ ص ».٠١8‏ ذيل الآية 7 من سورة الفتح. 

*. الكشف والبيان: ج 4» ص 45» ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح وتفسير القرآن العظيم: ج 5؛ ص 4 .٠١‏ ذيبل الآية 
7 من سورة الفتح. 


5. شرح نهج البلاغة: ج 17 ص »١147‏ استدلال قاضي القضاة على إمامة أبيبكر ورد المرتفى عليه. 


الباب الاول منت الما انا سسا و «الطط و انق مجاه انوي وموم بنا واط ةي 11 5 


وأقوى الوجوه هو أن الدعاء كان من النبيّ تَلَية ... لأنا 
نقول النبيّ ينكد دعاهم أولاً." 
الاشكال الثاني: هل تدل كلمة «لن» على التأبيد؟ 
إن إحدى مقدمات الاستدلال كانت عبارة عن أن كلمة «لن» في فقرة 
«قُل نن مبعُونَاه تدل عل التأبيدء لكن قال الآلوسي أحد علمء ومفسر_ي أهل 
السنة: 
أن «لن» لاتفيد التأبيد على الصحيح... وظاهر السياق يدل 
على أن المراد به لن تتبعونا في الانطلاق إلى خبير." 
الاشكال الثالث: هل أن أبابكر هو من دعا المتخلفين إلى القتال؟ 
كانت إحدى مقدمات الاستدلال هو أنه ميدع المتخلفين عن صلح الحديبية إلى 
الملشاركة في أي حرب في زمن حياة الرسول َلبق وأن أبا بكر هو من دعاهم بعد 
رحيل رسول الله يأك إلى القتال مع قبائل بنوحنيفة» لكن هذا الإدعاء غير صحيح 
ولاينسجم مع وقائع وأحداث صدر الإسلام ولا مع ظاهر الآية. وقد أشار إلى هذا 
المطلب بالإضافة إلى علماء الشيعة كالشيخ المفيد والطوسي والطبرسي بعض مفسر-ي 
أهل السنة. 
قال أبوحيان الأندلسي أحد مفسري أهل السنة: 
وقال الزمخحشري: وهذا دليل على إمامة أبي بكر... وهذا ليس 


.١‏ التفسير الكبير: ج 78 ص 47.» ذيل الآية ١5‏ من سورة الفتح. 
”. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 77. ص "0١‏ ذيل الآية ١‏ من سورة الفتح. 
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حرب هوازن مع رسول الله يَليكُكةّ وحضروا مع ه في سفرة 
وقال الآلومي بعد نقله كلام أبي حيان الأندلسي في رد الزعغخشري: «ولايخفى أن 
هذا إذا صم ينفي حمل النفي على التأبيد»." 
ويقول أيضاً في الأخير: 
والإنصاف أن الآية لاتكاد تصح دليلاً على إمامة الصديق إلا 
إن صح خبر مرفوع في كون المراد بالقوم بنيحنيفة ونحوهم 
ودون ذلك خرط الققنتاد.© 
وقال الفخر الرازي: 
وأماقوله: ليبق للنبي يَإنِكٌةٌ حربٌ مع أولي بأس شديد. 
قلنا: لانسلم ذلك لأن النبيّ يتك عام الحديبية دعاهم إلى 
الحربء لأنه خرج محرماً ومعه المدي ليعلم قريش أنه لايطلب 
القتال وامتنعواء فقال: ستدعون إلى الحرب ولاشك أن من يكون 
خصمه مسلحاً محارباً أكثر بأسأً ممن يكون على خلاف ذلك.» 
وقال الشيخ الطوسي: «أنه غلط في التأريخ ووقت نزول الآية»." 
ويرى الشيخ المفيد والشيخ الطومي بأن رسول الله مَلَتكَّ بعد صلح الحديبية دعا 
المتخلفين إلى جهاد المشركين." 


.١‏ البحر المحيط: ج 4» ص 45.» ذيل الآية ١5‏ من سورة الفتح وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 
7 ص 757» ذيل الآية ١5‏ من سورة الفتح. 

". روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 277 ص 23751١‏ ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 

”". المصدر. 

4. التفسير الكبير: ج 74» ص 47» ذيل الآية ١5‏ من سورة الفتح. 

©. التبيان في تفسير القرآن: ج 9. ص 25 3. ذيل الآية 16 من سورة الفتح. 


”. الاسيها بمؤتة وحنين وتبوك». الإفصاح في الإمامة: ص .١١١‏ 


الباب الاول 11 1 1 1 اا 1 


قال الشيخ الطومي: 
وإنما أراد الرسول يريك سيدعوهم في ما بعد إلى قتال قوم 
ببذه الصفة وقد دعاهم بعد ذلك إلى غزوات كثيرة." 
وقال الشيخ الطبرسي: 
والمص ححيع أن الم رد بال داعي في قوله: 
«سَتْدْعَوْدَ إِلَ قَوْمٍ أولي بأ كَسدِيدِه هو النبيّ مليظة . لأنه قد 
دعاهم بعد ذلك إلى غزوات كثيرة وقتال أقوام ذوي نجدة وشدة 
مثل أهل حنين والطائف ومؤتة إلى تبوك وغيرهاء فلامعنى لحمل 
ذلك على ما بعد وفاته." 
وللتوضيح نقول: 
يعتقد مفسرو أهل السنة بأنه طبقاً لقوله تعالى: «قّل لّن تَتَعُونَا فإن من يدعو 
المتخلفين عن الحديبية إلى قتال المشر-كين ليس هو الرسول ,َبَنِكَق , لأن الآية تقول على 
لسان النبي تيه : بأنكم سوف لنتتبعونا. وقال البعض طبقاً للآية 83 من سورة 
التوبة وقوله تعالى: «لّن تَخوّجُوا مَعِيَ أبَدَا وَلّن تُقَاتِنُوا مَِيَّ عَدُوًا4 : بأن قول الله تعالى 
مطلق هناء بمعنى أنه ينفي الخروج معه إلى الغنيمة وينفي كذلك الخروج معه إلى 
الحرب. ومن جانب آخر يقول الله تعالى في سورة الفتح الآية 15 مشيراً إلى الآية 83 
من سورة التوبة: (كَذَلْكُمْ قَالَ الله مِن قَبْلٌ4. فالآية 15 من سورة الفتح أيضاً 
مطلقة. أي تنفي الفروج معه إلى الغنيمة وتنفي كذلك الخروج معه إلى الحرب. 
والنتيجة أن الآية 15 لاترتبط بالخروج معه إلى الغنيمة بل تشمل الخروج إلى الجهاد 


.١‏ التبيان في تفسير القرآن: ج 4 ص 5”", ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 


؟. مجمع البيان في تفسير القرآن: ج 9» ص 1 26.» ذيل الآية 16 من سورة الفتح. 
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وتشير إلى عدم دعوة الرسول يَإْنِكَةٌ للمتخلفين عن الحديبية إلى أي قتال في حياته 


وأنهم لميرافقوه أيضا. 


قال القرطبي: 


لأنه يمتنع أن يكون الداعي لهم الرسول تَيْكَة . لأنه قال: 
«نن تَخْجوا مَعِيّ أبَدَا وَلَن تُقَاتِلُوا مَصِيَّ عَدُوًاه» فدل عل أنَّ 
المراد بالداعي غير النبيّ ين ومعلوم أنّهم ميدع هؤلاء القوم 
بعد النبيّ يليك إلا أبوبكر وعمر." 


فإن قيل: قد روى قتادة أنّهِم هوازن وثقيف يوم حنين. قيل 
له: لا يجوز أن يكون الداعي لهم النبيّ يَأَنِكّة , لآنهقال: 
أن ترجو مَعِيَّ أَبَّدَا وَلّن تَُاتِنُوا مَِيَ عَدُوًاه ويدل عل أنَّ 
المراد بالدعاء لهم غير النبيّ يليك ومعلوم أنه لميدع هؤلاء القوم 
بعد النبيّ كيك إلا أبوبكر وعمر." 


ولابد أن يقال ني جواب المطالب المذكورة لنفى دعوة النبي يَلبْكُوٌ والإصرار على 
تطبيق الآية على أبي بكر بأن ما ذكر ليس صحيحاً من الناحية التأريخية وزمن صدور 


الآيات المذكورة. 


قال الشيخ الطوسي والسيد المرتضى: 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن: ج 8 ص 71 ذيل الآية 16 من سورة الفتح. 
.١‏ أحكام القرآن: ج 3» ص 586. ذيل الآية 16 من سورة الفتح. 


أن الداعي لهم في] بعد كان النبيّ يبك على ما حكيناه عن 
قتادة وسعيد بن جبير في أن الآيه نزلت في أهل خيبر وكان 
النبيّ يندج هو الداعي إلى ذلك ." 
وبالإضافة إلى ذلك فإن جميع علاء الإسلام يعتقدون بأن الآية 38 من سورة 
التوبة نزلت في معركة تبوك وفي السنة التاسعة للهجرة بقرينة الآية التي قبلها” وأما 
الآيات 15و16 من سورة الفتح فهي ترتبط بالمتخلفين عن الحديبية في السنة 
السادسة أو السابعة للهجرة. ومن الناحية التأريخغية فإن صلاح الحديبية وقع قبل 
معركة تبوك بعدة أعوام" فكيف يمكن أن يشير الله تعالى في آية نزلت قبل أعوام إلى 
آية ستنزل بعد عدة أعوام؟ فلاينبغي أن نعتمد على مجرد احتالات في تبيين آية معينة 
ومن دون الرجوع إلى التأريخ وشأن النزول والقرائن الأخرى التي ترتبط 
إن الآية 16 من سورة الفتح لاعلاقة ةما بالآية 38 من سورة التوبة وإنها تشير 
كل منهما إلى طائفة. 
فإن الله تعالى يقول في سورة الفتح: «قُل لُلْمُخَلَفِينَ مِنَ الأغرَابٍ سَتُدْعَوْنَ إل 
قَوْمِ أولي بَأْسٍ كد ديد تُقَاتَلُوجْمْ آَوْيْسلِمُونَ فَإن يُطِيعُوايِّوْتِكُمُ الله أججرًا حَسَئًا وَإن 
تتوَلوْاكََ تَوَلَيتُم من قَبْلٌ يُحَذَبْكُمْ عَدَابًا ألِيّ4." و1يبيّن بصورة قطعية أن هؤلاء 
المتخلفين سيطيعون ويشتركون في القتتال مع قوم أولي بأس شديد وينالون الأجر أم 


١‏ التبييانفي تفسير القرآن: ج 9» ص 775 - 775, ذيل الآبة ١7‏ من سورة الفتح وموسوعة الشر-_يف المرتفى 
(الشافي في الإمامة): ج 4. ص 737 في أنْ أبابكر يصلح للإمامة. 
؟. يخاطب الله تعالى في الآبة 78 من سورة التوبة المسلمين الذين تشاقلوا عن الخروج؛ قال تعالى: (يّا يجا الَّذِينَ آَمَنُوامَا 
لَكُمْ إِذَا قبِلّ لَكّمٌ انفِرُوا في سَبِيلٍ الله انَاقَلْتُم ِل الأزض أَرَضِيتُم باليَاةٍ الدئيًا مِنَ الْآحرَةَفََا مَاعٌ الحيَاةَ الدنيا في 
الآخِرَةٍ إلا مَلِيلُ» . ا 

. «لأن هذه الآية ولّن كَْدججُوا م مَعِيَ أبَدَا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاه نزلت في غزوة تبوك في آخر عمره وآية هذه السورة 
نزلت عام الحديبية». جواهر الحسان في تفسير القرآن: ج "ء ص »7١١‏ ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 

. سورة الفتح (48)» الآية 16. 


م 


هه 


- ذذخذزخذطخطخطططط//ط.. أُذْلَة الغلافة شبهات واشكاليات 
أهم سيعصون ولايجاهدون ويكونون مستحقين للعقاب! في حال أنه في سورة التوبة 
ذكر المتخلفين بوصف الكافرين والفاسقين و... ويقول ١وَلانُصَلٌ‏ عَلْأَحَدِمُنْهُم 
مات أَبَدَا وَكَاتَقُمْ عَلْ فَبرِ بحم كَمَّرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُواوَهُمْ فَاسِقُونَ © وَلَا 
تُعْجِبِْكَ أَمْوَاكُمْ وَأَوْلَادْمْ ْم نا ريد الله أن يعدي ييُم يبا في الدَنْا وَكَزْمَقَ أنفُسَهُمْ وَهُمْ 
كَافِرُونَ4." 

فالئتيجة أنه من خلال اختلاف الأوصاف والتعابير في المتخلفين في الآيتين يتبين 
أنبها طائفتان مختلفتان. 

وقداعتبر الطبري وابنكثير من مفسر-يهم ومؤرخيهم أيضاً أن الاستناد إلى الآية 
(نّن تحْرَجُوا مَعِيَ أبَدَا وَلن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوَّاه والاستفادة منها في الآية التي هي محل 
البحث أمر غير صحيح بالنظر إلى تأريخ وزمان الآيتين وشأن نزوهما. 

قال الطبري: 

ا 
عزوجل: (لن تَخْرجُوا مَعِيَ أبَدَا وَلّن تُقَاتِلُوا مَِيَّ عَدُّاة إنها نزل 
عل سول اله ا منصر-فه من تبوك وعني به الذين تخلفوا عنه 
حين توجه إلى تبوك لغزو الروم ولا اختلاف بين أهل العلم 
بمغازي رسول الله يأب أن تبوك كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح 
مكة أيضاء فكيف يجوز أن يكون الأمر على ما وصغنا معنياً بقول 
الله 9يُرِيِدُونَ أن يُبَدُلُوا كَلَامَ الله4 وهو خبرٌ عن المتخلفين عن 
المسير مع رسول الله ينك إذ شخص معتمراً يريد البييبت فصده 
المشر-كون عن البيت الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك وغزوة تبوك 


.١‏ سوره التوبة (9)» الآية 84 و85. 


الباب الاول 
لاتكن كانت يوم نزلت هذه الآية ولا كان أوحي إلى رسول 
لله من قوله < أن كخْرجُوا معي أبَدَاوََن تقَاتنُوا مَعِيَ عدوا ٠”.‏ 
وقال ابنكثير: 


وهذا الذي قاله ابنزيد فيه نظرء لأن هذه الآية التي في براءة 

نزلت في غزوة تبوك وهي متأخرة عن عمرة الحديبية." 
ويقول ابن أبي الحديد بالإضافة إلى المطالب السابقة: 

ليس في قوله: «لّن تَخرّجُوا مَعِيَ أبَدَا وَلّن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًا) 
ما يدل عل أن النبيّ يَإنكّة لايكون هو الداعي لهم إلى القوم أولي 
البأس الشديد. لآنه ليس فيها إلا محض الإخبار عنهم بأنهم 
لايخرجون معه ولايقاتلون العدو معه وليس في هذا ما ينفي كونه 
داعياً لهم ىم أنه يَإيكة قال: أبولمب لايؤمن بي» ميكن هذا القول 
نافياً لأن يدعوه إلى الإسلام." 


ويمكن أن يعترض الاستدلال بالآية فيقال: لايجوز حملها 
على بني حنيفة» لأنّهم كانوا مسلمين وإنما منعوا الزكاة مع قوهم: 
لا إله إلاالله. محمد رسول الله. ومنع الزكاة لايخرج به الإنسان 
عن الإسلام عند المرجئة والإمامية مرجئة. ولايجوز حملها على 
فارس والرومء لأنه تعالى أخبر أنه لاواسطة بين قتالهم 
وإسلامهم كما تقول:إماكذاوإماكذاء فيقتضي- ذلك نفي 
الواسطة وقتال فارس والروم بينه وبين إسلامهم واسطة وهو 

.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 13» ص 105 ذيل الآية 16 من سورة الفتح. 


". تفسير القرآن العظيم: ج 4» ص 204.» ذيل الآية 15 من سورة الفتح. 
''. شرح نهج البلاغة: ج 13» ص 195» استد لال قاضى القضاة على إمامة أبيبكر ورد المرتضى عليه. 


-- 000000000000000 أدل8 الخلافة شبهات واشكاليات 
دفع الجزية» فالآية إذن دالة عل أن المخلّفين سيدعون إلى قوم 
أولي بأس شديد الحكم فيهم إما قتالهم وإماإسلامهم وهؤلاء هم 
مشر-كوا العرب وليحارب مشر_كي العرب إلا رسول الله لبك . 
فالداعي لهم إذا هو رسول الله يَلِتكُكَ وبطل الاستدلال بالآية." 
وقال الشيخ الطوسي فيا مخص الاستناد على آأيات سورة التوبة وفقرة 
«كمُل نن ترجو مَعِيَ أَبَدَا وَلَن ثُقَاتَلُوا مَعِيَ عَدُرَّاهُ والقول بأن الداعي هوغير 
رسول الله يَلْيْكَوٌ بأنه: 
تملوء بالغلط الفاحش في التأريخ» لأنا قد بيّنا أن هذهالآية 
التي في التوبة نزلت بتبوك سنة تسع وآية سورة الفتح نزلت سنة 
ستّء فكيف تكون قبلها وينبغي لمن تكلّم في تأويل القرآن أن 
يرجع إلى التأريخ ويراعي أسباب نزول الآية على ماروي 
ولايقول على الآراء والشهوات... هذا الذي ذكروه غير صحيح 
من وجهين: أحدهما أنه غلط في التأريخ ووقت نزول الآيه والثاني 
أنه غلط في التأويل ونحن نبيّن فساد ذلك أجمع.”" 
وقال السيد المرتضى أيضاً: 
فالغلط في تأويلها ظاهر وقد ضمٌ إلى الغلط في التأويل أيضاً 
الغلط في التاريخ." 
ويرى الفخر الرازي استناداً إلى قوله تعالى: 9سَتَدْعَوْنَ4 ووجود «السين» في أوله 
التي تستعمل في الإخبار عن المستقبل القريب أن الذي يدعو المتخلفين عن صلح 
الحديبية لقتال المشر كين هو الرسول يَلنْكَة ” 
١.المصدرءص‏ 196. 


". التبيان في تفسير القرآن: ج 9» ص 324 - 325. ذيل الآية 16 من سورة الفتح. 
*". موسوعة الشريف المرتضى (الشافي في الإمامة): ج 9. ص 36. في أنْ أبابكر يصلح للإمامة. 


الباب الاول ا ا ا 101101 0 جر 
الاشكال الرابع: ليس في الآية مايدل على فضيلة لأبي بكر 
قال الشيخ الطومي: 
يمكن على تسليم أن الداعي أبوبكر وعمر أن يقال: ليس في 
الآية ما يدل على مدح الداعي ولا على إمامته. لأنه قد يدعو إلى 
الحق من ليس عليه ويجب ذلك من حيث كان واجباً من أجل 
دعاه الداعي وأبوبكر دعاهم إلى الدفاع عن الإسلام وهذا 


واجبٌّ على كل واحد بلا دعاء داع." 
سؤال وجواب[ ] 


هل من الممكن أن يكون الداعي «أبوبكر» يدعو الناس إلى جهاد الكفار 
والمشركين وفي نفس الوقت يكون قد جلس على كرسي الخلافة بدون حق؟ 

لابد أن يقال في جواب السؤال المذكور: 

أ. ماهو الاشكال في أن يكون الشخص على غير الحق لكنه يدعو الناس إلى 
حق؟ وقد نقل محمد بن اسماعيل البخاري عن رسول الله َليِق أنه قال: «إن الله 
ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)." 

ب. حتى لو فرضنا أن الدعوة إلى الحق علامة على حقانية الداعي» لكن لاتوجد 
ملازمة بين كونه على حق وبين الإمامة والقيادة ولايمكن إثبات هذا بذاك. 

الاشكال الخامس: أن أميرالمؤمنين ليا هو المصداق الوحيد للآية 

يقول الشيخ الطوسي: 


.١‏ «يشعر بذلك السين». روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 6 ص 1 ذيلالآية 16 من 
سورة الفتح. 
”. التبيان في تفسير القرآن: ج 9» ص 326 - 327 ذيل الآية 16 من سورة الفتح. 


33 صحيح البخاري: ص 3 . كتاب القدرء باب 5» باب العمل بالخواتيم» ح 6. 
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والآخر إن يسلم أن الداعي غيره ونبين أنه لميكن أبابكر ولا 
عمرء بل كان أميرالمؤمنين افلا" 


وقال السيد المرتضى: 


لايمتنع أن يعنى بهذا الداعي أميرالمؤمنين ىِةٍ . لأنه قد قاتل 
بعده أهل الجمل وصفين وأهل النهروان وبشر.ه النبي تيَلْيكةَ بأنه 


يقاتلهم وقد كانوا أولي بأس شديد بلاشبهة." 


ولتوضيح كلام الشيخ الطومي نقول: إن كانت الآية تدل على فضيلة لأبي بكر 
فستثبت الفضاية للامام على نيد بطريق أولى» إذ أن أميرالمؤمنين ِل دعا المسلمين 
لجهاد الناكثين والقاسطين والمارقين. 
فقد عبر الله تعالى في الآية عن أعداء الإسلام ومن ينبغي قتاهم بأنهم أولو بأس 
شديد. وهذه الصفة تتجلى في حروب الامام علي نكَة بصورة أوضح. لأن جميع 
العلماء يعتقدون بأنه لاتوجد حرب لاني زمان الجاهلية ولا ني زمن الإسلام أصعب 
من معركة صفين. ويشهد التأريخ والمؤرخون بأن الحرب ليلة الهرير من أيام صفين 
كانت كانت من الصعوبة بحيث لميتمكن الشاميون من أداء الصلاة وأماجيش 
على لظا فقد صلى صلاة المخوف.” وقد كان من شلة القتال أن تفللت السيوف 
ونفدت السهام وتكسر-ت الحراب وكان الجيش يتقاتلون بالأيدي والأفواه وقد قتل 
في النهاية ما يقارب خمسين ألف شخصاً على أقل التقادير. 
.١‏ التبيان في تفسير القرآن: ج 9» ص 325. ذيل الآية 16 من سورة الفتح. 
؟. موسوعة الشريف المرتضى (الشافي في الإمامة): ج 9» ص 40: في أن أبابكر يصلح للإمامة. 
“". أي أنهم من شدة الاضطرار كانوا يكبرون ويهللون ويسبحون بدل الركوع والسجود والقراءة. 
4. «كان علي نظة بصفين في سين ألفاً ويقال: ني مائة ألف. وكان معاوية في سبعين ألفاً ويقال: في مائة ألف. فقتل من 
أهل الشام خمسة وأربعون ألفاً ومن أهل العراق خمسة وعشر_ون ألفاً». أنساب الأشراف: ج .ص 947 - 48) 
مقتل عمار بن ياسر. «قثل في الحرب بينهما سبعون ألفاً منهم من أصحاب علي خغسة وعشر.ون ألفاً ومن أصحاب 


فأما أهل النهروان» فقد بلغ وظهر من شلتهم وغيّهم وعنفهم في القتتال مع 
أمير المؤمنين ميد بالبصرة بعد الحكمية من القتل والاغتيالات بلا خوف ولا وجل ما 
)يق شك وترديد في أن الحرب معهم ميكن حرباً سهلاً ويشهد لعنجهيتهم وعنفهم 
أنهم قتلوا جميعاً وهم أربعة آلاف ولميبق منهم إلا أربعة. 

إن دعوة التي في الآية إلى الحرب والجهاد مصداقيتها في علي ل أكثر من 
مصداقيتها في أبي بكر وعمر وذلك لأن ني زمنهم| كان الشاخصون في المجتمع أكثر 
تعصباً لا وأما سائر الناس فكانوا تبعاً لمؤلاء ومطيعين لهم فلذا لميكونا بحاجة إلى 
الدعوة بل كانت الناس رهن إشارتهم وهذا بخلاف أيام حكومة أميرالمؤمنين بق إذ 
أن الشاخصين في المجتمع لم يكونوا إلى جانب علي ظة وسائر الناس فقد كانوا تبعاً 
لمم فلميتحقق الاطاعة الكاملة والانقياد التام لأميرالمؤمنين لليِةٍ بل بالعكس كانوا 
يتساهلون بل يتمردون ويقصر.ون في الدفاع عن علي بن أبي طالب ومن هذا المنطلق 
نعرف أن تعبية الناس واستنفارهم إلى الجهاد كان مواجهاً للمشاكل والعراقل وإلقاء 
الشبهات والتشكيك في حقانية أميرالمؤمنين يه وبالتالي تثبيطهم وحيلولتهم دون 
المشاركة مع علي لهذ في حربه ومع كل هذه العوائق كان أميرالمؤمنين ليةٍ وبكل جد 
يحرضهم على الجهاد ويحذرهم عواقب تركه وقد دعاهم إلى ذلك مرات ومرات. 


معاوية خمسة وأربعون ألفاً وقتل مع علي خمسة وعشرون صحابياً بدرياً وكانت مدة المقام بصفين مائة يوم وعشر.ة 
أيام وكانت الوقائع تسعين وقعة». معجم البلدان: ج "ا. ص :4١4‏ صفين. «كانت وقعة صفين بين علي ومعاوية. 
فقتلت بينهما جماعة كبيرة يقال نهم كانوا سبعين ألفاً في صفر ويقال في ربيع الأول» منهم من أهل الشام خمسة 
وأربعون ألفاً ومن أهل العراق خمسة وعشر-_ون ألفاً وكان تمن عرف من أشراف الناس عار بن ياسر». تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال: ج ١7‏ ص 4 5 ,.٠‏ ترجمة عمار بن ياسر» رقم /510. «أن عدة من قتل بها من الفريقين في 
مائة يوم وعشر.ة أيام مائة ألف وعشر.ة آلاف من الناس من أهل الشام تسعون ألفاً ومن أهل العراق عشر.ون ألفا». 
مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج 7 ص 475» ذكر خلافة أميرالمؤمنين علي بن أبيطالبء ذكر جوامع نما كان بين 
أهل العراق وأهل الشام بصفين. عدد قتل صفين. 
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بالنظر إلى ماذكرنا يتضح أن الآية المذكورة على فرض أنبا بصدد بيان أن 
شخصاً أو رجلاً سيدعو الناس إلى الجهاد بعد رحيل رسول الله يَبكة قطعاً يكون 
هذا الشخص الذى هو مورد نظر الآية الكريمة هو علي بن أبي طالب لقِةٍ وليس 
أبوبكر ولاعمر وذلك لأن الخصوصيات المذكورة في الآية تنطبق عليه وعلى شرائط 
أيام خلافته» فالآية أكثر انطباقاً على تلك الأيام. 

ولو تكافاً القولان وميكن لأحدهما رجحان على صاحبه في البرهان لكانت 
المكافأة مسقطة لما حكموابهمن تخصيص أبي بكر وعمر بدلالة الآية 
على الترتيب الذي أصّلوا الكلام عليه في الاستدلال وهذا ظاهر جلي ولله الحمد." 

اشكال وجواب 

وذكر بعض علماءهم استناداً إلى قوله تعالى: (تُقَاتَلُويجْ أو يُسْلِمُونَ4 بأن الآية 
غير قابلة للتطبيق على الامام علي ليِة » بل تنطبق على أبي بكر وحوادث عصر 
خلافته. إذ أن هذا المقطع من الآية يتحدث عن المرتدين والمشر_كين لأن هذين 
الطائفتين إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا بخلاف غيرهما من الطوائف فانهم لايجب أن 
يسلموا بل يمكنهم أن يختاروا حلاً آخر وهو أن يدفعوا الجزية ويعيشوا بسلام في 
كنف الدولة الإسلامية» فهذا المقطع من الآية لايمكن تطبيقه على الامام علي 39 لأن 
أعدائه في وقتها كانوا مسلمين ولميكونوا كافرين حتى يقول الله تعالى عنهم: 
(تَقَاتِلُوجعْ أَوْيسْلِمُونَ4) فإن حروب الامام علي لها كانت مع المسلمين الذين 
نقضوا البيعة وخرجوا عن طاعته وكانوا ظالمين. 

ولابد أن يقال في مقام الجواب عن هذا الكلام: 

أ. إن دعوى أن أعداء الامام على ليِةٍ كانوا مسلمين فيه نظرء لأن هؤلاء ليسوا 
من المسلمين طبقاً لمعايير الإسلام الذي يقبلها السنة والشيعة معأ لأنه طبق مباني 


.251 - 249 الإفصاح في الإمامة: ص 114 - 117 والصوارم المهرقة في نقد الصواعق المحرقة: ص‎ ١ 


الباب الاول ا 0000 ك1 
السنة فإن مرتكب الكبيرة خارج عن الإسلام ما ميتبء إذ أنهم اعتبروا بأنه ليس 
هناك فرقاً بين مقولة الايمان ومقولة الإسلام وليست إحداهما في طول الأخرى. بل 
مما متلازمان وعليه فإن من يرتكب الكبيرة وميتب يخرج عن الايمان ويخرج عن 
الإسلام أيضاً. وطبقاً لهذا الكلام فإن الذين وقفوافي مقابل الامام علي ليلا وهو 
خليفة المسلمين وخرجوا عن طاعته فإنهم خارجون عن الإسلام بالإضافة إلى 
خرجوهم عن الايمان» فصاروا كفاراً كما في الخارجين على أبي بكر حيث اعتبروهم 
كفاراً ومرتدين." 
وأيضا هم طبق مباني الشيعة كفار أيضاًء لأمهم أثاروا الحرب ضد الامام اق 
وبذلك يكونا فقد أنتكروا ضرورة من ضروريات الدين. 
قال الشيخ الطومي: 
قلنا: أَوّل ما نقوله إنهم غير مسلمين عندنا ولا عند جميع من 
خالفنا من المعتزلة» لأن عندهم صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا 
مسلم وأما مذهبنا في تكفير من قاتل علياً ايه معروفٌ وقد 
ذكرناه في كتب الإمامة. لقوله تبك : «حربك يا علي حربي» وغير 
ذلك من الأخبار والأدلة التي ذكرناها في غير موضع واستوفينا 
ما يتعلق بذلك في كتاب الإمامة.” 
وقد عد الامام على نظ هؤلاء الذين وقفوا ضده وحاربوه حيث تلى قوله تعالى: 
(وَإن نُكَنُوا أيياتهم من بَمْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِبيِكُمْ قَقَاتَلُوا نمه الكُفْرِ نمم لا أَيَْانَ 
كم لَعَلَّهُمْ يَتَهُونَ» واعتبرهم من مصاديق أئمة الكفر." 


.١‏ إن من حاربه كان مستحلاً لقتله مظهراً لأنه في ارتكابه على حق ونحن نعلم أنْ من أظهر استحلال شرب جرعة 
خر فهو كافر». موسوعة الشريف المرتضى (الشافي في الإمامة): ج 4 ص ٠‏ 4» في أن أبابكر يصاح للإمامة. 
71. التبيان في ته تفس, القرآن: ج 9» ص 777 ذيل الآية ١5‏ من سورة الفتح. 


؟'. الإفصاح في الإمامة: ص 125. 


.1 000000000000000 أدل8 الخلافة شبهات واشكاليات 

وهناك روايات منقولة في المصادر الحديثئية السنية تشير إلى أن الذين وقفواضد 
الامام علي يِذ وحاربوه هم كفار» كما ورد عن النبي قَلْيكٌة أنه قال لعلي وفاطمة 
والحسن والحسين: «أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم»" و«يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية»" وكذلك «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله»" وغيرها. 

ففي هذه الروايات شبّه رسول الله ميدق الحرب ضد الامام على لها بالحرب 
ضد الرسول وهذا معناه أن حكم الحرب مع علي له من الناحية الشر-عية كالحرب 
مع رسول الله يتك ولايوجد شك في أن من حارب رسول الله فهو كافر فكذا من 
حارب الامام على 90ة فهو كافر أيضاً. 

ب. إن دعوى قال أبي بكر كان مع المرتدين والمشر_كين باطلة» لأن الكثير من 
قاتلهم أبوبكر كانوا مسلمين ولأجل الاطلاع على جزئيات وتفاصيل هذه الأمور 
تراجع الأبحاث المرتبطة بالآية 54 من سورة المائدة. 

1-5 15 المراد من قوله تعالى: 9يُسْلِمُونَ4 الإسلام الاصطلاحيء بل هو 
بمعنى التسليم والطاعة للحاكم» ففي هذه الحالة ستكون الآية شاملة الحروب الامام 

اشكال وجواب 


.١‏ سنن الترمذي: ص .54٠‏ كتاب المناقبء. باب »3١‏ باب فضل فاطمة بنت محمد كنك . - 8٠‏ وستلن ابنماجة: 
ص .1١‏ المقدمة» باب فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبيطالب» ح .١506‏ 

. فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم... يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية... وأشهد أنَ علي 
بنأبي طالب قاتلهم وأنا معه...؟. صحيح البخاري: ص ”77/؛, كتاب المناقب»)باب 65,باب علاماة اللبوةفي 
الإسلام'ح ا ارك 


". المسند: ج 1. ص 118. 


الباب الاول ار 


وقد لايقبل البعض منهم هذه الأجوبة ويقول: إنه من خلال تعامل الامام 
على نئة في معارك صفين والجمل نعرف أن هؤلاء ايكونا كفاراء لأمم لو كانوا 
كفاراً لعاملهم الامامنقة بتعامل آخرء فمثلاً ل ميستعبد أسراهم وإيعتبر أموالهم 
غنائم حربية ولميقسمها بين المسلمين وليعقب الفارٌين؟ 

وللإجابة عن هذا الكلام نقول: 

أ. لم لميتعامل النبي بنك مع مشر_كين وكفار قريش كالمعاملة مع الكفار في فتح 
مكة؟ ولماذالميستعبد أسراهم ول ميعتبر أموالهم غنائم حربية ولميقسمها بين 
اللي ؟ 

ب. إن الكافر في الفقه الإسلامي على أنواع ولكل منها أحكامه الخاصة؛ فبعض 
الكفار لابد أن يقتلوا ولاينبغي أن يستعبدوا وبعضهم لابد أن يدفع جزية ولا يحق 
لأحد قتلهم؛ فم المانع أن يكون أهل الجمل وصفين من أنواع الكفار ولكن بقرينة 
تعامل الامام على قا معهم تكون أحكامهم مختلفة عن غيرهم؟ 

إن السيرة والأسلوب الذي استخدمه الامام علي نقة في الجمل وصفين أفضل 
دليل على كفرهم. لأنه له أمر بقتل كل من يقف بوجه المسلمين وحاريهم. 

فإذا يكن من وقف في مقابل الامام علي ليذ كافراً فكيف يأمر الامام بقتلهم؟ 
وهل يجوز قتل المسلم الفاسق؟ 

إن هذه الأحكام إن لمتكن مناسبة للكفر فإنها ليست مناسبة للفسق أيضاء فمن 
يقول بأن أهل الجمل وصفين لميكونوا كفاراً وإنما كانوا مسلمين فاسقين استناداً إلى 
تعامل الامامظة فعليه أن يقبل بالفرق بأن حكم هؤلاء الفساق يختلف عن حكم 


باقى الفاسقين.” 


.١‏ موسوعة الشر-يف المرتضى- (الشافي في الإمامة): ج 4؛ ص .4١‏ في أنْ أبابكر يصلاح للإمامة وشرح هج البلاغة: ج 
“اص 175. 


م ل 0000000000000 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 
والمروانيين والعباسيين» فلو عامل الامام على لا أهل صفين والجمل باستعباد 
أسراهم وتقسيم أموالهم كغنائم حرب وتقسيمها على المسلمين ومعاملتهم ككفار 
وردفي الوسائل: 
كانت خيراً لشيعته ما طلعت عليه الشمسء إنه علم أن للقوم 
دولة» فلو سباهم لسبيت شيعته.”" 
وأيضا: إن علياً سار بالمن والكف. لأنه علم أن شيعته 
سيظهر عليهم.”" 
اشكال وجواب[ | 
إن أكثر الذين عاشوا ني زمن نزول الآية وكانوا لمحاطبين بها ووعدوا بالدعوة إلى 
الجهاد هم تمن عاصر زمان أبي بكر لكنه غير معلوم أنهم بقوا أحياء وأدراكوا زمن 
خلافة الامام علي لد ولذا فلابد من المصير إلى القول بأن الآية مرتبطة بزمن أبي بكر 
وعمر ومدة خلافتههم|. 
ولابد أن يقال في مقام الجواب عن هذا الكلام: 
. إن مجرد احتمال عدم بقاء لمحاطبي الآية أحياء إلى زمن خلافة الامام علي اق 
لاينفي تطبيق الآية عليه» لاحتمال بقاء عدد غير قليل منهم أحياء» نعم لو كنا على 


.١‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشر-يعة: ج .١6‏ ص 77ء كتاب الجهاد» أبواب جهاد العدو ومايناسبه؛ باب ني 
باب حكم سبي أهل البغي وغنائمهم. ح .٠٠١١16‏ 
". المصدرء ص 77 ح 20017. 


يقين بأن جميع من كانوا في عصر نزول الآية ليبقوا أحياء لكان الاشكال وارداء لكن 
بالنظر إلى وجود مائة نفر تقريباً من أصحاب بدر وحدود ألف نفر من أهل بيعة 
الرضوان في معارك الجمل وصفين والنهروان" يكون هذا الاحتمال باطلاً وخلاف 
الواقع. 

ب. إننا ندع أن الآية مرتبطة بالامام علي له على نحو القطع وإن كانت القرائن 
على صحة ذلك موجودة, بل أن أهل السنة هم من ادعى أن الآية نازلة في أبي بكر 
وعمر وزمن خلافتهم| ونحن قلنا ني الرد على هذا الاستدلال بأنه من المحتمل نزول 
الآيةني الامام علي نية لما تقدم من القرائن وهذا الاحتمال يكفي في بطلان 
استدلالهم. 

الاشكال السادس: أن الداعي هو الله تعالى لا الخليفة 

إن جملة (سَمُدْعَوْنَ إل قَوْمٍ أولي بَأسٍ كَدِيدِ» جائت على هيئة المبني للمجهول 
وميذكر فيها الفاعلء فلم لايكون الله تعالى هو الفاعل؟ ولماذا الاصرار على أن يكون 
غيره فاعلاً في هذه الجملة؟" 

الاشكال السابع: انتساب القول بذلك إلى أحد أعداء الامام علي !12 

إن الذي فسر الآيه بأبي بكر وأن القوم المذكورين بنوحنيفة أصحاب مسيلمة هو 
بحمدبن شهاب الزهري وهذا الرجل مقدوح جداً وقد كان من المبغضين 
لأميرالمؤمنين علي يْة » فلايعتمد على قوله لاسيما في مثل المقام. 

وفي ختام البحث عن الآية 16 من سورة الفتح ننقل كلام الشيخ المفيد والغزالي 


في هذا المجال. 
قال الشيخ المفيد: 


١.راجع‏ مقدمة كتاب «أصحاب النبيٌ حول السيد الوصي». 
.١‏ 2ويمكن أن يكون المراد بقوله 9سَمُدْعَوْنَ4 دعاء الله لمم بايجاب القتال عليهم». التبيان في تفسير القرآن: ج 4» ص 


1" ذيل الآية ١7‏ من سورة الفتح. 
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ومن لجأ إلى مثله فيما يجب بالحجة والبيان فقدكشف عن 
عجزه وشهد على نفسه بالخذلان وذلك أن متضمن الآي ينبىء 
عن منع المخلفين من اتباع رسول الله يلتك عند الانطلاق إلى 
المغانم التي سأله القوم اتباعه ليأخذوها وليس فيه حظر 
عليه يَأيْكة إخراجهم معه في غير ذلك الوجه ولا منع لهمن 
إيجاب الجهاد عليهم معه في مغاز أخر.”" 
وميقبل الغزالي وهو أحد علماء أهل السنة الاستدلال بهذه الآية على أن الخلافة 
منصوص عليها للخلفاء» قال: 
اختلف العلماء في ترتيب الخلافة وتحصيلها لمن أمرها إليه: 
فمنهم من زعم أنها بالنص ودليلهم قوله تعالى: 


2 ؟ و54 م الى 2 ر ره دهم ٠.‏ 2 
(قل لُلْمُحَلفِينَ من الأهرَابٍ سَعُدْعَوْنَإِلَ قَوْمِ أولي بَأْسٍ 


شَدِيد» .”" 


.108 الإفصاح في الإمامة: ص‎ .١ 
مجموعة رسائل الإمام الغزالي (سرٌ العالمين وكشف ما في الدارين): ص 2 48. باب في ترتيب الخلافة والمملكة.‎ .1 


الباب الاول ال 
خلاصة المطالب 


1. يعتقد أهل السنة بأن الآية 16 من سورة الفتح لاتقبل الانطباق إلا على أبي - 
بكر والحروب التي وقعت في زمن خلافته وهي دالة على صحة ومشروعية خلافته. 

2. نحن نعتقد بأن الآيةالمذكورة تنطبق على نفس رس ول الله يلبق وا الحروب 
التي وقعت في زمنه وأن المراد من الداعي هو نفس الرسول وأن تطبيق الآية على أبي - 
بكر والحروب التي وقعت في زمانه غير صحيح من الناحية التأريخية وأيضا بالنظر إلى 
القرائن والشواهد الموجودة في الآية. 

3. أن حرف «السين» في جملة 9سَئدْعَوْنَ4 تُشير إلى أن المتخلفين عن صلح 
الحديبية سيدعون إلى قتال المشر_-كين في الزمن المستقبلي القريب لا البعيد يعني أنه في 
زمن رسول الله. يلكو 

4. أن الشواهد التأريخية وأحداث صدر الإسلام تدل على أن للرسول تكد بعد 
صلح الحديبية حروباً مهمة كمؤتة وتبوك والطائف. 

5 أن المراد من القوم الموصوفين بأنهم «أولي بَأسٍ كَسدِيدِ4 في الآية هم قبائل 
هوازن وثقيف وسائر القبائل التي حاربها الرسول قَلْبِكةٌ بعد صلح الحديبية. 

6 أن في المراد من القوم المذكورين في الآية أقوال مختلفة, لكن بالنظر إلى قوله 
تعالى: (تُقَاتِلُويجمْ أوْيُسْلِمُونَ» لايمكن تطبيقهم على بن حنيفة؛ لأن الأقوام الذين 
قاتلهم أبوبكر كانوا مسلمين. 

7 لوأريد تطبيق الآية على غير النبي يَلَيكَةّ فانطباقها على الامام علي نظا أكثر 
كناها: 

8. لو سلمنا بأن الآية ناظرة إلى أبي بكر والحروب التي وقعت في زمن خلافته 
وأن الداعي هو أبوبكر نفسه. لكن لايوجد أي مدح في هذه الآية للداعي ولاتلازم 


صحة و مشم وعية خلافته. 
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7. آية أشداء على الكفار 

نشول لله وَانَّذِينَ مَعَهُأَشِدَاءعَلَ الْكُمَارِ رُكمَاءيَنْتَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّمَا سَجدًا 
ُو تَضْلَا من لل وَرضوَنا امم في وُجُوههم من أكر الشجُوو ذلِكَ مََلهُمْفي 
الَوْرَاة وَمَكَلَهُْ في الإنجيلٍ كَرَرْعٍ أخخرَج شَطأه فَارَْهُ َاسْتَفلَظ قاستوى عَلْ شوق 
يُعْحِبُ الزْراع لِيَفِيظ بم الْكَارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاحِجَاتٍِ مِنّْهُم مُغْفِرَةَ 
وَأجْرًا عَظِييَ) .”" 

تقريب الاستدلال[ ] 

يبدو أن معاوية أول من استدل بهذه الآية لإثبات أفضلية الخلفاء وذلك طبقاً 
للرسالة التي أرسلها معاوية للامام علي ىه . 

كتب معاوية إلى أميرالمؤمنين قله : 


من عبدالله معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب... ثم 
ِنَ الله تعالى اختص محمداً بأصحاب أيدوه وآزروه ونصروه 
وكانوا كما قال الله سبحانه للهم: <«أشِدَامٌعَل الْكَُارِ رَُاءبَْنَهُنْ4 
فكان أفضلهم مرتبة وأعلاهم عند الله والمسلمين منزلة الخليفة 
الأول الذي جمع الكلمة و الدعوة وقاتل أهل الردة ثم الخليفة 
الثاني الذي فتح الفتوح ومصر الأمصار وأذل رقاب المشر_-كين ثم 


.١‏ سورة الفتح (54). الآية 9؟. 


الباب الاول يل 
الخليفة الثالث المظلوم الذي نشر_الملة وطبّق الآفاق بالكلمة 


يقول بعض أعاظم الشيعة في صدد تقريب استدلال أهل السنة: 


وقدعلمت الكافة أن أبابكر وعمر وعثان من وجوه 
أصحاب رسول الله يتنك ورؤساء من كان معه وإذا كانوا كذلك 
فهم أحق الخلق بما تضمنه القرآن من وصف أهل الإيمان 
ومدحهم بالظاهر من البيان وذلك مانع من الحكم عليهم بالخطأً 
والعضيان.6 


وقد نقل بعض المحدثين والمفسر-ين من أهل السنة ذيل الآية المذكورة روايتين 
وطبقواالآية عل أبي بكر وعمر وعثان وعلي وسائر العشرة المبشر_ين بالجنة 
واستنتجوا أفضاية الخلفاء بالترتيب وستنقل أولاً تلك الروايتين ثم نتعرض إلى 
تحليلها ونقدها. 

الرواية الأولى 


١‏ شرح نهج البلاغة: ج ١6‏ ص ١85‏ -/181ء شرح مكاتبة رقم58 وبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة 
الأطهار: ج #اء ص 5١‏ -57» الباب السادس عشر»؛ باب كتبه ليه إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه 
وإلى أصحابه» ح /79. 


”. الإفصاح في الإمامة: ص ١79‏ . 
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إبراهيم الصائدي من كتابه. حدثنا مروان بن موسى البغدادي. 
حدثنا حفص بن ساييان» عن أبي اسحاق السبيعي». عسن 
أبي الأحوصء عن عبدالله بن مسعود وابنعباس قالا: كناعند 
٠ 5‏ . 7 ف م 
ابن مسعود فتلا ابنعباس هذه الآاية « مد نول الله وَالْذِين 
ِ-2- > ؟ ' م ل م26 ل و اي 5 
مَعَهُأَضِدَاءُ عَلَ الْكُمَارٍ رُحمَاء بَنِتَهُمْ تَرَاهُمْ رَكَمَا سجُدًا يَبتَعُونَ 
> ” - © سات را لم و ء. 5 20000 
قَضْلَا مّنَ الله وَرِضْوَانًا سِيَهُمْ في وججوههم من أَرِ السّجُودٍ ذْلِكَ 
كع ه 4 * صلل سل تعره ه .0 >ه 5 2:2 6 5 
مَكَلَهُم في التَوْرَاة وَمَكَلّهُمْ في الإنجيل كَرَزِعِ رج شَطأة». قال 
1-7 5 . 2 ل 2 صسومى .هم : . 
(عَلَْ سُوقِهِه عثمان بن عفان. (يُعْجِبُ الزْرَاع لِيَغِيظ بم الْكَفارَ» 


ببغضهم علي بن أبي طالب." 


ونقل السيوطئ رواية مماثلة لرواية الخطيب البغداديء قال: 


وأخرج ابن مردويه والخطيب وابنعساكر عن ابنعباس في 
قوله: (كرَّرْعِ» قال: أصل الزرع عبدالمطلب. (أرّجَ قطأه» 
محمد. (قَاررَه4 بأبي بكرء (فَاسْتَغْلَظ4 بعمرء (فَاسْتَوَى» بعثمان. 
(عَلَْ سُوقِهِ» بعلي" 


أصل الرواية بسند ابنعساكر الدمشقى: 


أخبرنا أبوالقاسم نصر بن أحمد السوميء أنا أبوالقاسم بن 
أبي العلاء. أنا أبوعلي الأهوازي. نا أبوالحسن أحمد بن عبد العزيز 


.١‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 17 . ص 21617 ترجمة مروان بن موسى البغدادي» رقم سنتف 


؟. الدر المتثور في التفسير بالمأنور: ج لاء ص 577» ذيل الآية 74 من سورة الفتح. 
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بن حامد بن ثرثال نا عمر بن محمد العسكريء نا عيسى بن 
إسحاق الأنصاريء نا الحسن بن الحارث الهاشمي. عن أبيه» عن 
داود بن أبي هند» عن سعيد بن جبير» عن ابنعباس في قوله 
تعالى: (كَرَّرْع» قال: أصل الزرع عبدالمطلب. (أخرَّجَ َطَأةُ» 


03 


© جم صم 
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نحمد. «فَارَرَة» بأبي بكر. 9فَاسْبَغْلاً» بعمر». <فَاسْتوّى4» بعثيان» 


(عَلْ سُوقِهِ4 بعلي بن أبي طالب.”" 


حدثنا أبوالحسن محمد بن أحمد بن رزق إملاء. حدثنا محمد 
بن جعفر الأدمي القاري. حدثنا عيسى بن إسحاق الأنصاري 
أخو موسى بن عيسى الأنصاري» حدثنا الحسن بن الحارث بن 
طليب الهاشميء عن أبيه؛ عن داود بن أبي هند» عن سعيد بن 


جبير» عن ابن عباس ." 


ونقل ابنالجوزي أيضاً هذه الرواية بدون سند.” 


الرواية الثانية 


ذكر ابن عساكر الدمشقي: 


أخبرنا أبوالقاسم نصر بن أحمد بن مقاتلء أنبأنا جذي 
أبوحمد. أنبأنا أبوالحسن وعلي بن محمد بن شجاع إجازة. أنبأنا 


أبوالقاسم علي بن بشر-ى بن عبداللّه الإمام. حدثنا أبوعبدالله أحمد 


.41/١16 ترجمة عثمان» رقم‎ »١١5 ص‎ »5١ تاريخ دمشق الكبير: ج‎ .١ 


”. تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج »١1١‏ ص 217١‏ ترجمة عيسى بن إسحاق» رقم ١لامهة.‏ 
"'. زاد المسير في علم التفسير: ج 5؛ ص 87 » ذيل الآية 79 من سورة الفتح. 


ذزذزذزذزؤذطؤطؤطؤطؤطؤطؤآط///0.0.0.0/0/0ل. أَذَلَة الخلافة شبهات واشكاليات 


بن محمد الخليلٍ الطبري» حدثنا المفضل بن محمد بن إبراهيم بن 
المفضل بسن سعيد بن عامر الشعبي في مسجد الحرام» حدثنا 
عبدال رحمن بن محمد» حدثنا محمد بن خالد الدمشقي» عن موسى 
بن نصير» عن جعفر بن محمدء عن أبيه في قول الله عزوجل: 
(مُحكَدٌرَسُولُ الله4 قال: هو رسول الله (وَالَذِينَ مَعَةُ4 أبوبكر. 
«َشِدَاءُعَلَ الْكُمَارِ» عمر وَرُحَاءٌيَنْئَهُمْ4 عئان بن عفان. 
(تَرَاهُمْ رُكحَا سجدَاة علي بن أبي طالبء (ِيَبْتَمُونَ قَضْلًا مّنَ الله 
وَرِضْوَائَاه طلحة والزبير» (يسيَاهُمْ في وُجُسوههم مُنْ أَكَرٍ 
السّجُووِه عبدالرحمن بن عوف وسعدء لقَاسْتَغْلَظ4 بعمر. 
9فَاستَوَى4 بعليء عل سوقِهِ4 أصحاب النبي يليك لايغتاظ 


بذكرهم إلا كافر."" 


وذكر ما يقرب مْن ذلك السيوطي في رواية حيث قال: 


فضائل الخلفاء الأربعة والشيرازي في الألقاب عن ابنعباس: 


سس سس روه 


مهد رَسُولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ4 أبوبكرء (أَشِدَاءٌ عَلَ الْكُمَارِ» 
عمرء (رُحمَاءيَبْئَهُهْ4 عئمان» 9تَرَاهُمْ رُكمَا سْجّدَاه علي يَبْتَهُونَ 
قَضْلَا مّنَ الله وَرِضْوَانَاُ طلحة والزبير, (سِيَاهُمْ في وُجوهِهم مّنْ 
كر السَّجُودِ4 عبدال رحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
وأبوعبيدة بن الجراح, ووَمَكَلُهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرِعِ أخرَجَ َطأءٌ 


© سس م 
9 ا 


فَارَّرَه» يان بكرءه (فان تغلظ» بعمر» (فَاستوّى عل سوقه» 


.51177 تاريخ دمشق الكبير: ج 64» ص 2197 ترجمة محمد بن خالد أحد المجهولين» رقم‎ .١ 


الياب الاول م ا اا ا ااا اا اا . 
بعنمان. يُمْجِبُْ الرْرَاعَ لِيَفِيظ بهم الْكُفّارَه بعلي (وَعَدَ الله الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ4 جميع أصحاب محمّد يفك ٠.‏ 


يردعل الاستدلال بالآية والروايات المذكورة لإثبات أفضلية أبي بكر وعمر 
وعثمان على على نظ إشكالات متعددة سندية ومتنية. 


الاشكال الأول: ضعف الرواة 


نظراً لكثرة الإشكالات الدلالية نصرف النظر عن الخوض في الإشكالات 
السندية ونكتفى بم ذكره ابنعساكر في هذا المجال» فقد ذكر أن في سند الرواية الثانية 


محمد بن خالد الدمشقى وهو أحد المجاهيل." 
الاشكال الثاني: قابلية انطباق الآية على جميع الصحابة 


طبّق الكثير مسن العلماء والمفسرين كابن حزم والفخر الرازي والقرطبي والقاضي 
عضدالدين الايجي والشريف الجرجاني وابنكثير الدمشقي” والآلو سي الآية 
الذكورة وتعبين ؟ واللية مقة#وساتر الصقات :والتصيائص الويسودة فق الابة عل 
جميع الصحابة. 


٠‏ وو 


.١‏ الدر المنشور في التفسير بالمأثور: ج لاء ص ”/ا5» ذيل الآية 9” من سورة الفستح. ورواه الثعلبي وابنالجوزي عن 
الحسن البصري. الكشف والبيان: ج 9» ص5”5» ذيل الآية 79 من سورة الفتح وزاد المسير في علم التفسير: ج 5» 
ص 88 ذيل الآية 74 من سوره الفتح. 

. تاريخ دمشق الكبير: ج 665. ص 745»؛ ترجمة محمد بن خالد أحد المجهولين» رقم 51475. 


37 «ثم ثنى بالثناء على أصحابه». تفسير القرآن العظيم: ج »ص ١8‏ 1ء ذيل الآيه 5394 من سورة المتتح. 
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و« 
مقطوع بعدالته لقول الله تعالى: (حُحَمَدٌ رَسُولٌ الله وَالَذِينَ مَعَهُ 


« 


أَشِدَاءُ عل الْكفْار» الآيه.”" 
وقال ابن حجر ا ميثمي : 


واعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على 
كل مسلم تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة مم والكف عن 
الطعن فيهم والثناء عليهم فقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في 
اتانك ين كتابه 1 :ننه توله ال قد شرل الله واللية كه 


86 


أَشِدَّاءُ عَلَ الْكُمَار» .” 
وقال القرطبى: «وكون الصفات في جملة أصحاب النبى يَلِكَتةّ هو الأشبه).” 


وعدّوا كلمة «من» في قوله تعالى: وَعَمِلُوا الصَّاحَِاتٍِ مِنْهُم» بيانية“ وذهبوا إلى 


«ً 


أن الله تعالى مدح جميع الصحابة بتلك الصفات في قوله: (أَشِدَاء عَلَ الْكُفَار». 


0 0 
؟ 


رُحمَاءبَيِتَهُمْ4: تَرَاهُمْ رُكُمَا سجدَا4» (يَبْتَعُونَ قَضْلًا مَّنَاللهوَرِضْوَانًاه. (سِيَهُمْ 


.١ا/ا/؟ المحلى: ج 4 ص 57“ كتاب الإمامة» مسألة‎ .١ 

؟. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: ص ١8‏ 5. الخاتمة في بيان إعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة. 

*'. الجامع لأحكام القرآن: ج 4» ص ”477 ذيل الآية 4؟ من سورة الفتح. 

:. «و قوله: (مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَآجرًا عَظِيَا4 لبيان الجنس لا للتبعيض». التفسير الكبير: ج .ص ٠١9‏ ذيل الآية 59 
من سورة الفتح. «من هذه لبيان الجنس». تفسير القرآن العظيم: ج .ص »"١5‏ ذيل الآية 9؟ من سورة الفتح. و 
أنه تعالى وعدهم جميعهم لا بعضهم إذ من في منهم لبيان الجنس لا التبتعيض». الصواعق المحرقة في الرد على أهل 
البدع والزندقة: ص .,55١‏ الخاتمة في بيان إعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة. «و من للبيان... لا للتبعيض كما 
يقوله الشسيعة الزاعمون إرتداد أكثر الصحابة». روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني: ج 77؟. ص 


"0١‏ ذيل الآية 74 من سورة الفتح. 


٠‏ 42 دع عه ١‏ -ه. ام ته 6 لي ل كه 
في وججُوهِهم منْ أكر السّجُوو4. (وَمَكَلّهُم في الإنجيل كَرَرِعِ أخرَج صَطأة» و+وعد الله 
الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتٍ مِنْهُم مَغْفِرَة وَأجْرًا عَظِيَ)) . 
قال القرطبي: 
وليست «من» في قوله: (منهم؟ مبعضة لقوم من الصحابة 
دون قوم ولكنها عامه مجنسة... فمن نقص واحداً منهم أو طعن 
والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة.”" 
ففيها ثناء عظيم على رسوله. ثم ثنى بالثناء على أصحابه... 
والعطف عل المؤمنين والذلة والخضوع لهم., ثم أتى عليهم بكثرة 
الأعمال مع الإخلاص وسعة الرجاء في فضل الله ورحمته 
بابتغائهم فضله ورضوانه وبأن آثار ذلك الإخلاص وغيره من 
أعمالهم الصالحة ظهرت في وجوههم حتى إِنَ من نظر إليهم بهره 
جم ٠‏ وهديهم." 
وهذه الطائفة من العلماء لميُشيروا من بعيد أو قريب إلى الروايات التي نقلها 


الخطيب البغدادي واب نعساكر والسيوطى وساقوا الآية كدليل على عدالة الصحابة 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن: ج 8» ص 4750 -478» ذيل الآية 1 من سورة الفتح. 
". الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: ص 8 ١‏ ؟. الخاتمة في بيان إعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة. 


1 م طاطؤ0ؤ0ؤ0ط0ؤ0|0ط0/0/00. أَذْلة الخلافة شبهات واشكاليات 


وحكم مالك بن أنس إمام المذهب المالكي بكفر الشيعة لبغضهم للصحابة استناداً إلى 
الآية المذكورة وصفات المدح الموجود فيها بحقهم." 


والملاحظة الجديرة بالتأمل أن أباالفرج عبدالرحمن بن الجوزي والآلوسي من 
مفسري أهل السنة نسبوا هذا القول إلى جمهور علمائهم. 

قال ابنالجوزي: «وهذا الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور»." 

وقال الآلوسي: «والمراد بالذين معه عند ابنعباس من شهد الحديبية. وقال 
الجمهور: جميع أصحابه».” 

وبالنظر إلى ما تقدم فإن الآية والصفات المذكورة فيها عامة في جميع الصحابة 
وستشمل حينئذ أمثال أبي سفيان. أبي هريرة أبي الدرداءءعمروبن عاص. 
أبوموسى الأشعزيء المغيرة بن شعبة» أبوالاعور السلميء معاوية بن أبي سفيان» 
عبدالله بن أبي سرح الوليد بن عقبة» حكم بن أبي العاصء مروان بن الحكم, عبدالله 
بن أبي سلول وسائر الصحابة ولا تخستص بأبي بكر وعمر وعثان» فلاتدل على 
أفضليتهم بالنسبة إلى الامام علي يق ولاعلى مشروعية خلافتهم. وقوله: (وَالَّذِينَ 


١‏ «أنه يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهمء لأن الله سبحانه وتعالى عظمهم وأثنى عليهم في غير 
موضع من كتابه كقوله:... وقوله: (حُحَمَدٌَ رَسُولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَهُأَشِدَاءُ عَلَ الْكُمَارٍ رُحمَاءُ يَنِنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُمَا سجدًا 
عفرن لشن سن ان" و4017 #خترط المرامنق ان لين 6488 ارعس الرامنه التمتيه السنابع تمظن 
نيتاه اينم #رمدن هيف الئاه انتتزع مالك في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة». تفسير 
القرآن العظيم: ج 4» ص ١5‏ "» ذيل الآية 74 من سورة الفتح؛ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 
ج77 ص 757ء ذيل الآية 74 من سورة الفتح والصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: ص ,”١١‏ 
الخاتمة في بيان إعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة. 

". زاد المسير في علم التفسير: ج 4» ص 85» ذيل الآية 74 من سورة الفتح. 

"'. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 77 ص 785 ذيل الآية 4 ” من سورة الفتح. 


مَعَهُ4 تصدق عل جميع الصحابة وكثير منهم كان له دور مهم ني أحداث صدر 
الإسلام وحتى أكثر من أبي بكر وعمرء فلو كانت هذه الآية دالة على الأفضلية وعلى 
الخلافة فلابد أن نثبت الخلافة لجميع الصحابة! 
وطبعاً فإن الاستناد إلى هذه الآية في إثبات عدالة جميع الصحابة أمر لمحدوش فيه 
الاشكال الثالث: لميكن الخلفاء أشداء على الكفار 
إن أول صفة ذكرها الله تعالى في الآية المذكورة هى قوله تعالى: (أَشِدَاءٌ عَلَ 
3 « ء . : ٠‏ 4 ع 
الْكُمارِ4 وبقليل من التأمل في مفاد ومعنى هذه الفقرة من الآية وبمراجعة التأريخ 
وتتبع حوادث صدر الإسلام يتيبن لنا أن أبابكر وعمر وعثان لميكونوا أشداء على 
ا 5 ا 2 2 1 
الكفار والمشر-كين» بل نقل فرارهم من المعارك وترك النبي تليق لوحده في كثير من 
المصادر التفسيرية والروائية والتأريخية وقد تقدم نقل بعض تلك الأمور في الأبحاث 
المرتبطة بالآيات السابقة. 
يقول ابنشه راشوب المازندراني في كتاب «مناقب آل أبي طالب» تحت عنوان 
فصل في شجاعة علي اذ مشيراً إلى الآية 7 من سورة الفتح: 
: عِ م عر م 
وصف الله تعالى أصحاب محمد يَبْبكَةَ فقال: «وَالْذِينَ مَعه 
م روه 5 5 
أشِدَاءُعَلَ الْكُفَارِ4. ثبت هذه الصفة لعلي ظةٍ دون من يدعون 
له»ءلشدةعكى للا على الكفار... واجتمعت الأمة عل أن 


قريش! لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم على الدين»: 


2 0ك 00و 000 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 
ولذلك فسر- الرضا هة قوله: (وَالذِينَ مَحَهُ أَشِدَاء عَلَ 
الْكُمَارٍ» أن علياً منهم.'" 
الاشكال الرابع: يكن الخلفاء رحماء في مقابل المؤمنين 
لمحي سيسي ‏ مسييس” «رحماء يَيِنهِم» .وهنا 
على دار بنت رسول الله َلك وضرها وشتمها وحرق بيتهاهو من مصاديق قوله 
تعالى «رَحمَاء بِيْتَهُم4؟ 


هل أن معاملة أبي بكر مع قبيلة مالك بن نويرة من مصاديق قوله تعالى: رَُحمَاءٌ 


نم4 ؟ 


أيخب 


إن مجرد مراجعة التاريخ وتصفح أحداث صدر الإسلام يكفي لمعرفة أن أبابكر 
وضدسس وخلافا لشتمؤة الآبة الكريمة كان اغنداةغنل المستلمين يدل أن يكونا اشنداء 
على الكفار وقد تقدم ذكر موارد كثيرة من العنف والتعامل القامي والسى.ء ل| مع 
المسلمين. 


يقول زبيد بن الحارث اليامى: 


١‏ مناقب آل أبيطالب: ج ؟, ص١8‏ و485» فصل في المسابقة بالشجاعة وبحار الأنوار الجاممة لدرر أخبار الأئمة 


الأطهار: ج ١‏ ص 55 و88. تاريخ أميرالمؤمنين 42 » الباب ٠١7‏ مهابته وشجاعته» ح 7. 


لم احضرت أبابكر الوفاة بع ث إلى عمر يستخلفه. فقال 
الناس: استخلف علينا فظاً غليظاًء لو قد ملكنا كان أفظ وأغلظ؛ 
فاذا تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عم ؟" 


الاشكال الخامس: امتناع انطباق الآية على الخلفاء 


عد الله تعالى الصحابة المشار إليهم ني الآية المذكورة أنهم أهل السجود والركوع 
في التوارات والإنجيل. وعند التأمل في الآية نرى أنه لايمكن تطبيقها على أبي بكر 
وعمر وعثانء إذ أنهم قبل بعفة النبي يَأْيكَة كانوا مشر_كين وكانوا يسجدون 
للأصنام؛ فكيف يمكن أن يكون من قضى سنين من عمره في الشر-ك وعبادة الأوثان 
مصداقاً للاآية؟ 
قال الشيخ المفيد: 
وقداتفقت الكافة عل أن أبابكر وعمر وعثئان وطلحة 
والزبير وسعداً وسعيداً وأباعبيدة وعبدال رحمن قد عبدوا قبل بعثة 
النبيّ و22 الأصنام وكانوا دهراً طويلاً يسجدون للأوثان من 
دون الله تعالى ويشركون به الأنداد. فبطل أن تكون أساؤهم 
ثابتة في التوراة والإنجيل بذكر السجود على ما نطق به القران." 
الاشكال السادس: المصداق هو أميرالمؤمنين لي وبعض الصحابة 


قال الشيخ المفيد في هذا المجال: 


ا 


. تاريخ المدينة المنورة: ج ١‏ ص 277/١‏ سياق وصية أبيبكر لعمر. 
'. الإفصاح في الإمامة: ص .١55‏ 


وو 00000 أذلة الخلافة شبهات وإاشكاليات 


إذا كان الأمر على ما وصفناه فالواجب أن تستقرىء الجماعة 
في طلب هذه الصفات» فمن كان عليها منهم فقد توجّه إليه المدح 
وحصل له التعظيم ومن كان على خلافها فالق رآن إذن منبّه على 
ذمّه وكاشف عن نقصه ودالٌ على موجب لومه ومخحرج له عن 
منازل التعظيمء فنظرنا في ذلك واعتبرناه فوجدنا أميرالمؤمنين اقلا 
وجعفر بن أبي طالب وحمزة بن عبدالمطلب وعبيدة بن الحارث 
وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وأبادجانة وهو ساك بن 
خرشة الأنصاري وأمثاهم من المهاجرين والأنصار قد انتظموا 
صفات الممدوحين من الصحابة في متضمن القرآن وذللك أنهم 
وزو عن افم ف للنة) لأقدرا موك ا قرا متهم تمان وتو 
منهم الأبطال وسفكوا في طاعة الله سبحانه دماء الكفار وبنوا 
. بسيوفهم قواعد الإيهان وجلوا عن نبيهم الكرب والأحزان وظهر 
بذلك شدتهم على الكفار كما وصفهم الله تعالى في محكم القرآن 
وكانوا من التواصل على أهل الإسلام والرحمة بينهم على ما ندبوا 
إليه فاستحقوا الوصف في الذكر والبيانء فأما إقامتهم الصلاة 
وابتغائهم من فضل الله تعالى القربات فلميدفعهم عن علو الرتبة 
في ذلك أحد من الناس فثبت لهم حقيقة المدح الحصول مثلهم فيما 
أخبر الله تعالى عنهم في متقدم الكتب واستغنينا بها عرفنا لحم مما 
شرحناه في استقراء غيرهم من قد ارتفع في حاله المخلاف وسقط 
الغرض بطلبه على الاتفاق. ثم نظرنا فيما ادعاه المخصوم لأجل 
أئمتهم وأعظمهم قدراً عندهم من مشاركة من سمّيناه فيا ذكرنا 
من الصفات وبيّناه فوج دناهم على ما قدّمناه من الخروج عنها 


الباب الول 


واستحقاق أضدادها على ما رسمناه وذللك أنه يكن لأحد منهم 
مقام في الجهاد ولاعرف لهم قتيلٌ من الكفار ولا كلم كلاماً في 
نصر.ة الإسلام» بل ظهر منه الججمزع في مواطن القتال وفرٌ في يوم 
خيبر وأحد وحنين وقد نهاهم الله تعالى عن الفرار وولّوا الأدبار 
مع الوعيد لمم على ذلك في جلّ البيان وأسلموا النبيّ تإبكة 
للحتوف في مقام بعد مقام» فخرجوا بذلك عن الشدة على الكفار 
وهان أمرهم على أهل الشر-ك والضلال وبطل أن يكونوا من جملة 
المعنيين بالمدحة في القرآن ولو كانوا على سائر ما عدا ما ذكرناه من 
باقي الصفات وكيف وأنى يثبت لهم شيء منها بضر_-ورة ولا 
استدلال؟ لأنْ المدح إنما توجه إلى من حصل له مجموع الخصال 
في الآية دون بعضها وخحروج القوم من البعض بم ذكرناه كما 
لايمكن دفعه إلا بالعناد ووجوب الحكم عليهم بالذم بها وصفناه 
وهذا بِئّن وجل والحمدلله.” 


الاشكال السابع: ما الدليل على تطابق باطنهم مع ما أظهروه من الايمان؟ 


قال الشيخ المفيد: 


يقاللمم: خّروناعم) وصف الله تعالى بهمن كان مع 
نبيه ميك با تضمنه القرآن, أهو شاملٌ لكل من كان معه يَلكَة 
في الزمان؟ أم في الصقع والمكان؟ أم في ظاهر الإسلام؟ أم في 
ظاهره وباطنه على كل حال؟ أم الوصف به علامة تخصيص 


مستحقه بالمدح دون من عداه؟ أم لقسم آخر غير ماذكرناه؟ فإن 


١.الإفصاح‏ في الإمامة: ص .١56 - ١57”‏ 
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قالوا: هو شامل لكل من كان مع النبيّ يَلْيْكةَ في الزمان أو المكان 
أو ظاهر الإسلام ظهر سقوطهم وبان جهلهم وصرحوا بمدح 
الكفار وأهل النفاق وهذا ما لايرتكبه عاقل. وإن قالوا: إِنّه 
يشمل كل من كان معه على ظاهر الديانة وباطنها معاًء دون من 
عددتموه من الأقسام؛ قيل لهم: فدلُوا على أتمتكم وأصحابكم 
ومن تسمّون من أوليائكم أئّهم كانوافي باطنهم على مثل ما 
أظهروه من الإيهان» ثم ابنوا حينئذ على هذا الكلام وإلا فأنتم 
مدّعون ومتحكّمون بم لاتثبت معه حجة ولا لكم عليه دليل 
وهيهات أن تجدوا دليلاً يقطع به على سلامة بواطن القوم من 
الفياال2 اد دقرا ولا صر عدن الف ولك رومن اعد 
فيه على غير هذين فإن| اعتمد على الظن والحسبان.”" 

الاشكال الثامن: عدم دلالة الآية على مدح الخلفاء 


لو تنزلنا وقبلنا بأن هؤلاء الثلاثة هم مصاديق الآية المذكورة» فمع ذلك لاتوجد 
دلالة في الآية على أفضليتهم؛ إذ أن الله تعالى مدح من وصف بالآية بم كان عليه في 
الحال ولميقض بمدحه له على صلاح العواقب ولا أوجب العصمة له من الضلال 
ولا استدامة لما استحق به المدحة في الاستقبال» فالآية لاتقول بأن هؤلاء سيبقون إلى 
آخر حياتهم يحملون هذه الصفات وإلا لكان مثبتاً لعصمتهم مع أنه لا قائل بعصمة 
جميع الصحابة." 


<-" هه 


.١5١- ١5٠ الإفصاح في الإمامة: ص‎ .١ 


”. الإفصاح في الإمامة: ص .١58‏ 


الباب الاول 2 1 


الضلال ومخالفة الحاكم الشر-عي والوقوف ضده ومحاربته يشير إلى عدم بقاء الصحابة 
على هذه الصفات استمراراً وإن قلنا بأنهم كانوا من مصاديق الآية في وقت نزولها 
وذلك كما فعل طلحة والزبير حيث يقول الامام علي ىه عندما خرج إلى البصر-ة 
لحرب الجمل: 


وإنهم ليطلبون حقاً تركوه ودماً سفكوه... والله إن طلحة 
والزبير وعائشة ليعلمون أني على الحق وأنهم مبطلون." 


وفي كلام لعلي اق يبين فيه دور طلحة في قتل عثان وغايته من إشعال حرب 
الجملء قال: 

يطالب بدمه. لأنه كان مظنته ولميكن في القوم أحرص عليه منه. 

وقد كان طلحة أجهد نفسه في أمر عثان والإجلاب عليه 

والحصر له والإغراء به ومنّته نفسه الخلافة» بل تلبّس بها وتسلم 


بيوت الأموال وأخذ مفاتيحها وقاتل الناس وأحدقوا به ولمييق 


إلا أن يصفق بالخلافة على يذه." 


.١1864 ترجمة طلحة بن عبيدالله. رقم‎ 27” ١8 الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج 7 ص‎ .١ 
وبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج 7“ ص 40.؛ باب بيعة‎ ١75 ؟. نهج البلاغة: ص 775. الخطبة‎ 
.16 أميرالمؤمنين يِذ وما جرى بعدهاء ح‎ 


8 شرح نبج البلاغة: ج »٠١‏ ص 4. شرح الخطبة 6/ا١.‏ 


2 ا" م00 دل الخلافة شبهات واشكاليات 
واعجبا لطلحة! ألبٌّ الناس على ابنعفان حتى إذا قُتل 
أعطاني صفقته بيمينه طائعأء ثمّ نكث بيعته." 
كما أن تعليق المغفرة الإلهية على الايمان والعمل الصالح في نباية الآية يمكن أن 
يكون قرينة على هذا المطلب. إذ لو كانت الصفات المذكورة في بداية الآية تورجب 
الأجر والجزاء الأخروي مطلقاً لتناقض صدرها مع ذيلهاء فصدرها يثبت الأجر 
والجزاء للصحابة بشكل مطلق في حين أن ذيلها يثبت ذلك بشر_ط الايهان والعمل 
الصالح. 
الاشكال التاسع: نقد الآلوسي على الاستدلال 
قال الآلوسي أحد مفسر-_يهم بالنظر إلى الإشكالات المتقدمة في نهاية البحث في 
الآية المذكورة: 
وعن بعض السلف جعل جمل الآية كل جملة مشيرة إلى معين 
من الصحابة... وكل هذه الأخبار لموتصح فيا أرى ولاينبغي 
تخريج ما في الآية عليها. 
وهو وإن كان يعتقد بأفضاية أبي بكر وعمر وعثان من الامام علي هذ بالاستناد 
إلى أمور أخرى وهى مردودة في محلهاء إلا أنه قال في هذا المجال: 
ومتى أريد بالزرع النبي َبِتُك كان حظ علي كرم الله تعالى 


وجههمن شطأه أوفى من حظ ساير الخلفاء ولعل مؤازرته 


. الكاني: ج 5 ص 5 5. كتاب الجهاد. باب فضل الشهادة» ح‎ .١ 


الباب الاول ااا بب 000000101 ا ااا ا 1 


ومعاونته البدنية بقتل كثير من الكفرة أعدائه عليه الصلاة 
والسلام أكثر من مؤازرة غيره من الخلفاء أيضاً." 


وهكذا الفخر الرازي مع أنه دائماً يحاول إثبات أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان من 
علي ا في مواقع متعددة وبأي شكل بممكن عندما وصل إلى الآية المذكورة لميشر إلى 
الروايات المنقولة من قبل السيوطي وتطبيق مقاطع الآية على أبي بكر وعمر وعثان 
وإثبات أفضليتهم من علي ظِة . 

الاشكال العاشر: لا اختصاص للآية بالصحابة 

هذا الاشكال من العلامة المجلسي حيث قال في مقام توضيح كلام الامام 
الصادق نه «المسلم أخوالمسلم. لايظلمه ولايخذله ولايخونه ويحىّ على المسلمين 
الاجتهادني التواصل والتعاون على التعاطف والمؤاساة لأهل الحاجة وتعاطف 
بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله عز وجل رحماء بينكم متراحمين مغتمّين 
لما غاب عنكم...)”: 


«كم أمركم الله» أي في قوله سبحانه: (مُحََدٌ رَسُولٌ الله 


دس روه 


5 س رص ير ديو وعب وورهة بيرق 3 © اس 
وَالْذِينَ مَحَهُ أَفِدَاءُعَلَ الْكفار رُحَمَاءْ بينهم4. إشارة إلى أن الآاية 
أمرٌ في المعنى بتلك الخنصالء لكونها في مقام المدح المستلزم للأمر 
مها وإلى أن الأمر المستفاد منها غير مختص بالصحابة.”" 


.١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 77 ص 27917 ذيل الآية 74 من سورة الفتح. 
". الكافي: ج ؟» ص 75١ء‏ كتاب الإيهان والكفرء باب حق المؤمن على أخيه وأداء حقه» ح .١6‏ 
'. مرآة العقول في أخبار آل الرسول: ج 4» ص 4 4» كتاب الإيمان والكفرء باب حق المؤمن على أخيه؛ شرح الحديث 
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وما يؤيد ما استفاده العلامة المجلسى هو أنه لو كانت الجملة خيرية فستكون 
غير مطابقة للواقع وتكون كذباً إذ أن الكثير من صحابة رسول الله يَقِيكّة كانوا 
فاقدين لتلك الأوصاف المذكورة. 

خلاصة المطالب ل ] 

١ن‏ الكثير من مفسري أهل السنة طبقوا الآية والصفات الموجودة فيها على 

؟. بناء على اعتراف الآلوسي من مفسريهم أن الروايات المنقولة غير صحيحة. 

*”. إنه بناء على الحقائق التأريخية وحوادث صدر الإسلام فإن أبابكر وعمر 
وعثان كانوا فاقدين للأوصاف والخصائص الواردة في الآية وبالتالي لايمكن أن 

5. أن على الذين يريدون تطبيق الآية والأوصاف الواردة فيها على أبي بكر وعمر 
وعثمان إثبات أن هؤلاء واجدون لتلك الصفات بدليل آخر خارج الآية. 

5. أن الروايات المنقولة ذيل الآية المذكورة على فرض صحتها ليس فيها دلالة 
على أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان من علي. ك1 

.١‏ أن ظاهر الآية وإن كان بصورة الجملة الخبرية إلا أنهافي الواقع على نحو 
الأمر والإنشاء وأن الله تعالى يأمر جميع المسلمين باكتساب تلك الأوصاف. إذ لو قلنا 
أنما خبرية في الواقع للزم وقوع الكذب فيها وتخالفة الواقع» مع أن القرآن لايأتيه 


الباب الاول 


© © © ه © © © © ه© © © ه © © ه © هه »© © 6 © © 95 © »© هه ه © © © هه اه © هاه © ه » وه »ه © ها هوه و٠‏ هو هاه ها جه هاج به ها ع هاه هأ هاهاه ها هاه ه ه» وهاه هاه 
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8. آية السابقين 
9وَالسَابقُونَ الْأَوَلُونَ مِنّ الممَاجِرِينَ وَالْأنصَار وَالَّذِينَ انب تبْحْوهُم بِِخْسَان رَّضِيَ الله 


> كعره ص | 


وَرَضواعَئْهُ وَأَعَدَّ كم جَنّاتٍ تجمري كَحْتَهَا الْأنجارٌ حَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا ذْلِكَ الْمَوْرْ 
الْعَظِيم4 .”" 
إن الآية المذكورة من أهم الأدلة على عدالة جميع الصحابة عند السنة ويقول 
القاضى عبدال رحمن الايجى والشريف الجرجاني استناداً إلى هذه الآية: 
أنه يجب تعظيم الصحابة كلّهم والكف عدن القدح فيهمء لأن 
الله مسبحانه وتعالى عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه 
كقوله: وَالسَّابِقُونَ الْأوَلُونَ مِنَ المَاجِرِينَ وَالْأنصَارِ).” 
واستدل بها بعض علمء السنة بالإضافة إلى ذلك على مشر_وعية خلافة الأول 
اعتبر الفخر الرازي الآية المذكورة من أهم الأدلة على إثبات أفضاية أبي بكر 
وصحة خلافعه2 واستدل ممأ على ذلك من خلال عدة مقدمات. 
المقدمة الأولى 
قال الفخر الرازي: 


.٠١١ سوره التوبة (9) الآية‎ .١ 
؟ . شرح المواقف : ج 8» ص 405» المرصد الرابع» المقصد السابع» تعظيم الصحابة كلّهم.‎ 
56 د «فصارت هذه الآية من أدل الدلائل على فضل أبيبكر وعمر وعلى صحة إمامتههما». التفسير الكبير:‎ 


48 ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 


الباب الاول ا سين 


والصحيح عندي أنهم السابقون في المجرة وني النصرة 
والذي يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين ولهيبين أنهم سابقون في 
ماذا؟ فبقي اللفظ مجملاً إلا أنه وصفهم بكونمهم مهاجرين 
وأنصاراً فوجب صرف ذلك اللفظ إلى ما به صاروا مهاجرين 
وانفسارا وهو اشسيرة والصمد ترب أكون البرافنتة 
السابقون الأولون في الهجرة والنصرة إزالة للإحمال عن اللفظ." 


المقدمة الثانية 
قال الرازي: 
فالسبق إلى الهمجرة طاعة عظيمة من حيث أن المجرة فعل 
شاق على النفس ومخالف للطبع. فمن أقدم عليه أولاً صار قدوة 
لغيره في هذه الطاعة وكان ذلك مقوياً لقلب الرسول عليه 
الصلاة والسلام وسبباً لزوال الوحشة عن خاطره وكذلك السبق 
في النصر-ة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدمالمدينة فلا 
شك أن الذين سبقوا إلى النصرة والخدمة فازوا بمنصب عظيم." 
المقدمة الثالثة 
وقال أيضا: 


إن أمسبق الناس إلى الهجرة هو أبوبكر لأنه كان في خدمة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وكان مصاحباً له في كل مسكن 


.100 المصدرء ص 168. ذيل الآية‎ .١ 


". المصدرء ص 169. 


ٍ 4" 000000000 أل الخلافة شبهات واشكاليات 
وموضعء فكان نصيبه من هذا المنصب أعلى من نصيب غيره 
وعلي بن أبي طالب وإن كان من المهاجرين الأولين إلا أنه إنما 
هاجر بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولاشك أنه إنما 
فى يمك او نع الرنسول ]إلا أن الشيو إل المخيرة إنم) خصدل لاه 
بكر» فكان نصيب أبي بكر من هذه الفضيلة أوفر. 
إذائبت هذا صار أبوبكر محكوماً عليه بأنه رضي الله عنه 
ورضي هو عن الله وذلك في أعلى الدرجات من الفضل." 
نتيجة الاستد لال 
قال الرازي: 
حصول مثل هذا التعظيم." 
تحليل ونقد استدلال أهل السنةل | 
إن الاستدلال هذه الآية عل إثبات أفضاية أبي بكر وصحة خلافته يواجه 
إشكالات متعددة» فالرازي طرح عدة مدعيات في استدلاله. 


.١‏ أن الأسبقية في الآية مطلقة و يذكر متعلقها. 


الباب الاول ا : 
؟. أن المراد من الأسبقية هو الأسبقية في الهجرة والأسبقية في النصر-ة وذلك 
بالنظر إلى ذكر صفة «المهاجرين» و«الأنصار» في الآية. 
”". أن الأسبقية في المجرة تعنى الأسبقية في الحجرة من مكة إلى المدينة. 
الاشكال الأول: أن المقصود هو الأسبقية في الايهان لا في ال هجرة 
إذعند مراجعة كتب التفاسير نرى أن أكثر المفسرين من الفريقين فسّر الأسبقية 
بالأسبقية في الإسلام والايهان وعدوا الحاضرين في معركة بدر ومن صكل القبلتين 
والحاضرين في بيعة الرضوان ومن أسلم قبل الحجرة هم السابقون من المهاجرين ومن 
السابقون من الأنصار. 
يقول الطبري الذي هو من كبار مفسر-ي ومؤرخي أهل السنة في ابتداء البحث 
عن الآية وفي مقام التوضيح والترجمة: 
يقول تعالى ذكره: والذين سبقوا الناس أولا إلى الإيمان بالله 
أعدائه من أهل الكفر بالله ورسوله «وَالَّذِينَ ان تبَعَوهم بِإِحْسَانٍ» 
يقول: والذين سلكوا سبيلهم في الإيهان بالله ورسوله والهجرة من 


دار الحرب إلى دار الإسلام طلب رضا الله رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا 


ا لق 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 7» ص 10. ذيل الآية 100 من سورة التوبة. 


8 لفن 00000 أَذْلة الخلافة شبهات وإشكاليات 
واعتبر مقاتل بن سليان أيضاً الأسبقية هي الأسبقية في الإسلام وأن 
أميرالمؤمنين افلا وعشرة غمن حضر معركة بدر هم مصاديق الآية." 
السابقون الأولون من المهساجرين هم الذين صلوا إلى 
القبلتين... ومن الأنصار أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة نفر 
وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين والذين آمنوا حين قدم عليهم 
أبوزرارة مصعب بن عمير فعلمهم القرآن." 
وقال ابنالجوزي نقلاً عن القاضي أب يعلى: «أنهم الذين أسلموا قبل ال هجرة ذكره 
القاضى أبويعلى)." 
وقال أبوحيان الأندلسبى: 
والظاهر أن السبق هو إلى الإسلام والإيمان... ومن فسر 
خويلد فقوله بعيد من لفظ الجمع وإنما يناسب ذلك في أول من 
أسلم.” 


.١‏ تفسير مقاتل بن سليمان: ج 2» ص 68.» ذيل الآية 100 من سورة التوبة. 

”. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 2» ص 294.» ذيل الآية 100 من سورة 
التوبة. 

*. زاد المسير في علم التفسير: ج 2» ص 179.ء ذيل الآية 100 من سورة التوبة. 

5. البحر المحيط: ج 5» ص 96. ذيل الآية 100 من سورة التوبة. 


الباب الاول 1071101089( كك 
والسابقون الأولون من المهاجرين هم أميرالمؤمنين اظة 
وجعفر بن أبي طالب وحمزة بن عبدالمطلب وخباب وزيد بن 
حارثة وعمار وطبقتهم ومن الأنصار النقباء المعروفون كأبيأيوب 
وسعد بن معاذ وأبي اليثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت 
ذيالشهادتين ومن كان في طبقتهم من الأنصار... والوعد إنما 
حصل للمتقدمين في الإيهان دونهم على ما بيناه." 


وقال الشيخ الطوسي: 


أخدبر الله تغنال أن الذين سسيقوا أولا إل الأبنات جالله وورسوله 

والإقرار مبم|.” 
وذكر الطبرمي: 

لما تقدّم ذكر المنافقين والكفار عقبه سبحانه بذكر السابقين إلى 
الإيمان فقال: «وَالسََابِقُونَ الأَوَلُونَ4» أي السابقون إلى الإيمان... 
و الْأنصَارِ» أي ومن الأنصار الذين سبقوا نظرائهم من أهل 
المدينة إلى الإسلام... وفي هذه الآية دلالة على فضل السابقين 
ومزيتهم على غيرهم لما لحقهم من أنواع المشقة في نصر.ة الدين 
فمنها مفارقة العشائر والأقربين... ومنها السبق إلى الإيمان 
والدعاء إليه.” 


١.الإفصاح‏ في الإمامة: ص78 و3/. يمكن مراجعة كتاب موسوعة الشريف المرتضى: ج 4؛ ص ,655-١‏ فصل 
في أن أبابكر يصلح للإمامة. (الشافي في الإمامة). 
؟. التبيان في تفسير القرآن: ج 5» ص 287. ذيل الآية 100 من سورة التوبة. 


*. مجمع البيان في تفسير القرآن: ج 5» ص 147 - 148.» ذيل الآية 100 من سورة التوبة. 


8 كف 00000 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 


فالمراد بالسابقين هم السابقون إلى الإيهان من بين المسلمين... 
وظهر مما تقدم أولاً أن الآية تمدح الصنفين الأولين بالسبق إلى 
الويان.”© 


وقد تعرض بعض مفسرري الفريقين ذيل الآية المذكورة لبحث حول أول الناس 
إسلاماً قتحدثوا عن «الأسبقية في الإسلام والإيان» وذكروا خديجة 
وأميرالمؤمنين له و... على أنهم أول الناس إسلاما وأنهم السابقون في الإسلام” ما 
يؤكد على أن المتبادر إلى الذهن عند المفسر-ين من هذه الآية أن الأسبقية هى الأسبقية 
في الإسلام والويهان. 


وقدبينولدي الشيخ محمد نحسن الطببى- في كتاب «اولين ياريبامير كيست؟» 
وطبقاً لمباني أهل السنة أن أميرالمؤمنين هذ هو أول الناس إسلاماً وصاحباً لرسول 
الله ينك | أورد الرأي الآخر مع مناقشته ونقده لذلك الرأي فليراجع. 


وممايقوي هذا القول مسألة اختلاف عمر بن الخطاب مع أبي بن كعب في كيفية 
قراءة الآية المذكورة المنقولة في الكثير من كتب مفسر-ين أهل السنة» فعمر بن الخطاب 
لايرى أن «و» قبل كلمة «الأنصار» عاطفة ولا أن كلمة «الأنصار» معطوفة على 


.١‏ الميزان في تفسير القرآن: ج 9» ص 385 - 387» ذيل الآية 100 من سورة التوبة. 

”. معالم التنزيل: ج 7» ص١77»‏ ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة؛ الجامع لأحكام القرآن: ج 4 ص ؟١4.‏ ذيل الآية 
٠‏ من سورة التوبة؛ البحر المحيط: ج ه» ص45» ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة؛ مجمع البيان في تفسير القرآن: 
ج 5 ص 158» ذيل الآية ٠٠١‏ من سور التوبة والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج 6؛ ص 0775 ذيل الآية 


٠‏ من سورة التوبة. 


الباب الاول ا 500 1 


«المهاجرين» بل هي مرفوعة في حال أن بقية الصحابة والقراء قرأوها بالجر كما هي 
كذلك في المصحف ا حالي.”" 
وأماأبي بن كعب فهو كسائر الصحابة والقراء يرون أن «و» عاطفة وأن كلمة 
«الأنصار» معطوفة على كلمة «المهاجرين» وقرأوها بالجر واستند في ذلك إلى قوله 
01 سم الى 6 سه 2 5 ناسل ا 6اد2 50007 04 
تعالى: (وَالَذِينَ ججَادُوا مِن بَمْدِهِمْ يَقَولُونَ رَبْنَا اغْفِرْ لَنَاوَلإِحْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا 
بالإيان4.” 
وقال الآلوسي: 
واختار الإمام [الرازي] أن المراد بالسابقين من المهاجرين 
السابقون في الهجرة ومن السابقين من الأنصار السابقون في 
النصرة وادعى أن ذلك هو الصحيح عنده.... ولايخفى أنه 
حسن ويجوز عندي أن يراد بالسابقين الذين سبقوا إلى الإيمان بالله 
واليوم الآخر.”" 
وطبقاً لرواية أوردها الشيخ الصدوق والجويني والعلامة المجلسى- فإن علي بن 
أبي طالب يرى أنه لميسبقه أحد إلى الايمان والإسلام: 
ثمقال: أنشدكم بالله أتعلمون أني أول الأمة إياناً بالله 
وبرسوله؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله أتعلمون أن الله 
عزوجل فضا في كتابه السابق على المسبوق في غير آية وإني 1- 


“اله 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 7» ص 12. ذيل الآية 0 من سورة التوبة» ح 13304. 
". سوره الحشر (59). الآية 10. 


". روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 11» ص 14.» ذيل الآية 100 من سورة التوبة. 


2 ملف ذذذ#ذآذآذآذأذآذأ 00 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
يسبقني إلى الله عزوجل وإلى رسوله وَلبكُقِ أحد من هذه الأمة؟ 
قالوا: اللهم نعم." 
وورد عن الحسن بن علي لق أنه حمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: 


السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسانء فكمما أن للسابقين فضلهم على من بعدهم كذلك لأبي 
علي بن أبي طالب فضيلته على السابقين بسبقه السابقين." 


وطبقاً لما وردعن الامام السجاد اها أنه عندما صالح الامام الحسن لها معاوية 

خطب معاوية في مسجد الكوفة ثم طلب من الامام ىه أن يخطب بالناس فأشار 

الامام الحسن لهذ في ضمن كلامه إلى فضائل أبيه وأحقيته بالخلافة مستنداً إلى قوله 
ط 


تعالى لوَالسَّابِقُونَ السّابقُونَ © أُولْيِكَ المْتَكيُونَ4” قال: 


وكان أبي سابق السابقين إلى الله ورسوله وأقرب الأقربين... 
فالناس من بعده من جميع الأمم يستغفرون له بسبقه إياهم إلى 
الإيمان بنبيه ولميسبقه إلى الإيمان أحد. وقد قال الله عزوجل: 


ص و 245 6 - 2101007 07 ء- 1 
«وَالسَابقون الْأَوَلُونَ مِنَّ الممَاجِرِينَ وَالْأَنصَارٍ وَالْذِينَ الَبعوهُم 


.١‏ كمال الدين وتمام النعمة: ج ١‏ ص7”08؛ باب 75» باب ماروي عن النبيّ تيك في النص على القائمطة وأنه 
الثاني عشر من الأئمة:؛ح 5؟؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج ١‏ ص »4٠١‏ كتاب الفتن 
والمحنء إحتجاج أميرالمؤمنين يق على جماعة من المهاجرين والأنصار لما تذاكروا فضلهم في أيام خلافة عثان؛ ح ١‏ 
وفرائد السمطين في فضائل المرتضى- والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم:: ج ١ص 27١‏ -517؛ الباب الشامن 
والخمسون, ح .50١‏ 

707 كتاب سليم بن قيس: ج ”. ص 5ح "4؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج 77. ص‎ .١ 
ص”””07 ذيل‎ ١ وشواههد التنزيل وقواعد التفضيل: ج‎ ١8 كتاب الإمامة؛ باب جوامع مناقبهم وفضائلهم:» ح‎ 
.16 من سورة التوبة»ح‎ ٠٠١ الآية‎ 

“". سوره الواقعة (56)» الآية 10 و11 


الباب الاول الل 


فصل السابقين على المتخلفين فكذلك فضل سابق السابقين على 


السابقين.”" 


وبعد أن تبين أن الأسبقية في الآية بمعنى الأسبقية في الإيمان والإسلام وطبقاً 
للروايات الكثيرة الموجودة ني المصادر الرواتية لأهل السنة واعتراف علمائهم 
ومحققيهم بأن أميرال مؤمنين قِةٍ أسبق إلى الإيمان والإسلام من أبي بكر" وأن أبابكر قد 
أسلم بعد إسلام 5٠‏ شخصا” فالآية المذكورة لاتثبت أي فضيلة لأبي بكرء بل تدل 
على أفضلية علي نيا على جميع الصحابة. 


والملاحظة التي لاينبغي أن يُغفل عنها هنا هي أن المراد من الأسبقية في الآية إما 
أن يكون المعنى الحقيقي وإما المعنى المجازي والنسبيء فإن كان المراد المعنى الحقيقي 
تكون الآية منطبقة على شخص واحد وهو الذي أسلم قبل الجميع وأما إذا كان المراد 
المعنى المجازي والنسبي فإن كل من يسلم فهو أسبق بالنسبة إلى من يأت بعده. 


اختلف الصحابة والتابعون والرواة من أهل السنة في المقصود من «السابقين 
المهاجرين» و«السابقين الأنصار» ومصاديق ذلك على أقوال متعددة ك «الأسبقية في 


الصلاة إلى القبلتين» و«الأسبقية 5 معركة بيدر» و«(الأسبقية في بيعةالرضوان» 


.١‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمةالأطهار:ج .٠١‏ ص ١78‏ - 180 كتاب الإحتجاج. باب مناظرات 
الحسنين/ وإحتتجاجاتهما؛ ح 5» نقلاً عن احتجاج الطبرسي وج 54 ص 160١‏ - 215 كتاب الإيمان والكفرء باب 
١‏ باب كفر المخالفين والنصابء ح 14. نقلاً عن البرهان. 

؟. قال الحاكم أبوعبدالله: لا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ أن علياً أولمم إسلاماً». الجامع لأحكام القرآن: ج 4 
ص 4١7‏ ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

"'. #فقد أسلم قبله أكثر من خمسين». تاريخ الأمم والملوك: ج ١؛‏ ص .05٠‏ تاريخ ما قبل الهجرة» ذكر الخبر عما كان 
من أمر نبيّ الله عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل 1 إليه بوحيه. 


- ممم أَذَلة الغلافة شبهات واشكاليات 


و«الأسبقية في الصحبة» و«الأسبقية في الموت والشهادة» وطبقاً لقول ابنالجوزي فإن 
هناك ستة أقوال في المسألة" نشير إلى بعضها هنا. 


القول الأول: الأسبقية في الصلاة إلى القبلتين 


يرى أبوموسى الأشعري أن المراد من الآية المذكورة من صك القبلتين مع 
النبت يلكو . ” 


وهو رأي سعيد بن المسيب وعامر بن شراحيل الشعبي والحسن البصر-ي ومحمد 


بن سيرين ومقاتل بن سليهان وقتاده.© 


ويري سعيد بن المسيب أن المشاركين في معركة بدر هم مصداق من صلى إلى 
القبلتين.” 


.١‏ «فيهم ستة أقوال». زاد المسير في علم التفسير: ج 2. ص 179» ذيل الآية 100 من سورة التوبة. 

.١‏ من صكّ القبلتين مع النبي يليك ؛. «هم الذين صلوا القبلتين جميعاً». جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج لاص 
١‏ ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة» ح ١1779494‏ ؛ البحر المحيط: ج 4» ص 45» ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة؛ 
تفسير القرآن العظيم: ج 7. ص 1878» ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة»ح ١70١1؟تفسير‏ القرآن العظيمء 
ابنكثير: ج 7» ص 758؛ ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة والدر المشور في التفسير بالمأثور: ج 5؛ ص 55 7 ذيل 
الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

*. دمن صلى مع النبيّ يليك القبلتين جميعاً فهو من المهاجرين الأولين». المهاجرون الأولون الذين صلوا القبلدين». 
«هم الذين صلوا القبلتين جميعا». جامع البيان عن تأويل آي القرآن:ج لاء ص ١١ءذيل‏ الآية ٠٠١‏ من سورة 
التوبة» الأحاديث 1:0٠‏ -17807؛ البحر المحيط: ج 5 ص 45 ذيل الآية ٠٠١‏ من سور التوبة؛ تفسير 
القرآن العظيمء ابنكثير: ج ؟. ص 98" ذيل الآية ٠‏ من سورة التوبة والدر المشور في التفسير بالمأثور: ج 5: 
ص 14 1» ذيل الآية ٠٠١‏ من سور التوبة. #روي عن الشعبي في إحدى الروايات وعن الحسن وابنسيرين وقتاده 
إنهم الذين صلوا مع النبيّ يَف القبلتين». تفسير القرآن العظيم: ج 75 ص 1878» ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة 
التوبة» ح ٠١0١‏ . يراجع معالم التنزيل: ج 7 ص »717١‏ ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة؛ تفسير مقاتثل بن 
سليان: ج 7 ص 388» ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة؛زاد المسير في علم التفسير: ج 7 ص 174 ذيل الآية 


٠٠‏ من سورة التوبة. 


الباب الاول 02000 0000000 ك1 
القول الثاني: الأسبقية في معركة بدر 
قال عطاء بن أبي رباح: «هم أهل بدر).”" 
القول الثالث: الأسبقية في بيعة الرضوان 


نقل الطبري في تفسيره روايات متعددة تبين أن عامر بن شراحيل الشعبي يرى أن 
السابقين من المهاجرين تطلق على من هاجر قبل بيعة الرضوان وآمنوا بالله ورسوله 


القول الرابع: الأسبقية في عمل الخير 


واحتمل أيضاً أن المراد من الآية هو الأسبقية في عمل الخير لأنه قد ذكر متعلق 
الأسبقية في قوله تعالى: «تٌُ أوْرَثْمَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اضْطَمَيْنَا مِنْ عِبَاوِنَا فَمِنْهُمْ ظَالكُ 
لنَفْسهِ وَمِنْهُم مُقَتَصِد وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالخَبرَاتٍ بِإِذْنِ الله ذْلِك هُوَالْمَضْلٌ الكبيد4” 
فيمكن أن يكون ذلك قرينة لبيان المراد في الآية المذكورة في محل الكلام." 


.١‏ هم الذين صلوا القبلتين جميعاً وهم أهل بدر». تفسير القرآن العظيم: ج 6» ص 1868. ذيل الآية 100 من سورة 

التوبة» ح 10301. 

؟. معالم التنزيل: ج ”.ص 77 7» ذيل الآية ٠٠١‏ من سور التوبة وزاد المسير في علم التفسير: ج ”.ص ١79‏ ذيل 
الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

“. «من أدرك البيعة تحت الشجرة». «الذين شهدوا بيعة الرضوان». «المهاجرون الأولون من كان قبل البيعة إلى البيعة 
فهم المهاجرون الأولون. ومن كان بعد البيعة فليس من المهاجرين الأولين». «الذين بايعوا بيعة الرضوان». «فصل 
مابين الهجرتين بيعة الرضوان وهي بيعة الحديبية». جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج لاص ٠١‏ -١١ءذيل‏ 
الآية ٠٠١‏ من سور ةالتوبةءأحاديث ١5845‏ -1579448؛ البحر المحيط: ج 5 ص 45» ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة 
التوبة؛ تفسير القرآن العظيم: ج 7» ص 1858»ء ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة» ح 707١٠؛‏ الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج 7» ص 54 ؟» ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة وزاد المسير في 
علم التفسير: ج 7 ص ١17/4‏ » ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

؟. سورة فاطر (35).» الآية 32. 


. موسوعة الشريف المرتضى: ج 9» ص 50» فصل في أن أبابكر يصلح للإمامة. (الشافي في الإمامة). 


اي 0000 الخلافة شبهات وإاشكاليات 
القول الخامس: الأسبقية في صحبة النبي ع2 
دك ابن|الجوزي هذا القول مع مستنده» قال: 


أنهم جميع أص حاب رس ول الله يَإية ‏ حصل لهم السبق 
أصحاب النبئ 2ه وأوجب لهم الجنة محسنهم ومسيئهم في قوله: 
1 عو سس وكير لم و2 
(وَالسَابِقُونَ الْأوَلُونَ مِنَ المحَاجِرِينَ وَالْأنصَارِ).” 
وقال الآلومبى: «وكثير من الناس ذهب إلى هل١)‏ © 


ولكن يبدو أن هذا القول غير صحيح. إذ أن قيد «الأولون"» في الآية مانع من 
حمل الآية على جميع الصحابة ويضيّق من دائرة شمول الآية والأحكام التي فيها. 


القول السادس: الأسبقية بالموت والشهادة 


ذكره ابناالجوزي عن الماوردي» قال* 
أئْهم السابقون بالموت والشهادة» سبقوا إلى ثواب الله تعالى." 


هم السابقون بالموت أو بالشهادة من المهاجرين والأنصار 


سبقوا إلى ثواب الله وحسن جزائه."» 


.١‏ زاد المسير في علم التفسير: ج:7'ء ص 417/4 ذيل الآية ٠٠١‏ من سور التوبة. ونقل السيوطي كلام محمد بن كعب 
القرظي. الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج 4» ص 47 1» ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

". روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 11 ص 13. ذيل الآية 100 من سورة التوبة. 

*'. زاد المسير في علم التفسير: ج 2» ص 179» ذيل الآية 100 من سورة التوبة. 

5. البحر المحيط: ج 5» ص 96. ذيل الآية 100 من سورة التوبة. 


الباب الاول 0 1 

ولو كا المقصود من الأسبقية هو ذلك فتختص الآية بالصحابة الذين 
استشهدوافي الغزوات والسرايا ضد المشركين والكفار ولا عللاقة لما حينئذ 
بالخلفاء. 


وعليه لابد أن نسال من الفخر الرازي أنه مع وجود هذه الأقوال المختلفة في 
الآية فلماذا ركن إلى القول بأن المقصود هو «الأسبقية في الهجرة من مكة إلى المدينة» 
وأن المصداق الأتم لها هو أبوبكر؟ 
الاشكال الثالث: أن الحمل على الحجرة بحاجة إلى دليل 
زعم الفخر الرازي بأن الأسبقية في الآية مطلقة ولميذكر متعلقها وبالنظر إلى 
صفات «المهاجرين» و«الأنصار» لابد أن نقول بأن «الأسبقية في الهجرة» و«الأسبقية 
في النصرة» هو المراد لا «الأسبقية في الإييان والإسلام». 
وفي مقام الإجابة عن ذلك يقال: صحيح أن الآية مطلقة ولميذكر فيها متعلق 
الأسبقية لكن إنما يكون الحمل على الأسبقية في الهجرة والنصر-ة صحيحاً فيا لو 1- 
تكن هناك قرينة من الآيات القرآنية أو الروايات على خلاف ذلك وبعد التأمل في 
الآيات والروايات نجد أن متعلق الأسبقية قد ذكر فيها وهو الإيمان والإسلام 
فيمكن أن يكون هذا قرينة على الآية المذكورة كا مر في الاشكال الأول. 
ويبدو أن محمد بن جرير الطبري أيضاً اعتير الأسبقية في الآية بمعنى الأسبقية في 
الإيهان بالله ورسوله نظراً إلى هذه القرائن والشواهد. قال: 
يقول'تخال ذكتره :والمدية سينهو] الناس أولا إل الأنو اننال 
ورسوله من المهاجرين الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا 
منازهم وأوطانهم والأنصار الذين نصر-وا رسول الله مين على 


- 0 ألة الغلافة شبهات وإشكاليات 
أعدائه من أهل الكفر بالله ورسوله. (وَالْذِينَ اتبَكُوهُم 
باحسان) يقول: والذين سلككوا سبيلهم في الإيمان بالله 
ورسوله وال هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام طلب رضا 


الله" 
الاشكال الرابع: لم لميكن المراد با هجرة ال هجرة إلى الشعب؟ 
ادعى الفخر الرازي أن الأسبقية في الهجرة هى الأسبقية في المجرة من مكة إلى 
المدينة واعتبر أبابكر مقدماً على الامام علي له في حال أنه كانت للمسلمين هجرات 
متعددة قبل المهجرة إلى المدينة وميكن أبوبكر حاضراً فيها. 


فمثلاً لو كان المقصود هو الهجرة إلى شعب أبي طالب أو ال مهجرة إلى الحمبشة 
كلتيهماء فإذن لايمكن تطبيق الآية عليه. 
قال ابن شهر آشوب المازندراني: 
للصحابة ال هفجرة وأوللما إلى الشعب وهو شعب أبي - 
فيهم (وَالسَابقُونَ الْأَوَلُونَ من الممَاجِرِينَ وَالْأنصَارٍ) . وثانيها 
هجرة الحبشة... ثالثها للأنصار الأولين وهم العقبيون بإجماع 
أهل الأثر وكانوا سبعين رجلاً وأول من بايع فيه أبوالهيثم بن 


التيهان. ورابعها للمهاجرين إلى المدينة والسابق فيه مصعب بن 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 7» ص 10.ء ذيل الآية 100 من سورة التوبة. 


الباب الاول تت 


عمير وعمار بن ياسر وأبوسلمة المخزومي وعامر بن ربيعة وعبد 
الله بن جحش وابن أم مكتوم وبلال وسعد." 
وقال القاضى نورالله التستري في رد استدلال من تمسك بالآية المذكورة لإثبات 
فضيلة للخلفاء وبخصوص مصاديق «السابقين المهاجرين»: 
فقد بينا أيضاً في ضمن الحديث المذكور سابقاً عدم دلالته على 
مدعاه. على أنا لانسلّم كون المشايخ الثلاثة من السابقين الأولين. 
فَإِنَ السابقين الأولين من المهاجرين هم الذين هاجروا ال هجرة 
الأولى وهي الحجرة إلى رسول الله يبدو في حصاره بمكة حين 
عبدالمطلب أربع سنين والأمة مجتمعة على أن أبابكر وعمر لميكونا 
معهم في ذلك الموطن." 
ويرى الشيخ الطوسي والط برسي أن المهاجرين إلى الحبشة هم من مصاديق 
«السابقين المهاجرين» أيضاً." 
الاشكال الخامس: عدم ثبوت مرافقة أبي بكر للنبي ك2 في المحجرة 
وطبقاً لما تقدم من الوثائق والمستندات عند البحث عن الآية 4٠‏ من سورة التوبة فإن 


.١‏ مناقب آل أبيطالب: ج 2» ص 57» فصل في المسابقة إلى ا هجرة. 
". الصوارم المهرقة في نقد الصواعق المحرقة: ص 184.» في إبطال دعوى ابن حجر بسبعة أوجه. 
'. #من المهاجرين الذين هاجروا من مككة إلى المدينة وإلى الحبشة». مجمع البيان في تفسير القرآن: ج 5 ص 157١ءذيل‏ 


الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة والتبيان في تفسير القرآن: ج » ص 1817» ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 


3 قف طذزذزذؤطؤطؤط000/0/0/لل. أَذلة الخلاقفة شبهات واشكاليات 
الاشكال السادس: عدم ثبوت فضيلة لأبي بكر في الآية 


حتى لو قبلنا جميع مزاعم الفخر الرازي وأن المراد من الآية هو «الأسبقية في 
المجرة من مكة إلى المدينة» فمع ذلك لايمكن إثبات فضيلة بالآية لأبي بكر 
ولمشر-وعية خلافته وذللك لأن أفراداً آخحرين أيضاً كانوا قد هاجروا إلى المدينة قبل أبي 
بكر أمثال مصعب بن عمير عمار بن ياسره أبي سلمة المخزومي» عامر بن ربيعة» 
عبدالله بن جحش. ابن امّمكتوم, بلال الحبشى-» سعد و... فهذا معناه أن هؤلاء لمهم 
أسبقية على أبي بكر وبالتالي تثبت أفضليتهم عليه كما تثبت مشروعيتهم للخلافة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه طبقاً لبعض الروايات وكلام ابي لفك فإنبعض 
الخلفاء ليسوا بأفضل من النساء المهاجرات حيث ورد أنه: 


دخلت أسماء بنت عميس وهي تمن قدم معنا على حفصة 

. زوج النبيّ َلِيْكَّ زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجائي فيمن 
هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقالعمر حين 
رأى أساء: من هذه؟ قالت: أساء بنت عميس. قال عمر: 
الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سسبقناكم 
بالهجرة» فنحن أحق برسول الله يليك منكم. فغضبت وقالت: 
كلا والله! كنتم مع رسو ل الله يلك يطعم جائعكم ويعظ 
جاهلكم وكنا في دار أو ني أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك 
في الله وفي رسوله وأيم الله! لاأطعم طعاماً ولاأشرب شراباً حتى 
أذكر ما قلت لرسول الله ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك 
للبي َيه وأسأله. والله لاأكذب ولاأزيغ ولاأزيد عليه. فلم) 


جاء النبيّ يليد قالت: يا نبي الله! إن عمر قال كذا وكذا. قال: 


الباب الاول ل و 111 1 
فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم 
وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان." 
الاشكال السابع: التقييد في وعد الله تعالى 


لاشك أن الوعود المذكورة في الآية مقيدة بالإخلاص والإيمان والعمل الصالح 
وقد أشار إلى ذلك مقاتل بن سليمان والطبري والزمخشري." 


قال الطبري في توضيح قوله تعالى: 9وَرَضْواعَنْةُ4 فيا مخص سبب رضا 
المسلمين عن الله تعاى: 


أجزل لهم من الشواب على طاعتهم إياه وإيوانهم به وبنبيه عليه 
الصلاة والسلام.” 


وقال العلامة الطباطبائي: 


وثالشا: أن الحكم بالفضل ورضى الله سبحانه في الآية مقيد 
بالإيهان والعمل الصالح على ما يعطيه السياق فإن الآية تمدح 
المؤمنين في سياق تذم فيه المنافقين بكفرهم وسيئات أعمالهم ويدل 
على ذلك سائر المواضع التي مدحهم الله فيها أو ذكرهم بخير 
ووعدهم وعدا جميلاً فقد قي د جميع ذلك بالإييان والعمل 


.١‏ صحيح البخاري: ص »85١‏ كتاب المغازيء باب 8"؛ باب غزوة خيبر» ح ١ - 8٠‏ وصحيح مسلم: ص 
»0١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب 41/41 باب من فضائل جعفر بن أبيطالب وأسماء بنت عميس» ح 
5 

؟. رضي الله عنهم ومعناه رضي عنهم لأعمالهم». الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل: ج ”.ص 145 ذيل الآية ٠‏ من سورة التوبة. «رضي الله عنهم بالطاعة». تفسير مقاتل بن سليهان: ج 
"ص 58» ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج 7» ص 14.» ذيل الآية 0 من سورة التوبة» بعد حديث 13305. 


00-0 أل الخلافة شبهات وإشكاليات 


الصالح... ولو كان الحكم في الآية غير مقيد بالإيان والعمل 
الصالح وكانوا مرضيين عند الله مغفوراً .مم أحسنوا أو أساءوا 
واتقوا أو فسقوا لكان ذلك تكذيباً صريحاً لقوله تعالى: 
«قَإِنَ الله لا مَرْمَئْ عن الْقَوْم الْفَسِقِينَ)" وقوله: 
١وَاللهُ‏ لا يم يي الوم الس فقِينَ)” وقولله: 
١‏ وَالُ لا يب الظَالِينَ4” إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة 

بقة أو التزاماً [على] أن الله لايرضى عن الظالم والفاسق وكل 
من لا يطيعه في أمر أو نمي. وليست الآيات ممايقبل التقيي دأو 
النسخ... ليس مدلول الآية أن من صدق عليه أنه مهاجر أو 
أنصاري أو تابع فإن الله قد رضي عنه رضاً لاس خط بعده 


وأوجب في حقه المغفرة والجنة سواء أحسن بعد ذلك أو أساءء 


: اتقى أو فسق.”) 


وأضاف الشيخ المفيد والسيد المرتضى شرط الإخلاص أيضاً. قال الشيخ المفيد: 


إن الله سبحانه لايعد أحداً بالثواب إلا على شرط الإخنلاص 


والموافاة بها يتوجه الوعد بالثواب عليه.» 


.95 سورة التوبة (9) الآية‎ .١ 


؟. سورة التوبة (9)» الآية .8٠‏ 


*'. سورة آلعمران (7). الآية /اه. 


5. الميزان في تفسير القرآن: ج 9» ص 387 - 389» ذيل الآية 100 من سورة التوبة. 
0. الإفصاح في الإمامة: ص /الا. «فلابد أن يكون مشر_وطاً بالإخلاص في الباطن». موسوعة الشر_يف ال مرتفى-: ج 8 
ص »0١‏ فصل في أن أبابكر يصلح للإمامة. (الشافي في الإمامة). 


الباب الاول ا 1 


وعليه فإن إثبات الإخلاص في العمل لمن أراد الاستدلال بالآية على أفضلية 
الخلفاء دونه خرط القتاد. 


والنتيجة أن من يكون بصدد التمسك بالآية لإثبات أفضلية أبي بكر ومشر_وعية 
خلافته عليه أن يثبت بدليل آخر الإيمان والعمل الصالح والإخلاص بالنسبة لأبي 
بكر ومن ثم يمكنه التمسك بالآية. 


سؤال 


فإن قيل: إنه لايجوز تخصيص السابقين الأولين ولا الاشتراط فيهم. لأنه سبحانه 
قداشترط في التابعين وخصهم بقوله: (وَالَِينَ انبُعُوهُم بإِحْسَانٍ4. فلو كان في 
السابقين الأولين من يقع منه غير الحسن الجميل لما أطلق الرضا عنهم ني الذكر ذلك 


الإطلاق واشترط كما اشترط فيمن وصله بهم من التابعين. 
جواب 


قال الشيخ المفيد: 

أول ماني هذا الباب أنك أوجبت للسابقين بهذا الكلام 
العصمة من الذنوب ورفعت عنهم جواز الخطأ وما يلحقهم به 
من العيوب والأمة يجحتمعة على خلاف ذلك لمن زعمت أن الآية 
فيه صريحة. لأن الشيعة تذهب إلى تخطئة المتقدمين على 
أميرالؤمنين لقا والمعتزلة والشيعة وأكثر المرجئة وأص حاب 
الحديث يض لون طلحة والزبير في قتاهم لأميرالم ؤمنين اه 
والخوارج تخطىء أميرالمؤمنين له وتبرأ منه ومن عثان وطلحة 


والزبير ومن كان في حيزهما وتكفرهم بحرمهم أميرالمؤمنين ا 


8 الف ذأذذذذزذزذزذزذزذزطؤطؤطؤطؤطؤطؤ0ؤ0ؤ000/0لآآ أل الغخلافة شبهات واشكاليات 


وولايتهم عثان بن عفان» فيعلم أن إيجاب العصمة لمن يزعم أن 
الله تعالى عناه في الآية بالرضوان باطلٌ والقول به خروج عن 


الوجماع.*" 


ومن القرائن على كون رضى الله تعالى وغفرانه مقيدان هو الخلافات والنزاعات 
التي حصلت بين السابقين من الأنصار والمهاجرين وكذا ما حدث بين الامام 
علي اي وطلحة والزبير وبين أبي بكر وسعد بن عبادة الذي انجر إلى اغتيال الأخير 
إذ لايمكن أن يرضى الله تعالى عن كلا الطرفين المتنازعين في آن واحد وأن يثيب 
القاتل والمقتول معاً. 

الاشكال الثامن: عمومية الآية 


الملهاجرين والأنصار والتابعين» فتطبيق الآية على خصوص أب بكر واستفادة إمامته 
منها غير صحبح؛ لأنه خلاف الظاهر فإنه إن أمكن إثبات الإمامة من هذه الآية 
فلابد أن تغبت لجميع تلك الطوائف الثلاث وأنهم يصلحون للإمامة أيضاً. 

الاشكال التاسع: لزوم العصمة في الخليفة 

إن العقل حاكم بأن خليفة الرسول وقائد الأمةالإسلامية لابد أن يكون 
معصوماً من الخطأ والضلال فمن يريد أن يتمسك بالآية لإثبات مشر-وعية خلافة أبي 
بكر وسائر الخلفاء فلابد أن يثبت عصمتهم من الآية أيضاء مع أنها لاتدل على ذلك. 


قال الشيخ المفيد في هذا المجال: 


.81 الإفصاح في الإمامة: ص‎ .١ 


توعد الله الؤضيووالؤسات ف لقنل معدل :ما وعدانه 
السابقين من المهاجرين والأنصار ولميوجب ذلك نفي الغلط عن 
كل من استحق اسم الإيمان ولا إيجاب العصمة له من الضلال 
ولا القطع له بالجنة على كل حال.”" 


تنبيه 
ورد في رواية نقلها علي بن إبراهيم القمي والعلامة المجلسي- أن مراد الآية 
المذكورة هم النقباء وأبوذر والمقداد وسللان وعمار ومن آمن وصدق وثبت على ولاية 
أمير المؤمنين قا .”" 
خلاصة المطالب[ ] 

.١‏ فسر_الفخر الرازي الأسبقية في الآية المذكورة ب«الأسبقية في الهجرة» واعتبر 
أبابكر هو المصداق الأتم والأكمل ها وبالاستناد إلى الرضا والمغفرة الإلهية والوعود 
التي جاءت في الآية يستنتج مشروعية خلافته. 

؟. بالنظر إلى الآيات القرآنية الأخرى وما فهمه المفسر_ون من الشيعة والسنة من 
الآية هو أن الأسبقية بمعنى «الأسبقية في الإسلام والإيمان» وأن أميرالمؤمنين لق قد 
أسلم قبل أبي بكر. 

*". أن في معنى الأسبقية في الآية وكذا مصاديقها احتالات أخرى وأن ماذهب 


إليه الرازي هو أحدها. 
.١‏ الإفصاح في الإمامة: ص 79. 


.١‏ تفسير القمي: ج »١‏ ص ٠7‏ 7, ذيل الآية ٠‏ من سورة التوبة وبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمةالأطهار: 


جَ "١‏ ص 7”"اء تاريخ نبينا يبك » باب فضائل سلمان وأبيذر والمقداد وعمار» ح ١‏ 


د ...أل الغخلافة شبهات واشكاليات 

5. أنه كان للمسلمين في صدر الاسلام وقبل الهجرة إلى المدينة هجرات أخرى 
كالهجرة إلى شعب أبي طالب والهجرة إلى الحبشة إلا أن الفخر الرازي اختار ال همجرة 
من مكة إلى المدينة فقط. 


ه. أن مرافقة أبي بكر للنبي مَلَيْك في المجرة من مكة إلى المدينة أمرٌ غير مسلّم. 


5 أن هناك أفراد آخرون كانوا قد هاجروا من مكة إلى المدينة وكانوا أسبق من 


أبي بكر في ذلك وهذا معناه أنهم أولى منه من هذه الناحية. 


. أن الوعود الموجودة في الآية بحق المهاجرين والأنصار وإن كانت مطلقة 
بالنظر الأول إلا أنه بملاحظة الآيات الأخرى وحكم العقل يفهم أنها مقيدة بالإييان 
والعمل الصالح والإخلاص. 

6. أن الألفاظ الواردة في الآية إنما هي بصيغة الجمع فحملها على فردواحد 
خلاف ظاهر الآية إلا مع وجود قرينة في المقام. 

4. أن استفادة الإمامة والخلافة لأبي بكر من هذه الآية يستلزم إثبات إمامة 
وصلاحية الكثير من الصحابة لذلك أيضاً. 

.٠‏ نالآيةالمذكورة ليس فيها دلالة على عصمة المهاجرين والأنصار وماذكر 
من المصاديق مع أنه يجب أن يكون خليفة الرسول مَلَيِكةّ ومن يقود الأمة الإسلامية 
معصوماً من الخطأ والضلال. 


الباب الاول 
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0 زف ...أل الخلافة شبهات وإشكاليات 
9. آية الصراط المستقيم 
١‏ اهْينًا الصّرَاط المُسمَقِيمَ © صرَاط الّذِينَأنْعَمْتٌ عَلَيْهِمْ)4.” 
استدلال أهل السئةل] 
حاول الفخر الرازي التمسك بالآيات المذكورة بالاستعانة بآيات أخرى وبعض 
الروايات لإثبات خلافة أبي بكر من خلال عدة مقدمات. 
المقدمة الأولى: في هذه الآيات المذكورة نطلب من الله تعالى أن يبدينا إلى الطريق 
المستقيم وطريق من أنعم الله عليهم. 
المقدمة الثانية: قد بيّن الله تعالى في الآية الكريمة: لوَّمَن يُطِع الله وَالدَسوَلَ 
4- اه 8س سي -ه 2 - 2 ل ء- 
َأُولبِكَ مَمَ الَّذِينَ أنَمَمَ الله عَلَيْهِم مّنَ النييّينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالضَاخِينَ وَحَسْنَ 
ظ - 2 9 عِِ 
والصالحون. 
المقدمة الثالثة: لايوجد شك في أن أبابكر هو أكمل وأتم مصداق للصديقين. 
الاقتداء به ولا أن ندعو الله تعالى أن مبدينا إلى طريقه. 
التتيجة: أن أبابكر ليس ظال ما بل هو على حق وخلافته مشروعة. 


قال الفخر الرازي: 


.١‏ سورة الحمد(١)»‏ الآيات ” ول. 


؟. سورة النساء (5 ).؛ الآية 56. 


الباب الاول 0 اا . 


قوله: لامُيئًا الصَّرَاط الُْستَقِيمَ* صِرَاطَ الْذِينَ ألْعَفْتَ 
عَلَيْهُمْ4 يدلّعل إمامة أبي بكر لأنا ذكرنا أنَ تقدير الآية إهدنا 
صراط الذين أنعمت عليهم. والله تعالى قد بيّن في آية أخرى أن 
الذين أنعم الله عليهم من همء فقال: فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين. ولاشك أن رأس الصديقين 
ورئيسهم أبوبكر الصديقء فكان معنى الآية أن الله أمرنا أن 
نطلب الهداية التي كان عليها أبوبكر الصديق وسائر الصديقين 
ولو كان أبوبكر ظالماً لما جاز الاقتداء به فثبت بما ذكرناه دلالة 


هذه الآية على إمامة أبي بكر." 


تحليل ونقد استدلال الفخر الرازي/ ] 

اعتمد الفخر الرازي في استدلاله هذا على مقدمات بعيدة وغريبة وأورد أمورا 
غير مسلمة وغير قطعية عدها مفروغ عنها. 

وأما الروايات التي نقلت في هذا المجال من كتب السنة فهي مرتبطة بالنبي يَأبِدو 
وأهل بينه سيم علي فة3 من قبيل: «الصراط المسقيم صراط محمد وآله»" و«الصراط 
المستقيم... حب النببي ليده وأهل بيته»” و«قال رسو الله يلتك لعلىي بن 
أبي طالب: أنت الطريق الواضح وأنت الصراط المستقيم...)” و«الصراط المستقيم 


.١‏ التفسير الكبير: ج .١‏ ص »75٠١‏ تفسير سورة الفاتحة» الفائدة الثانية. 

". الكشف والبيان: ج .١‏ ص ١٠٠؛ذيل‏ آيه” من سورة الحمد وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل: ج »١‏ ص 5 لاء 
الآية " من سورة الحمد»ح 45. 

”. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: ج »١‏ ص ©276ء ذيل الآية 5 من سورة الحمد» ح 81. 

5. المصدرء ص "5لاء ح /8: 89 و90. 


- ذذذذذزذزذزذزؤزؤذطؤطؤطؤط00/0لآ.. أل الغخلافة شبهات واشكاليات 
كتاب الله»*" و«الصراط المستقيم الإسلام»” و«فألزموا علي بن أبي طالب... هو 
الصديق الأكبر وهو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل...2)" بيّنت بصراحة 
المقصود من «الصراط المستقيم» و«الصديق» فلا داعي إلى ضم هذه المقدمات 
البعيدة والغريبة للتوصل إلى النتيجة المطلوبة واللطيف أنه لمهتم أحد بهذا 


الاستدلال» لذا سنتجنب الرد عليه ومناقشته قصداً للاختصار. 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج ١ء‏ ص ١١١ءذيلالآية”‏ من سورةالحمد.ح ١47‏ و518١‏ والكشف 
والبيان: ج ١‏ ص وفذيل الآية 5 من سورة الحمد. 

ء١ والكشف والبيان: ج‎ ١55 ذيل الآية5 من سورة الحمد.ح‎ ١١١ ص‎ ١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج‎ .١ 
ص ١17ء ذيل الآية 5 من سورة الحمد.‎ 


*". الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج 5» ص 07٠7‏ ترجمة أبيليل الغفاري» رقم .7١848‏ 


الباب الاول 


الباب الثاني[ | 
الروايات التي استند إليها أهل السنة 
لإثبات مشروعية خلافة الخلفاء| | 


الباب الأول 
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1. حديث الاقتداء 
«اقتدوا باللّذين من بعديء أبي بكر وعمر). 


مكانة رواية الاقتداء عند أهل السنة 


0 


تنسب حديث الاقتداء إلى رسول الله يلبق في سنن محمد بن عيسى الترمذي" 
وسنئن ابنماجة القزويني" ويعتبر من أقوى الأدلة الروائية عندهم لإثبات مشر-وعية 
خلافة أبي بكر وعمر وقد اهتموا به اهتماماً بليغاً وطالما استندوا إليه في الأبحاث 
الاعتقادية والفقهية والأصولية وهنا نشير إلى بعض كلمات علماءهم في هذا المجال. 

الحاكم النيشابوري 

إن الحاكم النيسابوري بعد نقله للحديث من طرق يقول: «هذا حديث من أجل 
ما روي في فضائل الشيخين».”" 

ابن قدامة 

وقسّم ابنقدامة في بحث كفارات الصيد. الصيد المتلف إلى قسمين وقال: 

أحدها قضت فيه الصحابة فيجب فيه ما قضت... ولأنهم 
أقرب إلى الصواب وأبصر بالعلم قكان حكمهم على غيرهم 
كالعالم مع العامي... ولنا قول النبي تليق : أصحابي 
كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم وقال: اقتدوا باللذين من بعدي 


أبي بكر وعمر." 


.58٠06 سنن الترمذي: ص ؟587» كتاب المناقب» باب 78 مناقب عبدالله بن مسعود. ح‎ .١ 

؟. سئن ابنماجة: ص 217 المقدمة؛ باب »١١‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله باب فضل أبيبكرء ح 917. 

". المستدرك على الصحيحين: ج "ا ص 83١‏ » كتاب معرفة الصحابة» أبوبكر بن أبيقحافة» ح 414060. 

5. المغني: ج اء ص »0٠١‏ باب الفدية وججزاء الصيدء من قتل وهو حرم من صيد البر. وذكر السرخسي- أيضاً نفس 
الاستدلال. المبسوط: ج »١7‏ ص 87» كتاب آداب القاضي. 


د طخطزطزط/ط/م0مم. أل الخلافة شبهات وإشكاليات 
التفتازاني 
وقال التفتازاني لإثبات أفضلية أبي بكر على أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب: 
لنا إجمالا أن إتفاق أكثر العلماء على ذلك يقتضي- بوجود دليل 
لهم وتفصيلا القرآن والسنة والاثر' وبعض القرائن. 
وعندما يصل إلى الأدلة الروائية على أفضاية أبي بكر استدل بحديث الاقتداء. 
قال: 
والدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك... وحديث حذيفة 
بن اليان قال: قال رسو ل الله يَتِتْكةّ : اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر." 
ابن أبي العز 
قال ابن أبي العز الحنفي: 
والدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك... وحديث حذيفة 
بن اليمان قال: قال رسول الله يليك : اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر." 
المناوي 
وقال المناوي في توضيح حديث الاقتداء: «...وإياء لكونه| الخليفتين بعده).) 


37. شرح المقاصد: ج “'. ص 18 5.» المقصد السادس في السمعيات» فصل في الإمامة. الملبحث السادس الأفضلية بين 
الخلفاء الراشدين. 
". شرح العقيدة الطحاوية: ص 077 - 5 07. مكتبة أهل البيت الالكترونية. 


5. فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج ”". ص /الاء شرح حديث 171/8.ء اقتدوا باللذين من بعدي. 


الباب الثاني 0000000 00 ك1 

أسانيد طرق حديث الاقتداءل] 

وردت رواية الاقتداء بعدة طرق عن الصحابة منهم حذيفة بن اليمان» عبدالله بن 
مسعود.ء أنس بن مالكء. عبد الله بن عمره أبوبكرء جدة عبد الله بن أبي هذيل 
وأبوالدرداء. 

1. أسانيد وطرق رواية حذيفة بن اليهان 

إن أشهر سند لحديث الاقتداء هو مانقله عدة من علاء السنة عن حذيفة بن 
اليهان. 

طريق محمد بن عيسى الترمذي 

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي» حدثنا وكيع» عن سال بن العلاء 
المرادي» عن عمرو بن هرم؛ عن ربعي بن حراش» عن حذيفة قال: كنا جلوساً عند 
النبيّ ينكد فقال: (إِني لاأدري ما بقائي فيكم. فاقتدوا باللذين من بعدي» وأشار إلى 
أبي بكر وعمر." 

طريق ابنماجة القزويني 

حدثنا علي بن محمد, ثنا وكيع» وحدثنا محمد بن بشاره ثنا مؤملء قالا: ثنا سفيان» 
عن عبدالملك بن عمير؛ عن مولى لربعي بن جراشء. عن ربعي بن حراش» عن 
حذيفة قال: قال رسول الله ة : «إني لاأدري ما قدر بقائي فيكم. فاقتدوا باللذين 
من بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمر." 

طرق الحاكم النيشابوري 


.75517 كتاب المناقب» في مناقب أبيبكر وعمر» ح‎ »15١ سئن الترمذي: ص‎ .١ 
.917 باب في فضائل أصحاب رسول الله باب فضل أبيبكر ح‎ ١ ١ سئن ابن ماجة: ص 17 . المقدمة» باب‎ .” 


- ذزذزذزذؤذؤطؤطؤطؤطؤطؤطؤطؤط0ؤ0ؤ0ؤ0/00آ أَذْلة الخلافة شبهات واشكاليات 

ونقل الرواية الحاكم النيشابوري بخمسة أسانيد عن حذيفة بن اليان وني جميعها 
عبدالملك بن عمير.”" 

طريق ابنعبدالبر القرطبي 

حدثنا سعيد بن نصرر. حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضي؛ حدثنا محمد بن كثيرء حدثنا سفيان بن سعيد» عن عبدالملك بن عمير» عن 
مولى لربعي بن حراشء عن ربعي بن حراش. عن حذيفة." 

طريق ابن أبي شيبة 

حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبدالملك بن عمير» عن مولى لربعي بن حراش» 
عن ربعي بن حراش» عن حذيفة." 

طريق ابنعدي 

ثنا علي بن الحسن بن سليمان, ثنا أحمد بن محمد بن المعلى الآدمي» قال: ثنا مسلم 
بن صالحء ثنا حمان:بن دليل» عن عمرو بن هرم» عن ربعي عن حذيفة.” 

طرق أحمد بن حنبل 

أ. حدثنا عبدالله» حدثني أبي » ثنا محمد بن عبيدء ثنا سال المرادي» عن عمرو بن 
عرم الأزدي. سل أبي عبدالله رجل من أصحاب حذيمة وربعي بن حراش عن حذيفة 
قال: بينا نحن عند رسو ل الله يلتك قال: «إني لست أدري ما قدر بقائي فيكم. 


١.المستدرك‏ على الصحيحين: ج ”. ص 1/4 - ٠‏ كتاب معرفة الصحابة» أبوبكر بن أبي قحافة»ح 5507:516١‏ 
07 25 1 و55068. 

”. الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج ”. ص 41» ترجمة عبدالله بن أبيقحافة» رقم .١7561١‏ 

“. المصنف في الأحاديث والآثار: ج لا ص 477» كتاب الفضائل؛ باب ١6‏ ما ترجمة في أبيبكر ح .٠١‏ 


5. الكامل في ضعفاء الرجال: ج ؟» ص 360١‏ ترجمة حماد بن دليل» رقم 6 . 


الباب الثاني ل 8 


فاقتدوا باللذين من بعدي يشير إلى أبي بكر وعمر واهدوا هدي عار وعهد ابن 
أعٌعبد) .”" 

ب. حدثنا عبدالله. حدثني أبي » ثنا سفيان بن عيينة» عن زائدة» عن عبدالملك بن 
عمير» عن ربعي بن حراشء عن حذيفة أن النبيّ يَإيكٌةٍ قال: «اقندوا باللذين من 
بعدي أبوبكر وعمرا." 

اج حدثنا عبدالله» حدثني أبي» ثنا وكيع» عن سفيان» عن عبدالملك بن عمير. عن 
مولى لربعي بن حراش» عن ربعي» عن حذيفة قال: كنا عند النبيّ يأك جلوسا 
فقال: «إني لاأدري ما قدر بقائي فيكم. فاقتدوا باللذين من بعدي» وأشار إلى أبي بكر 


وعمر.”" 
دراسة أسانيد رواية حذيفة بن اليان ل | 


إن رواية حذيفة بن اليمان وإن كانت في الوهلة الأولى تبدو أنها مروية بطرق كثيرة 
إلا أن الواقع أنها ترجع إلى طريق واحدء وقد أورد عليها علماء السنة عدة إشكالات 
من الناحية السندية» نشير إلى بعضها. 
الاشكال الأول 
ذكر المناوي نقلاً عن ابن حجر رأي أبي حاتم الرازي والبزار فيا محص رواية 
حذيفة بن اليهان» قال: 
أعله أبوحاتم وقال البزار كابن حزم: لايصح. لأن عبدالله 


[عبدالملك] لمويسمعه من ربعي وربعي لميسمعه من حدذيفة © 


.١‏ المسند: ج 5 ص 4 ", حديث حذيفة بن اليهان. 
5 المسند: ج 5ص 87”5”. حديث حذيفة بن اليهان. 
0 المسند: ج 6 ص 73860 و7٠5»‏ حديث حذيفة بن اليهان. 


.- ذطذذزذؤذطؤطؤطؤطؤط0/0000|0لل.. ْله الخلافة شبهات واشكاليات 

فبناء على ما ذكره أبوحاتم الرازي والبزار تكون جميع طرق وأسناد رواية حذيفة 
بن اليان مرسلة وساقطة عن الحجية. 

الاشكال الثاني 

إنه بالإضافة إلى ما ذكره أبوحاتم والبزار وابن حزم فيا محص أسانيد رواية 
حذيفة بن اليان فإن هناك أفراد آخرون في السند أيضاً تم جرحهم وتضعيف 
رواياتهم كعبدالملك بن عمير» وكيع بن جراح الرؤامي» سالم بن علاء المرادي. 
حفص بن عمر الايلٍ» حماد بن دليل» هلال مولى ربعي وعمرو بن هرم. 

عبدالملك بن عمير 

فهو موجودفي جميع أسانيد وطرق رواية حذيفة بن اليمان وقد وصفه علماء 
الجرح والتعديل بأنه «مدلّس». «ضعيف». «كثير الغلط» و«مضطرب الحديث جدا) 
فمثلا: 

قال أبوحاتم:.«ليس بحافظ... تغير حفظه». وقال أحمد: «ضعيفء. يغلط». وقال 
ابنمعين: «مخلط». وقال ابن خراش: «كان شعبة لايرضاه». وذكر الكوسج عن أحمد: 
«أنه ضعفه جدأ». وقالعلي بن الحسن المسنجاني عن أحمد: «عبدالملك مضطرب 
الحديث جداً مع قلة روايته. ما أرى له خمسمائة حديث وقد غلط في كثير منها». وقال 
إسحاق بن منصور: «ضعفه أحمد). وقال صالح بن منصور: اضعفه أحمد جذأ». 
وقال العجلي: «تغير حفظه قبل موته»." 

سيرة عبدالملك بن عمير 

أشار الشيخ الطوسي واب الأثير إلى جانب من شخصية عبدالملك بن عمير 


بقوهم|: 


1 ميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج "ص ترجمة عبدلملك بن عميرء رقم تارفك وتهذيب التهذيب: ج‎ .١ 


ص 75725 -315, ترجمة عبدالملك بن عميرء رقم 76لا. 


الباب الثاني ا 0000 ك1 
فأتاه خبر مقتل أخيه من الرضاعة عبدالله بن بقطر وكان 
سرحه إلى مسلم بن عقيل من الطريق وهو لايعلم بقتله. فأخذته 
خيل الحصين. فسيره من القادسية إلى ابن زياد» فقال له: اصعد 
فوق القصر والعن الكذاب بن الكذاب ثم انزل حتى أرى فيك 
رأيي. فصعد فأعلم الناس بقدوم الحسين ولعن ابنزياد وأياى. 
فألقاه من القصر فتكسر.ت عظامه وبقي به رمق. فأتاه رجل يقال 
لهعبدالملك بن عمير اللخميء فذبحه. فلمًا أعيب ذلك عليه. 
قال: إن) أردت أن أريحه." 
إن عبدالملك بن عمير كان قد تُصب قاضياً وكان من أتباع مروان وكان ناصبياً 
وشديد الانحراف عن أهل البيت:» فرواية مثل هؤلاء قطعا غير مقبولة." 
قال الشيخ المفيد؟: 
فأماعبدالملك بن عمير فمن أبناء الشام وأجلاف محاربي أميراللمؤمنين يِه 
المشتهرين بالنصب والعداوة له ولعترته. ولميزل يتقرب إلى بنيأمية بتوليد الأخبار 
الكاذبة في أبي بكر وعمر والطعن في أميرالمؤمنين لي حتى قلدوه القضاء وكان يقبل 
في هالرشاويحكم بالجور والعدوان. وكان متجاهراً بالفجور والعبث بالنساءء فمن 
ذلك أن الوليد بن سريع خاصم أخته كلثم بنت سريع إليه في أموال وعقار وكانت 
كلثم من أحسن نساء وقتها وأجملهن فأعجبته» فوجه القضاء على أخيها تقرباً إليها 
وطمعاً فيهاء فظهر ذلك عليه واستفاض عنه. فقال فيه هذيل الأشجعي: 


.١‏ الكامل في التاريخ: ج ؟» ص 45 5, أحداث سنة ٠١‏ بالهجرة؛ ترجمة مسير الحسين إلى الكوفة. 

؟. تلخيص الشافي: ج ”» ص ”7 - 0. من أجل الاطلاع على جرائم عبدالملك بن عمير يمكن الرجوع إلى كتاب 
أنساب الأشراف: ج ". ص 4/الا خعروج الحسين بسن علي إلى الكوفة وتاريخ الأمم والملوك: ج .ص ٠7‏ 
أحداث سنة ٠١‏ بالهجرة والكامل في التاريخ: ج ؟. ص 54 5؛ أحداث سنة ٠١‏ بال هجرة. 
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أتاهوليدبالشهوديقودهم على ماادعى من صامتالمال والخول 
يسوقإليهكلتاوكلامها ‏ شفءمن الداءالمخامر والخجل 
فمابرحت تؤمي إليه بطرفها ‏ وتوومض أحياناإذاخصمهاغفل 
وكتسان لمحا ول وهف كمادة فأدلت بحسن الدل منها وبالكحل 
فأفتنت القبطي حتى قضى لما بغير قضاءالله في المال والطصول 
فلو كان من في القصر يعلم علمه ‏ لمااستعمل القبطي فيناعلى عمل 
له حين يقضي للنساء تخاوص وكان ومامنهالتخناوص والمحول 
إذاذات دل كلّّتهبحاجة فهمبأنيقضي تنحنيح أو سعل 
وبرق عيني هولاك لسسانه يرى كل شىئى ما خلا سخطها خبل.”" 
سالم بن علاء المرادي الكوفي 

وهو تمن وقع في طريق رواية حذيفة بن الييان وقد ضعّفه علماء الجرح والتعديل 
من أهل السنة واعتبروا رواياته ساقطة عن الحجية ولمينقل عن هذا الشخص من 
جميع أصحاب الصحاح والسئن الستة إلا محمد بن عيسى الترمذي والرواية الوحيدة 
التي نقلها عنه هي رواية الاقتداء نفسها. 

قال ابن حجر العسقلاني: إن سالم بن علاء ضعفه ابنالجارود. وقال يحيى بن 
معين: ضعيف الحديث." 

أبوجعفر العقيلٍ قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عباس قال: سمعت 
يحيى بن معين قال: سالم أبوالعلاء ضعيف." 

.56 ص‎ ١11 وشرح نبج البلاغة: ج‎ 7١١ الإفصاح في الإمامة: ص‎ .١ 

”. لسان الميزان: ج اء ص 8» ترجمة سال أبوالعلاء» رقم 774 وتهذيب التهذيب: ج ”. ص 27*81 ترجمة سسالم بن 


عبدالواحد المرادي» رقم .8١١‏ 
". الضعفاء الكبير: ج 7'ء ص ١٠6١‏ ترجمة سالم أبوالعلاء. رقم .56١‏ 
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وذكر أبوحاتم الرازي أيضاً سالم بن علاء في كتاب «الجرح والتعديل» ونقل 
تضعيف يحبى بن معين له.”" 

وذكره اب نالجوزي أيضا في كتاب «الضعفاء والمتروكين» في ضمن الضعفاء 
والمتروكين وقال: سالم بن العلاء أبوالعلاء المرادي الكوني. قال يحيى والنسائي: 
ضعيف الحديث. وقال مرّة: ليس بشيء.”" 

وذكره ابنعدي الجرجاني أيضاً في كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال» وأشار إلى 

وذكره الذهبي أيضاً في كتاب «ميزان الإعتدال في نقد الرجال» وكتاب «المغني في 
الضعفاء» في ضمن الضعاف وأشار إلى كلام يحيى بن معين والنسائي فيه." 

وبعد أن نقل ابن حزم الاندلسي- رواية الاقتداء عن طريق سالم بن علاء ردّ الرواية 
لضعفها. 

حفص بن عمر بن دينار 

أبواسماعيل حفص بن عمر الأيلي أحد رواة حديث الاقتداء وقد ذكره علماء 
الجرح والتعديل من أهل السنة وضعفوه وضعفوا رواياته. 

ذكره ابن حبان البستي في كتاب «المجروحين» وقال: «يقلب الأخبار” ويلزق 
بالأسانيد الصحيحة المتون الواهية)." 


م 


. اجرح والتعديل: ج 5 ص ١4١‏ ترجمة سالم أبوالعلاء» رقم 4717. 

. الضعفاء والمتروكين: ج ١ء‏ ص ١٠5‏ "3, رقم .1715٠١‏ 

. الجرح والتعديل: ج 5» ص ١14١‏ ترجمة سالم أبوالعلاء» رقم 477. 

. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ؟» ص »١١7‏ ترجمة سالم بن العلاء. رقم 55 ”١0‏ والمغني في الضعفاء: ج »١‏ ص 
لحكل رقم 7700 


ب>ل 


6م 


لمها 


زيب 


. الإحكام في أصول الأحكام: ج "» ص .8١9‏ مكتبة أهل البيت الالكترونية. 


ك4 


. المقلوب: إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه». معجم المصطلحات الحديثية: ص 
1ل المقلوب. 
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وقالابنعدي الجرجاني: «أحاديثه كلها إمّا منكر المتن أو منكر السند وهو إلى 
الضعف أقرب»)." 

وضعّفه أبوحاتم الرازي بقوله: «كان شيخا كذاباً».5 

وقال أبوجعفر العقيلي: «وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك 
بن مغول والائمة بالبواطيل»)." 

وذكره ابن الجوزي أيضاً في كتاب «الضعفاء والمتروكين» ضمن الضعفاء 
والمتروكين وبعد أن ذكر كلام ابنعدي والعقيلٍ وأبي حاتم الرازي فيه قال: «قال 
الأزدي: متروك. ساقط).©”» 

وقال زكريا بن يحيى الساجي: «كان يكذب»)." 

وضعف أب وأ حمد الحاكم رواياته قائلا: «ذاهب الحديث)." 

وضعّفه الحافظ محمد بن عراق الكناني حيث ذكره ضمن الرواة الكذابين وأشار 
إلى تضعيفات أب حاتم الرازي والعقيلٍ له." 

وكيع بن جراح الرؤاسي 

وهو أحد الرواةفي بعض الأسانيد المنتهية إلى حذيفة." وقد ضعّفه علماء الرجال 
من أهل السنة واعتبروا رواياته ساقطة عن الحجية. إن الرفض والتشيع والتنقيص 
.١‏ المجروحين: ج ١‏ ص 708» ترجمة حفص بن عمر. 
؟. الكامل في ضعفاء الرجال: ج 7”» ص )7”4٠‏ ترجمة حفص بن عمرء رقم ١01؛‏ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 


١ص .05١‏ ترجمة حفص بن عمرهء رقم 5١757”‏ ولسان الميزان: ج ؟ءص 5194 ترجمة حفص بن عمرءرقم 
مام . 


6 


. الجرح والتعديل: ج ”. ص 2187 ترجمة حفص بن عمرء رقم 89/. 
5. الضعفاء الكبير: ج ١‏ ص 257/6 ترجمة حفص بن عمرء رقم 13779. 


6. الضعفاء والمتروكين: ج »١‏ ص 7577., ترجمة حفص بن عمرء رقم .15١‏ 


أل 


. لسان الميزان: ج ”"» ص 2537/1١‏ ترجمة حفص بن عمرء رقم "١‏ /الم؟. 


- 


. لسان الميزان: ج ”» ص 2337١‏ ترجمة حفص بن عمرء رقم 741/7. 
8. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: ج ١؛‏ ص 5 6؛ رقم 74. 
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من عثان والقول بحلية النبيذ والسكر والخطا والاشتباه والنقل بالمعنى وتغيير ألفاظ 
الحديث والتصحيف هي ناذج من علل تضعيف وكيع بن جراح. 
قال ابنالمديني: 
كان وكيع يلحن ولو حدثت بألفاظه لكانت عجبا... وكان 
يقول: حدثنا الشعبي عن عائشة مع أنه ولد بعد موت الشعبي ب 
١ :‏ عام. 
وقال محمد بن نصر المروزي: «كان يحدث بآخره من حفظه فيغير ألفاظ الحديث 
كأنه كان يحدث بالمعنى ولميكن من أهل اللسان». 
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: 
اسمعت أبي يقول: كان وكيع أكثر خطأ من عبدال رحمن بن 
مهدي». وقال في مكان آخر: «سمعت أبي يقول: أخطأ وكيع في 
حمس مئة حديث». 
وقال يحيى بن معين: 
رأيت عند مروان بن معاوية لوحا فيه أسماء شيوخ فلان كذا 
وفلان كذا ووكيع رافضي. 
وصحح الذهبي أحاديث النهي وتحريم النبيذ وأشار إلى شرب وكيع لما وعدم 
ورعه ويقول: 
فكان ملازماً لشر-ب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه فكان 


-- 


. يرى الذهبي أن تأليف وكيع كتاب فضائل الصحابة وتقديمه لعلي ىه على عثمان فيه ثم أخذ بالتنقيص من عثمان 
علامة على تشيعه. وقال النازي: «يظهر من رواياته في جوامع فضائل أميرالمؤمنين وفضائل شيعته وذم مخالفيه 
حسن عقيدته وكماله وأنه إمامي حسن العقيدة». مستدركات علم رجال الحديث: ج 8» ص 4 »٠١‏ ترجمة وكيع بن 


جراحء رقم 5 .١61١‏ 
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سمعت رجلا يسأل وكيعاء فقال: ياأباسفيان! شربت 
البارحة نبيذء فرأيت فيا يرى النائم كأن رجلا يقول: إنك شربت 
خمرا؟ فقال: وكيع: ذاك الشيطان. 
وقال نعيم بن حماد: 
تعشينا عند وكيع أو قال تغديناء فقال: أي شيء تريدون 
أجيئكم منه نبيذ الشيوخ أو نبيذ الفتيان؟ فقلت: تتكلم بهذا؟ 
قال: هوعندي أحل من ماء الفرات. قلت لمه: ماء الفرات ل- 
يختلف ني حله وقد اختلف في هذا. 
وقال اسحاق بن مملول: 
قدم علينا وكيع فنزل في مسجد الفرات وسمعت منه. فطلب 
عدن ذا تيشم يه انيت انرا عليه اديت وهر كيتنا 
نفد ما جثته به أطفأ السراج. قلت: ما هذا؟ قال: لو زدتنا زدناك. 
وقال أبوسعيد الاشج: 
كنت عند وكيع فجاءه رجل يدعوه إلى عرسء فقال: أثم 
نبيذ؟ قال: لا. قال: لانحضر عرسا ليس فيه نبيذ. قال: فإني أتيكم 


56 لق 
به. فقام. 


.١‏ من أجل الاطلاع على مصادر ما تقدم من الأقوال يمكن مراجعة كتاب: ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص 
6- ”لال ترجمة وكيع»؛ رقم 49107 سير أعلام النبلاء: ج 9» ص -128ءترجمةوكيعءرقم48؛تاريخ 
بغداد أو مدينة السلام: ج ١7‏ ص 445 -017. ترجمة وكيعء رقم 7""لا؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 
8 ص 404-791١‏ ترجمة وكيعءرقم84١‏ وتمجذيب التهذيب: ج ١١ءص‏ 9١5-1١1ءترجمةوكيعءرقم‏ 


.51١ 
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عمرو بن الهرم 
وهو أحد الرواة الضعاف الذين وقعوافي أسانيد حديث الاقتداء. وقدذكره 
الذهبي في كتاب «المغني في الضعفاء» و«ميزان الإعتدالفي نقد الرجال» ضمن 
الضعفاء وقال: «ضعفه يحيى القطان»." 
حماد بن دليل قاضي المدائن 
وهو أحد الرواةفي طريق حذيفة بن اليهان وقد ضعفه علماء الرجال من أهل 
السنة. حيث ذكره الذهبي ضمن الضغاف في كتاب «ميزان الإعتدال في نقد الرجال» 
وقال: «ضعفه أبوالفتح الأزدي [وغيره]." 
وذكرهابنعدي الجرجاني في كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال» ضمن الرواة 
الضعاف وبعد أن نقل رواية الاقتداء عنه عن أنس بن مالك قال: 
وحماد بن دليل هذا قليل الرواية وهذاالحديث قدروى له 
حماد بن دليل إسنادين ولايروي هذين الإسنادين غير حماد بن 
دلبل.” 
سفيان بن سعيد الثوري 
من الرواة في سند رواية الاقتداء هو سفيان بن سعيد الشوري وهو باعتراف كبار 
علماء الرجال من السنة أنه من المدلسين. فقد دلّس في نقل رواية الاقتداء فبعض 
الأحيان نقلها عن زائدة وأخرى 1 يذكره وينقلها عن عبدالملك بن عمير. 


.١‏ المغني في الضعفاء: ج 7 ص 154» رقم 4177 وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ”: ص 755١‏ ترجمة عمرو بن 
هرم؛ رقم 1514. 

؟. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ؟ ص »141١‏ ترجمة عمرو بن هرم؛ رقم 1471. 

”. الكامل في ضعفاء الرجال: ج ؟'» ص 7594 - 6٠‏ » ترجمة حماد بن دليل» رقم 5 57. 
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مولى ربعي بن حراش 

وهو أحد الرواةفي بعض طرق رواية الاقتداء. وذكر البعض أن اسمه هلال 
ومهما يكن فهو مجهول وما يقع فيه من الأسانيد فلا حجية له. 

وقال ابن حزم الأندلسي بعد أن نقل رواية الاقتداء عن طريق هلال مولى ربعي 
بن حراش: «هلال مولى ربعي وهو مجهول لايعرف من هو أصلا»." 

2. رواية عبدالله بن مسعود 

نقل رواية الاقتداء أربعة أشخاص من محدثيهم عن ابن مسعود. 

طريق الترمذي 

حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سَلّمة بن كُهيل» حدثني أبي [إسماعيل بن 
يحيى بن سلمة بن كُهيل]» عن أبيه [يحيى بن سلمة بن كهيل]: عن سلمة بن كهيل» 
عن أبي الزعراء [عبدالله بن هانىء]؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَليْكَو : 
«اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عار وتمسّكوا 
بعهد ابن مسعود»." 

طريق الحاكم النيشابوري 

حدثنا أبوبكر بن إسحاقء أنبأ عبدالله بن أحمد بن حنبلء ثنا إبراهيم بن إسماعيل 
بن يحيى بن سلمة بن كهيلء ثنا أبي [إساعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل]» عن أبيه 
[يحيى بن سلمة بن كهيل]؛ عن جده [سلمة بن كهيل]؛ عن أبي الزعراء»؛ عن عبدالله 
بن مسعود قال: قال رسول الله يلتق : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 


واهتدوا ببدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود»." 


.١‏ الإحكام في أصول الأحكام: ج ”» ص .8١4‏ مكتبة أهل البيت الالكترونية. 
؟. سنن الترمذي: ص 387., كتاب المناقب» باب 7/8 باب مناقب عبدالله بن مسعود. ح 86 . 


“. المستدرك على الصحيحين: ج “. ص :8١‏ كتاب معرفة الصحابة؛ أبوبكر بن أبيقحافة, ح 4057 5. 


الباب الثاني اا ا ا ا ان 8 


طريق الطبراني 

أ. حدثنا الحمسن بن العباس الرازيء ثنا سهل بن عثان ثنا يحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة» عن يحيى بن سلمة بن كهيلء عن أبيه [سلمة بن كهيل؛ عن أب الزعراء. 
عن عبدالله بن مسعود]. 

ب. وحدثنا سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل» حدثني 
أبي [إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل]. عن أبيه [إسماعيل بن يحيى 
بن سلمة بن كهيل]ء عن جده [سلمة بن كهيل]» عن أبي الزعراء. عن عبدالله [بن 
مسعود] قال: قال النبيّ يَلَبْكَّة : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر واهدوا 
هدي عمار وتقسكوا بعهد عبدالله بن مسعود»." 

طريق ابنعساكر الدمشقي 

أخبرنا أبوشكر محمد بن أبي طاهر حمد بن أبي نصر عبدالله بن الحسين المستوفي 
باصبهانء أنا أبوعمرو بن مندة؛ أنا أحمد بن سعد البغدادي بتئيس. نا محمدبن 
عبدالعزيز بن ربيعة الكلابي» نا أحمد بن رشد بن خيثم [خثيم]؛ نا حميدبن 
عبدال رحمن» عن الحسن بن صالح. عن فراس بن يحيى» عن الشعبي. عن علقمة بن 
قيس» عن عبدالله بن مسعود." 

دراسة طرق الترمذي والحاكم والطبراني 

إن في طرق هؤلاء رواة مجروحين وضعفاء كابراهيم بن اساعيل واسماعيل بسن 
يحبى ويحبى بن سلمة وبينهم رابطة نسبية (أب وابن) عند علماء الجرح والتعديل. 


00000000 أ3ل8 الخلافة شبهات وإشكاليات 
إيب و ٠‏ 

يحبى بن سلمة بن كهيل الكوفي 

فقد ذكر حاله في جميع الكتب الرجالية عندهم تقريبا وقد ضعّفه العلماء بالاتفاق 
بتعبيرات مختلفة وأسقطوا رواياته عن الحجية وقد روى عن هالترمذي من بين 
أصحاب الصحاح الستة. 

أ. بعد أن نقل محمد بن عيسى الترمذي رواية عبدالله بن مسعود عن طريق يحيى 
بن سلمة بن كهيل تعرّض لنقد الحديث وعدّه غريباًء قال: «لانعرفه الأمن حديث 
يحيى بن سلمة بن كهيل ويحيى بن سلمة يضعًّف في الحديث»)." 

ب. وعير عنه محمد بن اسماعيل البخاري بقوله: «في حديثه مناكير».”؟ 

ج. قال أبوحاتم الرازي عنه: «منكر الحديثء ليس بالقوي».” 

د. وضعفه أحمد بن شعيب النسائي معبراً عنه: «متروك»» اليس بثقة» و«متروك 
الحديث).0) 

ه. قال يحيى بن معين: «يحيى بن سلمة بن كهيل ليس بشثي-ء. لايكتب حديثه. 
ضعيف ال حديث) .© 


و. قال ابن حبان في يحيى بن سلمة: 


.206 سنن الترمذي: ص 35875» كتاب المناقب» باب 78 باب مناقب عبدالله بن مسعود» ذيل ح‎ .١ 

". الضعفاء الصغير: ص 34» رقم 397 وتهذيب التهذيب: ج 1» ص 197» ترجمة يحيى بن سلمة. رقم 363. 

“. الجرح والتعديل: ج 4» ص ١155‏ » رقم 175؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 54» ص ١‏ ترجمة يحيى بن سلمة 
بن كهيل» رقم 416571 وتهذيب التهذيب: ج ١١‏ ص 2١197‏ ترجمة يحيى بن سلمة بن كهيل» رقم 717. 

. الكامل في ضعفاء الرجال: ج لاء ص ١145‏ » ترجمة يحيى بن سلمة» رقم 7١١1؛‏ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 


حم 


5ء ص 235١‏ ترجمة يحيى بن سلمة»ءرقم!407 وتهذيب التهذيب: ج ١١‏ ص 2197 ترجمة يحيى بن سلمة؛ رقم 
برض 

5. المجروحين: ج “ا» ص 2117 ترجمة يحيى بن سلمة بن كهيل؛ الضعفاء الكبير: ج 5؛ ص ٠5‏ 5» رقم 794١7؛‏ الكامل 
في ضعفاء الرجال: ج لاء ص 2١147‏ ترجمة يحيى بن سلمة» رقم 7١١5؛‏ ميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج 4 ص 
0١‏ ترجمة يحيى بن سلمة بن كهيل» رقم 4677 وتهذيب التهذيب: ج 2١١‏ ص 157.» ترجمة يحيى بن سلمة بن 
كهيل» رقم 7707. 


الباب الثاني ا 00 ااا 1 


حديث الثقات كأنّه ليس من حديث أبيه. فلمً) أكثر عن أبيه نما 
خالف الاثبات بطل الاحتجاج به فيها وافق الثقات»." 
ز. وقال ابننمير في يحيى بن سلمة: اليس ممن يكتب حديثه وكان يحدث عن أبيه 
أحاديث ليس للا أصول»).” 
ح. وضعّف ابراهيم بن يعقوب الجوزجانيٍ روايات محمد ويحيى أولاد سلمة 
بعبارة: «ذاهبا الحديث»).” 
ط. وعد أبوالحسن الدارقطني يحيى بن سلمة في حفظ ونقل الحديث شخصا 
«متروك») و«ضعيف).©» 
ى. كما عدّه ابنسعد ضعيف جداً في حفظ ونقل حديث." 
ك. واعتبره يعقوب بن سفيان ممن يجب الاجتناب عن الأخذ بروايتهم." 
ل. وضعفه أبوداود بعبارة اليس بشيء»." 
م. وأما أحمد بن عبدالله العجلي فهو وإن كان قدذكره في كتاب «تاريخ الثقات» 
إلا أنه قال عنه: «ضعيف الحديث. كان يغلو في التشيع».”" 


.١‏ المجروحين: ج "7 ص 21١5‏ ترجمة يحيى بن سلمة بن كهيل وتهذيب التهذيب: ج ١١‏ ص 1417» ترجمة يحيى بن 


علمةين كود رق عام 
؟. المجروحين: ج '. ص 117» ترجمة يحيى بن سلمة بن كهيل وتهذيب التهذيب: ج ١١‏ ص 197» ترجمة يحيى بن 
اونا 


“. أحوال الرجال: ص 57, رقم 5١‏ و١51.‏ 

4. الضعفاء والمتروكين: ج ”» ص ١195‏ » رقم 707٠١‏ وتهذيب التهذيب: ج ,١١‏ ص 2197 ترجمة يحيى بن سلمة بن 
كهيل» رقم 557. 

4. كان ضعيفاً جدأً». عهذيب التهذيب: ج 2١١‏ ص 21917 ترجمة يحيى بن سلمة بن كهيل» رقم "71. 

.777 ص 21947 ترجمة يحيى بن سلمة بن كهيل» رقم‎ »١١ تهذيب التهذيب: ج‎ .١ 

. المصدر. 
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ن. وضعفه أبوالفرج عبدال رحمن بن علي المعروف بابنالجوزي في كتاب 
«الضعفاء والمتروكين» وأشار إلى تضعيفات ابن نمير ويحجيى بن معين ومحمد بن 
اسماعيل البخاري وأحمد بن شعيب النسائي وابنحبان والدارقطني." 

س. وضعفه أيضاً عبدالله بن المبارك. 

ع. وذكره الذهبي في كتاب «المغني في الضعفاء» وكتاب «ميزان الإعتدال في نقد 
الرجال» وأشار إلى كلمات أبوحاتم الرازي والنسائي والعجلىي ويحيى بن معين في 
تضعيفه" وضعفه في كتابه «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة».© 

ف. وعذه ابن حجر العسقلاني في كتاب «لسان الميزان» من رؤاة الشيعة واكتفى 
بذكر تضعيف يحيى بن معين له.”" لكنه بيّن في كتاب «تقريب التهذيب» نظره فيه 
حيث اعتيره من رواة الشيعة وأنه متروك الحديث." 

اسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل 

اسماعيل بن يحيى بن سلمة وقع في طريق محمد بن عيسى الترمذي والحاكم 
النيشابوري والطبراني وقد ضعفه علماءهم. 

أ. ضعفه أبوالحسن الدارقطني وأبوالفتح محمد بن حسين الأزدي بعبارات ك 


«متروك» و«متروك المحديث).” 


.١‏ تاريخ الثقات: ص "لا:ءرقم8:١8١‏ وتهذيب التهذيب: ج 2١١‏ ص197» ترجمة يحجيى بن سلمة بن كهيل»رقم 
5307 


2 


. الضعفاء والمتروكين: ج “ا ص 21475 رقم 57 
”'. الضعفاء الكبير: ج 4 ص 405: رقم 2029. 


مها 


. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص 1 ترجمة يحيى بن سلمة بن كهيل» رقم 7. 
#. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: ج 3» ص 257» رقم 2 28 6/ 58. 


ا 


. لسان الميزان: ج 7» ص 471» رقم 9535. 


الباب الثاني ا اي 000 5701010 بر 
ب. وذكره الذهبي في كتاب «المغني في الضعفاء» و«ميزان الإعتدال في نقد 
الرجال» وأشار إلى كلام أبي الحسن الدارقطني في تضعيف اساعيل بن يحيى وفي 
كتاب «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» بيّن رأيه فيه وضعفه بعبارة 
«وأه).© 
ج. وذكر ابن حجر العسقلاني أيضاً في كتاب «تهذيب التهذيب» كلام أبي الحمسن 
الدارقطني والأزدي وفي كتاب «تقريب التهذيب» ضعفه بعبارة «متروك».” 
ابراهيم بن اسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل 
أ. قال عبدالر حمن ابن أبي حاتم الرازي: 
كتب أبي حديثه وميأته ولميذهب بي إليه وميسمع منه زهادة 
فيه. وسألت أبازرعة عنه. فقال: يذكر عن هأنه كان يحدث 
بأحاديث عن أبيه ثم ترك أباه فجعلها عن عمه لأن عمه أحلى عند 
الناس .© 
ويشببر م اللآانب إل ضوع هين عسل التقيوى لابراهيم بق [نسم غيل :ف تال 
الحديث. يعبر عنه بالتدليس والكذب. 
ب. وذكره ابنالجوزي في كتاب «الضعفاء والمتروكين» وأشار إلى تضعيفات أبي - 


حاتم الرازي وأبوزرعة له ولرواياته." 


.١‏ الضعفاء والمتروكين: ج »١‏ ص 177 » رقم 577 ؛المغني في الضعفاء: ج .١‏ ص 175», رقم 5 !؛ ميزانالإعتدال 
في نقد الرجال: ج ١‏ ص 305» ترجمة اسماعيل بن يحيى» رقم 158 وتهذيب التهذيب: ج ١ءص‏ 7947. ترجمة 
اسماعيل بن يحيى» رقم /501. 

؟. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: ج 1٠ص‏ 129»رقم 415. 

". تقريب التهذيب: ج 1» ص 75, رقم 2 56. 

5. الجرح والتعديل: ج »١‏ ص 45» ترجمة ابراهيم بن اساعيلء» رقم ١98‏ وتهذيب التهذيب: ج ١ص‏ 47» ترجمة 
ابراهيم بن اسماعيل» رقم .١45‏ 

4. الضعفاء والمتروكين: ج 1» ص 23» ترجمة ابراهيم بن اسماعيل» رقم 30. 
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ج. ويقبله ابننمير وعدّه ضعيفاً وبعض أحاديثه منكرة." 

د. وذكره العقيلٍ في كتاب «الضعفاء الكبير» في ضمن الضعاف وقال: الميكن 
إبراهيم هذا يقيم الحديث»." 

ه. وذكره الذهبي في كتاب «المغني في الضعفاء» وكتاب «ميزان الإعتدال في نقد 
الرجال» في ضمن الضعاف وأشار إلى تضعيفات أبوزرعة وأبوحاتم الرازي فيه 
وقال: «لينه أبوزرعة” وتركه أبوحاتم».© 

و. وضعفه ابن حجر العسقلاني أيضاً نظراً إلى تضعيفات علماء الرجال له بقوله: 
«(ضعيف ) .© 

دراسة طريق ابنعساكر الدمشقي 

وفي هذا الطريق أيضاً رواة آخرون قد ضعفهم علاء الجرح والتعديل من أهل 
السنة كأحمد بن رشد بن خيثم [ختيم] وحسن بن صالح المعروف بابنحي. 

أحمد بن رشد بن خيثم الهلالي الكوني 

أ. قال عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي: «روى عنه أبي وسمع منه أيام عبيدالله بن 
موسى أحاديث أربعة»).© 

ب. وذكره الذهبي في كتاب «المغني في الضعفاء» في ضمن الرواة الضعاف وقال: 


«اعن سعيد بن خثيم بخبر باطل في بنيالعباس»." كما ذكر في كتابه الآخر «ميزان 


.184 تهذيب التهذيب: ج 1» ص 92. ترجمة ابراهيم بن اسماعيل» رقم‎ .١ 

؟. الضعفاء الكبير: ج ١‏ ص ؛ 5» ترجمة ابراهيم بن اسماعيل» رقم ١4‏ وتهذيب التهذيب: ج »١‏ ص 451. ترجمة ابراهيم 
بن اسماعيل» رقم .١85‏ 

*'. إن الذهبي لميبين حقيقة المطلب إذ أن أبازرعة اتهم إبراهيم بن إسماعيل بنوع من التدليس والكذب. 

4. المغني في الضعفاء: ج 1» ص 17» رقم 36 وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 1» ص20» رقم 39. 

5. تقريب التهذيب: ج 1» ص 2 3» رقم 171. 

5. الجرح والتعديل: ج 1» ص 1 5» رقم 53. 

». المغني في الضعفاء: ج 1» ص 66» رقم 288. 


الباب الثاني 5 1 


الإعتدال في نقد الرجال» الرواية التي نقلها أحمد بن رشد في بنيالعباس وقال: عن 
سعيد بن خشيم بخبر باطل في ذكر بني العباس... رواه أبوبكر ابن أبي داود وجماعة 
عن أحمد بن راشد [رشد]ء فهو الذي اختلقه بجهل»." 
ج. وقال الزيلعي بعد أن نقل رواية عن أحمد بن رشد: 
والحمل فيه على ابن أخيه أحمد بن رشد بن خيثم. فانه متهم 
وله أحاديث أباطيل ذكرها الطبراني وروى له الخطيب في أول 
تاريحه حديثاً موضوعاً. " 
وذكره ابن حجر العسقلاني أيضاً في كتاب «لسان الميزان» وفي ضمن الرواة 
الضعاف وأورد نفس كلام الذهبي في«ميزان الإعتدال في نقد الرجال».” 
حسن بن صالح الكوفي المعروف بابن حي" 
فهو ني طريق ابنعساكر الدمشقي وقد ضعف ليوله إلى التشيع وعدم حضوره في 
صلاة الجمعة والاقتداء بالفسقة وعدم الرضوخ لولاية الظلمة واعتقاده بمواجهة 


حكام الجور. 

أ. قال يحيى بن سعيد القطان: «كان سفيان الشوري سيء الرأي في الحمسن بن 
حي»2. 
١‏ 


. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج »١‏ ص 41 ترجمة أحمد بن راشد. رقم 0/. ترجمه الذهبي باسم «أحمدبن 
راشد) بدل «أحمد بن رشد)». 
”. نصب الراية تخريج أحاديث الهداية: ج ١‏ ص 58" كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» أحاديث البسلمة» أحاديث 
في الباب استدل بها الخطيب وتحقيقها. مكتبة أهل البيت الالكترونية. 
*. لسان الميزان: ج .١‏ ص 77/4 - 7175» ترجمة أحمد بن راشدء رقم 006. ترجمه ابن حجر أيضاً باسم «أحمد بن راشدة 


بدل «أحمد بن رشد). 


لفها 


. من أجل الاطلاع على آراء علماء الشيعة في حسن بن صالح يمكن الرجوع إلى كتاب تنقيح المقال في علم الرجال: ج 


4 ص 777 -70717؛ ترجمة حسن بن صالح. رقم 5177. لكن أجمالا يمكن القول بأن حسن بن صالح ليس 
ممدوحاً عن علماء الشيعة. 
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دخل الشوري يوم الجمعة من الباب القبلي» فإذا الحمسن بن 
صالح يصلي» قال: نعوذ بالله من خشوع النفاق وأخذ نعليه. 
فتحول إلى سارية أخرى." 
ج. وذكر أبوجعفر العقيلي حسن بن صالح في كتاب «الضعفاء الكبير؛ ضمن 
الرواة الضعفاء وأشار إلى بعض كلامات علاء السنة فيه." 
د. وذكره الذهبي في كتاب «المغني في الضعفاء» من ضمن الرواة الضعفاء وقال: 
«وتكلم فيه لتشيعه) .” 
ه. وذكره ابن حجر العسقلاني أيضا بتبع الذهبي في كتاب «لسان الميزان). 
و. وقال أبونصر_: «كان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي 
وأصحابه).© 
ز. وقال خلفت بن تميم: «كان زائدة يستتيب من أتى حسن بن صالح»." 
ح. وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبامعمر يقول: «كنا عند وكيع» فكان 
إذا حدث عن حسن بن صالح أمسكنا أيدينا فلمنكتب». 
ط. وعير عنه عبدالله بن داود الخريبي بالأحمق.” 
3. رواية أنس بن مالك 


نقلت رواية الاقتداء عن أنس بن مالك بطريقين وبسندين. 


.1220 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 4» ص 350» ترجمة حسن بن صالحء رقم‎ ١ 
.278 ؟. الضعفاء الكبير: ج 1» ص 229 - 233» ترجمة حسن بن صالح؛ رقم‎ 

*'. المغني في الضعفاء: ج 1» ص 249. رقم 1415. 

5. لسان الميزان: ج 7 ص 240» رقم 2645. 

5. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 4» ص 1 35» ترجمة حسن بن صالح. رقم 1220. 
”. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 4» ص 1 35» ترجمة حسن بن صالحء رقم 1220. 
. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 4» ص 3 35., ترجمة حسن بن صالح. رقم 0 . 


الباب الثاني ا ا 00 إن 5 


طريق ابنعساكر الدمشقي 

أخبرنا أبوالقاسم زاهر أيضاًء أنا أبوعثان البحيري قراءة (عليه وأنا حاضرء أنا 
أبوبكر أحمد بن الحسن بن أحمد القاضيء أنا عبدالله بن محمد بن عديء أنا إسحاق) 
بن إبراهيم بن يونس نا هارون بن زياد (بن بشير الحنائي)"" المصيصي.. نا الحارث بن 
عمير» عن ميد الطويل» عن أنسء عن النبيّ تَلْْة قال: «اقندوا باللذين من بعدي 
أبوبكر وعمر»." 

طريق ابن حبان 

حدثنا محمد بن القاسم الدقاق بالمصيصة. ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم. ثنا 
هارون بن زياد الحنائي» ثنا الحارث بن عمير» عن حميد» عن أنس . 

طريق أبنعدي 

أ. حدثنا علي بن الحسن بن سليان» ثنا أحمد بن محمد بن المعلى الآدميء ثنا مسلم 
بن صالح أبورجاء, ثنا حماد بن دليل» عن عمر بن نافع» عن عمرو بن هرم. قال: 
دخلت أنا وجابر بن زيد على أنس بن مالك فقال: قال رسول الله يَلَنكة : «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبوبكر وعمر وتمسكوا بعهد اب نأم عبد واهتدوا ببدي عمار». 

ب. ثنا محمد بن عبدالحميد الفرغاني» ثنا صالح بن حكيم البصر-يء ثنا أبورجاء 
مسلم بن صالح. ثنا أبوزيد قاضي المدائن حماد بن دليل» عن عمر بن نافع» (عن 
عمرو بن هرم» عن أنس) فذكر باسناده نحوه. 

ج. ثنا محمد بن سعيد ال حراني» ثنا جعفر بن محمد بن الصباح.ء ثنا مسلم بن صالح 


البصريء (عن حماد بن دليل» عن عمرو بن هرمء عن أنس) فذكر باسناده نحوه." 


.١‏ الثقات: ج 4؛ ص ”5"57. ابن حبان وإن كان قد ذكر ترجمة هارون بن زياد بن بشير الحنائي المصيصي- في كتابه 
«الثقات» إلا أنه اعتير أحاديثه غريبة. 
'". الكامل في ضعفاء الرجال: ج 2 ص 249» ترجمة حماد بن دليل» رقم 5. 


و00 0 00000000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 

تحليل ونقد طريق ابنعساكر الدمشقي وابنحبان 

إن وجود راو ضعيف كحارث بن عمير في طريق ابنعساكر الدمشقي وابن حبان 
يؤدي إلى سقوط الرواية عن الحجية. 

حارث بن عمير البصري 

يقولابنحبان: اروى عن الثقات موضوعات» و«روى عن الأثبات الأشياء 
الملوضوعات»).”2 

وقال الحاكم: «روى عن جعفر بن محمد وحميد أحاديث موضوعة»." 

وضعفه أبوالفتح محمد بن حسين الأزدي بقوله: (ضعيف. منكر الحديث»." 

وذكر ابن خزيمة أنه كذاب.© 

وقالالذهبي: «أناأتعجب كيف خرّج له النسائي... وماأراه إلا بيّن 
الضعف»." 

ونحن نعجب أيضاً من ابنحبان وابنعساكر الدمشقي أنهم نقلوا حديث 
الاقتداء الموضوع عن طريق حارث بن عمير ونسباه إلى النبي كَأوُكُة ! 


.١‏ الضعفاء والمتروكين: ج ١‏ ص 187 » رقم 77!؛ المغني في الضعفاء: ج »١‏ ص 775, رقم 516١؟‏ ميزانالإعتدال 
في نقد الرجال: ج »١‏ ص 5٠‏ 4» ترجمة حارث بن عمير» رقم 1778 وتمذيب التهذيب: ج 7» ص 2177 ترجمة 
حارث بن عمير» رقم .77١‏ 

".المغني في الضعفاء: ج ١ء‏ ص 27575 رقم ١1715‏ ؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١ص »41١٠‏ ترجمة حارث بن 
عميرء رقم ١178‏ وتهذيب التهذيب: ج ؟» ص 177» ترجمة حارث بن عمير؛ رقم .51١‏ 

“'. تهذيب التهذيب: ج 2» ص 133» ترجمة حارث بن عميرء رقم 261. 

امعد 

0. المغني في الضعفاء: ج 1» ص 225 - 226» رقم 1245 وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 1.ص 440. رقم 
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الباب الثاني ا ا ا ا ا 2 


دراسة ونقد طريق ابنعدي 

إن طريق ابنعدي بالإضافة إلى اشتماله على رواة مجهولي الحال كمسلم بن صالح 
يضم رواةً ضعاف كعمر بن نافع الثقفي وحماد بن دليل. 

عمر بن نافع الثقفي الكوفي 

ضعفه يحجيى بن معين وهو من كبار علماء الجرح والتعديل عندهم وقال: اليس 
حديثه بشيء).”" 

وذكره زكريا بن يحيى الساجي وابنالجارود في ضمن الرواة الضعاف." 

وذكره أبوحاتم الرازي في كتاب «الجرح والتعديل» وأشار إلى تضعيف يحيى بن 
معين له.” 

ووافق الذهبي تضعيف يحيى بن معين وعبّر عنه بأنه وأه." 


وقال عنه ابن حجر العسقّلاان أيضا بانه ضعيف ." 


حماد بن دليل قاضي المدائن 
وقعني طريق رواية أنس بن مالك وقد ضعَّفه علماء اجرح والتعديل من أهل 
السنة. 


أ. فقدع ذه الذهبي في كتاب «ميزان الإعتدال في نقد الرجال» وكتاب «المغني في 


الضعفاء» ضمن الرواة الضعفاء وقال: «ضعفه أبوالفتح الأزدي وغيره».” 


.6 229 ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 3» ص 227» ترجمة عمر بن نافع الثقفي» رقم‎ .١ 

؟. تهذيب التهذيب: ج 7» ص 440» ترجمة عمر بن نافع» رقم 835. 

". الجرح والتعديل: ج 6» ص 138» رقم 758. 

. المغني في الضعفاء: ج 2. ص 130» رقم 4558. 

4. تقريب التهذيب: ج 2» ص 63.» رقم 516. 

1. ميزان الإعتدال ني نقد الرجال: ج »١‏ ص 040. ترجمة حماد بن دليلء رقم 75417 والمغني في الضعفاء: ج »١‏ ص 
كلمل رقم .17١8‏ 


- ذزذزذزذزذؤزؤذؤطؤطؤطؤطؤطؤ0ؤ0ؤ0ؤ/0ز/0000000آآ. أل الخلافة شبهات واشكاليات 

ب. وذكره ابنعدي الجرجاني أيضاً في الضعفاء في كتاب «الكامل في ضعفاء 
الرجال)." 

ج. وقد اكتفى أحمد بن حنبل باستماع روايتين عن حماد بن دليل وقال عنه أنه كان 
صاحب رأي ولميكن صاحب حديث." 

د. وضعفه ابنالجوزي في كتاب «الضعفاء والمتروكين» وعبر عنه بأنه متروك. 
وأشار إلى تضعيف أب الفتح الأزدي له.” 

ويدل ما تقدم على ضعف حماد بن دليل ورواياته ولذا لميكن مورداً لاهتمام 
أصحاب الصحاح الستة» فلميرو عنه إلا في سنن بن أبي داووه السجستاني رواية 
واحدة. 

4. رواية عبدالله بن عمر 

نقل ابنعساكر الدمشقي رواية الاقتداء عن عبدالله بن عمر بطريقين. 

الطريق الأول: 

أخبرنا أبونصر- أحمد بن محمد بن أحمد الإسكندراني... أنا أحمد بن صبيح 
[صليح] بن وضاح. نا محمد بن قطن, نا ذاالنون [ذوالنون] نا مالك بن أنس»؛ عن 
نافع» عن ابنعمر قال: قال رسول الله يليك : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر؟. 

الطريق الثاني 

أخبرنا أبوبكر وجيه بن طاهر... نا أبوعبدال رحمن عبدالله بن محمد بن العباس 
الضبيء نا أحمد بن خلاد القطان, نا محمد بن عبدالله العمري المدني» عن مالك بن 
أنس» عن نافع» عن ابنعمر." 
.١‏ الكامل في ضعفاء الرجال: ج 2» ص 249 - 250» ترجمة حماد بن دليل» رقم 424. 


". تهذيب التهذيب: ج 3» ص 8. ترجمة حماد بن دليل» رقم 11. 
". الضعفاء والمتروكين: ج 1ءص 233.رقم991. 


الباب الثاني ا ا ا 110 ار 

دراسة ونقد رواية عبدالله بن عمر 

إن كلا الطريقين الذين اعتمد عليهما ابنعساكر الدمشقي غير قابلين للاعتاد 
وذلك لوجود الضعاف فيه| كأحمد بن صبيح [صليح] بن وضاح ومحمد بن عبدالله 
بن عمر ولذا ميوافقوا رواية الاقتداء عن طريق عبدالله بن عمر. 

أحمد بن صبيح بن وضاح 

فقد نقل الذهبي وابن حجر العسقلاني رواية الاقتداء عن طريق أحمد بن صليح 
عن عبدالله بن عمرء ثم قالا: «وهذا غلط وأحمد لايعتمد عليه».'" 

ذوالنون المصري 

ونقل ابنعساكر الدمشقي في طريقه الأول رواية الاقتداء عن ذيالنون المصر-ي 
عن مالك بن أنس. وقال أبوالحسن الدارقطني فيا يرويه ذوالنون عن مالك: 
«ذوالنون المصري روي عنه عن مالك أحاديث 2 أسانيدها نظر ».© 


محمد بن عبدالله بن عمر العمري 
وجاء ني الطريق الثاني لابنعساكر الدمشقي وقد ضعًف أيضاً من قبل علماء 
الجرح والتعديل. 


أ. يقول ابنحبان البستي (المتوفى 05” بالهجرة) وهو من علماء الجرح والتعديل 
لايجوز الاحتجاج به بحال»." 


.3491 تاريخ دمشق الكبير: ج 32» ص 1 15» ترجمة عبدالله بن عثمان؛ رقم‎ .١ 

”. ميزان الإعتدال في نقد الرججبال: ج ١‏ .ص ٠١5‏ » ترجمة أحمد بن صليحء رقم 1١١‏ ولسان الميزان: ج ١ص‏ 7554ء 
ترجمة أحمد بن صليح» رقم "551. 

"'. تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 8» ص "47" ترجمة ذوالنون المصر_يء رقم 5591 والأنساب: ج ١ءص‏ لاةءباب 
الالف والخاء» الإخميمي» أبوالفيض ذوالنون بن إبراهيم المصري الإخحميمي النوبي. 

5 المجروحين: ج ؟».ص:387» محمد بن عبدالله بن عمر العمري وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج “.ص 045, 


ٍ ع" ذزذزذؤذؤطؤطؤطؤطؤط0ؤ0ؤط0000/0/0آ أَذْلَة الخلافة شبهات واشكاليات 


ب. وقال أبوجعفر العقيلٍ فيه وفي رواية الاقتداء: «لايصح حديثه ولايعرف 
بنقل الحديث... عدي منكر لا أصل له من حديث مالك»." 

ج. قال أبوالحسن الدارقطني: « العمري هذا يحدث عن مالك بأباطيل»." 

د. وعمّر ابنمنده عنه بأنه «له مناكير).© 

ه. وقال الذهبي بعد أن نقل كلمات ابنحبان والعقيلٍ والدارقطني وابنمنله: 
«فهذا لا أصل له من حديث مالك». 

وينقل الذهبي أيضاً فيما محص أحمد بن محمد بن غالب الباهلي المعروف بغلام 
خليل رواية الاقتداء عن طريق محمد بن عبدالله بن عمر ومالك بن أنس ونافع عن 
عبدالله بن عمر قائلاً: «فهذا ملصق بهالك).© 

و. وميرتض أبوبكر النقاش أيضاً برواية الاقتداء عن طريق عبدالله بن عمر 
واعتيرها لا اساس لا من الصحة.© 

ز. وذكره ابن حجر العسقلاني أيضاً كالذهبي في السان الميزان» وأشار إلى كلمات 
العقيل والدارقطني وابنمنده." 

5. رواية أبي الدرداء 


ونقل ابنعساكر الدمشقي رواية الاقتداء عن أبي الدرداء وطريقه كالتالي. 


.١‏ الضعفاء الكبير: ج 5» ص 45 - 46» ترجمة محمد بن عبدالله بن عمرء رقم ١1494‏ وميزان الإعتدال في نقد الرجال: 
ج “.ص »57١‏ ترجمة محمد بن عبدالله بن عمرء رقم 811/. 

". ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 3» ص 11 6» ترجمة محمد بن عبدالله بن عمر رقم 7812. 

". المصدر. 

5. المصدر. 


. ميز ان الاعتدال فى نقد الر جال: ح 1» ص 142» ترحمة أحمد بن محمد بن غالب» رقم 557. 
ميز فق ج أوءص تر بن بن عالب» رهم 


كلم 


. «فهو واه». المصدر. 


- 


. لسان الميزان: ج 5» ص 240» ترجمة محمد بن عبدالله» رقم 7818. 


الباب الثاني ا اي ا[ 1[ ااا 1 


أنبأنا أبوعلي الحسن بن أحمد المقرىء, ثمٌ أخبرنا أبومسعود المعدل عنه. أنا 
أبونعيم الحافظ» ثنا سليان بن أحمد [الطبراني] نا عبدالرحمن بن معاوية العتبي» نا 
محمد بن نصر الفارسيء نا أبواليمان الحكم بن نافع» نا إسماعيل بن عياشء عن المُطِعِم 
بن المقدام الصنعاني» عن عنبسة بن عبدالله الكلاعيء عن أبي إدريس الخولاني» عن 
أبي الدرداء.”" 

دراسة سند رواية أبي الدرداء 

نقل نورالدين ال هيئمي رواية أبي الدرداء عن الطبراني وقال: «إن في سندها 
جاهيل»).” 

وبعد أن نقل ابنكثير الدمشقي أيضاً الرواية التي في سندها عبدال رحمن بن 
معاوية الأموي العتبي ومحمد بن نصر الفارسي قال: 

«وشيخ الطبراني عبدال رحمن بن معاوية العتبي وشيخه محمد 
بن نصر الفارسي لا أعرفهما ولمأر أحداً ذكرهما».” 

ولونجد نحن أيضاً بعد الكثير من الفحص والتحقيق أثراً لهذين الشخصين في 
كتب تراجم أهل السنة. 

وبالإضافة إلى وجود مجاهيل في سند رواية أبي الدرداء فإن فيها أيضاً رواة ضعفاء 
لايمكن الاعتاد عليهم كاساعيل بن عياش مما يؤدي إلى سقوط الرواية عن الحجية. 

اسماعيل بن عياش الحمصي 


أ. قال ابن حبان: 


2 والدر المشور في التفسير بالمأثور: ج‎ "44١ ترجمة عبدالله بن عثمان» رقم‎ »15١ تاريخ دمشق الكبير: ج 77 ص‎ .١ 
ذيل الآية 7057 من سورة البقرة.‎ »277١ ص‎ 
.565158 ذيل الرواية‎ »5 ٠5 ص‎ ١7 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج‎ ." 


ذأذزذزذزذزذزؤطؤطؤطؤطؤطؤط0ط0.0.00/0/0/آآا. أَلْلةَ الخلافة شبهات واشكاليات 
فلم كبر تغير حفظه... وما حفظ على الكبر من حديث 
الغرباء خلط فيه وأدخل الأسناد في الأسناد وألزق المتن بالمتن 
وهو لايعلم» فمن كان هذا نعته حتى صار الخطاء في حديثئه يكثر 
خرج عن حد الاحتجاج به .0 
ب. وضعفه النسائي أيضا.”" 
ج. وقال أبواسحاق الفرازي: 
ولاتكتب عن إسماعيل ما روى عن المع روفين ولااغيرهم؛ 
ذلك رجل لايدري ما يخرج من رأسه." 
د. وقال العقيلٍ: «إسماعيل بن عياش الحمصي- أبوعتبة إذا حدث عن غير أهل 
الشام اضطرب وأخطأ».» 
ه. قال وكيع: «أخذ مني أطرافاً لإساعيل بن أبي خالد فرأيته يخلط في أخذه» .0 
و. وقال ابنالمبارك: «لاأستحلي حديثه)." 
ز. وقال أحمد بن حنبل: «ما روى عن الشاميين صحيح وماروى عن الحجازيين 
فليس بصحيح».”" 
ح. وقال ابنعدي: 


.584 تبذيب التهذيب: ج 1» ص 284» ترجمة اسماعيل بن عياش»؛ رقم‎ .١ 

”. المغني في الضعفاء: ج 1» ص 128» رقم 697. 

. تهذيب التهذيب: ج ١‏ ص 787» ترجمة اسماعيل بن عياشء رقم 085 والضعفاء الكبير: ج ١ص‏ 84 - .4١0‏ 
ترجمة اسماعيل بن عياشء رقم .٠١7‏ 

*. الضعفاء الكبير: ج 1» ص 8 8» ترجمة اسماعيل بن عياش» رقم 102. 

. تهذيب التهذيب: ج 1» ص 284.» ترجمة اسماعيل بن عياشء. رقم 584. 

*. تهذيب التهذيب: ج 1» ص 283» ترجمة اسماعيل بن عياش» رقم 584. 

. المغني في الضعفاء: ج 1» ص 128» رقم 697. نقل اسماعيل بن عياش رواية الاقتداء عن مطعم بن مقدام 

الصنعاني. 


الباب الثاني ا ا ا يي 552771010 جر 
إذاروى عن الحجازيين فلايخلو من غلط إما أن يكون 
حديثاً برأسه أو مرسلاً يوصله أو موقوفاً يرفعه وحديثشه عن 
الشاميين إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم." 
ط. وقال الجوزجاني: «كان أروى الناس عن الكذابين»)." 
ى. وذكر ابن حجر أن ابنعياش حجة لولا كثرة وهمه." 
ك. وقال ابن خزيمة: «لايحتج به) .0 
ل. وقال الذهبي: «صدوق في حديث أهل الشام مضطرب جداً في حديث أهل 
المحجاز). © 


ملاحظتان مهمتان| | 

.١‏ أن نقل رواية الاقتداء عن أبي الدرداء لاييدو ص حيحاً إذ بناء على رواية 
ينقلها أحمد بن حنبل فإن أباالدرداء كان معترضاً على الحكومة والسلطة آنذاك وكيفية 
إجراء الأحكام الشر-عية» فعن أمَّالدرداء قالت: دخل عليها يوماً أبوالدرداء مغضباأء 
فقالت: مالك؟ قال: والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد يَإيِكٌة إلا أنهم يصلون 
جميعاً 0 


فلو كان قد سمع أبوالدرداء رواية الاقتداء من النبي يأك لرأى نفسه ملزماً 
بالاتباع ولما شكى واعترض على أوضاع الحكم. 


.584 تهذيب التهذيب: ج 1» ص 2 28» ترجمة اسماعيل بن عياش» رقم‎ .١ 
المصدر.‎ ." 

". تبذيب التهذيب: ج 1؛ ص 284» ترجمة اسماعيل بن عياش» رقم 584. 
4. تهذيب التهذيب: ج 1» ص 283» ترجمة اسماعيل بن عياش» رقم 584 
5. المغني في الضعفاء: ج 1» ص 128» رقم 697. 

؟. المسند: ج 5» ص 195» باقي حديث أب الدرداء. 


2 )ل 000000000000000 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 


؟. أن وجود رواة أمويين وحمصيين كعبدال رحمن بن معاوية الأموي واساعيل 
بن عياش الحمصي- في طريق رواية أبي الدرداء يزيدنا من الشلك والتهمة في القضية:. إذ 
أن عداء هؤلاء لأهل البيت: يعرفه العوام والخواصء فمن الممكن أن تكون لهم 
غايات في جعل فضائل للخلفاء والتنقيص من أهل البيت:. 
6. رواية أي بكرة 
وهو أحد الصحابة الذين نقلت عنهم رواية الاقتداء وقد رواها عنه ابنعساكر 
الدمشقي عن بعض الرواة» قال: 
أخبرنا أبوالفتح نصرالله بن محمد الفقيه...'نا أبوعلي محمد بن 
هارون بن شعيبء نا بكر بن سهلء نا إبراهيم بن البراء بن النضر 
بن أنس بن مالك. نا حماد بن زيدء نا أيوبء عن الحسنء عن أبي - 
بكرة قال: قال رسول الله يَلِيْكة : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي - 


بكر وعمر." 
دراسة سند رواية أبي بكرة 
إن في سند رواية أبي بكرة أيضاً رواة ضعاف لايمكن الاعتماد عليهم كابراهيم 
بن براء بن نضر. 
ابراهيم بن براء بن نضر 
أ. قال ابن حبان: 


هو شيخ كان يدور بالشام ويمحدث عن الثقات بالأشياء 
الموضوعات وعن الضعفاء والمجاهيل بالأشياء المناكيرء لايجوز 
ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه." 


.5302 تاريخ دمشق الكبير: ج 47» ص 185» ترجمة عمر بن الخطاب. رقم‎ .١ 


". المجروحين: ج 1» ص 117 - 118» ترجمة ابراهيم بن براء. 


الباب الثاني ا ا 100 ك1 
ب. وقال ابنعدي: 
ضعيف جدأء حدث عن شعية وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وغيرهم من الثقات بالبواطيل... وإبراهيم بن البراء هذا أحاديثه 
التي ذكرتها وما أذكرها كلها مناكير موضوعة." 

والملاحظة الجدير بالاهتام هو أنه طبقاً لما ترجمه ابنعساكر من السند فإن إبراهيم 
بن براء نقل رواية الاقتداء عن حماد بن زيد. 

ج. وذكره أبوجعفر العقيلٍ في كتاب «الضعفاء الكبير» ضمن الرواة العاف 
وقال: «يحدث عن الثقات بالبواطيل»." 

د. وذكره اب نالجوزي أيضاً في كتاب «الضعفاء والمتروكين» في ضمن الضعاف 
والمتروكين وأشار إلى تضعيفات ابنعدي وابنحبان." 

ه. وذكر الخطيب البغدادي اسم ولقب ابراهيم بن براء بأنه «ابراهيم بن حبان 
بن البراء بن النضر ‏ بن أنس بن مالك الأنصاري النجاري» وأنه كثر الاختلاف في 
نسبه لضعفه ووهاء روايته» فغيّروا نسبه تدليساً وذكروه بأسماء وهمية لثئلايعرف ك 
«(إبراهيم بن حبان بن البراء» و«إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس» و«إبراهيم بن 
مالك الأنصاري» و”إبراهيم بن حبان بن النجار الأنصاري». 


و. وضعفه أبوالفتح محمد بن حسين الأزدي بقوله: «ساقط) © 


١‏ الكامل في ضعفاء الرجال: ج 1» ص 255» ترجمة ابراهيم بن براء» رقم85. 

؟. الضعفاء الكبير: ج 1» ص 45» رقم 31. 

". الضعفاء والمتروكين: ج 1» ص 24» رقم 33. 

4. لسان الميزان: ج »١‏ ص 174» ترجمة ابراهيم بن براء» رقم 7 والضعفاء والمتروكين: ج ١‏ ص 4 7 الامش * 
نقلعن الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق: ج ١‏ ص .5٠١‏ 


0. لسان الميزان: ج 1» ص 134» ترجمة ابراهيم بن براء» رقم 3. 


-- 000000000000000 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 

ز. قال أبوعبدالله الحاكم: «حدث بالبصر.ة والشام بأحاديث مناكير وحدث عن 
الثقات بالبواطيل»)." 

ح. وذكره الذهبي وابن حجر العسقلاني إبراهيم في «المغني في الضعفاء» و«ميزان 
الإعتدال في نقد الرجال» و«لسان الميزان» ضمن الرواة الضعفاء وأشاروا إلى 
تضعيفات ابن حبان والعقيلٍ وأبوالفتح الأزدي وأبوعبدالله الحاكم وابينعدي.”" 

وبالإضافة إلى الاشكال السندي في رواية أبي بكرة فإن هناك إبهاما آخر وهوفي 
قضية زنا المغيرة وشهادة أبي بكرة ونافع وشبل بن معبد عليه؛ ولما امتنع زياد بن عبيد 
الشاهد الرابع عن الشهادة الصر_يحة على المغيرة قام عمر بن الخطاب بجلد أبي بكرة 
ونافع بن الحارث وشبل بن معبد. قال: فاستتاب نافعاً وشبل بن معبدء فتابا فقبل 
شهادته| واستتاب أبابكرة فأبى وأقام» فلميقبل شهادته." والابهام هنا هو أن أبابكرة 
لو كان قد سمع حديث الاقتداء من النبي تَلْيْكّةّ فلاذا لميتبع عمر بن الخطاب في 
القضية المذكورة و ميقبل أن يتوب؟! 

7. رواية جدة عبدالله بن أبي هذيل 

وممن نقلت رواية الاقتداء عنه أمراة مجهولة تدعى «جدة عبدالله بن أبي هذيل». 
وقد روى ابن حزم رواية الاقتداء عنها بالطريق التالي: 

أحمد بن محمد بن الجسورء عن أحمد بن فضل الدينوري» عن 


محمد بن جبيرء عن عبدال رحمن بن أسود الطفاوي» عن محمد بن 


١‏ المصدر. 

. المغني في الضعفاء: ج »١‏ ص »١14‏ رقم 55؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج .١‏ ص 5١‏ -575» ترجمة ابمراهيم بن 
براء» رقم 54 ولسان الميزان: ج »١‏ ص ١77‏ - 155» ترجمة ابراهيم بن براء» رقم "الا. 

". تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 19» ص 1 15» ترجمة نفيع بن الحارث المعروف بأبيبكرة» رقم 7059. 


الباب الثاني فقن 1 


كثير الملائي» عن المفضل الضبي» عن ضرار بن مرّة. عن عبدالله 
بن أبي هذيل العتري» عن جذته.”" 
دراسة سئد الرواية 
وهذه الرواية غير قابلة للاعتاد أيضاً لأن هذه المرأة مجهولة كما أسلفنا وكذا 
لاشتمال السند على رواة ضعاف. 
المفضل بن محمد الضبي الكوفي المقرىء 
أ. أشار ابن حزم نفسه عندما نقل الرواية المذكورة إلى ضعف السند وعدم 
اعتباره» قال: 
وأمًا الرواية اقتدوا باللذين من بعدي فحديث لايصح. لأنه 
مروي عن مولى لربعي مجهول وعن المفضل الضبي وليس 
د 
ب. وضعفه أبوحاتم الرازي بقوله: «ضعيف الحديث» و«متروك الحديث» 
و«متروك القراءة»).” 
ج. وضعّفه أيضاً ابنالجوزي والذهبي ني كتاب «الضعفاء والمتروكين» وكتاب 
«المغني ني الضعفاء» وكتاب «ميزان الإعتدال في نقد الرجال» وأشاروا إلى تضعيف 


أبي حاتم له أيضا.©» 


١.الإحكامني‏ أصول الأحكام: ج 6» ص 809. الباب السادس والثلائون. في إبطال التقليد. مكتبة أهل البيبت 

الالكترونية. 

”. الإحكام في أصول الأحكام: ج 6» ص 809» الباب السادس والثلاثون. في إبطال التقليد. مكتبة أهل البيت 

الالكترونية. 

". الجرح والتعديل: ج 8» ص 318» ترجمة مفضل بن محمد» رقم 1466. 

4. الضمعفاء والمتروكين: ج ”ء ص15 » رقم 407 8؛ المغني في الضعفاء: ج 7 ص 577» رقم 550٠0‏ وميزان 
الإعتدال في نقد الرجال: ج 5» ص 2٠7١‏ ترجمة مفضل بن محمد رقم 70/ا41. 


8 قف طذذزذزذزذزذؤطؤطؤطؤطؤط0ؤ00000/0/0. أَذْلة الخلافة شبهات واشكاليات 


بعد أن درسنا جميع طرق وأسانيد حديث الاقتداء والرواة الواقعين فيها وتبين 
أنما محدوشة ولايمكن الاعتماد على أي منها وذلك طبقاً لمعايير ومباني علماء الرجال 
من أهل السنة يبقى من اللازم الإشارة إلى ملاحظتين. 

الملاحظة الأولى: إعراض البخاري ومسلم عن رواية الاقتداء 

يرى الحاكم النيشابوري أن محمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج 
النيشابوري ينقلا رواية الاقتداء في صحيحيهم”' وإن حاول البعض أن ينسبها إليهما 
كذباً وافتراء.” 

وعليه فيمكن أن يقال: بأن الرواية التي لمتنقل في صحيحي البخاري ومسلم 
ليست بحجة. أو أنها مورد للترديد والشك بالنظر إلى إعراضه| عنها." 

وإنما نقلت رواية الاقتداء في سنن ابنماجة وسنن الترمذي فقط من بين الصحاح 
والستق النيت: 

الملاحظة الثانية: آراء بعض علباء أهل السنة فيا يخص رواية الاقتداء 

اعترف جمعٌ من علماء ومحققي أهل السنة كابن حزم الأندلسي- والفرغاني وأحمد بن 
يحيى الحروي وابندرويش الحوت بعدم صحة رواية الاقتداء. 

عبر ابن حزم الأندلسي ني كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» عن حديث 
الاقتداء بأنه حديث لايصح” وقال: 


بت 


. المستدرك على الصحيحين: ج *. ص 8١‏ كتاب معرفة الصحابة» أبوبكر بن أبيقحافة؛ ذيل الحديث رقم 54080 
وص ١ءذيل‏ الحديث رقم /4501. 
". نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار: ج 5١؛‏ ص 4 47» رسالة في تحقيق حديث الإقتداء بالشيخين. نقلاً عن 
الشيخ علي القاري. 
*. نقل محمد ناصرالدين ألباني ما يُشبه هذا المطلب عن شخص باسم سعيد الافغاني. «يظن الأستاذ الصديق' أن إهمال 
أصحاب الصحاح لحديث ما إنم) هو لعلة فيه». سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج ١ص »86١‏ حديث الحوأب 
«أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب»»؛ رقم 5 47. 


الباب الثاني ا ا ا ا 000 جر 
إن كان هذا الحديث صحيح فقد صم النص من رسول 
الله يَبْبْقٍ على خلافة أبي بكر بعده ثم على خلافة عمر بعد 
وقال في كتابه الآخر «الفصل في الملل والنحل»: 
لو أننا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا 
طاروا به فر خا أو أبلسوا أسفا لاحتججنانفي ذلك يما روي 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» ولكنه لميصح ويعيذنا 
الله من الاحتجاج بها لايصح." 
قال عبيدالله بن محمد العبري الفرغاني (المنوى عام 747) بعد أن نقل قول من 
استند إلى رواية الاقتداء في إثبات حجية اجماع أبي بكر وعمر: «إن الحديث موضوع لما 
بينا في شرح الطوالع».© 
وعد أحمد بن يحيى الغهمروي (المتوفى عام )4١15‏ روايةالاقتداء من الروايات 
المجعولة وقال عن الرواية أنها من موضوعات أحمد الجرجاني.“ 
وقال محمد بن اسماعيل الكحلاني الصنعاني فيا خص حديث الاقتداء: 
ومثله[يعني مشل حديث عليكم بسنتي وسنةة الخلفاء] 


.809 الإحكام في أصول الأحكام: ج 6» ص‎ .١ 

؟. الإحكام في أصول الأحكام: ج 7» ص 989. 

". الفصل في الملل والنحل: ج 3» ص 27» الإمامة بعد الرسول. 

5 نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار: ج »١14‏ ص 477» رسالة في تحقيق حديث الإقتداء بالشيخين. نقلاً عن 
شرح المنهاج» مخطوط. 

*. المصدرء ص 429.» رسالة في تحقيق حديث الإقتداء بالشيخين. نقلاً عن الدر النضيد: ص 97. 


.- مط أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
الترمذي وقال: حسن. وأخرجه أحمد وابنماجة وابنحبان. وله 
طرق فيها مقال إلآ أنه يقوي بعضها بعضاً." 
فذكر بأن هذه الطرق فيها مقال» أي فيها اشكال. 
دراسة وتحليل دلالة رواية الاقتداءل] 
ويبدو أنه مع غض النظر عن الاشكالات السندية فإن رواية الاقتداء قاصرة عن 
إثبات خلافة أبي بكر وعمرء حيث أن هناك إشكالات عديدة فيها من حيث الدلالة 
أيقناً: 
الاشكال الأول: إعراض البخاري ومسلم 
إن هذه الرواية نقلها محمد بن عيسى الترمذي وابنماجة القزويني فقط من بين 
أصحاب الصحاح والسنن الست لأهل السنة؛ فقد نقلا عن رسول الله يَلَيِكُةَ أنه 
قال: «اقتدوا باللذين من بعدي» وليس فيها عبارة «أبي بكر وعمر؛.ء فهذا الجزء ليس 
من الرواية وإنما أضافه الراوي حيث قال: «وأشار إلى أبي بكر وعمر)." 
والظاهر أن مراد الرسول ,ليك من قوله: «اقتدوا باللذين من بعدي» هو «كتاب 
الله وعترتي» الواردان صريحاً في حديث الثقلين. 
الاشكال الثاني: عدم عمل الصحابة برواية الاقتداء 
لو كان النبي يَيَيكَّ أمر باتباعهما فكيف تخلّف علي عن البيعة؟ وكذا كيف تخلّف 


سعد بن عبادة وغيره من الصحابة والمسلمين و يبايعوا أبابكر وعمر؟” 


١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ج ؟ء ص ١١.ء‏ باب صلاة التطوعء قيام شهر رمضان. 
؟. سنن الترمذي: ص 2016١‏ كتاب المناقب. في مناقب أبيبكر وعمرءح 57 وستن ابنماجة: ص 17ء المقدمة. 
باب »١١‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله. باب فضل أبيبكر» ح /917. 


“". فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج 2» ص 77» شرح حديث 1318. اقتدوا باللذين من بعدي. 


الباب الثاني 000000 25071111 عي 1 


ولماذا عندما عرض عبدال رحمن بن عوف الخلافة على الامام علي 340 بشر_ط أن 
يعمل بسيرة أبي بكر وعمر رفض ذلك؟ وهل تخلف علي اق عن العمل بكلام 
رسول الله يَبْبك2ة ؟ 
الاشكال الثالث: التعارض مع مبنى عدم النص على الخلافة 
قال المناوي: «...هذا الحديث يعارض ماعليه أهل الأصول من أنه ينص على 
خلافة أحل) ٠”.‏ 
الاشكال الرابع: عدم إرادة الاقتداء المطلق 
قال الشيخ الطوسي: 
إن النبي تل كان سالكاً بعض الطرق وكان أبوبكر وعمر 
متأخرين عنه جائيين على عقبه؛ فقال النبي تَْيكٌة لبعض من سأله 
عن الطريق الذي سلكه في اتباعه واللحوق به: اقتدوا باللذين من 
بعدي. وعنى في سلوك الطريق دون غيره.”" 
فالرسول وَإْيِكٌة يقصد أنه سيروا على الطريق الذي ساروا عليه للالتحاق بي؛ 
فالاقتداء في مسالة الطريق وهذا الاحتتمال ليس ببعيد بالنظر إلى شأن صدور الحديث 
ومادام هذا الاحتمال عقلائياً ومنطقياً فيكون مانعاً من التمسك بالحديث لإثبات 
الاقتداء المطلق بأبي بكر وعمر. 
الاشكال الخامس: وجود الاضطراب في الرواية 
عند التأمل نجد أن هناك اضطراباً في نقل حديث الاقتداء حيث أنه نقل بأشكال 
ثلاثة حسب ما قيل. 


". تلخيص الشافي: ج 3» ص 38» فصل في إبطال قول من خالف في إمامة أميرالمؤمنين بعد النبي بلا فصل. 
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أ. «اقتدوا باللذين من بعدي أبوبكر وعمر»)." 
ب. «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». 
ج. «اقتدوا باللذين من بعدي أبابكر وعمر»." 
ورواية الاقتداء إنما تكون دالة على المدعى فيما لو كانت بهذا الشكل «أبي بكر 
وعمر». لأنه من الناحية النحوية والاعراب لابد أن يكون أبوبكر وعمر تابعين في 
حركتها إلى كلمة «اللذين» وأن يكونا مجرورين. 
وإذا كانت الرواية هكذا «أبابكر وعمر» أي بالنصب. فلابد أن يقدّر حرف نداء 
هناء أي يا أبابكر وعمر! اقتدوا باللذين من بعدي أي القرآن والعترة. 
وبناء على الصورة الأولى «أبوبكر وعمر» أي بالرفع» فيكون التقدير حينئكٍ: 
اقتدوا أيها الناس وأبوبكر وعمر! باللذين من بعدي كتاب الله والعترة." 
وقال الشيخ المفيد في علة تخصيص أبي بكر وعمر بالذكر: 
وذلك أن رسول الله يَفِفِكة الما دعا الأمة إلى التمسك بكتاب 
الله تعالى وبعترته عليه وعليهم السلام حيث يقول: (إني مخلف 
فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهها لنتضلوا: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي» فإنهها لنيفترقا حتى يردا علي االحوض» وكان عالماً بي] أوحى 
الله تعالى إليه أن أول ناقض لأمره في ذلك وعادل عنه هذان 


الرجلان» فأراد تأكيد الحجة عليهه| بتخصيصهما بالأمر باتباع 


١.المسند:‏ ج ه. ص 787 حديث حذيفة بن الييان؛ تاريخ دمشكق الكبير: ج /41» ص 188» ترجمة عمرء رقم ففرن 
والكامل في ضعفاء الرجال: ج 7 ص 55 7» ترجمة حماد بن دليل» رقم 476. 

". لمنجد بعد التحقيق والتأمل رواية الاقتداء في مصادر أهل السنة بتعبير «اقندوا باللذين من بعدي أبابكر وعمر؛ إلا 
في رواية ابنعساكر الدمشقي عن حذيفة بن اليهان بهذا الشكل: «اقندوا باللذين من بعدي يعني أبابكر وعمر». 
تاريخ دمشق الكبير: ج 57 4» ص 27177 ترجمة عمار بن ياسرء رقم 0 . 


*'. عيون أخبار الرضا7: ج 2. ص 189. في ترجمة ما يتقرب به المأمون إلى الرضا7. 
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الكتاب والعترة بعد عمومها به ودخول) في جملة المخاطبين من 
سائر الناسء فناداهما على التخصيص لما قدمناه من التوكيد في 
وقال الغزالي: 
وأجمع الجماهير على متن المحديث من خطبته في يوم عيد غدير 
خم باتفاق الجميع وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال 
عمر: بخ بخ يا أباالحسن! لقد أصبحت مولاي ومولى كل مولى. 
فهذا تسليمٌ ورضى وتحكيم ثم بعد هذاغلبالهوى لحبٌ 
الرئاسة وحمل عمود الخلافة وعقود النبوة وخفقانالهوى في 
قعقعة الرايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح الأمصار وسقاهم 
كأس الموىء فعادوا إلى الخلاف الأول» فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمناً قليلاً." 
الاشكال السادس: عدم التوجه إلى الفقرة الأخيرة من الرواية 
إذ فيها تتمة بناء على نقل الترمذي وعادة ما لاينقلونها أو لايتم التوجه لما وهي 
عبارة: «واهتدوا بهدي عمار».”" 
فلو أراد المسلمون العمل بهذه الفقرة من رواية الاقتداء فهل يبقى مجال لاتباع أبي 
بكر وعمر؟ إذ أن سيرة عمار ومنهجه يختلف تماما وعلى تضاد مع سيرة وأعمال أبي - 


بكر وعمر. 


.224 - 223 الإفصاح في الإمامة: ص‎ .١ 

".سير أعلام النبلاء: ج »١19‏ ص 7378 ترجمة أبيحامد محمد بن محمد الغزالي» رقم 5 ٠١‏ ومجموعة رسائل الإمام 
الغزالي: ص ”587» باب في ترتيب الخلافة. قال الذهبي بعد نقل كلام الغزالي: وسرد كثيراً من هذا الكلام الفسل 
الذي تزعمه الامامية وما أدري ما عذره في هذا؟ والظاهر أنه رجع عنه وتبع الحق» فإن الرجل من بحور العلم. 


". سنن الترمذي: ص 2 68. كتاب المناقب» باب 38 باب مناقب عبدالله بن مسعود. ح 5 . 
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وقد خاطب عار القرشيين يوم بايعوا عثمان: 
نامدتراقرطن! آنا( ارقي هذا الالترميو امل بست اكه 

ههنا مرة وههنا مرة» ف أنا بآمن من أن ينزعه الله منكم فيضعه في 
غيركم كا نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله." 

وقال أيضاً في الاعتراض على ما جرى في حادثة السقيفة وخلافة أبي بكر: 

يا معاشر قريش ويا معاشر المسلمين! إن كنتم علمتم وإلا 

فاعلموا أن أهل بيت نبيكم أولى به وأحق بإرثه وأقوم بأمور 
الدين وآمن على المؤمنين وأحفظ لملته وأنصح لأمّته. فمروا 
صاحبكم فليردٌ الحق إلى أهله قبل أن يضطرب حبلكم ويضعف 
أمركم ويظهر شتاتكم وتعظم الفتنة بكم وتختلفون في| بينكم 
ويطمع فيكم عدوّكم؛ فقد علمتم أن بنيهاشم أولى بهذا الأمر 
منكم وعلّ أقرب منكم إلى نبيكم وهو من بينهم وليّكم بعهد الله 
ورسوله وفرق ظاهر قد عرفتموه في حال بعد حال عند سد 
النبيّ يَيكة أبوابكم التي كانت إلى المسجد كلّها غير بابه وإيشاره 
إياه بكريمته فاطمة دون سائر من خطبها إليه متكم وقوليه: «أنا 
مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها" وإنّكم 
جميعاً مضطرٌون فيه أشكل عليكم من أمور دينكم إليه وهو 
مستغن عن كل أحدٍ منكم إلى ماله من السوابق التي ليست 
لأفضاكم عند نفسه. فم بالكم تحجيدون عنه وتبتزون عليّاً حقه 
وتؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة؟ بعس للظالمين بدلآء أعطوه ما 


الباب الثاني يي يا يا 70000 51 جر 
جعله الله له ولاتتولوا عنه مدبرين ولاترتدواعل أعقابكم 
فتنقلبوا خاسرين.”" 
الاشكال السابع: لزوم إثبات العصمة للخلفاء 
إن لازم رواية الاقتداء بناء على تفسيرهم لما هو عصمة أبي بكر وعمر من الذنب 
والخطأء إذ لو لميكونا معصومين مع أن اتباعهما واجب فربما أدى ذلك إلى ضلال من 
اقتدى بها واتبعهم). 
إن الله تعالى لما يدعو نبيه يَلْبِْكٌة إلى الاقتداء بالأنبياء السابقين يبين أنه هداهم قبل 
ذلك ثم يأمره بالاقتنداء بهم, قال تعالى: (أُولَِكَ الَّذِينَ هَدَى الله كبِمُدَاهُمُ اْتَدِهُ قل لّا 
سالك عَلَيْه أجْرًا إِنْ هُوَ إلا ؤكْرَى لِْعَاكِينَ) .” 
وبا أن الله تعالى حكيم نفهم أن الأنبياء السابقين هم معصومون من الذنب 
والخطأ وإلا لاأمره باتباعهم. 
فكذلك في) يخص أبابكر وعمرء فإن) يكون الأمر باتباعهها صحيحاً فيهما لو كانا 
معصومين من الخطأ والذنب في حال أنه لويدع أحد العصمة لمما. 
الاشكال الثامن: كيفية العمل بالرواية في المسائل الاختلافية 
إن التاريخ شاهد على أن أبابكر وعمر كانا يختلفان ني الأحكام أحياناء فالاقتداء 
المطلق والدائم بهم محال. لأنه يلزم منه الاقتداء بالمختلفين والمتضادين. والنبي ,َآإ2َو 
لايمكن أن يأمر المسلمين بالمحال. 
وعندما استند بعض علماءهم إلى حديث الاقتداء لإثبات أفضلية أبي بكر وعمر 


عند المأمون خاطبهم بقوله: 


١.الاحتجاج:‏ ج 1ص 102 » باب ما جرى بعد الرسول يلكو . 


؟. سورة الانعام (6)) الآية 90. 


0 ذذزذزذزذزذزذزؤذؤذطؤطؤؤخ0ؤطؤط0ط0/0آ0آ. أَذلة الخلافة شبهات واشكاليات 
هذا الخبر باطل ليقله رسول الله يليك . كان أبداً بينهم| 
المخالفة» فكيف يمكن أن يحكم رسول الله بالاقتداء بالضدين؟”" 
وعليه فلو قبلنا صدور الحديث عن النبي تنك فسيكون معناه الأمر بالاقتداء 
بأبي بكر وعمر في بعض الأمور وفي بعض الأحيان وهذا لايفيد إثبات الأفضلية 
والخلافة لهماء إذ أن هذا المطلب صادق على أي واحد من المسلمين بل حتى الكفار 
وأهل الكتابء إذ ربم| تكون لهم أفعال أو أقوال قابلة للاقتداء بها. 
نهاذج من اختلافات أبي بكر وعمر 
أ. قال سعيد بن جبير: 
ذُكر أبوبكر وعمر عند عبدالله بن عمر فقال رجل: كانا والله 
شمسي- هذه الأمة ونوريها. فقال ابنعمر: وفنا يتدريك؟ قال 
الرجل: أو ليس قد ائتلفا! قالابنعمر: بل اختلفا لو كنتم 
. تعلمون! أشهد أن كنت عند أبي يوماً قد أمرني أن أحبس الناس 
عنه» فاستأذن عليه عبدال رحمن بن أبي بكرء فقال عمر: دويبة سوء 
ومو خير من أبيه. فأوحشني ذلك منه. فقلت: ياأبت! 
عبدال رحمن خير من أبيه. فقال: ومن ليس بخير من أبيه لا أم.لك! 
اكذن لعبدالرحمن. فدخل عليه. فكلّمه في الحطيئة الشاعر أن 
يرضى عنه وقد كان عمر حبسه في شعر قاله. فقال عمر: إن في 
الحطيئة أوداً فدعني أقومه بطول حبسه. فألح عليه عبدالرحمن 
وأبى عمر. فخرج عبدال رحمن. فأقبل علي أبي وقال: أفي غفلة أنت 


إلى يومك هذا عم| كان من تقدم أحيمق بنيتميم علي وظلمه لي! 


.١‏ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: ج 13» ص 2 18. باب النوادرء المواعظ. 
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فقلت: لا علملي بها كان من ذلك. قال: يا بني! فما عسيت أن 
تعلم؟ فقلت: والله مو أحب إلى الناس من ضياء أبصارهم. قال: 
إذذلك لكذلك على رغم أبيك وسخطه. قلت: يا أبت! أفلاتجلي 
عن فعله بموقف في الناس تبين ذلك لهم؟ قال: وكيف لي بذلك 
مع ماذكرت أنه أحب إلى الناس من ضياء أبصارهم! إذن يرضخ 
رأس أبيك بالجندل. قال ابنعمر: ثم تجاسر والله فجسر-» فم| 
دارت الجمعة حتى قام خطيباً في الناس؛ فقال: أبها الناس! إن 
بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرهاء فمن دعاكم إلى مثلها 
فاقتلوه." 


ب. وقال مجالد بن سعيك. 


غدوت يوماً إلى الشعبي وأنا أريد أن أساله عن شيء بلغني 
عن ابن مسعود أنه كان يقوله. فأتيته وهوفي مسجد حيه وفي 
المسجد قوم ينتظرونه. فخرج فتعرفت إليه وقلت: أصلحك الله! 
كان ابن مسعود يقول: ما كنت محدثا قوماً حديثاً لاتبلغه عقوهم 
إلاكان لبعضهم فتنة؟ قال: نعمء كان ابن مسعود يقول ذلك 
وكان ابن عباس يقوله أيضاً وكان عند ابنعباس دفائن علم 
يعطيها أهلها ويصر_فها عن غيرهم. فبينا نحن كذلك إذ أقبل 
رجل من الأزد» فجلس إليناء فأخذنا في ذكر أبي بكر وعمر. 
فضحك الشعبي وقال: لقد كان في صدر عمر ضب على أبي بكر. 
فقال الأزدي: والله ما رأينا ولا سمعنا برجل قط كان أسلس قيادا 


لرجل ولا أقول فيه بالجميل من عمر في أبي بكر. فأقبل علي 


.١‏ شرح نهج البلاغة: ج 2 ص 28» حديث السقيفة. 
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الشعبي وقال: هذا مما سألت عنه. ثم أقبل على الرجل وقال:يا 
أخا الأزد! فكيف تصنع بالفلتة التي وقى الله شرها؟ أترى عدوا 
يقول ني عدو يريد أن هدم ما بنى لنفسه في الناس أكثر من قول 
عمر في أبي بكر؟ فقال الرجل: سبحان الله! أنت تقول ذلك يا 
أباعمرو! فقال الشعبي: أنا أقوله! قاله عمر بن الخطاب على 
رؤس الأشهاد. فلمه أو دع. فنهض الرجل مغضباً وهو يهمهم في 
الكلام بشىء أفهمه. قال مجالد: فقلت للشعبي: ماأحسب هذا 
الرجل إلا سينقل عننك هذا الكلام إلى الناس ويبثه فيهم! قال: 
إذن والله لاأحفل به وشيء ميحفل به عمر حين قام على رؤس 
الأشهاد من المهاجرين والأنصار أحفل به أنا! أذيعوه أنتم عني 
أيضاً ما بدا لكم." 

ج. وقال أبوموسى الأشعري: 

حججت مع عمر فل نزلنا وعظم الناس خرجت من رحلي 
أريده؛ فلقيني المغيرة بن شعبة فرافقنيء ثم قال: أين تريد؟ 
فقلت: أميرالمؤمنين» فهل لك؟ قال: نعم. فانطلقنا نريدرحل 
عمرء فإنا لفي طريقنا إذذكرنا تولى عمر وقيامه يم| هو فيه 
وحياطته على الاسلام ونبوضه بما قبله من ذلكء ثم خرجنا إلى 
ذكر أبي بكرء فقلت للمغيرة: يا لك الخير! لقد كان أبوبكر مسدداً 
في عمر لكأنه ينظر إلى قيامه من بعده وجده واجتهاده وغنائه في 
الاسلام. فقال المغيرة: لقد كان ذلك وإن كان قوم كرهوا ولاية 
عمر ليزووها عنه وما كان لهم في ذلك من حظ. فقلت له: لا أب 


.١‏ شرح نهج البلاغة: ج 2 ص 29 - 30. شرح الخطبة 6,» حديث السقيفة. 
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لك! ومن القوم الذين كرهوا ذلك لعمر؟ فقال المغيرة: لله أنت! 
كأنك لاتعرف هذا الحي من قريش وما خصوابه من الحسد! 
فوالله لو كان هذا|الحسد يدرك بحساب لكان لقريش تسعة 
أعشاره وللناس كلهم عشر.. فقلت: مه يا مغيرة! فإن قريشاً بانت 
بفضلها على الناس. فلمنزل في مثل ذلك حتى انتهينا إلى رحل 
عمر فلم نجده. فسألنا عنه. فقيل: قد خرج آنفاً. فمضينا نقفو 
أثره حتى دخلنا المسجد. فإذا عمر يطوف بالبيت. فطفنا معه. فلم) 
فرغ دخل بيني وبين المغيرة» فتوكأ على المغيرة وقال: من أين 
جئتا؟ فقلنا: خرجنا نريدك يا أميرالمؤمنين! فأتينا رحلك. فقيل 
لنا: خرج إلى المسجد. فاتبعناك. فقال: اتبعك) الخير ثم نظر 
المغيرة إلي وتبسم. فرمقه عمره فقال: مم تبسمت أيها العبد! 
فقال: من حديث كنت أنا وأبوموسى فيه آنفاً في طريقنا إليك. 
قال: وماذاك الحديث؟ فقصصنا عليه الخبر حتى بلغنا ذكر حسد 
قريش وذكر من أراد صرف أبي بكر عن استخلاف عمر» فتنفس 
الصعداء ثم قال: كلتك أمك يا مغيرة! وما تسعة أعشار الحسد! 
بل وتسعة أعشار العشر. وني الناس كلهم عشر العشر» بل وقريش 
شركاؤهم أيضاً فيه! وسكت ملياً وهو يتهادى بيشاء ثم قال: ألا 
أخبركم| بأحسد قريش كلها؟ قلنا: بلى يا أميرالمؤمنين! قال: 
وعليكا ثيابكىا. قلنا: نعم. قال: وكيف بذلك وأنتم| ملبسان 
ثيابكما؟ قلنا: يا أميرالمؤمنين! وما بالالثياب؟ قال: خحوف 
الإذاعة منها. قلنا له: أتخاف الإذاعة من الثياب أنت وأنت من 


ملبس الثياب أخوف! وما الثياب أردت! قال: هو ذاك» ثم انطلق 
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وانطلقنا معه حتى انتهينا إلى رحله... فعلمنا أنه يريد أن نضمن 
له كتان حديثه. فقلت أناله:ياأميرالمؤمنين! ألزمنا وخصنا 
وصلنا. قال: بماذاياأخاالأشعريين؟ فقلت: بإفشاء سرك وإن 
تشر_كنا في #متك فنعم المستشاران نحن لك. قال: إنكما كذلك. 
فاسألاعما بدا لكماء ثم قام إلى الباب ليعلقه» فإذا الآذن الذي أذن 
لناعليه في الحجرة فقال: امض عنا لا أم لكء فخرج وأغلق 
الباب خلفه؛ ثم أقبل عليناء فجلس معنا وقال: سلا تخبرا. قلنا: 
نريد أن يخبرنا أميرالمؤمنين بأحسد قريش الذي لميأمن ثيابنا على 
ذكره لنا. فقال: سألتما عن معضلة وسأخبرى| فليكن عندكا في 
ذمة منيعة وحرز ما بقيت» فإذا مت فشأنكا ومناشتت] من إظهار 
أوكتان. قلنا: فإن لك عندنا ذلك. قال أبوموسى: وأنا أقول في 
نفسي-: ما يريد إلا الذين كرهوا استخلاف أبي بكر له كطلحة 
وغيره» فإنهم قالوا لأبي بكر: أتستخلف علينا فظأا غليظاً وإذا هو 
يذهب إلى غير ما في نفسي-» فعاد إلى التنفس» ثم قال: من تريانه؟ 
قلنا: والله ما ندري إلا ظناً! قال: وما تظنان؟ قلنا: عساك تريد 
القوم الذين أرادوا أبابكر على صرف هذا الأمر عنك. قال: كلا 
والله! بل كان أبوبكر أعق وهو الذي سألتم) عنه. كان والله أحسد 
قريش كلهاء ثم أطرق طويلاء فنظر المغيرة إلي ونظرت إليه 
وأطرقنا ملياً لإطراقه وطال السكوت منا ومنه حتى ظننا أنه قد 


ندم على ما بدأ منه”", 


.١‏ شرح نهج البلاغة: ج 2. ص 30 - 33» شرح الخطبة 26» حديث السقيفة. 


الاشكال التاسع: إثبات الخلافة لي بكر وعمر متقارنين 

إن هذا الحديث يدل عل إثبات الخلافة لأبي بكر وعمر في آن واحد أي أنهما معاً 
يقتدى بهم في وقت واحد وهذا الأمر غير بمكن عملياً بالنظر إلى ما تقدم من 
الاختلافات بينهما. 

الاشكال العاشر: عدم ثبوت فضل برواية الاقتداء 

لو سلمنا أن الرسول يفيك أمر المسلمين بالاقتداء المطلق بأبي بكر وعمر فليس 
في الحديث دلالة على فضل لهم طبقاً لمبانيهم؛ فكيف بدعوى الدلالة على الأفضلية 
لما ثم إثبات خلافتههم| بهذه الرواية وذلك لأنه: 

أ. أن أهل السنة نقلوا عن النبي وَلتكُةّ صحة الاقتداء بجميع الصحابة في قوله: 
«أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم» فيكون أبوبكر وعمر كسائر الصحابة في 
ذلك ولا فضيلة في ذلك لما. 

ب. أنهم نقلواعن النبي ,يَيْيكَةّ الأمر بالاقتداء بأشخاص آخرين على نحو 
الخصوص كعيار مثلاً حيث قال: #واهتدوا بهدي عيار»."' 

فلو دلت روايةالاقتداء على خلافة أبي بكر وعمر لدلت رواية «أصحابي 
كالنجوم...» ورواية «واهتدوا هدي عمار» أيضاً على خلافة جميع الصحابة وعار 
خصوصاء في حال أنه لايلتزم مسلم بذلكء سيا وقد دل التاريخ على تبري بعض 
الصحابة من بتعض» وقوف بعضهم بوجه بعض وتفسيق بل وتكفير بعضهم بعضأء 
بل قاتل وقتل بعضهم بعضاً أيضاً. 

الاشكال الحادي عشر: حجية خبر الواحد في الاعتقادات 

أن مسألة الإمامة من المسائل الأساسية في دين الإسلام فكيف يمكن الاعتتماد 


. 5 سنن الترمذي: ص 2 68» كتاب المناقب» باب 38 باب مناقب عبدالله بن مسعود» ح‎ .١ 
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قال الفخر الرازي نقلاً عن أبي حنيفة: 
خبر الواحد إما أن يقتضي علا أو عملاً... فأمًا إذا اقتضى- 
عملاً وكان البلوى به عاماً فعندنا لايجب ردّه وعند الحنفية يجب 
رذه... وكما لوقيل: خبر الواحد لايكون حجة في تعمبه 
البلوى.”" 
وهذا الكلام يدل عل أن أباحنيفة لايعمل بخير الواحد في المسائل العامة 
والابتلائية مع أنها أقل أهمية من مسالة الإمامة والخلافة! فكيف يمكن الاستناد فيها 
إلى خير الواحد؟ 
الاشكال الثاني عشر: عدم الاستناد إلى رواية الاقتداء في السقيفة ظ 
لو كان حديث الاقتداء صادراً عن النبي كافاع لاستدل به أبوتزكر في يوم السقيفة 
بدلا من أن يقول: «نحن أول الناس إسلاماً وأوسطهم دارا وأكرمهم أنساباً وأمسَّهم 
برسول الله رحمساً... ققد يعلم ملا منكم أنْ رسول الله تفي قال: الأئنمة من 
قريش...»” إذ أنه أصرح وأوضح مما ذكره. 
وأيضاً لو كان حديث الاقتداء صادراً عن النبي تل بحق أبي بكر وعمر 
لتمسك به لإقناع طلحة عندما قال له: هما أنت قائل لربك غداً وقد وليتَ علينا فظآ 
غليظا... لا أن يقول له: «أبالله تخوفني؟ إذا قاللي ذلك غداً قلت له: وليتٌ عليهم 
خير أهلك».” 
الاشكال الثالث عشر: عدم تبعية الفقهاء لآراء أبي بكر وعمر 


.١‏ المحصول في علم أصول الفقه: ج .١‏ ص17 4 الكلام في الناسخ والمنسوخ. القسم الثالث فيا ظن أنه ناسخ وليس 
كذلك وج ”.ص 175 ., الكلام في الأخبار. القول فيا ظن أنه شرط في هذا الباب وليس بشرط. المسألة الثامنة. 

”. أنساب الأشراف: ج 7. ص 777 -777, أمر السقيفة. «و قد قال رسو اله #قؤة : الألمة من قريش:. الكاني: ج 
حص “4ح 041. 


*. شرح نهج البلاغة: ج 1. ص 164., عهد أبيبكر بالخلافة إلى عمر بن الخنطاب. 


الباب الثاني ا اا 0 1 


إن التاريخ يشهد على أن الكثير من الصحابة والتابعين لميتبعوا آراء أبي بكر وعمر 
في كثير من المسائل السياسية والاجتماعية والفقهية» بل خالفوهم في بعض الأحيان. 
فلو كان حديث الاقتداء صادراً عن النبي يأك لاحتج به أبوبكر أو عمر ولومرة 
واحدة على الأقل في مقابل ذلك. 

الاشكال الرابع عشر: جهل الخلفاء بالأحكام 

أن أبابكر وعمر لميكونا يعرفان الكثير من الأحكام الإسلامية وقد رجعافي 
مسائل متعددة إلى الامام علي كا » فلايمكن أن يأمر النبي ,َلْيِكّة المسلمين باتباع 
هكذا أشخاص.”" 


١.يمكن‏ مراجعة كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب: ج 6» ص 120 - 468» نوادر الأثرفي علمعمره في 
ذلك. 
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الباب الثاني ا 1 اا 1 
2. حديث المواساةل] 


«وأين مثل أبي بكر؟ كذيتئ الناس وصدقني وأمن بي وزوجني إبنته وجهزني 
بهاله وواساني بنفسه وجاهد معي ساعة الخوف». 
تقريب الاستدلال 
يرى أهل السنة استناداً إلى الرواية المذكورة أن أبابكر هو أفضل الصحابة وأهلاً 
للخلافة بعد رسول الله يليك . ذكر القاضي عض دالدين الايجي والجرجاني هذه 
الرواية كاحدى أدلة أفضلية أبي بكر وقالا: 
في أفضل الناس بعد رس ول الله هو عنادنا وأكثر قدماء 
المعتزلة أبوبكر... لنا وجوه... التاسع قوله اق وقدذكر عنده 
أبوبكر: «وأين مثل أبي بكر كذبني الناس وصدتني وآمن 


ا" 


أسانيد وطرق الرواية 

ورد هذا الحديث عن ابنعساكر الدمشقي فقط وبطريقين عن عبدالله بن عباس. 

الطريق الأول 

أخبرنا أبوعبدالله محمد بن الفضل وأبوالقاسم زاهر بن طاهر قالا: أنا أبوسعد 
محمد بن عبدال رحمن وأخبرنا أبوحمد إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر أنا عمر بن 
أحمد بن عمر قالا: أنا أبونصر أحمد بن الحسين بن أحمد الضبيء نا أبوعلي الحسين بن 
موسى السمسارء نا إبراهيم بن فهد بن حكيم ال هاشميء نا إسحاق بن بشر بن سالم 


.١‏ شرح المواقف: ج 8» ص 7417 - 7759ء المرصد الرابع» المقصد الخامس الأفضل بعد رسول الله. 


_ 3 ذذذذذذذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذطزذطزذطؤطؤط0ط0طؤ0ؤ000لا. أُلْلَْ الخلافة شبهات واشكاليات 
ابنعباس قال: ذكر أبوبكر عند النبيّ تَييْكّةٌ » فقال رسول الله يََيكّة : «كذبني الناس 
وصدقني وآمن بي وزوجني إبنته وجهّزني باله وجاهد معي في جيش العسرة...0." 

الطريق الثاني 

أخبرنا أبوالحسن علي بن أحمد بن الحسنء أنا أبوالحسين محمد بن أحمد بن محمد 
بن الآبنوميء أنا أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن بحر بن خالد الفقيه 
الأصبهاني المعروف بابنالمقدر قراءة عليه وأنا أسمع في سنة تسعين وثلائمائة» نا 
عثمان بن أحمد الدقاق» نا عبيد بن محمد بن خلف البزار» نا إسحاق بن بشر الكاهلي, 
نا جعفر بن سعيد الكاهلي» عن أبيه» عن مجاهد, عن ابنعباس قال: ذكر أبوبكر عند 
رسول الله ينك » فقال رسول الله يليك : «وأين مشل أبي بكر! كذبني الناس 
وصدقني وآمن بي وزوجني إبنته وجهّزلي بواله وجاهد معي في ساعة العسر-ة وليلة 
العسر .)0 

دراسة ونقد السندل] 

يرد على السند إشكالات كثيرة نشير إلى بعضها. 

الاشكال الأول: إعراض البخاري ومسلم 

إن البخاري ومسالم مينقلا هذا الحديث .ني صحاحهم| وأعرضا عنه. وقد يقال 
بأن إعراض البخاري ومسلم عن رواية يدل على ضعفها وعدم حجيتها. ذكر محمد 
ناص رالدين الالباني شبيه هذا المطلب عن سعيد الأفغاني وقال: «يظن الأستاذ 


الصديق أن إهمال أصحاب الصحاح لحديث ما إنما هو لعلة فيه»).” 


.١‏ تاريخ دمشق الكبير: ج 'الاء ص 5 /اء ترجمة أبيبكر رقم الارة 
”. المصدرء ص .١٠١”‏ 
*. سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج .١‏ ص ,86١‏ حديث الحوأب «أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب»» رقم 4 51. 


الاشكال الثاني: ضعف السند 
إن في سند الحديث الأول اسحاق بن بشر بن سال البخاري وفي الطريق الثاني 
اسحاق بن بشر الكاهلي وقد ضعفهم| علماء اجرح والتعديل من أهل السنة» فروايتهما 
ساقطةعن الشحة: 
اسحاق بن بشر بن سالم البخاري القرشي 
فهو أبوحذيفة اسحاق بن بشر بن محمد بن عبدالله بن سالم البخاري صاحب 
كتاب «المبتداً)”, «الفقوح), «الردّة» «الجمل». «الألوية». «صفين» و«حفر زمزم) 
وهو من الموالين لبنيهاشم ولد في بلخ وسكن في بخارا وتوفي فيها عام ٠١5‏ 
للهجرة." 
وقال الخطيب البغدادي: 
حدث عن محمد بن إسحاق بن يسار وعبدالملك بن جريح 
وسعيد بن أبي عروبة وجويبر بن سعيد ومقاتل بن سليهمان ومالك 
بن أنس وسفيان الشوري وإدريس بن سنان وخلق من أئمة أهل 
العلم أحاديث باطلة." 


وقال أحمد بن سيار بن أيوب: 


.١‏ #حدث فيه ببلايا وموضوعات. سير أعلام النبلاء: ج 9» ص 24728 ترجمة اسحاق بن بشر البخاري» رقم /ا/9ا1. 
؟. الوافي بالوفيات: ج 8. ص 1٠5‏ -505» ترجمة اسحاق بن بشر البخاريء رقم 7865 والأعلام: ج ١.ءص‏ 555, 


”3 تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 7» ص 775 ترجمة إسحاق بن بشرء رقم ارين 
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وكان بالبخارى شيخ يقال له أبوحذيفة إسحاق بن بشر- 
القرشيى وكان صنف في بدء الخلق كتاباً فيه أحاديث ليست لما 
أصول وكان يتعرض فيروي عن قوم ليسوا من يدركهم مثله." 
وقال إسحاق بن منصور: 
قدم علينا ههنا وكان يحدث عن اين طاوس ورجال كبار من 
التابعين من ماتوا قبل حميد الطويل. قال: فقلنا له: كتبت عن 
حميد الطويل؟ قال: ففزع فقال: جئتم تسخرون بي؟ ميد عن 
أنسء جدّي ليلق حميداً؟ قال: فقلنا: أنت تروي عمن مات قبل 
حميد بكذا وكذا سنة. قال: فعلمنا ضعفه وأنّْه لايعلم ما يقول." 
وقال قتيبة بن سعيد: 
بلغني أن أباحذيفة البخاري قدم أراه مكة فجعل يقول: 
' حدثني ابن طاوس. قال: فقيل لسفيان بن عيينة: قدم إنسان من 
أهل بخارى وهو يقول: حدثنا ابنطاوس. فقال: سلوه ابن كم 
هو؟ قال: فسألوه. فنظروافإذاابنطاوس مات قبل مولده 


مه () 


لسسال.؟. 


.١‏ تاريخ بغدادأو مدينة السلام: ج 5 ص 777 ترجمة إسحاق بن بشرء رقم ١7”317؛‏ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: 
ج ١ص‏ 2186 ترجمة إسحاق بن بشر- البخاري» رقم 74 والوافي بالوفيات: ج 4» ص ٠”‏ 4» ترجمة إسحاق بن 
بشر البخاري» رقم 5 5860. 

". تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج ”"» ص 377 7, ترجمة إسحاق بن بشر» رقم ١٠/1؛‏ المجروحين: ج ١ء‏ ص 176 
ترجمة إسحاق بن بشر_؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج »١‏ ص 186» ترجمة إسحاق بن بشر البخاري, راقم ٠794‏ 
ولسان الميزان: ج »١‏ ص 50 4» ترجمة إسحاق بن بشر البخاريء رقم .١١١١‏ 


''. تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 7 ص 7377 ترجمة إسحاق بن بشرء رقم .777٠‏ 


وقالعلي بن المديني: «أبوحذيفة الخراساني كذابء كان يمحدث عن ابن- 
طاوس).”" 

وضعفه أبوالفتح محمد بن حسين الأزدي بعبارات مثل: «متروكالحديث. 
ساقطء. رمي بالكذب»." 

وقال مسلم بن الحجاج النيسابوري: «ترك الناس حديثه».” 

وقال ابن أبي شيبه عنه بأنه (كذاب»." 

وقال أبوبكر النقاش: «يضع الحديث»." 

وقالابن حجر العسقلاني نقلاً عن الخليلٍ في كتاب الإرشاد: «أتهم بوضع 
الحديث).0 

وذكره ابنالجوزي أيضاً في كتاب «الضعفاء والمتروكين» ضمن الرواة الضعفاء 
والمتروكين وقال: «...وقال الدارقطني: كذاب متروك).” 


ب 


. تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 5 ص 73737 ترجمة إسحاق بن بشر. رقم ٠7737؛‏ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: 
ج ١ص‏ 185» ترجمة إسحاق بن بشر البخاري» رقم 7 ولسان الميزان: ج »١‏ ص 456» ترجمة إسحاق بن بشر- 
البخاري» رقم .١١٠١١‏ 

. تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 7"» ص 2778 ترجمة إسحاق بن بشر-» رقم ٠”؛‏ الضعفاء والمتروكين: ج ١‏ ص 
٠‏ ترجمة إسحاق بن بشر-» رقم 07 ولسان الميزان: ج ١‏ ص 457» ترجمة إسحاق بن بشر البخاريء رقم 
.1٠‏ 

. سير أعلام النبلاء: ج 4» ص 578» ترجمة إسحاق بن بشر_ البخاريء رقم ا0١‏ ولسان الميزان: ج .١‏ ص 457. 
ترجمة إسحاق بن بشر البخاري» رقم .١1١٠١١‏ 

5. لسان الميزان: ج »١‏ ص 57 4» ترجمة إسحاق بن بشر البخاري» رقم .١١٠١١‏ 

6. المصدر. 

5. المصدر. 

الضعفاء والمتروكين: ج ١‏ ص .٠٠١‏ ترجمة إسحاق بن بشر-» رقم ٠17‏ "1؛ تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 5» ص 

ترجمة إسحاق بن بشر-» رقم 777١‏ وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج .١‏ ص 185.» ترجمة إسحاق بن 


بشر رقم 7/79. 


- ذزذزذزؤذؤطؤط0ؤ0ط0.//0/0لل.. أَذْلَةَ الخلافة شبهات واشكاليات 
وذكرهابنعدي الجرجاني في كتابه ضمن الرواة الضعفاء والمتروكين وقال: 
ااروى عن ابن جريج والشوري وغيرهما ما لايروبه غيره». ثم يذكر ثلاثة روايات عن 
ابن جريج وسفيان الثوري والمأمون العباسي وقال: 
وهذه الأحاديث مع غيرها مما يرويه إسحاق بن بشر هذا غيرٌ 
محفوظة كلّها وأحاديثه منكرة إمّا إسناداً أو متنا لايتابعه اح 
عليها." 
وقال أبوجعفر العقيلٍ عنه في كتابه: «إسحاق بن بشر القرشي جهولٌ» حدث 
بمناكير)." 


وذكر الذهبي عنه أنه «بجمع على تركه وقد أتهم بالكذب». ويعتقد أن العلماء 


#تركوه». وقال: 
القصّاص الضعيف التالف. يروي العظائم عن ابناسحاق 
' وابنجريج والشوري... تفرد الدارابجردي بتوثيق أبي حذيفة 
فلميلتفت إليه أحذه لأن أباحذيفة بيّن الأمر لايخفى حاله على 
العميان»).” 
إسحاق بن بشر الكاهلي 


فهو أبويعقوب إسحاق بن بشر بن مقاتل الكاهلي من أهل الكوفة؛ توفي سنة 


.١‏ الكامل في ضعفاء الرجال: ج »١‏ ص ”7 - 8" ترجمة إسحاق بن بشر- البخاري» رقم ١74‏ ولسان الميزان: ج 
١ءص477»‏ ترجمة إسحاق بن بشر البخاري» رقم .١١١١‏ 

”. الضعفاء الكبير: ج ١‏ ص ٠٠١‏ » ترجمة إسحاق بن بشر القرشي»؛ رقم ١١5‏ ولسان الميزان: ج ١‏ ص 477» ترجمة 
إسحاق بن بشر البخاري» رقم .١1١٠١١‏ 

*. المغني في الضعفاء: ج »١‏ ص ٠١5‏ » رقم 010 ؛ ميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج ١ءص 186-1١84‏ ترجمة 
إسحاق بن بشر البخاريء رقم 9 ”لا وسير أعلام النبلاء: ج 9» ص //ا4»ترجمة إسحاق بن بشر البخاري» رقم 
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الباب الثاني ا 15117171100 1 
قال الخطيب البغدادي عنه: 
يروي عن مالك بن أنس وأبي معشر نجيح وكامل أب العلاء 
وغيرهم من الرفعاء أحاديث منكرة." 
وقال محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي: 
فقاللي أبوبكر [ابن أبي شيبة]: من هذا؟ قلت: هذا الكاهلي. 
قال: أبويعقوس؟ كذاب. 
ويضيف الحضر.مي قائلاً: «ما كذّب أبوبكر بن أبي شيبة أحداً إلا إسحاق بن بشر 
الكاهلي».”" 
وقال مطين أيضاً كالحضر-مي: «ما سمعت أبابكر بن أبي شيبة كذَّبٍ أحداً إلا 
إسحاق بن بشر الكاهلي. وكذا كذّبه موسى بن هارون وأبوزرعة».” 
وذكرهابنعدي الجرجاني في كتابه ضمن الضعفاء والمتروكين وأشار إلى 
تضعيفات اب نأبيشيبة وموسى بن هارون وبعد أن نقل عنه ثلاث روايات قال:«قد 
روى غير هذه الأحاديث وهو في عداد من يضع الحديث»." 
وذكره أبوجعفر العقيلٍ ضمن الضعفاء والمتروكين وقال: «كان ببغداد. منكر 
الحديث).© 
وضعفه عبدا معطي أمين القلعجي محقق كتاب «الضعفاء الكبير» أيضاً بعبارة: 
«كذاب» وضاع».”" 


.771/١ تاريخ بغداد أو مديئة السلام: ج 7" ص 78 7ء ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي؛ رقم‎ .١ 

؟. المصدرء ص 9؟77. 

“. المصدر. 

5. الكامل في ضعفاء الرجال: ج ١ء‏ ص 747؛ ترجمة إسحاق بن بشر. الكاهلي؛ رقم 177 والوافي بالوفيات: ج 4» ص 
٠”‏ ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي» رقم 866/". 

4. الضعفاء الكبير: ج »١‏ ص 48» ترجمة إسحاق بن بشر- الكاهليء رقم ١١6‏ وتاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 7» ص 
8 ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي؛ رقم .71/١‏ 


- ططزطزآ0آ0آ0م أَُلْلَةَ الغلافة شبهات وإاشكاليات 
وقال أبوزرعة الرازي: 
«كان يكذبء يحدّث عن مالك وأبي معشر بأحاديث 
موضوعة» رأيته بالكوفة».” 
وقال عمرو بن علي الفلاس: «متروك».” 
وقال أبو الحسن الدارقطني: «هو في عداد من يضع الحديث». 
وقال ابن قانع: «كوفي ضعيف»." 
وقال عبدال رحمن بن أبي حاتم الرازي: 
ستل أبي عنه. فقال: كان يكذب. كان يقعد في طريق قبيصة 
فإذا مررنا قال: من أين جئتم؟ قلنا: من عند قبيصة. قال: إن 
شئتم حدّئتكم با كتب عن أحمد بن حنبل وليكتب عنه شيئاً." 
وذكره ابنالجوزي وابن حجر العسقلاني في كتاب «الضعفاء والمتروكين» والسان 
الميزان» والذهبي في «ميزان الإعتدال في نقد الرجال» و«المغني في الضعفاء» ضمن 
الضعفاء والمتروكين ونقلوا كلام الخطيب البغدادي فيه وتضعيفات ابن أبي شيبة 


. ١9ا الحامش رقم‎ .١١6 الضعفاء الكبير: ج ١؛ ص 48.» ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي» رقم‎ .١ 

؟. اجرح والتعديل: ج 7'» ص 2715 ترجمة إسحاق بن بشر ‏ الكاهليٍ؛ رقم 5 ”ا وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج .١‏ 
ص 2187 ترجمة إسحاق بن بشر الكاهليء رقم .14٠‏ 

*'. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج .١‏ ص 185» ترجمة إسحاق بن بشر كاهلى؛ رقم /4٠‏ ولسان الميزان ج ١ءص‏ 
41 ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي. رقم .١١١١‏ 

5. المصدر. 

5. تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 7» ص 2174 ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلٍ؛ رقم رسن 


© © © هه © © هه © همه هده ©# © © ه85 هأ هس ه ههه هه هوه مه هس © هاه ها © هه هس مشاه هه هاه ههه هاه اه ه هاج هماه ها م و6 6 ها م © م ه.ا و وه هم م هم هع م 6 مه . هه 


وموسى بن هارون الحمال وأبوزرعة الرازي وعم رو بن على الفلاس والدارقطني 
له.0 

وقال ابنالجوزي في كتاب «الموضوعات» بعد أن نقل رواية عن إسحاق بن بشر 
الكاهللٍ: 

«وقد اتفقوا على أنه كان كذّاباً يضع الحديث»." 

ونقل الحافظ نورالدين الهيثمي حديثاً عن الطبراني وقال في نقده: فيه إسحاق 
بن بشر الكاهلل وهو كذاب»." 


وذكره محمد بن عراق الكناني أيضاً بعنوان أنه كذاب وجاعل للحديث." 
ملاحظةل] 


يرى ابنحبان البستي أن إسحاق بن بشر البخاري القرشي وإسحاق بن بشر- 
الكاهلٍ هما شخص واحد وقال: 
كان يضع الحديث على الثقات ويأتي با لا أصل له عن 
الاثبات مثل مالك وغيره.... لاحل كتب حديثه إلا على جهة 
التعجب فقط. 
وبعد أن ينقل روايتين عن إسحاق بن بشر عن سفيان الثوري يقول: 
ثنا إسحاق بن بشر عن الثشوري في نسخة كتبناها عنه للشوري 


وجعفر بن محمد وغيرهما أشياء موضوعة أكره ذكرها في الكتب. 


.١‏ الضعفاء والمتروكين: ج »١‏ ص »٠٠١‏ ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي» رقم 08 ؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 
١‏ ص 181» ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي؛ رقم 471٠‏ المغني في الضعفاء: ج ١‏ ص ٠١5‏ رقم 057 ولسان 
الميزان: ج ١‏ ص 57 4» ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي» رقم .١١١١‏ 

؟. الموضوعات: ج »١‏ ص 7١8‏ حديث هامة بن الهيم. 

". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج لا ص 78. 

5. تنزيه الشريعة المرفوعة عبن الأخبار الشنيعة الموضوعة: ج »١‏ ص 75 رقم /781. 


8 0 ذذزذزذزذزذزؤطؤطؤ0طؤ0ؤط0ط/0ط000/مم أل الخلافة شبهات واشكاليات 
لأن فيما ذكرنا منه غنية عن الاستشهاد بالإكثار على صحة القدح 
في رواته.” 
ونقل السمعاني أيضاً نص عبارة ابنحبان في كتابه «الأنساب». 
هناك علماء كبار من أهل السنة كالسيوطي” والحافظ محمد بن عراق الكناني" 
وابنالجوزي” اعتبروا رواية «وأين مثل أبي بكر؟ كذبني الناس وصدقني وآمن بي 
وزوجني إبنته وجهزني باله وواساني بنفسه وجاهد معي ساعة الخنوف» موضوعة. 
لوقوع إسحاق بن بشر الكاهلي في سندها. 
دراسة ونقد دلالة الرواية 
إن الرواية المذكورة تتضمن أموراً غير واقعية من ناحية الدلالة فهي فاقدة 
للحجية ولايمكر: التمسك بها لإثبات أفضلية أبي بكر ومشروعية خلافته. 


تصديق الرسول ,َليِق من قبل أبي بكر ] 
إن في فقرة «كذبني الناس وصدقني» يترائى وكأن جميع الناس كذبوا 


فقرة «كذّبنى الناس وصدّقنى» إحتمالان. 


.١‏ المجروحين: ج ١ءص‏ ه"١‏ و175» ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي؛ الضعفاء والمتروكين: ج ١‏ ص ٠٠‏ »ترجمة 
إسحاق بن بشر-» رقم 407 الموضوعات: ج »١‏ ص 21760 ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي ولسان الميزان: ج ١‏ ص 
5 ترجمة إسحاق بن بشر البخاري؛ رقم .١١١١‏ 

. الأنساب: ج 5 ص 5 7» باب الكاف والألف. الكاهلي. 

*. «إسحاق كذَّابٍ يضع». اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: ج ١‏ ص .77١‏ مناقب الخلفاء الأربعة. 

5. تنزيه الشر-يعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: ج ١‏ ص 754 باب مناقب الخلفاء الأربعة؛ الفصل الأول 


ح4. 
. «هذا حديث لايصمٌ والمتهم به إسحاق». الموضوعات: ج ١‏ ص 27377 الحديث العاشر في فضل أبيبكر. 


الباب الثاني اي ا اا 1 
الاحتمال الأول 


إن مراد النبي ,َلك من عبارة: «كذبني الناس وصدقني» هو أن جميع الناس 
كذبه إلا أبابكر صدقه وآمن به ونتيجة ذلك أن أبابكر أول من آمن بالنبي مَلِيْكَة . 

ولكن يرد على هذا الاحتمال أنه غير صحيح طبقاً للحوادث والوقائع التاريخية إذ 
أنه بناء على روايات كثيرة وبناء على قول سعد بن أبي وقاص وهو عندهمأحد 
العشرة المبشرين بالجنة”" فإن هناك خمسين شخصاً آمن بالنبي تيك قبل أبي بكر. 

روي عن محمد بن سعد قال: قلت لأبي: أكان أبوبكر أوّلكم إسلاماً؟ فقال: لا 
ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين." 

كم أن هذا الاحتال يتناقض مع روايات كثيرة ومتواترة منقولة في مصادر 
الفريقين تنص عل أن أميرالمؤمنين يِذ أول من صدق بالنبي تَإِكٌةَ وللاحظة هذه 
الروايات يمكن الرجوع إلى المباحث المرتبطة بالآية 4٠‏ من سورة التوبة. 

الاحتمال الثاني 

إن المقصود هو أنه في حال أن أكثر الناس كذبوني فإن أبابكر صدقني. وبناء على 
هذا الاحتتمال فل نتكون هذه فضلية منحصررىة لأبي بكرء إذ سيشاركه الكثير فيها 
فلايمكن عدها فضيلة لإثبات أحقية ومشروعية خلافة أبي بكر. 


تظهر فقرة «زوّجني إبنته) أن النبي ,ليك مدين لأبي بكر في هذا التزويج وأنه 
صاحب فضل عليه فلذا يطري عليه النبى يَلْبكَ ويتشكر منه. 


١‏ يرى أهل السنة طبقاً لرواية منسوبة إلى رسول الله ي#كقة معروفة برواية العشرة المبشرة بأن رسول الله ليق بشر 
عشرءة من الصحابة بالجنة وهم أبوبكرء عمرء عثمان» علي» سعد بن أبيوقاصء عبدال رحمن بن عوفء طلحة. الزبير» 
أبوعبيدة الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 

”. تاريخ الأمم والملوك: ج ١‏ ص »55١٠‏ تاريخ ما قبل الحجرة: ذكر الخبر عرًّا كان من أمر نبي الله يليك عند ابتداء الله 
تال زا باكر اقم تإرسال ضسرو ل :كذ زله بونعية. 


...1 ذذذذزذزذزؤزؤزطؤزطؤ0ؤ0.00000/0/0آآ.. أله الخلافة شبهات واشكاليات 

لكن الواقع خلاف ذلك فإن أبابكر هو من ينبغي أن يكون ممنوناً من زواج 
النبي قلق ببنته وهو من يشكر النبي تيد ويكون ممنوناً له. ولو اعتبرنا تزويج 
النبي يَإْنكة من بنت أبي بكر فضيلة لأبي بكر لكان ذلك في الواقع نوع من سوء 
الأدب وعدم الاحترام للنبي يليك وتنتقيص من شأنه وكأن الرسول لايجد من 
تتزوج به وترغب فيه فأنقذه أبوبكر وزُوجه ابنته ولميكن أحد مستعداً لأن يزوج 
النبي يَليكةَ ! فصار أبوبكر بذلك منيأً على النبي #َيْكقة ومتفضلاً عليه ويمستحق 
لذلك الثواب الالمي العظيم! فهل يلتزم بذلك من يريد أن يثبت هذه الفضيلة لأبي 
بكر طبقاً لهذا الحديث؟ وهل يمكن قبول أن سائر المسلمين لميكونوا على استعداد 
لأن يزوجوا بناتهم للنبي يَأَيْكُةَ ؟ كلا فإن هذا الكلام غير صحيح. بل يعتقد البعض 
أن النبي يبتك لو خطب من ملوك الروم وايران واليمن لزوجوه ولافتخروا 
بذلك.”" 


إعانة أبي بكر للنبي مَليِكة مالياً 

ويترائى من فقرة «جهّزني بواله» في الحديث أن أبابكر كان قد أعان النبي 1215 
ونصر الاسلام بثروته وأمواله الطائلة بحيث أن نصر الاسلام يكون مديناً لأبي بكر 
في ذلك. 


١د‏ أماتزويج أبيبكر النبيّ يليه ابنته فما أدري لأيهما الفضل على الآخر؟ النبي َلْيكقةِ حين قبلها أم لأيبكر حين 
زوجه إياها؟ وبعد فأي رجل من الناس يخطب إليه النبيّ يليك ابته فلايزوجه إياها حتى يكون تزويج أبيبكر ابنته 
إياه منة عليه يستحق بها ثناء من النبيّ يلك وثواباً كثيراً من الله كما هو مدعى المستدل؟ فلو خطب النبيّ يَليّة إلى 
الأكاسرة والقياصرة والتبابعة لعدوا خطبته إليهم بناتهم من أجل النعم الواصلة إليهم» فكيف بأبيفصيل؛. منار 
الهدى في إثبات النصّ على الائمة الإثنيعشر النجبا: ج ١‏ ص »47١‏ الفصل الثاني في ترجمة النصوص على الائمة» 
المسالة الأولى في إيراد النصوص على سيدنا ومولانا أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب له بالإمامة» أدلة القوشجي 
وردهاء الرواية السادسة وردها. 


الباب الثاني 1110[ 1[ 0 55207070700 50 21 ل 
لكن مع قليل من التأمل في تاريخ صدر الاسلام نجد أن مسالة تجهيز 
النبي يَلَيكٌة بالمال من قبل أبي بكر أمر غير واقعي وادعاء كاذب. وقد ذكرنا بعض ما 


يرتبط بذلك في البحث عن الآيات ١9-1١1‏ من سورة الليل فلانعيده. 

مواساة وتضحية أبي بكر في سبيل الاسلام والنبي َليِق ل | 

إن مسالة مواسة أبي بكر وتضحياته في سبيل النبي يليد هو أمر آخرمن 
المطالب غير الواقعية التى تتضمنها هذه الرواية نمايؤدي إلى سقوطها عن الحجية. 
فلابد أن نتسائل عن هذه التضحيات التي يتحدث عنها في أي مكان كانت؟ ومتى؟ 


فهل كان أبوبكر يدافع عن النبي يليك ودعوته عندما وقفت قريش ضله وكانوا 


يؤذونه؟ 
وهل واسى أبوبكر النبي يلد في مكة وعندما حوصر المسلمون في شعب أبي - 
طالب؟ 


وهل نجد في التاريخ نماذج من اشتراك أبي بكر في الحروب التي خاضها 
النبي مَلَتْكدّ مع الكفار وأعداء الاسلام؟ 

تشير الوثائق التاريخية إلى أن من كان يساند النبي يبك عند تعرضه لأذية قريش 
وحاربتهم له في مكة هو أبوطالب وأبناءه وبالخصوص الامام علي 398 . 

ومن نماذج تضحيات الامام علي لد ودفاعه عن النبي تلن هو ما جرى في 
«ليلة المبيت» ومبيته على فراش النبي وليك عندما هاجر إلى المدينة ووصفه ب 


«القضم). 


روي عن ابنعباس أنه قال: 


- 0000000000 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 


وشرى عل ىذ نفسه. لبس ثوب النبيّ تَلْيكَّ ثم قام مكانه. 

قال: وكان المشركون يرمون علياً وهم يظنُون أنّه النبئّ." 

وروي عن عن أبي عبدالله للقة أنه سُئل عن معنى قول طلحة بن أبي طلحة لما 

بارزه على نظ : يا قضم! قال: 

إن رسول الله يبد كان بمكة ليجسر عليه أحدٌ لموضع 

أبي طالب وأغروا به الصبيان وكانوا إذا خرج رسو الله يبك 

يرمونه بالحجارة والتراب وشكى ذلك إلى علي» فقال: بأبي أنت 

وأمي يا رسول الله! إذا خرجت فاخرجني معدك. فخرج رسول 

الله ومعه أميرالمؤمنين» فتععرّض الصبيان لرسول الله كعادتهم. 

فحمل عليهم أميرالمؤمنين وكان يقضمهم في وجوههم وآنافهم 

وآذاهم. فكان الصبيان يرجعون باكين إلى آبائهم ويقولون: 

٠‏ قضمنا علي» قضمنا علي. فسّمّي لذلك القضَم.” 

ويثبت التاريخ أثراً لأبي بكر في حروب النبي يأك كبدر والأحزاب وخيبر 

وحنين؛ بل نقل التاريخ تضحيات وشجاعة علي نظ ؛ كما نقل قضية فرار أبي بكر 
وعمر وعثمان وترك النبي كَلَيُكُ لوحده. 


١‏ المعجم الكبير: ج 7١؛‏ ص /الا روايات عمرو بن ميمون عن ابنعباسء ح 7087١؛‏ المسند: ج ١ء‏ ص ١‏ ”ا 
مسند عبدالله بن عباس؛ المستدرك على الصحيحين: ج “'» ص 147 كتاب معرفة الصحابة» ترجمة إسلام 
أميراللمؤمنين على لقا ح ؟1761/ البداية والنهاية: ج لا ص ,761-516٠‏ حوادث سنة 4٠‏ شيء من 
فضائله يقد » رواية ابنعباس وفتح الباري بشر_ح صحيح البخاري: ج لاء ص 17 » كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب المهاجرين وفضلهم؛ شرح أحاديث ناض رض 

.١‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الاطهار: ج »٠١‏ ص 6878 تاريخ نبيناء باب غزوة أحد وغزوة حمراء الأسدء 


اح 7. نقلاً عن تة نفسسبر القمي. 
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الجهاد في ساعة الخو ف[ | 

جاء في الرواية المذكورة: (جاهد معي ساعة الخنوف» واعتبر ذلك من مفاخر أبي 
بكر وفضائله. لكن ما هو المقصود من ساعة الخوف؟ 

فإن كان المقصود من لحظة الخنوف قضية هجرة أبي بكر مع النبي مَلَيكَّ ومرافقته 
لهفي الغار فقد تقدم الحديث عن صحة ذلك من عدمه وأنه على فرض صححته لا 

وإن كان المراد من ساعة الخنوف هي الحروب التي خاضها النبي تَلُية كبدر 
وأحد والأحزاب وخيبر وحنين وسائر غزوات الرسول فلمنرى أثراً ودوراً لأبي بكر 
في ذلك. بل ما حدثنا عنه التاريخ هو فراره من المعركة لا جهاده. 

خلاصة المطالب ل ] 

.١‏ حاول البعض أن يعتبر حديث «وأين مثل أبي بكر؟ كذَّبني الناس 
وصدقني...» إحدى فضائل أب بكر في صدد إثبات مشروعية الخلافة له. 

؟. لتقل هذه الرواية في أيّ من كتب الصحاح الستة وإنما نقلها ابنعساكر 
الدمشقي فقط في تأريخه. 

". إن في سند الرواية المذكورة رواة كذابين وجاعلين للحديث كإسحاق بن بشر- 
بن سالم البخاري وإسحاق بن بشر الكاهلي. 

4. اعتبر بعض كبار علماء أهل السنة كالسيوطي والكناني وابنالجوزي الرواية 


المذكورة من الروايات الموضوعة. 


.١‏ راجع المباحث المرتبطة بآية الغار. 
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5. إن الصفات المذكورة في الرواية لاتنطبق على أبي بكر مشل: «الأسبقية في 
تصديق النبي تَإِْكة 1» «الدعم المالي للنبي ,َلك 4» «التضحيات والمواساة في سبيل 
الاسلام» و«الجهاد في ساعة الخنوف». 

5. إن الحديث المذكور إنم) هو حديث موضوع ومكذوب من قبل أتباع الخلفاء 
من الأمويين والزبيريين بهدف مقابلة ومعارضة الروايات الواردة بحق علي بن أبي - 
طالب نقةٍ المعروف بفضله وسبقه للاسلام وجهاده وتضحياته للاسلام والدفاع عن 
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. حديث إتباع سئة الخلفاء 


«عليكم بسئتي وسنة الخلفاء الراشدين» 
النص الكامل للحاكم النيشابوري 
قال عبدال رحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي: 
أتينا العرباض بن سارية وهونمن نزل فيه 
(وَلَاعَلَ الَّذِينَ إِذَا مَاأَتَوْكَ لِتَحْوِلَُمْ قُلْتَ لا أجِدٌّمَاأحِلكُمْ 
عَله تَوَلواة َأعْيْمهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدّمْع حَرَنًا ألا ججِدُوا مَا يُنَفِفُونَ4” 
فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين ومقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا 
رسول الله يبك الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة 
بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل:يا 
رسول الله! كأها موعظة مودع فم تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشيأء فإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة." 


مكانة الرواية والاستدلال بها عند السئةل | 


إن الحديث المذكور تعتبر من أهم أدلة أهل السنة على إثبات خلافة أبي بكر وعمر 
ويقول الحاكم النيشابوري: 


.97 سوره التوبة (4)» الآية‎ .١ 


". المستدرك على الصحيحين: ج١ء‏ ص ,١17/- ١75‏ كتاب العلم» ح 7 77/ 6 5. 


.- لط ذطذأذذزذذزذزذزذزذزذزذزذزطزطآزطآطططممممطآُ ذل الخلافة شبهات واشكاليات 
وقد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء 
على ماأدى إليه اجتهادي... وقد صح هذا الحديث... هذا 
حديث صحيح ليس له علة... هذا اسناد صحيح على شرطهم)| 
جميعاً ولاأعرف له علة." 
فيرى أهل السنة طبقاً هذا الحديث أن الرسول جَإبكةٍ أوصى المسلمين باتباع سنة 
الخلفاء الراشدين وهذه الوصية هي أقوى دليل على إثبات حقانية الخلفاء ومشر-وعية 
خلافتهم. 
وقد تمسك علماؤهم بهذا الحديث في مواضع مختلفة وفي عدة علوم كالحديث 
والكلام والفقه والأصول." 


أسانيد وطرق الحديث | ] 


نقل هذه الرواية متحمدبن عيسى الترمذي وأبوداود السجستاني وابنماجة 
القزويني وأحمد بن حنبل والدارمي والحاكم النيشابوري” بطرق وأسانيد مختلفة 


تنتهي كلّها إلى عرباض بن سارية الحمصي." 


١.المستدرك‏ على الصحيحين: ج .١‏ ص 177 كتاب العلمء ذيل الحديث 7/ 46 وص »١175‏ كتاب العلمء ذيل 
الحديث 5١/979‏ و57/”780. 

؟. «فإذا لمتجد ذلك فيا قضى- به رسول الله؟ قال: أقضي- ب قضى- أبوبكر وعمر. وقد أصاب في ذلك أيضاً فقد أمرنا 
بالاققداء بها بعد رسول الله... وقال النبيّ: عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين». المبسوط: ج ,١5‏ ص 548: 
كتاب أدب القاضي. 

". فعليه بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين». ستن الترمذي: ص 485 - 5417» كتاب العلمء باب »١15‏ باب ما 
جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» ح17175. «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين». سنن أبيداود: 
ص 5760, كتاب السنة؛ باب في لزوم السنة» ح /5501. «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». سنن 
ابنماجة: ص »١١‏ المقدمة» باب ” باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» ح 57. «فعليكم بعا عرفتم من ستتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». سنن ابنماجة: ص »١١‏ المقدمة» باب ” باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» ح 17 و55. «فعليكم بها عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». «فعليكم بستني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين». المسند: ج 4» ص ١75‏ و177؛ حديث العرباض بن سارية. «فعليكم بستني وسنة 
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وبعد الدقة والتأمل في سند ودلالة الحديث المذكور نرى أنه لايسلم من 
الاشكالات السندية والدلالية كباقي الروايات المتقدمة ولذا لايصح التمسك به 
لإثبات حقانية الخلفاء ومشروعية خلافتهم. 
دراسة ونقد سند الحديث 
قال محمد بن اسماعيل الكحلاني الصنعاني فيي| يخص الحديث وسنله: 
أماحديث عليكم بسنتي وسة الخلفاء الراشدين بتعدي 
مسكوا بها وعضواعليها بالنواجذ أخرجه أحمد وأبوداود وابن- 
ماجة والترمذي وص ححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين. 
ومثله حديث اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر أخرجه 
الترمذي وقال: حسن. وأخرجه أحمد وابنماجة وابنحبان وله 
طرق فيها مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضاً." 
الاشكال الأول: إعراض البخاري ومسلم عن أحاديث عرباض 
مينقل محمد بن اساعيل البخاري ومسلم بن حجاج النيشابوري الرواية 
المذكورة في صحاحهماء بل لمينقلوا عنه أي رواية” وقد تقدم أن البعض يرى بأن 
الأحاديث التي لمينقلها البخاري ومسلم لايمكن الركون إليها. 
الخلفاء الراشدين المهديّينَ؛. سنن الدارمي: ج »١‏ ص 67» باب ١5‏ اتباع السنة ح 46. «فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهدبين». «و عليكم بها تعرفون من سنة نبيكم والخلفاء الراشدين المهديين». «فعليكم بما عرفتم 


من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي». المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص 1١75‏ - 311/1 كتاب 
العلمء أحاديث 5١/979‏ - "الا"/ 0غ. 

١.عرباض‏ بن سارية الحمصي- صحابي مشهور من أهل الصفة وهو من أهل الشام» سكن حمص وتوفي سنة 76. 
الإصابة في تمييز الصحابة: ج 5» ص 27494 ترجمة عرباض بن سارية» رقم 0011 

.١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ج 7؟, ص »١١‏ باب صلاة التطوع. قيام شهر رمضان وتحفة 
الأحوذي بشر_ح جامع الترمذي: ج .ص 54» كتاب الصلاة» أبواب الجمعة, باب 1لا" ما جاء في أذان الجمعة. 
ذيل الحديث 015. نقلاً عن الكحلاني. 


". تهذيب التهذيب: ج لاء ص 2١017‏ ترجمة عرباض بن سارية؛ رقم .75١‏ 


0 ذذزذزذزذخذطخططططط/ط/000000. أُذْلة الخلافة شبهات واشكاليات 
الاشكال الثاني: نقل عرباض للروايات الموضوعة 
إن عرباض بن سارية لايمكن الاعتتاد عليه وإن كان من الصحابة» لأنه كان 
ينقل ال موضوعات في فضائل معاوية" وقد نقل أحمدبن حنبل إحدى الروايات 
الموضوعة المنسوبة إلى الرسول يَإيِك عن لسان عرباض بن سارية وقال: «اللهم علّم 
معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب»)." 
وهذه الرواية التي نقلها عرباض عن النبي ف#َإيكةّ قطعاً موضوعة وذل كلما يراه 
كبار العلماء كالنسائي وإسحاق بن راهويه والحاكم النيشابوري من أنه لوتصدر أي 
رواية عن النبي يَإْنكة في فضائل معاوية. ولو كانت هناك روايات من هذا القبيل في 
حق معاوية لعقد المحدثون وعلماء السنة باباً في ذلك وسموه «باب مناقب معاوية». 
جاء في عمدة القاري: 
إن قفتت عنة معاوية الات دل اذا عمل تفبييلةقإن تاليف قد 
ورد في فضيلته أحاديث كثيرة. قلت: نعم ولكن ليس فيها حديث 
يصح من طريق الاسناد. نص عليه إسحاق بن راهويه والنسائي 
وغيرهماء فلذلك قال: باب ترجمة معاوية ولميقل: فضيلة ولا 
وفي إرشاد الساري: 
ومناسبة هذه الأحاديث لما ترجم له مافيها من ترجمة الصحبة 
المقتضية للشر_-ف العالي على أنه قد ورد ني فضل السيد معاوية 
أحاديث لكنها ليست على شرط المؤلف فمن ثم ايقل باب 


.١‏ وربما هو نفسه كان يضع الرواية وينسبها إلى الرسول مَلْيكَةَ وقد يكون نسبها إليه الآخرون. 
". المسند: ج »ص ,»١77‏ حديث العرياض بن سارية. 


*'. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ج 17. ص 59 271 كتاب المناقب. باب ترجمة معاوية؛ ذيل الحديث 5 70. 
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مناقب معاوية أو فضائله إذ أنه لا تصر_يح بذلك فيما ساقه في 


الباب على ما لايخفى.”" 
وقال ابن حجر العسقلاني: 


وفي المنتظم: عبر البخاري في هذه الترجمة بقوله «ترجمة"» ولم- 
يقل «فضيلة» ولا «منقبة» لكون الفضيلة لاتؤخذ من حديث 
الباب. لأن ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة على 
الفضل الكثير... أورد ابن الجوزي في الموضوعات بعضص 
الأحاديث التي ذكروها ثم ساق عن إسحاق بن راهويه أنه قال: 
مويصح في فضل معاوية شيء»؛ فهذه النكتة في عدول البخاري عن 
التصر_يح بلفظ «منة منقبة» اعتاداً على قول شيخه. .. وقصة النسائي 
في ذلك مشهورة وكأنه اعتمد أيضاً على قول شيخه إسحاق 
وكذلك ني قصة الحاكم. وأخرج ابنالجوزي أيضاً من طريق 
عبدالله بن أحمد بن حنبل سألت أبي : ما تقول في علي ومعاوية؟ 
فأطرق ثم قال: اعلم أن عليّاً كان كثير الأعداء ففتش أعداءه له 
عيباً فلميجدواء فعمدوا إلى رجل قد حاربه» فأطروه كياداً منهم 
لعلي» فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له 
وقد ورد في فضل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصحح 
من طريق الاسناد وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي 


وغبرهما.” 


7-- 


. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: ج 8؛ ص 277/8 كتاب المناقب» باب ترجمة معاوية» ذيل الحديث 5"”ل/ا؟. 
١‏ فتح الباري بشر_ح صحيح البخاري: ج لا ص ١1ءكتاب‏ المناقب»باب 4" تر حمة معاوية. ذيلالحديث ككام؟ 


والمنتظم في تواريخ الملوك والأمم: ج "ا. ص 777 أحداث سنة /ا7 هجرية. 


7 ذذزذزذزذزذزذزذزذؤطؤزطخطآط/ .0/0/0 ذل الخلافة شبهات واشكاليات 

وقداعترف ابنتيمية مع أنه من أتباع معاوية والمدافعين عن الأمويين بكذب 
روايات فضائل معاوية» قال: «وطائفة وضعوا لمعاوية فضائل ورووا أحاديث عن 
النبئّ ينكد في ذلك كلها كذب»." 

إذرواية عرباض هذه في حق معاوية بالإضافة إلى أنها تتعارض مع القرآن 
الكريم والأحاديث والعقل تتنافى مع الوقائع التاريخية وسيرة معاوية أيضاًء فقد نقل 
التاريخ عنه قتل الأبرياء وتبديل الأحكام الإلهية وشرب الخمر وبيعه وكذابيع 
الأصنام وأكل الربا وارتكاب الأعمال القبيحة." 

ويبدو أن عرباض قد تأثر بالجو الحاكم في الشام وبالخصوص في منطقة حمص 
ضد أهل البيت: مما أدى إلى انحرافه وقد باع دينه بالمناع الدنيوي الزائل تقرباً لحكام 
بنيأمية وراح يكذب على الله ورسوله. 

يكفيه كذباً أنه ادعى اسلامه رابع أربعة» فإن عمرو بن عبسة [عنبسة] هو الذي 
يرى أنه رابع المسامين على ما رواه الذهبي.” 

الاشكال الثالث: وجود رواة ضعفاء في السند 

إنه بالإضافة إلى ما تقدم من الإشكالات فإن هناك رواة ضعاف من الدمشقيين 
والحمصيين في طرق الحديث كيحيى بن أبي المطاع الشامي وحجر بن حجر الحمصي- 
وعبدال رحمن بن عمرو الشامي وعم رو بن أبي سلم الدمشقي ووليد ين مسلم 
الدمشقي وثور بن يزيد بن زياد الحمصي- ومعاوية بن صالح الحمصي- وبقية بن الوليد 


.85 - 86 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: ج لا ص‎ .١ 

.١‏ من أجل التعرف على فضائح وترجمة معاوية يمكن الرجوع إلى كتاب«أمير معاوية را بشناسيم» تأليف أبومحسن 
المروج. 

*. هو وعمرو بن عبسة (عنبسة) كل منهها يقول: أناريع الإسلام, لايدرى أيهم| أسلم قبل صاحبه». سور أعلام 


الباب الثاني 000000000011ا اا 1 


الحمصي- وخالد بن معدان الحمصي- ومحمد بن ابراهيم بن حارث ويحيى بن أبي كثير 
وقد ضعفهم علماء الجرح والتعديل ما يجعل رواياتهم فاقدة للحجية, كما أن عداوة 
الدمشقيين وخصوصاً الحمصيين لعلي وأهل بيت النبي: علامة على وضعهم 
للحديث. 
قال الحموي: 
ومن عجيب ما تأملته من أمر حمص فساد هوائها وتربتها 
اللذين يفسدان العقل حتى يضر-ب بحماقتهم المثل إن أشدّ الناس 
على علي بصفين مع معاوية كان أهل حمص وأكثرهم تحريضاً عليه 
وجدّاً في حربه." 
يحبى بن أبي المطاع الشامي 
وهو من الرواة في طريق ابنماجة والحاكم النيشابوري وقد ضعغه علماء الرجال 
ومينقل عنه من الصحاح إلا ابنماجة وأعرض عنه الباقون." 
ملاحظة مهمة 
إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن روايات يحيى بن أب المطاع الشامي عن عرباض بن 
سارية مرسلة» لأنه لميره ولهيلتق به. قال الذهبي في هذا المجال: 
وقد استبعد دحيم لقيه للعرباضء فلعله أرسل عنه. فهذا في 
الشاميين كثير الوقوع يروون عمّن ميلحقوهم.” 


.١‏ مععجم البلدان: ج ؟ء)ص 7٠٠0١5‏ حمص. 
”. تهذيب التهذيب: ج .١١‏ ص 57 7» ترجمة يحيى بن أبيالمطاع» رقم .47٠‏ 
". ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4؛ ص ٠١‏ 5» ترجمة يحيى بن أبِيالمطاع» رقم 4770. 


17 نطو 0000 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 
وقال أبوزرعة لدحيم تعجباً من حديث الوليد بن سليهان قال: صحبت يحيى بن 
أبي المطاع كيف يحدث عبدالله بن العلاء بن زبر عنه أنه سمع العرباض مع قرب عهد 
يحيى؟ قال: أنا من أنكر الناس لهذا والعرباض قديم الموت." 
ويرى يحيى بن سعيد القطان من كبار علماء الجرح والتعديل عند أهل السنة أنه 
مجهول الحال." 
حجر بن حجر الحمصي الشامي 
فقد أعرض عنه أصحاب الصحاح الستة ولميرو عنه إلا أبوداود السجستاني 
رواية واحدة وهي الرواية المذكورة. 
قال عنه ابن قطان أنه مجهول.” 
وقال ابن حجر العسقلاني: «روى له أبوداود حديثاً نخدا في طاعة الأمير).” 
وأشار الذهبي أيضاً إلى هذه الرواية» قال: 
حجر بن حجر الكلاعيء ما حدث عنه سوى خالد بن 
معدان بحديث العرباض مقروناً بآخر.” 
عبدال ررحمن بن عمرو الشامي 
وقد جاء في أكثر طرق الرواية وهو مقدح فيه أيضاًء قال ابن حجر العسقلاني: 
لدفي الكتب حديث واحدفي الموعظة صحّحه الترمذي. 
قلت: واب نحبان والحاكم في المستدرك وزعم القطان الفامي أنه 
لايصح لجهالة حاله." 


.575 ص57 27 ترجمة يحيى بن أبيالمطاع» رقم‎ ١١ تهذيب التهذيب: ج‎ ١ 

. زعم ابنالقطان أنه لايعرف حاله». تهذيب التهذيب: ج .١١‏ ص 2757 ترجمة يحيى بن أبيالمطاع» رقم .57٠‏ 
". الايعرف حاله». تهذيب التهذيب: ج ؟'» ص 2188 ترجمة حجر بن حجرء رقم 5937. 

5. المصدر. 


. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج .١‏ ص 55 5» ترجمة حجر بن حجرء رقم /11701. 


الباب الثاني ا 2 1 
ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي الحمصي 
وقدوقع في بتعض أسانيد الحديث المذكور وهو من أتباع الأمويين ومن يكن 
العداء للإمام علي اق وكان حاقداً عليه لأن جده قتل في صفين مع معاوية» فكان 
ثور إذا ذكر علاًقال: لاأحب رجلاً قتل جدي.:” 


أتهم بالقدر وأخرجوه من حمص سحبا... وقدم المدينة فنهى مالك عن مجالسته 


وليس مالك عنه رواية." 
وقال سفيان الشوري وابن أبي رواد"»: «اتقواقرنيه) و«اتقوا لاينطحنكم 
بقرنيه). © 


وكان الأوزاعي يتكلم فيه ومبجوه.” 
الوليد بن مسلم الدمشقي (المتوفى عام 148) 


حنبل. وهو وإن وثُق من قبل بعض علمء الرجال لكن الدارقطني وأيامسهر اعتيراه 
مدلساً وأنه يحذف الكذابين من الأسانيد ويضع الثقاة بدلهم." 


.5/5 ترجمة عبدال رحمن بن عمرو» رقم‎ »27١7 تهذيب التهذيب: ج 7» ص‎ .١ 

". تهذيب التهذيب: ج 7» ص 23١٠‏ ترجمة ثور بن يزيد رقم 01. 

*”. المصدرء ص 7". 

5. حدث عبد العزيز بن أبيرواد المي عن عكرمة ونافع العمري وحدث عنه يحيى القطان وأبوعاصم النبيل 
وعبدالرزاق ومكي بن إبراهيم وابنالمبارك. قال الذهبي: كان ابن أبيرواد كثير المحاسنء لكنه مرجىء. ولهذا 
السبب ذاته لمويصل عليه سفيان الشوري. توفي سنة ١69‏ هجرية. سير أعلام النبلاء: ج لاء ص ١885‏ -/1810» ترحمة 
عبدالعزيز بن أبيرواد» رقم 54. 

. تهذيب التهذيب: ج "» ص 27١‏ ترجمة ثور بن يزيد» رقم /01. 

1. تهذيب التهذيب: ج ”2 ص 23١‏ ترجمة ثور بن يزيد» رقم /01. 

. «الوليد مدلّس وربم) دلس عن الكذابين». ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص 2757 ترجمة وليدبن مسلمء 
رقم 5٠44؛تمجذيب‏ الكمال في أسماء الرجال: ج 19 ص 557 و477» ترجمة وليد بن مسلمء رقم ١‏ اب سير 


1 3 طذذزذزذزذزذزؤطزذطؤطؤزطؤط/ط/آ... ذل الخلافة شبهات واشكاليات 


وقد ضعفه أحمد بن حنبل بقوله: «كان الوليد رفاعاً»' و«كان الوليد كثير الخطأ» 


و«اختلطت عليه أحاديث ما سمع وما لمويسمع وكانت له منكرات».© 


وضعفه أبوداود السجستاني» قال: «روى الوليد عن مالك عشررة أحاديث ليس 


لما أصل» 60 


وقد وثقه ابن حجر العسقلاني إلا أنه قال عنه: «لكنه كثير التدليس والتسوية»).© 
معاوية بن صالح الحمصي الشامي(المتوى ١0١‏ بالهجرة تقريباً) 
وهو قاضي الأندلس ومن وقع في طريق ابنماجة والحاكم النيشابوري» فقد 


ضعفه علرماء الرجال. 


وقد فرٌ من الشام مع الأمويين وخحرج إلى الأندلس» فلم) دخل عبدال رحمن بن 


في بعض أمره. فل| رجع إليه من الشام ولاه قضاء الجاعة بالأندلس." 


اه 


2 


زى 


ل 


وقال أبوحاتم الرازي: (يكتب حديثه ولايحتج به) ,0 


أعلام النبلاء: ج 9» ص 2770-71١١‏ ترجمة الوليد بن مسلمء رقم 5١٠‏ وتهذيب التهذيب: ج١١ءص‏ ه17ء 


ترجمة وليد بن مسلمء رقم 5 50. 


. الرفاع يقال لمن ينسب الحديث إلى النبي يلق مع عدم وجود سند للرواية ولا أصل. «رَفاعاًء بفتح الراء وتشديد 


الماء. أي كان يرفع الأحاديث الموقوفة كثيراً». تحفة الأحوذي بشر-ح جامع الترمذي: ج لاء ص »58٠0‏ كتاب العلمء 


باب ١15‏ » باب ما جاء في الأخذ بالسنة وإجتناب البدع؛ شرح الحديث 7717/4. 


. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج »١9‏ ص 457» ترجمة الوليد بن مسلمء؛ رقم /””١‏ وتهذيب التهذيب: ج ١١؛‏ 


ص ١١60‏ و171١‏ » ترجمة الوليد بن مسلم. رقم 105. 


. #هذيب التهذيب: ج ١١‏ ص 211735 ترجمة وليد بن مسلم؛ رقم 794. 
. تقريب التهذيب: ج "» ص 237755 حرف الواوء رقم 84. 
. ت#هذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 18 » ص »75٠١‏ ترجمة معاوية بن صالح. رقم 556٠‏ وسير أعلام النبلاء: ج /اء 


ص ١٠١‏ و1"7ء ترجمة معاوية بن صالح. رقم 65. 


. اجرح والتعديل: ج 8 ص 787؛ ترجمة معاوية بن صالح. رقم ١176؛‏ تهذيب الكهال في أسماء الرجال: ج 18 


ص 07١8‏ ترجمة معاوية بن صالحء رقم 556٠‏ والمغني في الضعفاء: ج 7”» ص ١9‏ 4» رقم 7715. 


الباب الثاني ل 10000 ك1 
وقال يحيى بن سعيد القطان: «ما كنا نأخذ عنه في ذلك الزمان ولا حرفاً». 
ونقل عنه أيضاً: «كان يحبى بن سعيد لايرضى معاوية بن صالح».”" 
وقال يحيى بن معين: «كان ابنالمهدي إذا حدّث بحديث معاوية بن صالح زجره 
يحيى بن سعيد». " 
ويرى الذهبي أن أباإسحاق الفرازي كان غير راض عنه لمشاركته في الحكومة.” 
وقال أبواسحاق الفزاري: «ما كان بأهل أن يروى عنه»." 
وقال موسى بن سلمة: 
أتيت معاوية بن صالح اتسين عنه. فرأيت أداة الملاهي. 
قال: فقلت: ماهذا؟ قال: شيء يهديه إلي ابنمسعود صاحب 
الأندلس. قال: تركته وأكتب عنه." 
وقال الذهبي: «قال أبوحاتم: لايحتج به. وكذا ميخرّج له البخاري. ولينه ابن- 


(0) 


معين). 


.١‏ اجرح والتعديل: ج 8» ص 787؛ ترجمة معاوية بن صالح. رقم ١76١؛‏ الضعفاء الكبير: ج 4 ص 187» ترجمة 
معاوية بن صالح.ء رقم 1704 ؛ الكامل في ضعفاء الرجال: ج 5 » ص : ٠‏ 5» ترجمة معاوية بن صالح. رقم 1888١؟؛‏ 
تبذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 18؛ ص 7١/8‏ ترجمة معاوية بن صالحء رقم ٠556؛‏ تجمهذيب التهذيب: ج .٠١‏ 
ص 184» ترجمة معاوية بن صالحء رقم 94١‏ والمغني في الضعفاء: ج ”. ص 5١6‏ .» رقم .157١15‏ 

. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص 176 » ترجمة معاوية بن صالحء رقم 8574؛ الكامل في ضعفاء الرجال: 
ج 5 ص 4 0 4» ترجمة معاوية بن صالح.؛ رقم 1888؛ تمذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 14؛ ص ١4‏ ”. ترجمة 
معاوية بن صالح.ء رقم ٠576؛‏ تمهذيب التهذيب: ج ٠١‏ ص 190 ترجمة معاوية بن صالح. رقم 79١‏ وسير 
أعلام النبلاء: ج لاء ص 2177 ترجمة معاوية بن صالحء رقم 4 0. 


2 


و 


. سير أعلام النبلاء: ج لا ص 21١‏ ترجمة معاوية بن صالحء رقم 04. 

5. الضعفاء الكبير: ج 5؛ ص 187» ترجمة معاوية بن صالح. رقم 1754؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج ١18‏ ص 
ترجمة معاوية بن صالحء رقم 556٠١‏ وتهذيب التهذيب: ج ٠١‏ ص 19١٠‏ ترجمة معاوية بن صالح. رقم 
الك 

6. المصدر. 


1 ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج »ص 1756 » ترجمة معاوية بن صالحء رقم 87 


0000000000000 أ3ل8 الخلافة شبهات وإاشكاليات 
وقال معترضاً على الحاكم النيشابوري: 
وترى الحاكم يروي في مستدركه أحاديثه ويقول: هذاعلى 
شرط البخاريء فيهم في ذلك ويكرره.”" 
وذكرهابنالمجوزي في كتاب «الضعفاء والمتروكين» ضمن الضعفاء والمتروكين 
وقال: 
معاوية بن صالح كان يحيى بن سعيد لايرضاه. وقال الرازي: 
لايحتج به. وقال الأزدي: ضعيف .”" 
وعبر ابن حجر العسقلاني أيضاً عن رأيه النهائي فيه وضعفه بقوله: «له أوهام».” 
محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي (المتوفى عام )١7١‏ 
ووقع محمد بن ابراهيم بن حارث في طريق الحاكم النيشابوري وأحمد بن حنبل 
وهو من أبناء عمومة الخليفة الأول. وهو وإن وثق من قبل البعض إلا أنه ضعفه 
جماعة من علماء الرجال من أهل السنة. فقد ضعّفه أحمد بن حنبل بقوله: «في حديثه 
شيء» و«يروي أحاديث مناكير أو منكرة». 
عمرو بن أبي سلمة الحمصي الدمشقي «المتوفى عام )1١5‏ 
وهو ممن وقع في طريق الحاكم النيشابوري وقد ضعفه علماء الجرح والتعديل. 


.877 5 ترجمة معاوية بن صالح؛ رقم‎ »١70 ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص‎ .١ 

". الضعفاء والمتروكين: ج “ا ص 2177 رقم 7700. 

”. تقريب التهذيب: ج 7؟» ص 2759 رقم 1717 . 

4. الكامل في ضعفاء الرجال: ج ”» ص 21772١‏ ترجمة محمد بن ابراهيم؛ رقم 1777 ؛المغني في الضعفاء: ج ١‏ ص 
»١‏ رقم 0704 ؛ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج "'. ص 40 5» ترجمة محمد بن ابراهيم» رقم 090ل لسان 
الميزان: ج 5 ص ٠‏ ”2 ترجمة محمد بن ابراهيم» رقم ١٠!؛‏ سير أعلام النبلاء: ج 4» ص 316؛ ترجمة محمد بن 


ابراهيم» رقم ١5٠‏ وتهذيب التهذيب: ج 4» ص 1 » ترجمة محمد بن أبراهيم؛ رقم 8. 


فقد ضعفه يحيى بن معين وزكريا بن يحيى الساجي وهما من كبار علاء الجرح 
والتعديل عند أهل السنة وقالا عنه بأنه: «ضعيف»)." 

وقال أبوحاتم الرازي: «يكتب حديثه ولايحتج به).” 

وذكره أبوجعفر العقيلي في كتاب «الضعفاء الكبير»؛ ضمن الرواة الضعفاء وقال: 
«في حديثه وهم)." 

وقال أحمد بن حنبل: «وى عن زهير أحاديث بواطيل كأنه سمعها من صدقة بن 
عبدالله فغلط فقلبها عن زهير)." 

يحبى بن أبي كثير اليمامي (المتوفى عام ١79‏ أو )١77‏ 

فهو نمن وقع في طريق أحمد بن حنبل وقد عرف بالتدليس والكذب. وروى عن 


وذكره أبوجعفر العقيل ضمن الضعفاء في كتاب «الضعفاء الكبير» لتدليسه 


وقال همام: «كنا نحدث يحيى بن أبي كثير بالغداة فإذا كان بالعشى قَلَبه عنا»." 


.١‏ اجرح والتعديل: ج ”؛ ص 2370 ترجمة عمرو بن أبيسلمة» رقم 1705١؛‏ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ”. ص 
7 ترجمة عمرو بن أبيسلمة» رقم 5127/4 وتهذيب التهذيب: ج 8» ص 7”4» ترجمة عمرو بن أبيسلمة» رقم .7١‏ 

؟. اجرح والتعديل: ج ”» ص 2770 ترجمة عمرو بن أبيسلمة؛ رقم 1705؟؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ”. ص 
© ترجمة عمرو بن أبيسلمة» رقم 711/4 ومهبذيب التهذيب: ج 8» ص 9 "7, ترجمة عمرو بن أيسلمة» رقم .,/١‏ 

'". الضعفاء الكبير: ج ”؛ ص 27177 ترجمة عمرو بن أبيسلمة» رقم 1774؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ؛. ص 
© ترجمة عمرو بن أبيسلمة» رقم 51/4 ومهذيب التهذيب: ج 4» ص 9”, ترجمة عمرو بن أبيسلمة؛ رقم .,/١‏ 

5. تهذيب التهذيب: ج 8» ص 4 "2 ترجمة عمرو بن أبيسلمة» رقم 0# 

5. الضعفاء الكبير: ج 5 ص 777 4؛ رقم 5١‏ ١7؛‏ ميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج ؛.ص ”٠4.رقم4507؛‏ 
تبذيب الكمال في أسماء الرجال: ج ٠١‏ ص 23٠٠١ - ١95‏ ترجمة يحيى بن أبيكثير؛ رقم ١00/!؛‏ سير أعلام النبلاء: 
ج 5 ص 71-77 ترجمة يحيى بن أبيكثير» رقم 4 وتهذيب التهذيب: ج ١١‏ ص 770-1770 ترجمة يحيى بن 
أبيكثير» رقم .51١‏ 


2 234 00000000 أذْلة الخلافة شبهات واشكاليات 


بقية بن وليد الكلاعي الحمصي الدمشقي (المتوفى عام /51) 


وقد وقعفي سند رواية الترمذي وأحمد بن حنبل. فقد ضعفه الكثير من علماء 


السنة وأسقطوا حجية رواياته. 


وقد ص حح الترمذي الحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» بعد أن 


نقله عن بقية بن وليد. إلا أن ابنعربي المالكي من شراح سنن الترمذي اعترض عليه 
قائل: «فحكم أبوعيسى بصحته وفيه بقية بن وليد وقد تكلم فيه».”" 


إى لأحصك.© 
ع - ٠‏ 


النيشابوري يرو عنه أيضاً إلا رواية واحدة للتأييد والاستشهاد لا للاستناد.” 


ه07 


لهها 


وقال أبومسهر الغساني: «بقية ليست أحاديثه نقية فكن منها على تقية).0 


وقال ابن خزيمة: «لاأحتج ببقية).© 


. عارضة الأحوذي بشر_ح صحيح الترمذي: ج ٠ص ١1545‏ » كتاب العلم باب »١5‏ باب ماجاءفي الأخذ بالسنة. 


.5 6١ خ‎ 


. تذكرة الحفاظ: ج ١ء‏ ص 25١75‏ ترجمة بقية بن وليدء رقم 8/779//”؛ سير أعلام النبلاء: ج 8» ص 207١‏ ترجمة 


بقية بن وليد» رقم ١74‏ وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١ء»‏ ص 23328 ترجمة بقية بن وليدء رقم 1156 . 


. #روى مسام لبقية متابعة فقط؛؛ «و قد روى له مسلم حديئاً واحداً متابعة ول يرّجٍ له البخاري». المغني في الضعفاء: 


خخ ١ءص 7١‏ » ترجمة بقيةبن وليد» رقم 455؛تمهذيب التهذيب: ج ١ءعص‏ 418. ترجمة بقية بن وليدء)رقم8//ا6/ 
وتذكرة الحفاظ: ج ١ء‏ ص 25١7١‏ ترجمة بقية بن وليد» رقم 1/78/1559 . 


. الضعفاء والمتروكين: ج »١‏ ص ١155‏ » رقم 0415 ؛ ميزان الإعتدالنفي نقد الرجال: ج ١‏ ص 237552 ترجمة بقية بن 


وليد.ءرقم لكامل في ضعفاء الرجال: ج ؟» ص 277١‏ ترجمة بقية بن وليدء رقم 7٠7؛‏ تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام: ج لاء ص »١178‏ ترجمة بقية بن وليد» رقم ١5875؛‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج ””؛ ص 2174 ترجمة 


بقية بن وليدء رقم 77/ وتهذيب التهذيب: ج »١‏ ص 417» ترجمة بقية بن وليد» رقم /41. 


. ميزانالإعتدالفي نقد الرجال: ج ١‏ ص 7277 ترجمة بقية بن وليدء رقم بجمهذيب التهذيب:ج ١ء)ص‏ 


» ترجمة بقية بن وليدء رقم 87,4 والمغني في الضعفاء: ج ١ء‏ ص 217١‏ ترجمة بقية بن وليد رقم 4545. 


قال أبوحاتم الرازي: ١يكتب‏ حديث بقية ولايحتج به».” 
وروي أنه قال بقية بن الوليد: ذاكرت حماد بن زيد أحاديثاًء فقال: ماأجود 
أحاديثك لو كان لها أجنجة يعني أسانيد." 
وقال يحيى بن معين: 
إذا حدث عن أولئك المجهولين فلا وإذا كنى الرجل ولميسمه 
فليس يساوي شيئاً. وكان يحدث عن الضعفاء بمأئة حديث قبل 
أن يحدث عن الثقة بحديث." 
قال يعقوب الفسوي: 
يحدث عن قوم متروكي الحديث وعن الضعفاء ويجيد عن 
أسرمائهم إلى كناهم وعن كناهم إلى أسمائهم.” 
وعده ابنالجوزي من الضعفاء في كتاب «الضعفاء والمتروكين» وقالعنه: «كان 
مدلساً يروي عن قوم متروكين ومجهولين»." 
وقال الجوزجاني: «ما كان يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذه).” 


ص١ الجرح والتعديل: ج 7 ص 476» ترجمة بقية بن وليدء رقم 17/78؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج‎ .١ 
ترجمة بقية بن وليدء رقم ٠706١؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج ”. ص 178» ترجمة بقية بن وليدء رقم‎ "1 
.817/ ص17 4» ترجمة بقية بن وليد» رقم‎ »١ وتبذيب التهذيب: ج‎ 7 

؟. الضعفاء الكبير: ج 1» ص 2 16» رقم 203. 

"'. سير أعلام النبلاء: ج 4» ص »07١‏ سير أعلام النسبلاء: ج 4» ص .01١‏ ترجمة بقية بن وليدء رقم 4179 تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال: ج "ا ص »١178‏ ترجمة بقية بن وليدءرقم5 7" وتمجذيب التهذيب: ج ١اءعص 4١5‏ 


و1١‏ 5» ترجمة بقية بن وليد» رقم //ا8. 


حم 


. تذيب الكمال في أسماء الرجال: ج ”اء ص 178» ترجمة بقية بن وليدء رقم 75 وتهذيب التهذيب: ج ١ءصضص7١5.‏ 


ترجمة بقية بن وليد» رقم //481. 


زف 


. الضعفاء والمتروكين: ج 1[ءص 146»رقم 6. 
5. أحوال الرجال: ص 175 رقم "؛ ميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج ١ءص‏ 23535 ترجمة بقية بن وليدءرقم 


.81// ترجمة بقية بن وليدء رقم‎ »5 ١18 ص‎ »١ وتهذيب التهذيب: ج‎ ١" 


)0 ذأذزذزذزذزذزذزذزذزخطخطط/طط/00/0/0/0آا. أَذلة الخلافة شبهات واشكاليات 
وقال أبوجعفر العقيل: «إلا أنه يأخذ عمن أقبل وأدبر فليس بشيء»." 
وقال عبدال رحمن بن الحكم: 
ما سمعته أي وكيعاً يتناول أحداً إلا بقية... ما سمعت أحداً 
أجرأ على أن يقول: قال رسول الله للحديث من بقية." 
وقال ابنالمديني: ...عن أهل العراق والحجاز فضعيف جداً)." 
وقال ابن حبان: 
سمع من قوم كذابين عن شعبة ومالك فروى عن الثقات 
بالتدليس. يعني وأسقط أولئك الكذابين بينة وبينهم, فلايحتج 
به... وامتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه 
ويسوونه).”' 
وقال النسائي: «إن قال: عن فلان» فلايؤخذ عنه. لأنه لايدري عمن أخذه». 
والجدير بالذكر أن بقية بن وليد نقل الرواية المذكورة عن طريق الترمذي بتعبير 
ااعن) عن بجير بن سعد. 
وأيد الذهبي أيضاً كلام النسائي» حيث قال: «...قلت: وهو أيضاً ضعيف 
الحديث إذا قال: عن. فإِنّه مدلس».”" 


.878 تهذيب التهذيب: ج 1» ص 418» ترجمة بقية بن وليد» رقم‎ .١ 

؟. الضعفاء الكبير: ج 1[ءص 163ء رقم 3. 

". تهذيب التهذيب: ج 1» ص 418» ترجمة بقية بن وليد. رقم 878. 

4. المجروحين: ج ١‏ ص ١١١-7٠١‏ والمغني في الضعفاء: ج ١‏ ص 2172١‏ رقم 445؛ ميزان الإعتدالفي نقد 

الرجال: ج »١‏ ص ,375373977757١‏ ترجمة بقيةبن وليد» رقم ١560١؛الضعفاء‏ والمتروكين: ج ١ء)ص55١ءرقم‏ 

المدلك وتهذيب التهذيب: ج ١‏ ص 418.» ترجمة بقية بن وليدء رقم 41/4. 

5. تذكرةالحفاظ: ج ١‏ ص 7175 ترجمة بقية بن وليد»ء رقم 1/78/75759!المغني في الضعفاء: ج ,١‏ ص ١١‏ )رقم 
14 ممذيب الكمال في أسماء الرجال: ج “ا. ص ١179‏ » ترجمة بقية بن وليدء رقم 77١6‏ وتمهذيب التهذيب: ج 3 


ص ١7‏ 8» ترجمة بقية بن وليد» رقم //ا8. 


الباب الثاني 2 1 


وقال الجوزقاني: «...إذا تفرد بالرواية فغير محتج به لكثرة وهمه»." 

وضعف ابن المبارك روايات بقية بن وليد بقوله: «يكتب عمن أقبل وأدبر».” 

وقال ابنالمبارك أيضا: 

نعم الرجل بقية لولا أنه يكني الأسامي ويسمّي الكنى! كان 

د دن عار يع سان جام عبر 
عبدالقدوس." 

وقال البيهقي: «أجمعوا على أنْ بقية ليس بحجة»." 

وعلّق عبدالحق في كثير من الأحيان على روايات بقي بن وليد بقوله: «بقية 


لا حنج به) .00 


مفسد لعدالته).” 


حأ 


4م 


© 


كك 


وقال الذهبي بعد نقله كلام ابنقطان: 
نعم والله صم هذا عنه إِنْه يفعله وصحٌ عن الوليد بن مسلم 
بل وعن جماعة كبار يفعله وهذه بلية منهم ولكنهم فعلوا ذلك 
بإجتهاد.”' 


. سير أعلام النبلاء: ج 8» ص 22 5» ترجمة بقية بن وليدء رقم 139. 
: تهذيب التهذيب: ج 1» ص 419» ترجمة بقية بن وليد» رقم 8. 


. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ,١‏ ص ١‏ ”7 ترجمة بقية بن وليدء رقم 4١706٠‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 


ج "”ء ص 217372 ترجمة بقية بن وليد, رقم 701/ وتبذيب التهذيب: ج ١ء‏ ص ».4١5‏ ترجمة بقية بن وليد. رقم 8748. 


. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 1» ص 337.» ترجمة بقية بن وليدء رقم 1250. 


. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١»ص 2””١‏ ترجمة بقيةبن وليدء)رقم ١7”‏ وتهذيب التهذيب: ج ١ءص‏ 


4 »» ترجمة بقية بن وليدء رقم /81. 


تهذيب التهذيب: ج 1» ص 419» ترجمة بقية بن وليد. رقم 8. 


ع 


لفها 


زف 


الى 


ذذزذزذزؤطؤطؤطؤطؤ0ؤ0ؤ0/000. أَذْلَة الغخلافة شبهات واشكاليات 
وقال أبوحاتم 
ولعمري إِنّْه موضع الإنكار وني دون هذا ما يسقط عدالة 
الإنسان في الحديث." 
وقال الذهبي: 
يروي عمن دب ودرج وله غرائب تستنكر أيضاً عن 
الثقات... وقال غير واحد: كان يدلس عن قوم متروكين .© 
وقال في التذكرة: 


كان يدلس كثيراً فيا يتعلق بالأسماء ويدلس عن قوم ضعفاء 
وعوام يسقطهم بينه وبين ابنجريج ونحو ذلك ويروي عمن 
دب ودرج. 
وضعفه الذهبي أيضاً في كتاب السير حيث قال: 
كان من أوعية العلم لكن كدر ذلك بالإكثار عن الضعفاء 
والعوام والحمل عمن دب ودرج." 
وقال محقق كتاب السير: 
بل قد وصفهوه بأخبث أنواع التدليس وهو تدليس التسوية 


وهو أن يسند من سنده غير شيخه لكونه ضعيفا أو صغيرا.” 


. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١ءص‏ 3595, ترجمة بقية بن وليدءرقم ١6‏ وسير أعلام النسبلاء: ج 4» ص 


ترجمة بقية بن وليدء رقم 179. 


. المجروحين: ج 1. ص 200» ترجمة بقية بن وليد. 


. المغني في الضعفاء: ج »١‏ ص ححمن والااءرقم454 وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١.ءص 755١‏ ترحمة بقية 


بن وليد. رقم .١560٠‏ 


. تذكرة الحفاظ: ج 1» ص 211» ترجمة بقية بن وليد, رقم 269/ 38/ 6. 
. سير أعلام النبلاء: ج 8 ص 519. ترجمة بقية بن وليد. رقم 9. 


. سير أعلام النبلاء: ج 8» ص 522» ترجمة بقية بن وليد» رقم 139» الامش 1. 


وقال ابن حجر العسقلاني: «كثير التدليس عن الضعفاء»." 

خالد بن معدان الحمصي 

فقد وقع في طريق الترمذي وابنماجة وأبوداود والحاكم النيشابوري وأحمد بن 
حنبل والدارمي ويكفي في ضعفه أنه من مصاديق أعوان الظلمة وكان صاحب 
شرطة يزيد بن معاوية على ما نقله الطبري وابنعساكر والعقيلٍ.”" 

وقد كتب الوليد بن عبدالملك إلى خالد بن معدان في مسألة فأجابه فيها خالد. 
فحمل القضاة على قوله." 

هذا وبالإضافة إلى ما ذكر من الرواة فإن في سند الرواية المذكورة أفرادا آخرين 
كبحير بن سعد [سعيد] الحمصي." وضمرة بن حبيب الحمصي.” وعبدالله بن أحمد بن 
بشير الدمشقي”" وكونهم شاميين أو حمصيين من مؤيدات كون الرواية موضوعة. 

وهناك أيضاً من وقع في طرق الرواية المذكورة كحسن بن علي الخلال الحلواني” 
وأبوعاصم ضحاك بن مخلد النبيل" وعبدالله بن علاء" واساعيل بن بشر- بن 
منصور" وعبدالملك بن صباح”" وقد ضعفه علماء الجرح والتعديل. 


.108 تقريب التهذيب: ج 1» ص 105» رقم‎ .١ 

؟. تاريخ دمشق الكبير: ج 18» ص »15١‏ ترجمة خالد بن معدان. رقم ١105‏ والضعفاء الكبير: ج ١ءص .١19‏ 
ترجمة ثور بن يزيدء رقم 6؟751. 

. تاريخ دمشق الكبير: ج 18» ص 141» ترجمة خالد بن معدان» رقم 1904. 

:. تهذيب التهذيب: ج 1» ص 8 36» ترجمة بحير بن سعيد» رقم 777. 

. لكان مؤذن مسجد الجامع بدمشق». تبذيب التهذيب: ج 4» ص 403. ترجمة ضمرة بن حبيب» رقم 802. 

”. تهذيب التهذيب: ج 5» ص 123.» ترجمة عبدالله بن أحمد بن بشير» رقم 243. 

. كان عالماً بالرجال وكان لايستعمل علمه»» «كان لاينتقد الرجال»»؛ «قال داود بن الحسين البيهقي: بلغني أن 
الحلواني قال: لاأكفر من وقف في القرآن. قال داود: فسألت سلمة بن شبيب عن الحلواني فقال: يرمى في الحش من 
لميشهد بكفر الكافر فهو كافر»» #قال الإمام أحمد: ما أعرفه بطلب الحديث ولا رأيته يطلبه ولميحمده ثم قال: يبلغني 
عنه أشياء أكرهه وقال مرة: أهل الثغر عنه غير راضين أو ما هذا معناه». تبذيب التهذيب: ج 7» ص 2777؛ ترجمة 


حسن بن علي الخلال» رقم 6 


7 ذزذذزذزذزذزؤزذؤطؤطؤطؤ0ؤ0ط0.000/0/0/آ... أُذْلة الخلافة شبهات واشكاليات 

البحث في دلالة الروايةل] 

بعد أن تقدم الكلام في دراسة ونقد سند الرواية المذكورة ننتقل إلى البحث عن 
دلالتهاء إذ ترد عليها عدة إشكالات نشير إلى بعضها هنا. 

الاشكال الأول: عدم تدوين سنة رسول الله 22916 

يدّعي أهل السنة أن رسول الله يأب وأبابكر وعمر منعواعن تدوين الأحاديث 
الحاكية عن السنة ولذا فق د بدأ تدوين ذلك بعد مرور ٠٠١‏ عام فكيفايأمر 
النبي يليك المسلمين باتباع سنة غير مدونة؟ 

الاشكال الثاني: عدم ذكر اسم الخلفاء في الرواية 

ميذكر ني رواية «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» اسم أبي بكر وعمر 
وعثان وعليء فكيف فسّر هذا الحديث بهؤلاء الأربعة؟ إذ قد يقال: أن المراد من 
الخلفاء الراشدين هم الآئمة:. 

الاشكال الثالث: عدم استدلال الخليفة بالرواية 

لوكاننترواية«عليكم بستتي وسة الخلفاء الراشدين» صادرة عن 
الرسول يَإيكَ واقعاً فلم ميتمسك بها أبوبكر وعمر لإثبات حقهما يوم السقيفة بدلاً 
من الركون إلى مسألة القبيلة أو كثرة الأموال وألافراد؟ 

الاشكال الرابع: عدم الاحتياج إلى الشورى 


.١‏ «ذكر لأبيعاصم أن يحيى بن سعيد يتكلم فيك؛ فقال: لست بحي ولا ميت إذا ل أذكر». ميزان الإعتدال في نقد 
الرجال: ج ”"ء ص 370 ”7ء ترجمة ضحاك بن مخلد» رقم .5945١‏ 

؟. «قال ابن حزم: ضعفه يحيى وغيره». ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ؟. ص ”57 5 ترجمة عبدالله بن العلاء بن 
زبر» رقم 4155. 

*'. «كان قدرياً». تهذيب التهذيب: ج 1 ص 249» ترجمة اسماعيل بن بشر بن منصورهء رقم 26 5. 


:. متهم بسرقة الحديث». ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 2» ص 656» ترجمة عبدالملك بن الصباح؛ رقم 216 5. 
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لوكانترواية«عليكمبستتي وسة الخلفاء الراشدين"» صادرة عن 
الرسول تكد واقعاً فلاذا عمد عمر إلى مسألة الشورى لتعيين الخليفة بعده؟ ولم لم- 
يعين عثان بعده مباشرة استناداً إلى هذا الحديث مثل؟ 

الاشكال الخامس: التنصيب من قبل النبي ء291ة 

لوكانهذاالحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» صادراً من 
النبي يليك وقبلنا بتطبيقه على الخلفاء الأربعة فهذا معناه أننا نقول أن الامامة هي 
بالتنصيب من قبل النبي ,للق » مع أن أهل السنة لايقولون بالتنصيبء بل يعتقدون 
أن الخلافة بالشورى. 

الاشكال السادس: العمل بخبر الواحد في المسائل الاعتقادية المهمة 

لو قبلنا بصدور الرواية من النبي تيَإنٌْةٌ تنزلاً فهي لاتدل على مشر_وعية خلافة 
أبي بكر وعمر وعثان, لأن الرواية من أخبار الآحاد وهي لاتفيد في إثبات المسائل 
العقائدية المهمة» والخلافة من أهم تلك المسائل. 

الاشكال السابع: امتناع صدور الرواية عن النبي عَللْك 

إن ظاهر الرواية المذكورة هو أمر النبي قَلَيِكة المسلمين بالاتباع المطلق وفي جميع 
الأمور لسنة الخلفاء وصدور هكذا أمر من النبي يَلْيكّ غير ممكن. لأنه: 

أ. إن الاتباع المطلق للخلفاء إنم| يكون صحيحاً ومعق ولا فيه لو كانوا معصومين 
من الخطا والاشتباه» مع أنه لميدع أحد من المسلمين العصمة للخلفاء» سوى في علي 
بن أبي طالب الذي قد يعتقد بعصمته بعض من غير الشيعة أيضاً. 

ب. إن الخلفاء كانوا مختلفين في بعض الأمورء فكيف يمكن الأمر باتباعهم 
المطلق؟ وهل هو إلا أمر بالجمع بين الضدين وهو محال أو الترجيح بدون مرجح 
وهو محال أيضاً. 


رأي ابن حزم 


قٍْ أ لظ .--...... أدلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


قال ابن حزم في نقد حديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»: 


وأمٌاقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» فقد 
علمنا أنه لايأمر با لايقدر عليه ووجدن الخلفاء الراشدين 
بعده كا قد اختلفوا اختلافاً شديداًء فلابد من أحد ثلاثة أوجه 
لا رابع لها: ما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه وهذا ما لاسبيل إليه 
ولايقدر عليه إذ فيه الثي-ء وضدًه ولاسبيل إلى أن يورث أحد 
الجدٌ دون الإخوة بقول أبي بكر وعائشة ويورثه الثلث فقط وباقي 
ذلك للإخوة على قول عمر ويورثه السدس وؤباقيه للوخوة على 
مذهب علي وهكذا في كل ما اختلفوا فيه» فبطل هذا الوجه لأنّه 
ليس في استطاعة الناس أن يفعلوه فبطل هذا الوجه. أو يكون 
مباحاً لنا بأن نأخذ بأيّ ذلك شئنا وهذا خروج عن الإسلام, لأنه 


' يوج ب أن يكون دين الله تعالى موكولاً إلى اختيارناء فيحرم كل 


.3 سورة المائدة (5)» الآية‎ .١ 


واحد منّا ما يشاء ويحل ما يشاء ويحرم أحدنا ما يحلّه الآخر وقول 
الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكمْ دِيِنَكُمْ4” وقوله تعالى: (يِلْكَ 
خدُودٌالله فَلَا تَعْتَدُوهَا4” وقوله تعالى: «وَكا تَتَارَّعُواة” يبطل 
هذا الوجه الفاسد ويوجب أن ما كان حراماً حينئذ فهو حرام إلى 
يوم القيامة وما كان واجباً يومئذ فهو واجبٌ إلى يوم القيامة وما 
كان حلالاً يومئذ فهو حلال إلى يوم القيامة وأيضاً فلو كان هذا 
لكناإذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا قول الآخرمنهم 
ولابدٌ من ذلك. فلسنا حينئذ متبعين لستتهم» فقد حصلنا في 


.229 سورة البقرة (2)» الآية‎ .١ 


". سورة الانقال (8).» الآية 46. 


الباب الثاني 


خلاف الحديث المذكور وحصلوا فيه شاؤوا أو أبوا ولقد أذكرنا 
هذا مفتياً كان عندنا بالأندلس وكان جاهلاً فكانت عادته أن 
يقدمه رجلان كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقتء فكان يكتب 
تحت فتياهما: أقول بم قاله الشيخان. فقضي أن ذينك الشيخين 
اختلفاء فلا كتب تحت فتياهما ما ذكرنا قال له بعض من حضر: 
إن الشيخين اختلفنا [اختلفا] فقال: وأنا أختلف باختلافهها. قال 
أبومحمد: فإذ قد بطل هذان الوجهان فلميبق إلا الوجه الثالث 
وهو أخذ ما أجمعوا عليه وليس ذلك إلا في) أجمع عليه سائر 
الصحابة رضوان الله عليهم معهم وني تتبعهم سنن النبيّ والقول 
بها وأيضاً فإِنْ الرسول إذا أمر باتباع سنن الخلفاء الراشدين 
لايخلو ضرورة من أحد وجهين: إِمّا أن يكون أباح أن يسنوا سنناً 
غير سننه» فهذا ما لايقوله مسلمٌ ومن أجاز هذا فقد كفر وارتد 
وحل دمه وماله؛ لأن الدين كله إمّا واجب أو غير واجب وإمّا 
حرام وإمّا حلال لا قسم في الديانة غير هذه الأقسام أصلاًء فمن 
أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سئة ويسنها رسول الله فقد أباح 
أن يحرموا شيئاً كان حلالاً على عهده إلى أن مات أو أن يحلّوا شيئاً 
حرّمه رسول الله أو أن يوجبوا فريضة لميوجبها رسول الله أو أن 
يسقطوا فريضة فرضها رسول الله ولإيسقطها إلى أن مات وكل 
هذه الوجوه من جوّز منها شيئاً فهو كافرٌ مش رلك بإجماع الأمة 
كلّها بلا خلاف وبالله التوفيق فهذا الوجه قد بطل ولله الحمد وإمًا 
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أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسنته صل الله عليه وسلمء 
فهكذا نقول ليس يحتمل هذا الحديث وجهاً غير هذا أصلاً.”" 

اختلاف الخلفاءل | 

أشار طه جابر العلواني أحد الباحثين السنة إلى موارد الاختلاف بين أبي بكر 

وعمرء قال: 
فمم| اختلف فيه الشيخان أبوبكر وعمر... غير ما ذكرنا سبي 

أهل الردة» فقد كان أبوبكر يرى سبي نساء المرتدين على عكس ما 
يراه عمر الذي نقض في خلافته حكم أبي بكر ني هذه المسألة 
وردهن إلى أهاليهن حرائر إلا من ولدت لسيدها منهنٌ ومن 
جملتهنّ كانت خولة بنت جعفر الحنفية أمّ محمد بن علي؛ كما 
اختلفا في قسمة الأراضي المفتوحة؛ فكان أبوبكر يرى قسمتها 
وكان عمريرى وقفهاوميقسمها وكذلك اختلفافي المفاضلة في 
العطاءء فكان أبوبكر يرى التسوية في الأعطيات حين كان عمر 
يرى المفاضلة وقد فاضل بين المسلمين في أعطياتهم وعمر 
لايستخلف على حين استخلفه أبوبكر كما كان بينهما اختلاف في 
كثير من مسائل الفقه." 

وأشار ابن أبي الحديد المعتزلي إلى موارد أخرى من الخلاف فقال: 

قالعوانة: فحدثنا إسماعيل» قال: حدثني الشعبي» قال: فلم| 
مات عمر وأدرج في أكفانه ثم وضع ليصلى عليه تقدم علي بن 
.١‏ الاحكام في أصول الأحكام: ج 6. ص 805 - 806.؛ الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد. 


.١‏ صلاة التراويح سنة مشر-وعة أو بدعة محدثة: ص 1917؛ الغلاف بين الخلفاء الثلاثة. نقلاً عن طه جابر العلواني في 
أدب الاختلاف في الإسلام: ص 09 - 50. 


الباب الثاني ا 100 .ك1 
أبي طالب فقام عند رأسه وتقدم عثان فقام عند رجليه فقال 
علي ىذ : هكذا ينبغي أن تكون الصلاة. فقال عثان: بل هكذا. 
فقال عبدال رحمن: ما أسرع ما اختلفتم!”" 
وذكر ابن حزم موارداً من الاختلاف فقال: 
اعتل عثان بمنى» فأتى علي» فقيل له: صل بالناس. فقال: إن 
شئتم صليتٌ لكم صلاة رسول الله يعني ركعتين. قالوا: لاء 
صلاة أميرالمؤمنين يعنون عثمان أربعاء فأبى." 
وذكر مروان بن الحكم: 
قال: شهدت عثان وعلياً وعثان ينهى عن المتعة وأن يجمع 
بينهماء فلمًا رأى علي أهل بهم لبيك بعمرة وحجّة قال: ما كنت 
لأدع سنة النبي لقول أحد.” 
وكذلك اختلاف عمر بن الخطاب مع الخليفة الأول فيا محص حادثة خالد بن 
الوليد ومالك بن نويرة نقل في كثير من المصادر السنية والتي يمكن مراجعة تفاصيلها 
في كتابنا «ناكفتههايى از سقيفه». ففي مثل هذه الموارد الاختلافية أي منهج يتبع 
المسلمون؟ وهل يتبعون الخلفاء في جميع الأمور حتى المتعارضة منها وحتى التي 
تكون على خلاف سنة رسول الله يَلنِ2َةٍ ؟ 
ج. لوكان الرسول يأك قد أمرنا بإطاعة أفراد يقعون في الخطأ والاشتباه وكنا 


قد اتبعناهم في ذلك. فهذا معناه أن النبي يَلَيكُتَ أيضاً مشارك في الخطأ نعوذ بالله. 


.١‏ شرح نبج البلاغة: ج 9» ص 1 5» ذيل الحكمة 139» من أخبار يوم الشورى وتولية عثمان. 
؟. المحلى: ج 4؛ ص 270» صلاة المسافر»ء مسألة 12 5. 


؟. صحيح البخاري: ص 312» كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج»ح 3. 
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د. إن أبابكر وعمر كانا يجهلان كثير من الأحكام وذلك بحسب اعترافهم وقد 
رجعواني كثير من المسائل إلى الامام علي يِذ لحلهاء فكيف يصح أن يأمرنا 
النبي مَل باتباع سنة أفراد غير عالمين؟ 
وبالنظر إلى ما تقدم رفع البعض اليد عن إطلاق الرواية» حيث قال: 
ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة 
لطريقته من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها." 
وعليه فلايبقى شك في أن مراد النبي تَلْيكٌةٌ من الخلفاء الراشدين هم الأئمة 
الاثنيعشر وهو ما ثقل في مصادرهم بتعبير: ايكون عليكم إثنا عشر خليفة»» لأنهم 
معصومون ولايوجد تنافي وتعارض بين أفعالهم وأقواهم ولميخالفوا سنة رسول 
الله يلتك في شيء. 
قال جابر بن سمرة: 
دخلت مع أبي عل النبيّ يليك فسمعته يقول: إن هذاالأمر 
لاينقضي حتى يمضي- فيهم إثناعشر خليفة. قال: ثم تكلّم بكلام 
خفي علنّ. قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلّهم من قريش." 
قال العلامة محمدتقي المجلسي- بصدد توضيح فقرة «و أشهد أنكم الأئمة 
الراشدون المهديون» من فقرات زيارة الجامعة الكبيرة: 


.١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ج 7» ص ١٠.؛‏ باب صلاة التطوع وتحفة الأحوذي بشر_ح جامع 
الترمذي: ج ”ا ص 54؛ كتاب الصلاة؛ أبواب الجمعة» ما جاء في أذان الجمعة. شرح حديث 017. «أمر باتباعهم 
في اقندائهم يستته", فهكذا نقولء ليس يحتمل هذا الحديث وجهاغير هذا أصلاً». الاحكام في أصول الأحكام: ج 
5ص 805. الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد. 

. صحيح مسلم: ص 858 » كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. ح 5787؟؛ سنن أبيداود: ج 
4ص ٠١5‏ كتاب المهدي. ح 1774 والمسند: ج 0 ص 875 : /41 84 84: 1٠١797‏ و1 ,٠١‏ حديث جابر بن 


سمرة. 


الباب الثاني ل 0 حور 
الذين قال رسو الله يَدْيكة : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعديء لو صح الخبر.” 
الاشكال الثامن: عدم ثبوت الفضيلة 
إن الرواية المذكورة لو صحت فإنها تدل على أمر النبي يَإِيكة باتباع سنة جميع 
الخلفاء بدون اختصاصها بالأربعة وعايحه اقل الال يي ل التاق يدر من الوا 
أن النبي مَلَيْكّةِ ألزم المسلمين باتباع كل من عمل بسيرته واتخذ نبجه الشريف." 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل أن أبابكر وعمر وعثان ساروا بالمسلمين 
في نفس السبيل الذي سار عليه النبي يَبْنِكُو ؟ 
فهل أن صلاة التراويح التي أبتدعها الخليفة الثاني وأمر بها المسلمين تطابق سنة 
وهل أن تحريم متعة النساء ومتعة الحج من قبل الخليفة الثاني وقد كانتا على عهد 
رسول الله يوافق سنة الرسول يلتك ؟5 
وهل يحق للخلفاء التشريع وابتداع السنن في مقابل رسول الله يَإبكٌق ؟ 
قال ابن حزم الأندلسي: 
فإِنَ الرسول إذا أمر باتباع ستن الخلفاء الراشدين لايخلو 
ضرورة من أحد وجهين: إمّا أن يكون أباح أن يسنوا سنناً غير 
سننه» فهذا ما لايقوله مسلمٌ ومن أجاز هذا فقد كفر وارتد وحل 


دمه وماله؛ لأن الدين كلّه إِمّا واجب أو غير واجب وإمّا حرام 


.١‏ روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه: ج 5 ص 368. كتاب الحج. الزيارة الجامعة الكبيرة. 

؟.«فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لانمخص الشيخين». سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام:ج "وص 
. ١ءباب‏ صلاة التطوع وتحفة الأحوذي بشر_ح جامع اترمذي: ج ",ص 354,؛ كتاب الصلاة. أبواب الجمعة.ءما 
جاء في أذان الجمعة» شرح الحديث 017. 


". «متعتان كانتا على عهد النبيّ فنهانا عنهما عمر». المسند: ج 3» ص 25 3» مسند جابر بن عبدالله الأنصاري. 
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وإمّا حلال لا قسم في الديانة غير هذه الأقسام أصلاًء فمن أباح 
أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لمويسنها رسول الله فقد أباح أن 
يحرموا شيئاً كان حلالاً على عهده إلى أن مات أو أن يحلّوا شيئاً 
حرّمه رسول الله أو أن يوجبوا فريضة لميوجبها رسول الله أو أن 
يسقطوا فريضة فرضها رسول الله وإيسقطها إلى أن مات وكل 
هذه الوجوه من جوّز منها شيئاً فهو كافرٌ مشر.كٌ بإجماع الأمة كلّها 
بلا خلاف.”" 

وقال الصنعاني: 
ومعلوم من قواعد الشر-يعة أن ليس لخليفة.راشد أن يشر-ع 
يقة غير ما كان عليها النبيّ." 


فإن قال قائل: قد جاء عن رسول الله يليك : «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». قلنا: سئة الخلفاء هي اتباع 
سنته وأمّا ما عملوه باجتهاد فلايجب اتباع اجتهادهم في ذلك.” 
الاشكال التاسع: التناقض بين صدر الرواية وذيلها 
إن صدر الرواية اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين...» يتناقض مع ذيلهاء 
لآن العطف بالواو في جملة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» ظاهر في المغايرة 


آخر يدل ذيل الرواية «وإيّاكم ومحدثات الأمور فإنّها بدعة وكل بدعة ضلالة» على 


.١‏ الاحكام في أصول الأحكام: ج 6» ص 806. الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد. 
". سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ج 2. ص 10. باب صلاة التطوع. 
". المحلى: ج 11» ص 356. ذيل المسألة 2283. 


الباب الثاني ل ا ل بر 
منع رسول الله لبك من إيجاد سنن ومناهج أخرى وأنه يعتبر كل ما يستجد من بعده 
من الأمور في الدين فهو بدعة وممنوع منه» إلا أن نقول أنه خصّص. 
الاشكال العاشر: مخالفة الصحابة لأبي بكر وعمر 
إنه طبقاً للوثائق التاريخية فإن الكثير من الصحابة خالفوا أبابكر وعمر وعثان في 
عدة أمور وليتبعوا سنتهم ومنهجهم! 
فلماذا لميبايع علي بن أبي طالب نقةٍ وسعد بن عبادة والزبير بن العوام والعباس 
عم النبي يليك وآخرون أبابكر؟” 
فلو كان عمل أبي بكر صحيحاً لكان امتناع علي وغيره من الصحابة من بيعته على 
خطأ ولو كان امتناعهم صواباً فهذا معناه أن أبابكر كان على خطأ. 
في شرح نبج البلاغة: 
ثم ينبغي للعاقل أن يفكر في تأخر علي عن بيعة أبي بكر ستة 
أشهر إلى أن ماتت فاطمة؛ فإن كان مصيباً فأبوبكر على الخطأ في 
انتصابه في الخلافة وإن كان أبوبكر مصيباً فعلي على الخطأفي 


تأخره عن البيعة وحضور المسجد." 


١‏ أن أبابكر أرسل إلى علي يريد البيعة؛ فلميبايع». أنساب الأشراف: ج 7 ص 2778 أمر السقيفة. «بعث أيويكر 
عمر بن الخطاب إلى علي حين قعد عن بيعته». أنساب الأشراف: ج 7 ص 554, أمر السقيفة. إن أبابكر تفقد 
قوماً تخلفوا عن بيعته عند علي». الإمامة والسياسة: ج ١‏ ص 17١؛‏ كيف كانت بيعة علي بن أبيطالب. «أتى عمر بن 
تاريخ الأمم والملوك: ج 7 ص777, أحداث سنة ١١»ء‏ ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي فيه رسو الله 
ومبلغ سنه يوم وفاته. #الذين تخلّفواعن بيعة أبيبكر علي والعباس والزبير وسعد بن عبادة». العقد الفريد: ج 4 
ص 255١‏ كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم» سقيفة بن ساعدة. 
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فلو كانت الرواية تدل على وجوب اتباع سنة أبي بكر وعمر فإنها تدل في نفس 
الوقت على لزوم اتباع علي ل أيضاً في عدم مبايعته لأبي بكرء لأنه من الخلفاء 


الراشدين أيضاً! 
ولم يقبل الامام علي ىه بها اقترحه عبدال رحمن بن عوف من العمل بسيرة أبي بكر 
وعم ؟” 


وم يبايع علي ا عنيان وهدد بالقتل من قبل عبدالرحمن بن عوف؟” 

ولماذا منع الامام علي ا المسلمين من العمل بها سنه عمر من صلاة التراويح؟" 

ولماذا لميتّبع الأصحاب الخليفة الثاني في مسالة تحريم النكاح المؤقت؟ 

ولماذالمير الحباب بن المنذر أبابكر وعمر لائقين للخلافة ولميقبل برأي عمر بن 
الخطاب في مسألة اختيار الخليفة وأنه لابد أن يكون من الأنصار؟ 

فهل يا ترى ميسمع الامام علي ىذ وأولئك الصحابة برواية «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين» عن الرسول يَإِكَةٍ ؟ 

هل خالف الامام علي ل والصحابة أمر رسول الله يَإنْكق ؟ 


.١‏ التعملنٌ بكتاب الله وستة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده؟ قال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي». 
تاريخ الأمم والملوك: ج 7 ص ”2587 أحداث سنة 77 قصة الشورى وتاريخ المدينة المنورة: ج “ا» ص *97. 


4م 


. «فبايعه عبدال رحمن وصافقه وبايعه أصحاب الشورى وكان علي قائأً فقعد. فقال له عبدال رحمن: بايع وإلا ضربتٌ 
عنقك ولميكن مع أحد يومئذ سيف غيره». أنساب الأشراف: ج 5» ص 178» أمر الشورى وبيعة عثمان. 

؟. القد أمرتٌ الناس أن لايجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة». الكافي: ج 
4ص 571 - 5377 ح 71١‏ خطبة لأميرالمؤمنين في الفتن والبدع. 

. راجع كتاب «دراسات فقهية في مسائل خلافية» وكتاب «الزواج الموقت عند الصحابة والتابعين». 


حم 


زف 


. «والله لايردٌ أحدٌ علي ما أقول إلا حطّمتٌ أنفه بالسيف». شرح نهج البلاغة: ج 6» ص 9.؛ ذيل خطبه 66) يوم 
السقيفة. 
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إلا أن نقول أنهم ليفهموا من تلك الرواية خلافة أبي بكر وعمر ولايرون أن 
فوهم حجة يجب اتباعه أو يعتقدوا بصدور هكذا رواية عن الرسول تَلَيدّة أو أنها 
موضوعة. 
الاشكال الحادي عشر: عدم عمل العلماء باطلاق الرواية 
إن رواية «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» تشتمل على أمور لميعمل بها 
أهل السنة. 
فهل يلتزم أهل السنة باطلاق فقرة «وإيّاكم ومحدثات الأمور فإنّها بدعة وكل 
بدعة ضلالة»؟ أم يقومون بتوجيهها؟ 
وهل يلتزم أهل السنة باطلاق فقرة: السمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً»؟ 
فلو كانت هذه الفقرة صادرة عن رسول الله بق فلم لميعمل الصحابة والمسلمون 
مها؟ 
وم تطع عائشة الخليفة الثالث وعبّرت عنه بأنه: «نعثل وبودي»؟ 
أشار ابن أبيالحديد إلى اختلافات عائشة وعثمان قائلا: 
وهذه عائشة أمالمؤمنين خرجت بقميص رسول الله ركه 
فقالت للناس: هذا قميص رسول الله يبل وعثان قد أبلى سنته 
ثمّ تقول: اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاء ثمّمترض بذلك حتّى 
قالت: أشهد أن عثمان جيفة على الصراط غداً.:" 
ولماذا لميعمل عائشة وطلحة والزبير بهذه الفقرة ولميتبعوا علياً.ة ؟ وقد شكى 
الامام علي لق من أعمال طلحة والزبير حيث قال: 


وج ”.ص 5١5‏ ذيل الخطبة 4. «اقتلوا نعثلاً فقد كفره. تاريخ الأمم والملوك: ج ".ص »١17‏ أحداث سنة 95 
قول عائشة: والله لأطلبنَ بدم عثهان وخروجها. 


_- طططمططططططزطزطظطآطآط0طآط0ُطممم أَُذْلَةَ الخلافة شبهات واشكاليات 
اللهم! إثهما قطعاني وظلاني ونكثا بيعتي وألبًّا الناس علي؛ 
فاحلل ما عقدا ولاتحكملمما ما أبرما وأرهما المساءة فيا أملا 
وعملا.”" 
ولماذالميعمل معاوية بهبذه الفقرة فتمرد على خليفة المسلمين علي بن أبي - 
طالب لقا وعارضه ونال منه وحاربه وتتبع أوليائه بالقتل والتشر_يد؟ ولماذا لميبايع 
كثير من المسلمين أبابكر ولميطيعوه؟ ولماذا لايرضى الامام الحسين لق وعبدالله بن 
الزبير بشرعية حكومة يزيد و ميتبعوه؟ 
ثم هل يعقل صدور هذه الفقرة من النبي ,َلَيْكةٌ التي ظاهرها تبرير فعل الظلمة 
وتصرفاتهم؟ وهل يجب على المسلمين أن يطيعوا أي حاكم؟ الاتتعارض فقرة 
السمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً» مع أدلة وروايات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؟ 
فييدو أن فقرة «السمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً» ليست إلا فكرة الجبرية 
التي كان يروج لما الخلفاء والأمويون مجعولة من قبلهم. 
الاشكال الثاني عشر: لماذا لميعمل بسنة أميرالمؤمنين لق ؟ 
إن أميرالمؤمنين يِه هو أحد الخلفاء الذين ينطبق عليهم الحديث «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين» فلاذا لميعمل بسنته؟ بل سعى الأمويون إلى طمس معالمه 
وسبه ولعنه ونصب العداء له! 
الاشكال الثالث عشر: الراوي الوحيد للرواية هو العرباض 
يقول العرباض بن سارية أن النبي ييُةّ ذكر هذا الحديث «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين» بعد صلاة الصبح في اللسجد فأثر حديثه وموعظته في قلوب 


.137 هج البلاغة: ص 256. الخطبة‎ .١ 


الباب الثاني 5 1 
الحمصى الدمشقى فقط؟! 
خلاصة المطالب ل ] 


.١‏ حاول البعض التمسك بحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» 
لإثبات مشروعية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. 

؟. إن رواية «عليكم بسنتي وسة الخلفاء الراشدين» نقلت عن طريق الرواة 
الشاميين وطبقاً لتصريح الذهبي فإن الشاميين يروون الروايات المرسلة مسندة.”" 

*. إن العمل برواية «عليكم بسسئتي وسنة الخلفاء الراشدين» غير ممكن. لأن 
الخلفاء خالف بعضهم بعضاً في موارد كثيرة. 

5 لميعمل الكثير من الصحابة بالرواية المذكورة. 

5. لماذا لوينقل هذه الرواية المهمة سوى العرباض؟ هل كان الحاضرون صمان؟ أم 
ميتوجهوا لكلام الرسول يريك ؟ أم سمعوا الحديث لكنهم نسوه؟ أم رتكن لهم 
رغبة في نقل الحديث؟ 

5.لماذا نقلت الرواية عن طريق الشاميين والحمصيين فقط ومن كانوا معروفين 
بعداءهم وبغضهم لأهل البيت: وحبهم وولائهم لبني أمية؟ 

'. يظهر أن هذه الرواية موضوعة لغرض الرفع من مكانة معاوية والأمويين 
وتثبيت حكومتهم. إذ أن معاوية كان منصوباً من قبل الخليفة الثاني والثالث والياً على 
الشام فكانت هذه الرواية تصب في إعطاء الشرعية لحكومته. 


١.«وقدا‏ ستبعد دحيم لقيه للعرباضء فلعله أرسل عنه. فهذا في الشاميين كثير الوقوع يروون عمّن لم يلحقوهم». 
ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 5؛ ص ٠١‏ 5» ترجمة يحيى بن أبِيالمطاع. رقم 4770. 
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وكذا يصب جعل هذه الرواية في توجيه بدع الخلفاء» إذ علماء أهل السنة عادة ما 
يتمسكون بها لتوجيه عمل الخلفاء وبدعة صلاة التراويح. 
يقول ابن الأثير الجزري: 
لأن النبيّ ياي لميسنها لهم وإنما صلاها لياليثمٌ تركها 
ولميحافظ عليها ولا جمع الناس لما ولا كانت في زمن أبي بكر وإنما 
عمر جمع الناس عليها وندبهم إليها فبهذا سماها بدعة وهي على 
الحقيقة سنة, لقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي وقوله: اقتدوا باللذين من بعدي أب بكر وعمر.." 
4. مينقل هذه الرواية محمد بن اساعيل البخاري ولاامسلم بن حجاج 
النيشابوري ولا النسائي وأعرضوا عنها. 
4 إن الرواية المذكورة وإن نقلها وصححها الترمذي والحاكم النيشابوري إلا أن 
بعض ناقلي الحدديث كأبيداود السجستاني سكت عنها" واعتبرها البعض الآخر 


.١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: ج 1» ص 107. باب الباء مع الدال» بدع. 
". سنن أبيداود: ج 4» ص 200 -201» كتاب السنة» باب في لزوم السنة. ح 4607. 
*. الهفي الكتب حديتٌ واحد في الموعظة صحّحه الترمذي. قلت: وابنحبان والحاكم في المستدرك وزعم القطان 


الفامي أنه لايصح لجهالة حاله». تهذيب التهذيب: ج ”. ص 515" ترجمة عبدال رمن بن عمروء رقم 487. 


الباب الثاني 92500 ااال 


«ما طلعت الشمسٌ ولاغربت على أحد بعد النبيّين والمرسلين أفضل من أبي - 
بكر). 

مكانة الرواية عند أهل السنةل] 

حاول بعض علاء أهل السنة الاستناد إلى هذه الرواية لإثبات أفضلية أبي بكر 
على سائر الصحابة ومن خلال ضم القاعدة العقلية القائلة: «ضرورة تقديم الفاضل 
على المفضول» يتم إثبات مشروعية خلافة أبي بكر بعد الرسول تَلبكَة . 

فقد استند السيوطي لأفضلية أبي بكر على سائر الصحابة إلى هذه الرواية” 
وتمسّك الثعلبي بالاستناد إلى هذه الرواية ونظراً إلى شأن صدورها وهو أن 
الرسول يَلَيْكة نهى أباالدرداء عن السير أمام أبي بكر بعدم جواز السير أمام العلماء 
لأههم وارثوا الأنبياء تفسيراً لقوله تعالى: يا يما الَذِينَ آمنُوا لا تُقَدّمُوا بين َدَي الله 


سما ير 


وَرَسوله؟ "©. 


أسانيد وطرق الرواية 


من الصحابة وهما أبوالدرداء" وجابر بن عبدالله الأنصاري. 


.١‏ تاريخ الخلفاء: ص 5 ”. بيان أنه أفضل الصحابة وخيرهم. 

". الكشف والبيان: ج 4» ص ١‏ 27 ذيل الآية ١١‏ من سورة الحجرات (54). 

". تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 7١؛‏ ص 478» ترجمة قاسم بن أحمد الخطابي» رقم ١140؛المعجم‏ الأوسط: ج 5. 
ص 777 روايات محمد بن عباس الأخرم ح 05 تاريخ دمشق الكبير: ج 37 ص 2178-1737 ترجمة أبي- 
بكر رقم 7541١‏ والكشف والبيان: ج 4» ص 27١‏ ذيل الآية ١من‏ سورة الحجرات (59). 

5. أبوالدرداء عويمر بن زيد بن قيس من صحابة رسول الله مَل وقد مدحه عل)ء أهل السنة وذكروا له فضائل 


ومناقب وهو آخر من أسلم من الأنصار وقد أرسل من قبل عمر بن الخطاب وعئان بن عفان إلى مص ودمشق 
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دراسة ونقد استدلال أهل السنة 

إن استناد واستدلال أهل السنة بالرواية المذكور من أجل إثبات خلافة أبي بكر 
قابل للنقد من جهات مختلفة» نشير إلى بعضها هنا وبالنظر إلى مباني أهل السنة. 

الاشكال الأول: نقل الرواية عن الرواة الشاميين 

تقلت هذه الرواية عن طريق الرواة الشاميين وأتباع الأمويين والمروانيين 
والزبيريين أمشال ابن جريج وبقية بن الوليد الحمصي- الدمشقي وعطاء بن أبي رباح 
الدمشقي وني بلاد الشام التي يعرف العام واللمخاص عداءها للإمام علي وأمل 
لنت 

يرى الذهبي أن تبديل الشاميين للمراسيل وتبديلها إلى المسانيد معروف عند 
الكل وأن هذاهو ديدن الشاميين. قال الذهبي: «فهذاني الشاميين كثير الوقوع 
يروون عمّن ليلحقوهم».”" 

الاشكال الثاني:.الرواية مرسلة 

من أهم الإشكالات على الرواية المذكورة أنما مرسلة» إذ أن عطاء بن أبي رباح 


توفي في سنة ١١6‏ هجرية وعمره8/8 سنة" وبالنظر إلى سنة وفاته وعمره فإن قول 


معلا للقرآن وقاضياً وهو يعتبر أول قاض في دمشق وسمع عنه عمر بن الخطاب أنه بنى له بيتاً فعاتبه على اهتهامه 
بالدنيا وبنفسه وأمر أن ينقله من حمص إلى دمشق. له في صحيح البخاري خمسة روايات وفي صحيح مسام أحد 
عشر رواية وما اشترك بنقله عنه البخاري ومسلم روياتان فقط. وقد توف قبل قتل عثان بن عفان وفي عام 7” أو 
7 للهججرة. سير أعلام النبلاء: ج 7" ص 7376 - 27207 ترجمة أبيالدرداء» رقم 78. وقد ضعّف العلامة المامقاني 
نظراًلما نقله في ترجمة صدي بن عجلان وهو أنه نقلاً عن نصر بن مزاحم المنقري في كتاب «وقعة صفين» فإن 
أباالدرداء وصدي بن عجلان كانا قد أرسلههم| معاوية إلى الامام علي ةذ وطلبوا منه أن يسلّمهم قاتلي عثمان.... قال 
المامقاني: «و قد مر في صدي بن العجلان الباهلي أب أمامة ما يفيدك ضعف الرجل». تنقيح المقال في علم الرجال: ج 
١ص‏ 48» ترجمة صدي بن عجلان» رقم 01/751١‏ وص 270060؛ ترجمة عويمر بن عامر بن زيد المعروف بأبيالدرداء. 
رقم 9777. راجع: قاموس الرجال: ج ١١‏ ص 71١8‏ - 719 ترجمة أبيالدرداء؛ رقم 77". 
.١‏ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 5» ص ٠١‏ 4» ترجمة يحبى بن أبيالمطاع؛ رقم 47170. 


؟. تاريخ دمشق الكبير: ج 47: ص ” و7ء ترجمة عطاء بن أبيرباح» رقم .5/١١‏ 


الباب الثاني كاك 
أحمد بن يونس من أن تاريخ ولادة عطاء بن أبي رباح في سنة 71 هجرية؛ صحيحٌ.” 
ومن جهة أخرى فإن أباالدرداء توفي سنة ”” أو ٠‏ هجرية طبقاً لقول أصحاب 
التراجم من أهل السنة» فبالنظر إلى سنة ولادة ووفاة عطاء وأبي الدرداء يكون عمر 
عطاء 6 أو" سنئين عندما توفي أبوالدرداء وبالنظر إلى أن عطاء قد عاش في مكة في 
بداية عمره وأن أباالدرداء كان ني الشام في زمن عمر وعثان نصل إلى صحة قول 
ابن حجر العسقلاني بأنه: «على تقدير مولده لايصحٌ سماعه من أبي الدرداء».” 

ويتأكد الاشكال فيا لو نظرنا إلى جواب عطاء عندما سأله عمر بن قيس أنه: متى 
ولدت؟ قال: لعامين خلوا من خلافة عثإن. فلو صح ذلك لكانت ولادة عطاء 
حدود سنة 7 هجرية إذ أن مقتل عثمان كان في سنة 4 هجرية. فلايمكنه النقل عن 
أبي الدرداء فتكون الرواية مرسلة قطعاً.”" 

الاشكال الثالث: وجود الرواة الكذابين وأعوان الظلمة في السند 

وقعفي سند الرواية المذكور رواة ضعًّفهم علاء الرجال لإعانتهم الظالمين من 
الأمويين والمروانيين والزبيرييين وكذبهم وتدليسهمء فأسقطوا حجية رواياتهم فهي 
غير قابلة للاحتجاج بها. 

عطاء بن أبي رباح (المتوفى عام )١١6‏ 


.١‏ تمذيب التهذيب: ج لاء ص 187» ترجمة عطاء بن أبيرباح» رقم رككرة 

؟. المصدر. 

'". تاريخ دمشق الكبير: ج "47» ص »١1١‏ ترجمة عطاء بن أبيرباحءرقم 5/٠١‏ وسير أعلام النبلاء: ج 6 ص 217/١‏ 
ترجمة عطاء بن أبيرباح» رقم 19. 
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وهو عطاء بن أسلم المعروف بعطاء بن أبي رباح" وقد تفرّد بنتقل هذه الرواية عن 
أبي الدرداء. وقد ضعفه أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى لنقله عن الضعاف والروايات 


الرسلة 
قال علي بن المديني: 
مرسلات مجاهمد أحبٌ إلي من مرسلات عطاء بكثير؛ كان 
عطاء يأخذ عن كل ضرب." 
وقال أحمد بن حنبل: 


ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء 
بن أبي رباح» فائّهما يأخذان عن كل أحد... وأمّا الحسن وعطاء 
فليس مراسيلهما كذلك» هي أضعف المرسلات: فنئهها كان [كانا] 

يأخذان عن كل .” 
وطبقاً لقول أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي وعلى بن المديني وأحمد بن 
حنبل» فإن عطاء بن أبي رباح كان يروي عن أبي سعيد الخدري وعبدالله بن عمر 
وأسامة بن زيد ورافع بن خديج وفضل بن العباس وزيد بن خالد وأمسلمة وأمهاني 


وأمكرز وجبير بن مطعم مع أنه لميسمع منهم." 


١‏ <كان أبوعطاء نوبياً وكان يعمل المكاتل». كان من مولّدي الجند ونشأ بمكة وهو مولى لبنيفهر. كان عطاء أسود 
أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي بعد». تبذيب التهذيب: ج لاء ص 18١‏ ترجمة عطاء بن أبيرباح» رقم 6/. 

مه التهذيب: ج لا ص 2187 ترجمة عطاء بن أبيرباح» رقم نة 

*'. تاريخ دمشق الكبير: ج “47» ص 70 و2731 ترجمة عطاء بن أبيرباح؛ رقم ١480؛‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 
ج 11 ص ”07» ترجمة عطاء بن أبيرباح؛ رقم 5017؛ تهذيب التهذيب: ج لاء ص 187» ترجمة عطاء بن أبيرباح: 
رقم 6 سير أعلام النبلاء: ج 6؛ ص 85 ترجمة عطاء بن أبيرباح» رقم 4؟ وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 
ص ٠لاء‏ ترجمة عطاء بن أبيرباح» رقم .8٠‏ 

5. تهذيب التهذيب: ج لاء ص ١8٠‏ - 187» ترجمة عطاء بن أبيرباح؛ رقم 786. 


قال علي بن المديني: «كان عطاء اختلط بآخره؛ فتركه ابن جريج وقيس بن 
سعد) .07 
وقال نحيى بن سعيد القطان: 
مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير؛ كان 
عطاء يأخذ عن كل ضرب." 
وضعّفه مالك بن أنس إمام المالكية بعبارة: «ضعيف العقل».” 
وقال بعض الكوفيين: «كان عطاء بن أبي رباح من المرجئة».”" 
وممايؤيد كلام ابنالجوزي واب ن حجر وابن أبي الحديد ويدل على جعل الحديث 
ونشر-ه في الشام وفي سياق سياسات معاوية هو علاقة عطاء بن أبي رباح بالحكومات 
الظالمة والفاسدة من الأمويين والمروانيين والزبيرييين ومكانته عندهم. 
وكان لعطاء مكانة سامية لدى حكام الأمويين فعن عمر بن إبراهيم بن عمر بن 
كيسان أن الأمويين كانوا يمنعون من يفتي أيام الحج إلا عطاء. حيث قال: 
أذكرهم في زمن بنيأمية يأمرون في الحاج صائحاً يصيح: 
لايفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباحم. 


م 


. تاريخ دمشق الكبير: ج 547 ص .”١‏ رقم١‏ تمذيب الكمال في أسماء الرجال: ج ١‏ ص 57, رقم 1١7‏ 40؛ 
ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ”.ص ٠لا‏ رقم سير أعلام النبلاء: ج 2. ص86 -لا4. رقم59 
وتهذيب التهذيب: ج لاء ص 2187 رقم 6 في ترجمة عطاء بن أبيرباح. 

؟. تاريخ دمشق الكبير: ج 47» ص 3١‏ رقم١٠548؛تهذيب‏ الكل في أساء الرجال: ج ١‏ ص 57, رقم 17 560؛ 

سير أعلام النيلاء: ج 4» ص 85» رقم 7١9‏ وميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج ”. ص 'لاءرقم هي ترجمة 
عطاء بن أبيرباح. 

'". تاريخ دمشق الكبير: ج 47 ص ”7 رقم .58٠١‏ 

4. تاريخ دمشق الكبير: ج ”57» ص ١7‏ رقم١580؛‏ تمهذيب الكمال في أساء الرجال: ج 17 ص 66 رقم١40؛‏ 

تبذيب التهذيب: ج لاء ص ١18١ءرقم‏ 6 وسير أعلام النبلاء: ج )ص ”م رقم 84 في ترجمة عطاء بن أبي- 

رباح. 
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دخل عطاء بن أبي رباح على عبدالملك بن مروان' وهو 
جالسٌ على سريره وحواليه الأشراف من كل بطنٍ وذلك بمكة في 
وقت حجّه في خلافته؛ فلمًا بصر به قام إليه فسلّم عليه وأجلسه 
معه على السرير وقعد بين يديه." 

قال عثمان بن عطاء الخراساني: 

انطلقت مع أبي وهويريد هشام بن عبدالملك, فلمً) قربنا إذا 
شيخ أسود على حمار... فلمًا قربت نزل أبي عن بغلته ونزل هو 
عن حماره فاعتنقا وتساءلا ثبّ عادا فركبا فانطلقا حتى وقفا بباب 
هشامء فلا رجع أبي سألته فقلت: حدثني ما كان منكما؟ قال: لما 
قيل لهشام: عطاء بن أبي رباح؛ أذن له. فوالله ما دخلث إلا بسببه! 
فلمًا رآه هشام قال: مرحباً مرحباً هاهناء فرفعه حتى مسّت ركبته 
ركبته وعنده أشراف الناس يتحدثون» فسكتواء فقال هشام: ما 


حاجتدك يا أباحمد... وقام عطاءء فلمً) كنا عند الباب إذا رجلٌ قد 


١‏ قال الذهبي في ترجمة عبدالملك بن مروان: ابن الحكم بن أبيالعاص بن أمية... ولد سنة ست وعشر-ين. شهد مقتل 


عثئان وهو ابن عشر واستعمله معاوية على المدينة. قيل: إنه تأوه من تنفيذ يزيد حيشه إلى حرب ابن الزبير» فلما ولي 
الأمر جهز إليه الحجاج الفاسق. قال ابنعائشة: أفضى- الأمر إلى عبدالملك والمصحف بين يديه» فأطبقه وقال: هذا 
آخر العهد بك... قالت له أمالدرداء يوماً: بلغني أنك شربت الطلاء بعد النسك والعبادة؟ فقال: إي والله 
والدماء... وكان الحجاج من ذنوبه. سير أعلام النبلاء: ج 5» ص 547 - 54 1,» ترجمة عبدالملك بن مروان؛ رقم 


4م/. 


؟. تاريخ دمشق الكبير: ج 47؛ ص ١7‏ ما رقم١480؛تهذيب‏ الكهال في أسماء الرجال: ج .١7‏ ص ١5»رقم‏ 


017 وسير أعلام النبلاء: ج 4 ص 854» رقم 259 في ترجمة عطاء بن أبيرباح. 
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تبعه بكيس ماأدري ما فيه أدراهم أم دنانير وقال: إن أميرالمؤمنين 
أمر لك مهذا." 
ويكفي للتعرف على هشام بن عبدالملك وعداءه للامام علي وأهل البييت: 
مراجعة ما نقله الآلوسي عنه. قال: 
ومن الإفك الناشىء من النصب قول هشام بن عبدالملك 
عليهم_ن الله مايستحق حين سثل الزهري عن 
ووَانَذِي تَوَّلّ كِبْرَهُ مِنْهُعْ لَهُعَدَابٌ عَظِيهُ4 فقال له هو ابن أبي : 
كذبت هو عليء يعني به أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب... الأموي 
الناصب... يزعمه النواصب." 
ومن نقاط ضعفه الأخرى ارتزاقه من هدايا وجوائز السلاطين والحكام الأمويين 
والمروانيين. إن تساؤلات الرواة السنة عن هذا الموضوع يشير إلى تنفرهم من ذلك 
ومن إعانته للسلاطين وقد سأل فرج بن عبدالله النخعي ابنجريج عن معاش عطاء؟ 
قال: نيل السلطان ومواساة الإخوان. وكذلك إسماعيل بن عياش سأل عبدالله بن 
عثمان هذا السؤال فأجابه نفس الجواب.” 


.48٠١١ تاريخ دمشق الكبير: ج 47» ص 4 » ترجمة عطاء بن أبيرباح» رقم‎ .١ 

”. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج ١8‏ ص 477» ذيل تفسير الآية ١١‏ من سورة النور وتاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: ج 8 ص 710»؛ حوادث ووفيات ١40 - ١75‏ هجرية وسير أعلام النبلاء: 
ج 6 ص 2337925 ترجمة الزهري؛ رقم .١٠١‏ 

'". ٠من‏ صلة الاخوان وجوائز السلطان»» «صلة الاخوان ونيل السلطان». تاريخ دمشق الكبير: ج "147» ص 2358 رقم 
١‏ زيب الكال في أساء الرجال: ج ١7‏ ص 5١‏ رقم 5017 وسير أعلام النبلاء: ج 6 ص 84 رقم 
4 في ترجمة عطاء بن أبيرباح. 


ممألل الخلافة شبهات واشكاليات 
رأيت عمامة عطاء محرّقة» فقلت: أنا أعطيك عمامتي. قال: إِنا 
لانقبل إلا من الأمراء." 

وهو من أتباع عبدالله بن الزبير وقد قطعت يده معه وقال جرير بن حازم: رأيت 
يد عطاء شلاء» ضربت أيام اب نالزبير.© 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي الأموي (المتوى عام )١6١‏ 

وهو أحد رواة جميع أسانيد حديث «ما طلعت الشمس...» تقريباً وقيل: كان 
جده جريج عبداً لأمحبيب بنت جبير زوجة عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد 
الأموي. فنسب ولاؤه إليه." 

وهو وإن وثق من قبل علاء الرجال من أهل السنة لكشرة رواياته في صحيح 
البخاري ومسلم* إلا أن أكثرهم اعترف أنه ينقل الروايات الضعيفة ويدلس 
ولايعتني بسيرة وسنة الخليفة الثاني. 

وضعفه مالك بن أنس بقوله: «كان ابنجريج حاطب ليل»).© 

و«حاطب ليل» معناه من يجمع الحطب من الصحراء ليلاً ونظراً إلى ظلام الليل 
مايستطع أن يميز بين الغث والسمين فيجمع الزين والشين وهذه كناية عن أن 


.48٠١١ تاريخ دمشق الكبير: ج 47» ص 7/8 ترجمة عطاء بن أبيرباح» رقم‎ .١ 

". تهذيب الكوال في أسماء الرجال: ج 17 ؛ ص 58» رقم 5017؟؛ تهذيب التهذيب: ج لاء ص 187-18٠‏ رقم 786 
وسير أعلام النبلاء: ج 5» ص »8١‏ رقم 4؟» في ترجمة عطاء بن أبيرباح. 

*. اجرح والتعديل: ج 0 ص 7”05, ترجمة ابن جريج؛ رقم ١7817‏ وسير أعلام النبلاء: ج 7» ص 77 ترجمة ابن- 
جريجء رقم 1178. 

. «قال بعض الحفاظ: لابن جريج نحو من ألف حديث يعني المرفوع وأمّا الآثار والمقاطيع والتفسير فشي.ء كثير». سير 


أعلام النبلاء: ج 7 ص 2777 ترجمة ابنجريج» رقم 1778 . 


لفها 


. هذيب الكمال في أسماء الرجال: ج ,١7‏ ص ».5١‏ ترجمة ابن جريجء رقم ١417؛تهذيب‏ التهذيب: ج 3 ص 09" 


6 


الباب الثاني ا 00 52515700 33 8 


روايات ابنجريج هكذا ومن هذا النمط ويدل على عدم دقته وعدم مبالاته في نقل 
الروايات فيكون فيها الضعيف والكذب. 
وضعفه يزيد بن زريع بقوله: "كان ابن جريج صاحب غُثاء؛.”٠‏ 
وقال أحمد بن حنبل: 
بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث 
موضوعة,؛ كان ابن جريج لايبالي من أين يأخذها يعني قوله: 
2200 
وقال أحمد بن حنبل أيضاً: «روى ابنجريج عن ست عجائز من عجائز المسجد 
الحرام).” 
وقد أشار عل)ء أهل السن إلى تدليسه أيضاً بعبارات مختلفة؛ بل عبر عنه 
أبوا حسن الدارقطني بأنه: «قبيح التدليس» وقال: 
تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس» لايدلس إلا فيا 
سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة 
وغيرهما.» 


١‏ مهذيب الكهال في أسماء الرجال: ج 17؛ ص »1١‏ ترجمة ابن جريج؛ رقم 517١‏ وسير أعلام النبلاء: ج 7 ص 
84, ترجمة ابنجريجء رقم 178. «الغثاء بالضم والمد: مايجيء فوق السيل مما يحمل من الزبد والوسخ وغيره». 
مجمع البحرين: ج »١‏ ص 175 ”7, كتاب الألف. باب ما أوّله الغين. 

؟. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١‏ ص 5094. رقم 5711. 

"'. #مذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 7١؛‏ ص »5١‏ ترجمة ابن جريجء رقم 417١‏ وسير أعلام النبلاء: ج ". ص 
٠‏ “الاك ترجمة ابنجريج» رقم 714. 

4. تذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 17» ص 357» ترجمة ابن جريجء رقم 0١‏ وتجذيب التهذيب: ج ")ص 709 


ثرحمة ابن جريج» رقم /0/. 
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إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان وأخخبرتٌ» جاء 
بمناكير... وإذا قال ابن جريج: قال» فاحذره." 
وقال يحيى بن سعيد: 
فإذاقال: حدثني» فهو سمع وإذا قال: أنبأنا وأخبرنيٍ فهو 
قراءة وإذا قال: قال فهو شبه ريح." 
وروي أيضاً أنه قدم أبوجعفر يعني الخليفة مكة:؛ فقال: اعرضوا علي حديث 
ابن جريج. فعرضواء فقال: ما أحسنها لولا هذا الحشو يعني قوله: بلغني وحدثت." 
وقال الذهبي: «لكنه يدلّس بلفظة عن وقال». 
وطبقاً لقول علماء أهل السنة فإن ابنجريج روى عن هشام بن عروة وعمرو بن 
شعيب وعمران بن أبي انيس وعثيم بن كليب وأبي الزناد وطلحة بن نافع ومجاهد 
وعطاء الخراساني وحبيب بن أب ثابت مع أنه لميسمع منهم." 
كما أن ابن جريج من لم يعمل بسنة عمر من تحريم المتعة بل كان يرى جوازه وكان 


قد تمتع بتسعين امرأة على قول الشافعي." 


ترجمة ابنجريج., رقم 04/ وسير أعلام النبلاء: ج 5" ص 233728 ترجة ابنجريج؛ رقم .5١/‏ 
. هذيب الكمال في أسماء الرجال: ج ١١‏ ص »١‏ ترجمةابنجريجء رقم١5١1؟تهذيب‏ التهذيب: ج ا. ص 509" 
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ترجمة ابنجريج؛ رقم /0/ وسير أعلام النبلاء: ج 5 ص 77١‏ ترجمة ابنجريج» رقم 714. 
“. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج ١7‏ ص 50 -51» ترجمة ابنجريج؛ رقم 4١1١‏ وسير أعلام النبلاء: ج 7» ص 


84" ترجمة ابنجريج. رقم .5١14‏ 


مها 


. سير أعسلام النبلاء: ج ”2 ص 7377, ترجمة ابن جريجء رقم 178 وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 7 ص 504: 
ترجمة ابنجريج. رقم /0711. 

ه. مهذيب التهذيب: ج ”. ص 2709 ترجمة ابن جريج» رقم 08/. ' 

1. «استمتع ابن جريج بتسعين امرأة» حنَّى إِنّه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلباً للجماع؛؛ «استمتع ابن جريج 


بسبعين امرأة»» «قد تزوّج نحواً من سبعين امرأة نكاح المتعة». (مع كولنه قدتزوّج نحواً من سبعين امرأة نكاح 


الباب الثاني ع 1 


©» © > © همه © © © هاء هه :© © ساب همه ه © هو © ها هاه هاج هع هاه .دا ماه م اج نس واد و ا ماه ما ود ىد زر ه» »د ه جاح « د د 


وقال جرير الضبي: 
كان ابن جريج يرى المتعة. تزوّج بستين امرأة وقيل: إِنّه عهد 
إلى أولاده في أسائهنّ لتلايغلط أحد منهم ويتزوّج واحدة تنما 
نكح أبوه بالمتعة.”" 
وطبقاً لآراء بعض أهل السنة فإن الزواج المؤقت زناء فكيف يثبتون أفضاية أبي - 
بكر برواية يكون راويها زانياً؟ 
بقية بن الوليد الحمصي الدمشقي (المتوفى عام 191) 
وهو تمن وقع في بعض أسانيد الرواية المذكورة وقد ضعفه الكثير من كبار علماء 
السنة وقد تقدم الكلام فيه عن الحديث عن رواية «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين». 
عبدالله بن سفيان الواسطي 
وهو عبدالله بن سفيان الخزاعي الواسطي وقد وقع في الطريق الثاني لابنعساكر 
الدمشقي وقد ضعّفه علاء الجرح والتعديل» فرواياته ساقطة عن الحجية. 
وقال أبوجعفر العقيلٍ عنه: «لايتابع على حديثه».” 
وقد ذكره الذهبي وابن حجر العسقلاني أيضاً في الضعفاء تبعا للعقيلٍ في كتاب 
«ميزان الإعتدال في نقد الرجال» و«المغني في الضعفاء» و«لسان الميزان» ونقلوا كلام 
العقيل فيه أيضاً.” 


المتعة». تهذيب التهذيب: ج 1ص 750 ترجمة ابن جريجء رقم08ل؟ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ؟ءص 
4» ترجمة ابنجريج» رقم 07717 وسير أعلام النبلاء: ج 7 ص 777 ترجمة ابن جريج» رقم 1174. 

.514 ترجمة ابنجريج» رقم‎ 077١ سير أعلام النبلاء: ج "» ص‎ .١ 

؟. الضعفاء الكبير: ج ؟"؛ ص 25175 ترجمة عبدالله بن سفيان الواسطيء رقم .48١6‏ 

". ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ؟» ص »57١‏ ترجمة عبدالله بن سفيان الواسطي» رقم 576057 ؛ المغني في الضعفاء: 
ج ١ء‏ ص 050» ترجمة عبدالله بن سفيان الواسطيء رقم 7١917‏ ولسان الميزان: ج “ا ص 57 *, ترجمة عبدالله بن 
سفيان الواسطيء رقم 4777. 
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أبان بن تغلب (المتوفى عام )١5١‏ 

ووجوده في الرواية من الأمور الغريبة فهو المعروف بأبيسعيد البكري” من رواة 
الشيعة المشهورين» فنقله لمشل هكذا روايات فيه تأمل ويبدو أن نسبة هكذا روايات 
لأبان بن تغلب إن) هو لترويجها وجعلها محطأ للقبول. 

وأبان بن تغلب وإن وق من قبل علماء أهل السنة لوقوعه في أسانيد روايات 
صحيح مسلم" ونقله لما يقارب ٠٠١‏ رواية في المصادر الروائية لهم" إلا أن الحاكم 
النيشابوري ذمه وعبر عنه بأنه قاصٌ الشيعة." 

وضعفه الجوزجاني بقوله: «مذموم المذهب. مجاهر وزائغ).© 

وقال عنه أحمد بن حنبل وأبوالفتح محمد بن حسين الأزدي أنه: #كان غالياً في 


| 2 املف 


اسماعيل بن يحيى بن عبيدالله 


.١‏ من أجل الاطلاع على ترجمة أبان بن تغلب في مصادر الفريقين يراجع الكتب التالية: فهرست مصنفي الإمامية: ص 
باب الحممزة؛ رقم 4١/5١‏ قاموس الرجال: ج »١‏ ص 47 - 1١7‏ رقم 17؛ تنقيح المقال في علم الرجال: ج 
الى ص ٠١6 - 8١‏ رقم4!١؛معجمرجاالحديث:ج‏ اءعص 165-1١4”‏ رقم 18!؛التاريخ الكبير: ج .١‏ 
ص 57 4؛ رقم ١556‏ ؛الثقات:ج ”.ص 50؛ تهذيب الكل في أسمء الرجال: ج ١اء)ص‏ 798 -744ءرقم 
7؟ تبذيب التهذيب: ج ١ص 8١‏ رقم155١؛‏ سير أعلام النبلاء: ج 5 ص 709-708, رقم ١173؟‏ تقريب 
التهذيب: ج ١ص »7”١‏ رقم 160 ؛ معجم الأدباء: ج ١ع‏ ص "73 والوافي بالوفيات: ج هءص 7٠٠١‏ رقم1709, 
ترجمة أبان بن تغلب. 

؟. رجال صحيح مسلم: ج ١‏ ص 2588 ترجمة أبان بن تغلب» رقم "91. 

*". 2و حديثه يكون نحو المئة». سير أعلام النبلاء: ج 5» ص »17١‏ ترجمة أبان بن تغلب» رقم .١١‏ 

4. معرفة علوم الحديث: ص 177» ترجمة النوع الثاني والثلاثين من علوم الحديث وتهبذيب التهذيب: ج ١ص‏ 87؛ 
ترجمة أبان بن تغلب» رقم ١ .١557‏ 

5. أحوال الرجال: ص 57”» رقم 7/54 وتهذيب التهذيب: ج ١ء‏ ص 8١‏ ترجمة أبان بن تغلب» رقم .١77‏ 


5. تهذيب التهذيب: ج ١‏ ص »87١‏ ترجمة أبان بن تغلب» رقم .١557‏ 


الباب الثاني 0000 ك1 
وهو ضعيف أيضاًء قال الطبراني بعد أن نقل رواية «ما طلعت الشمس» عن 
جابر بن عبدالله الأنصاري: 
لايرو هذا ال حديث عن ابن جريج» عن عطاءء عن جابر إلا 
إساعيل بن يحيى. تفرد به رويم بن يزيد المقرىء. ورواه غيره عن 
ابنجريج» عن عطاء؛ عن أب الدرداء.”" 
وقال محقق كتاب «المعجم الأوسط» فيا يمخص الحديث المذكور: «اسناده ضعيفٌ 
جداً» فيه إسماعيل بن يحيى التيمي متهم بالوضع».”" 
وقال ابن حبان البستي: 
كان تمن يروي الموضوعات عن الثقات ومالا أصل له عن 
الاثبات» لايحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال.” 
وضعفه صالح بن محمد جزرة بقوله: «كان يضع الحديث»." 


واعتبره أبوالفتح محمد بن حسين الأزدي من أركان الكذب وأنه لاتجوز الرواية 


عنه © 
وقال عنهالحافظ أبوعلي النيشابوري: «إسماعيل بن يحيى بن عبيدالله التيممي 
كذاب»).0 


.١‏ المعجم الأوسط: ج 6 ص 2777 روايات محمد بن عباس الأخرمء ذيل الحديث ٠”‏ ,ا 

". المعجم الأوسط: ج 4. ص 7377» الحامش ”» ذيل الحديث ٠5‏ 7/7. 

". المجروحين: ج ١ء‏ ص ١75‏ ولسان الميزان: ج ١ء‏ ص 2.008 ترجمة اسماعيل بن يحيى» رقم /17/8. 

. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١‏ ص ”3507» ترجمة اساعيل بن يحجيى» رقم 4160 ولسان الميزان: ج ١ىو‏ ص 
ترجمة اسماعيل بن يحيى» رقم /178. 

©. المصدر. 


عه 


5. تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج "» ص 14 27 ترجمة اساعيل بن يحجيى» رقم 14" وميزان الإعتدال في نقد 
الرجال: ج ١ءص‏ ”3507» ترجمة اسماعيل بن يحيى» رقم 060. 
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وقال أبوالحسن الدارقطني: «يحدث عن الثقات بم لايتابع عليه... ضعيفٌ 
متروك الحديث)»).” 

وقال ابنعدي عنه: «يحدّث عن الثقات بالبواطيل». وبعد أن روى عنه ما يقارب 
7" رواية قال: 

ولإساعيل بن يحيى أحاديث غير ماذكرت وعامّة مايرويه 
من الحديث بواطيل عن الثقات وعن الضعفاء." 

وقال نورالدين ال هيثئمي بعد أن روى عن الطبراني رواية: «ما طلعت الشمس»: 
الوفيه إسماعيل بن يحبى التيمي وهو كذاب».” 

وعبّر عنه الهيثمي في موارد متعددة بأنه: «يضع الحديث».؛ «وهو وضًاع» 
و«كذَّابٌ لاتحل الرواية عنه).“ 

وذكره الذهبي ضمن الضعفاء في كتاب «المغني في الضعفاء» و«ميزان الإعتدال 
في نقد الرجال» وقنال: «ععن أبي سنان الشيباني وابنجريج ومسعر بالأباطيل... مجمع 
على تركه»).” 

وعذه محمد بن عراق الكناني ضمن الكذابين وأشار إلى تضعيفات صالح جزرة 
وأبي الفتح الأزدي.” 


.١‏ المصدر. 
”. الكامل في ضعفاء الرجال: ج »١‏ ص 7١7”‏ و2308 ترجمة اسماعيل بسن يحيسى» رقم 79١؛‏ ميزان الإعتدال في نقد 
الرجال: ج ١ء‏ ص ”507, ترجمة اساعيل بن يحيى» رقم 65 ولسان الميزان: ج »١‏ ص 0017 ترجمة اسماعيل بن 

يحيى» رقم 1784. 
". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج 9» ص 55. 
. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج .١‏ ص ٠١١‏ و5١٠.‏ 
. ميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج »١‏ ص ”2707 ترجمة اسماعيل بن يحيى» رقم 4190 والمغني في الضعفاء: ج ١‏ ص 
5 . 


مها 


زف 


5 


. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الملوضوعة: ج ١‏ ص ٠‏ 4» رقم 00". 


الباب الثاني ا 0000 تر 

دراسة ونقد دلالة الروايةل] 

تبين ماسبق ضعف جميع أسانيد وطرق الرواية المذكورة وهنا نتع رض إلى 
الاشكالات التي ترد على الدلالة. 

الاشكال الأول: عدم نقل الرواية في مصادر الشيعة 

إن رواية «ما طلعت الشمس» وردت في مصادر السنة فقط ولْمتردفي مصادر 
الشيعة وعليه فحتى لو غضضنا النظر عن جميع الاشكالات السندية المتقدمة فإنه 
لايمكن لهم الاستدلال بهذه الرواية على الشيعة والاحتجاج بها على أفضاية أبي بكر 
ومشروعية خلافته. وهذا الاشكال عام يرد على جميع الروايات المتقدمة. 

الاشكال الثاني: مدى حجية خبر الواحد في المسائل الاعتقادية المهمة؟ 

إن رواية «ما طلعت الشمس» ليس إلا خبر واحد وتنتهي جميع أسانيده تقريباً إلى 
أبي الدرداء ولايمكن الاستدلال على هذه المسألة العقائدية المهمة وهي الخلافة 
بالآحاد إلا أن نعتبر الخلافة من المسائل الفرعية! 

الاشكال الثالث: انكار أبي بكر 

إن نفس أبابكر أتكر مضمون هذه الرواية وذكر أفراداً على أنهم أفضل الناس بعد 
رسول الله يبتك وسنشير هنا إلى بعض النماذج من ذلك. 

أ. ورد في كثير من المصادر السنية أن أبابكر اعترف بوجود من هو أفضل منه 
ودعا الناس إلى الاقتداء بهيم؛ فقال: «ولّيتكم ولستٌ بخيركم' وقال: «أقيلوني فلست 
بخيركم» وقال: «أقيلونٍ لست بخيركم».”" 


ب. قال عبدالله بن عباس: 


3 المعجم الأوسط: ج ”» ص 7737؛ روايات منتصر بن محمدء ح 440417 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج‎ .١ 
؛١8“” :!؛ مجم عالزوائد ومنبعالفوائد: ج ه.ص‎ ١18 وص 5ح‎ ١41١١5 كتاب الخلافة.ح‎ »37”١ ص‎ 
ص 154١؛ ذيل الخطبة ” المعروفة بالخطبة الشقشقيّة عهد أبيبكر بالخلافة إلى عمر بن‎ »١ شرح نهج البلاغة: ج‎ 
من سورة الحديد.‎ ١5 الخطاب وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج لالاء ص 27006 ذيل الآية‎ 
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قامرجل إلى أبي بكر بعد رسول الله فقال:ياخليفةرسول 
للها من خير الناس؟ فقال: عمر بن الخطاب. قال: ولأي شيء 
قدمته على نفسك؟ قال: بخصالء. لأن الله باهى به الملائكة ولميباه 
بي ولأن جبريل أقرأه السلام وميقرئني ولأن جبريل قال:يا 
رسول الله! أشدد الإسلام بعمر بن الخطابء. القول ما قال عمر 
ولأن الله صذدقه في آينين من كتابه ولميصدقنيء قال: عاتب 
النبيّ يَلنْكٌةٌ بعض نسائه. فأتاهم عمرء فقال: لتنتهينٌ عن رسول 
الله أو لينزلنٌ الله فيكنّ كتاباًء فأنزل الله (عَسَيْ رَبَّهُ إن طَلقَكُنٌّ أن 
يُبْدِلَهُ أَزْوَاجَا حَيرًا مك4 ولأنّ عمر قال: يارسولالله! إِنَّه 
يدخل عليهنّ البر والفاجرء فلو ضربت عليهنٌ الحجاب! فأنزل 
الله (وَإِذًا سَالْتمُومُنَّ مَنَاَا فَاسَالُوهُنَّ من وَرَاءِ حججَاب) ولأنّ 
عمر قال: يا رسول الله! لو اتحذت من مقام إبراهيم مصلى! فأنزل 
الله: (وَإِذْ جَعَلْمَا الْبَِتَ مَكَابَةً لئاس وَأمْنا وَاتجِدُوامِن مَقَام 
برَاهِيمَ مُصَل» ." 
اج قال جابر بن عبدالله الأنصاري: 
قال عمر لأبي بكر: يا خير الناس بعد رسو الله! فقال 
أبوبكر: أما إنّك إن قلت ذاك فلقد سمعتٌ رسول الله يقول: ما 


طلعت الشمس على رجل خير من عمر." 


.١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج ٠١‏ ص 4» فضل الشيخين أبيبكر وعمر ح 75088. والآيات في سورة 
التحريم (57). الآية ه وسورة الاحزاب (23777)» الآية “01 وسورة البقرة (7)» الآية .١76‏ 

.١‏ سنن الترمذي: ص *577» كتاب المناقبه باب ١8‏ باب في مناقب عمر بن الخطاب» ح 8584؛ المستديرك على 
الصحيحين: ج ". ص 45» كتاب معرفة الصحابة» مناقب عمر بن الخطاب», ح 08٠106؛‏ تاريخ دمشق الكبير: ج 


41 ص 2177 ترجمة عمر بن الخطابء رقم 5707؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج »ص »10١‏ ترجمة عمر 


الباب الثاني 0000 هع 1 


وعندما التفت بعض علمء السنة إلى هذا التناقض بين الروايات قام بتوجيه رواية 
أفضلية عمر بدلا عن أن يتحدث عن سقوط أحدهما عن الحجية» قال: 

وهوإما محمول على أيام خلافته أو مقيّد ببعد أبي بكر أو المراد 

في باب العدالة أو طريق السياسة ونحو ذلك جمعاً بين الألفاظ 


الواردة ف السئة. ”© 


اشكال وجواب [ | 

وقد يقال في مقام الدفاع عن أبي بكر: أن قوله «لستٌ بخيركم» إنما هو من باب 
التواضع. 

والجحواب على ذلك: 

١‏ إن الأفضاية هي نعمة من نعم الله تعالى ولايجوز إخفاءها طبقاً لقوله تعالى: 
وما بِتِعْمَةِرَبّكَ فَحَدَّثْ4" ومن هنا فإن الرسول نفسه وعملاً بمفاد هذه الآية كان 
يقول علناً: «أنا سيّد المرسلين ولا فخر وأنا خخاتم النبيّين ولا فخر وأوّل شافع ومشفع 
ولا فخر)ا." 

وكذا أميرالمؤمنين فلا حيث قال: «أنا الصدّيق الأكبر لايقولما بعدي إلا 


كذاب» 0 


بن الخطاب» رقم وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج ١7‏ ص ش.؛ فضل الشيخين أبيبكر وعمرءح 
18س 

١‏ تحفة الأحوذي بشر_-ح جامع الترمذي: ج ٠‏ ص 157 .» كتاب المناقبء. باب في مناقب أبيبكر وعمرء ذيل الحديث 
1 

؟. سورة الضحى (87)., الآية .١١‏ 

“'. كتاب الأوائل»ابن أبيعاصم: ص 47.» مميزات رسول الله ح 817. 

4. سنن ابنماجة: ص »١15‏ المقدمة؛ باب فضل علي بن أبيطالب» ح ١7‏ ومعرفة الصحابة: ج »١‏ ص 4 .٠١‏ ترجمة 
علي بن أبيطالب» رقم 4» ح 578. 


0 000000000000000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
فمن البعيد أن يعمل أبوبكر خلافاً لذلك ويقوم بإخفاء أفضليته. 
”. لماذا لميتواضع أبوبكر عندما أراد أخذ الخلافة ووقف أمام الامام علي 2 
والأنصار وسعى لإثبات أفضليته كيفهما كان؟ 
الاشكال الرابع: أفضلية أبي بكر أم عمر؟ 
من الاشكالات التي ترد على الرواية المذكورة والتي تدل على أنها موضوعة هو 
أن ابن حبان وابنعساكر الدمشقي نقلوا الرواية عن أبي الدرداء هكذا: 


قال: سمعت رسول الله من فلق فيه إلى أذني هذه ورآني أمثى- 


8 


بين يدي أبي بكر وعمر»ء فقاللي: يا أباالدرداء! أتمشى بين يد 
من هو خير منك؟ فقلت: ومن هو يا رسو[ الله؟ قال: أبوبكر 
وعمرء ما طلعت الشمس ولاغربت على أحد بعد التبيين 
والمرسلين خير من أب بكر وعمر." 
فلايعلم أنه طبقاً للروايات الموجودة في المصادر الروائية السنية أن رسول 
الله يَليكةٌ جعل أبابكر هو الأفضل أم عمر؟ 
الاشكال الخامس: التعارض مع روايات أخرى 
إن رواية «ما طلعت الشمس...» لاتنهض لمعارضة الروايات الكشيرة بحق الامام 
أ. نقل الخوارزمي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: 
قال رسول الله ينك : قم بنايا أبابريدة نعود فاطمة. فل أن 
دخلنا عليها أبصرت أباها دمعت عيناها. قال: مايبكيكيا 


بتتي؟ قالت: قلة الطعم وكثرة الهم وشدة السقم. قال ها:أما 


.١‏ تاريخ دمشق الكبير: ج .ص ١78‏ و19 », ترجمة أبيبكرء رقم 1441" والثقات:ج لاء ص 44 ترجمة عبدالملك 


بن عبدالعزيز بن جريج. 


الباب الثاني . 00000 57”7ظ5( ور 
والله ما عندالله خير نماترغبين إليهءيافاطمة!أماترضين إن 
زوجك خير أمتي أقدمهم سلا وأكثرهم علماً وأفضلهم حلأ والله 
إن ابنيك لسيدا شباب أهل الجنة." 
ب. وقال الخوارزمي وابنمردويه اللاصفهاني: 
فلك غاتقتة: ميخ نين القنتاس وعنة كينا وسنول الله؟ قال: 
أبوبكر. قلت [قالت]: فمن خير الناس بعد أبي بكر؟ قال: عمر. 
فقالت فاطمة: يا رسول الله! لتقل في علي شيئاً؟ قال: علي نفسي- 
فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئاً." 
اج قالابنمردويه الاصفهانني نقلاعن بريدة: «إِن زوجك خير امد أقدمهم 
سلا وأكثرهم علمأ».” 
د. قال ابن أبي الحديد نقلاً عن كتاب صفين المدائني: 
عن مسر_وق أنْ عائشة قالت له لما عرفت أن عليًاً ققل 
ذاالئدية: لعن الله عمرو بن العاص! فإنه كتب إلى يمخبرني أنه قتله 
بالاسكندرية. ألا إِنْه ليس يمنعني مافي نفسي- أن أقول ما سمعته 
من رسول الله يقول: يقتله خير أمتي من بعدي." 
ونقل ابنمردويه الاصفهاني أيضاً نظيره مع قليل من الاختلاف في الألفاظ. 
قال: 


.١١١ الفصل التاسع في بيان أنه أفضل الأصحاب» ح‎ »٠١5 المناقب: ص‎ .١ 

؟. المناقب: ص 58 »١‏ الفصل الرابع عشر في بيان أنه أقرب الناس إلى رسول الله ح ١77‏ ومناقب علي بن أبيطالب 
ومانزل من القرآن في علي: ص ٠٠١8‏ في أنه أقرب الناس من رسول الله والخليفة بعدهه ح .١١١‏ 

'". مناقب علي بن أب طالب وما نزل من القرآن في علي: ص ٠‏ 5» الفصل الأول في أنه أول من أسلم. ح *. 

5. شرح نهج البلاغة: ج 7؟. ص 5728» ذيل الخطبة 2775 أخبار الخوارج. 


- 000000000000000 أل الخلافة شبهات وإشكاليات 
عن مسر-وق قال: قالت لي أمالمؤمنين عائشة: يا مسر-وق! إِنَك 
أكرم بني علي وأحبّهم إلي» فهل عندك علمٌ من المخدج؟ قال: 
اااي 101110ذظغ2 
بين أخافيق وطرفا. قال: فقالت: ائتني معك من يشهد؟ قال: 
فأتينا سبعين رجلاً فشهدوا عندها أن عليّاً قتله على نهر يقال 
لأسفله تامر وأعلاه النهروان بين أخافيق وطرفا. قالت: قاتل الله 
عمرو بن العاص! فإِنّه كتب إلي أنه قتلهم على نيل مصر-. قال: 
قلت: يا أمٌ! اخبريني أي شيء سمعتٍ من رسول الله يقول فيهم؟ 
قالت: سمعت رسول الله يقول: :هم شر شر الخليقة. ٠‏ يقتلهم خير 
الخلق والخليقة وأقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة." 
ه. قال أبان بن عياش: 
سألت الحسن البصر-ي عن علي» فقال: ما أقول فيه؟ كانت له 
السابقة والفضل والعلم والحكمة والفقه والرأي والصحبة 
والنجدة والبلاء والزهد والقضاء والقرابة. إِنْ عليِّاً كان في أمره 
عليَّا رحم الله عليّاً وصلّ عليه. فقلت: يا أباسعيد! أتقول صل 
عليه لغير النبيّ؟ فقال: ترحّم على المسلمين إذا ذكروا وصل على 
النبيّ وآله وخير آله. فقلت: أهو خيرٌ من حمزة وجعفر؟ قال: 
نعم. قلت: وخيرٌ من فاطمة وابنيها؟ قال: نعم والله إِنْه خيرٌ آل 
محمد كلهم ومن يشك أنه خير منهم وقد قال رسول الله يلحك : 
وأبوهما خير منهماء وميجر عليه اسم شرك ولاشرب خمر. وقد 
قال رسولالله ملل لفاطمة: زوجتك خير أمتيء فلو كان في 


. 737 جهاده بعد زمن الدعوة. ح‎ ١ مناقب على بن أبي طالب وما نزل من القرآن في علي: ص‎ .١ 


أمته خية منه لاستثناه. ولقد آخى رسول الله يويك بين أصحابه 
فآخى بين علي ونفسه. فرسول الله كَلَنةِ خير الناس نفساً 
وخيرهم أخاً. فقلت: يا أبا سعيد! فم| هذا الذي يقال عنك إِنك 
قلتّه في علي؟” فقال: يابن أخي! أحقن دمي من هؤلاء الجبابرة 
ولولا ذلك لشالت بي الُشب." 
و. قال الديلمي نقلاً عن عائشة: «قال رسول الله مَليكَقِ : خير أمتي علي »." 
ز. قال ابنمردويه نقلاً عن والد أبي رافع: «قال الرسول ملك لعلىي اقة :...أنت 
خير أمتي في الدنيا والآخرة»." 
وهناك روايات كثيرة أخرى من قبيل: «علي خير البشر ‏ فمن أبى فقد كفر»" 
و«أشهدك اليوم علي بن أبي طالب خيرهم وأفضلهم»” واخير من يمشي- على 


الأرض بعدي علي بن أبي طالب»" و«#خير من أخلفه بعدي علي بن أبي طالب»”" 


١.يقولون:‏ إن الحسن البصر-ي لميرافق علياءة في حروبه وكان يقول: لو أن الامام عليالة كان قد بقي في المدينة 
لكان أفضل له ولميكن يتعرض لثل ذلك. شرح نهج البلاغة: ج 4» ص 460. فصل في ذكر المنحرفين عن علي لبه . 

؟. شرح نهج البلاغة: ج 5؛ ص 45» فصل في ذكر المنحرفين عن علي َيه . 

4. مناقب علي بن أبي طالب وما نزل من القرآن في علي: ص »١١١‏ الفصل الأول في أنه أقرب الناس من رسول الله 
والخليفة بعدهى ح 9؟7١.‏ 

4. مناقب علي بن أبيطالب وما نزل من القرآن في علي: ص .٠١‏ في أنه أقرب الناس من رسول الله والخليفة بعده»ح 
5؛ سير أعلام النبلاء: ج 8» ص »3٠١6‏ ترجمة شريك بن عبدالله. رقم /"!؛ تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج لاء 
ص »473١‏ ترجمة حسن بن محمد بن يحيى» رقم 79485 وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج ١١.ص‏ 2576ح 
رفو 

7. مناقب علي بن أبيطالب وما نزل من القرآن في علي: ص .١١١‏ في أنه أقرب الناس من رسول الله والخليفة بعده.ح 
78 . 

/ا. المصدرء ح ١1177‏ . 

4. المناقبء الفوارزمي: ص 7١١.ء‏ في بيان أنه أفضل الأصحابء ح ١5١‏ وشرح إحقاق الحق: ج 5» ص 5 5, مارواه 
جماعة من أعلام القوم. نقلاً عن ابنمردويه في كتاب (المسند». 


- ططردوو 000000000 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 
و«علي خير البرية»" و«الصديقون ثلاثة» حبيب النجار ومؤمن آل فرعون وعلي بن 
أي طالب وهو أفضلهم»" وهي موجود في مصادرهم الروائية» فهي تعارض رواية 
«ما طلعت الشمس ولاغربت على أحدٍ بعد النبيّين والمرسلين أفضل من أبي بكر». 

الاشكال السادس: عدم الاستناد إلى الرواية في السقيفة 

لو كانت هذه الرواية صادرة من رسول الله يلتك في حق أبي بكر فلاذا ميتمسك 
بها أبوبكر وعمر في يوم السقيفة لإثبات أفضلية أبي بكر وصلاحيته للخلافة؟ 

الاشكال السابع: عدم إثبات أفضلية أبي بكر 

عند التأمل في مفاد الرواية المذكورة نرى أنها لاتدل على أفضلية أبي بكر على سائر 
الصحابة» لأنهالمتنف وجود أفراد مساوين لأبي بكر في الفضلية إذا أنمبا قالت: لمتطلع 
الشمس على رجل أفضل من أبي بكر ولكنها لمتنف الأفراد المساويين له في الفضيلة! 
فربم| كان هناك أفراد من الصحابة مساوون له في المرتبة وليس له عليهم فضل! 

وبعبارة أخرى: فإن الرواية تقول: بأنه متطلع الشمس على شخص أفضل من 
أبي بكر وهذا لاينفي طلوعها على من هو مساو له في الفضيلة! 

أفضل الناس بعد الرسول 245 

في ختام البحث عن نقد الرواية الرابعة نذكر هنا بعض المطالب التي ذكرهنا ملك 


العلماء شهابالدين دولتابادي الحفدي فيايمخص أفضل شخص بعد 


قال في كتاب «هداية السعداء» نقلاً عن كتاب «الصحائف» حول أفضل الناس 


.١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج "» ص 77/4 تفسير سوره البينة. 
.١‏ معرفة الصحابة: ج »١‏ ص 4 »٠١‏ ترجمة علي بن أبيطالبء رقم 4.ح ”41٠‏ وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل في 
الآيات النازلة في أهل البيت: ج ؟. ص ٠ 5 - 7٠7‏ 7 ذيل الآية ١4‏ من سورة الحديد. ح 478 و476. 


الباب الثاني 


المراد بالأفضل ههنا أن يكون أكثر ثواباً عند الله واختلفوا 
فيه: فقال أهل السنة وقدماء المعتزلة إنه أبوبكر. وقال الشيعة 
وأكثر المتأخرين من المعتزلة هو علي. إستدل أهل السنة بوجهين: 

الأول: قوله تعالى: (وَسَيِجَيَبهَا الْأنَقَى + الذي يُوْتٍ مَالَهُ 
يُتَركّى4 السورة: والمراد هو أبوبكر رضي الله عنه عند أكثر 
المفسرين. والأتقى أكرم عند الله تعالى لقوله تعالى: 
إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ4» والأكرم عند الله أفضل . 

الشاني: قوله يَلِيْكٌة : والله ما طلعت شمس ولاغربت على 
أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. 

وأجاب الشيعة: بأن هذا لايدل على أنه أفضلء بل بأن غيره 
ليس أفضل منه. 

واحتجت الشيعة بأن الفضيلة إما عقلية أو نقلية. والعقلية 
انا بالتسب أو الشبتة: وكان علي أكمل الصحابة في جميع ذلك. 
فهو أفضل. 

أما بالسب. فلأنه أقرب إلى رسول الله. والعباس وإن كان 
عم رسول الله لكنه كان أخا عبدالله من الأب وكان أبوطالب أخا 
منهما وكان علي هاشمياً من الأب والأم. لأنه علي بن أبي طالب 
بن غبها لطب يد عاسم وغل ين فأطملة رتت اد يدق شالس 
والمهاشمي أفضلء لقوله لكك : اصطفى من ولد إسماعيل قريشاً 
واصطفى من قريش هاشم].”" 


.١7 سورة الحجرات (594). الآية‎ .١ 
.75 كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي» ح‎ ١ ٠554 بنيهاشم». صحيح مسلم: ص‎ 


7 طذذزذزذزذزذزذزذزذزذزؤطؤطؤط0ؤ0ؤ0ؤ0/0/0آآآ أل الغخلافة شبهات واشكاليات 
وأما الحسبء. فلأن أشرف الصفات الحميدة الزهد والعلم 
والشجاعة وهو فيها أتم وأكمل من الصحابة. 
أما العلم. فلأنه ذكر في خطبه من أسرار التوحيد والعدل 
والنبوة والقضاء والقدر وأحوال المعاد مالميوجد في الكلام لأحد 
من الصحابة. وجميع الفرق ينتهي نسبتهم في علم الأصول إليه 
فإنالمعتزلة ينسبون أنفسهم إليه والأشعري أيضاً منتسب إليه. 
لأنه كان تلميذاً للجبائي المنتسب إلى علي وانتساب الشيعة بيّن 
والخوارج مع كونبهم أبعد الناس عنه أكابرهم تلامذته وابنعباس 
رئيس المفسر-ين كان تلميذاً له وعلم منه تفسير كثير من المواضع 
التي تتعلق بعلوم دقيقة مشل الحكمة والحساب والشعر والنجوم 
والرمل وأسرار الغيب وكان في علم الفقه والفصاحة في الدرجة 
. العليا وعلم النحو منه وأرشد أباالأسود الدثلي إليه وكان عالماً 
بعلم السلوك وتصفية الباطن الذي لايعرفه إلا الأنبياء والأولياء 
حتى أخذه جميسع المشايخ منهأو من أولاده أو من تلامذتهم. 
وروي أنه قال: لو كسر-ت الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين 
أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل 
الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم, والله ما من آية 
أنزلت في بر أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أو أرض أو ليل أو 
نهار إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شيء نزلت.”" وروي أنه 


.١‏ المواقف: ج ”. ص 177 ؟ شرح المواقف: ج8») ص ره المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها وشرح المكاصمد في 
علمالكلام:ج ١"ءص‏ 0 “٠‏ وشواهد التنزيل لقواعق د التفضيل: ج ١ءص‏ 5”"ء ذيل الآية ١7‏ من سورةهود.ء)ح 
8. 


الباب الثاني 01010000 جور 

قال: لو كشف الغطاء ماازددت يقيناً.”' وقال تَإإّة : أقضاكم 
علي.'" والقضاء يحتاج إلى جميع العلوم. 

وأما الزهد, فل) علم منه بالتواتر من ترك اللذات الدنيوية 
والاحتراز عن المحظورات من أول العمر إلى آخره مع القدرة 
وكان زهاد الصحابة كأبيذر وسلان الفارمي وأبي الدرداء 
تلامذته. 

وأما الشجاعة» فغنية عن الشر_ح حتى قال النبي ,َلْيْدَة : لا 
فتى إلاعلي لا سيف إلا ذو الفقار." وقال تَلْيكَقةِ يوم الأحزاب: 
لضربة علي خير من عبادة الثقلين.”" 

وكذا السخاوة. فإنه بلغ فيها الدرجة القتصوى حتى أعطى 
ثلاثة أقراص ما كان له ولأولاده غيرها عند الإفطارء فأنزل الله 


تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلن حُبّهِ مِسْكِيًا وَيَتِيًا وَأَسِيرًا4 ." 


ع 


. شرح المقاصد في علم الكلام: ج عضن ١‏ 1, 

. المواقف: ج ”ا ص 7717؛ شرح المواقف: ج 4» ص 7/١‏ المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها وشرح المقااصد في 
علم الكلام: ج الوص 73٠١‏ 

“". تاريخ الأمم والملوك: ج ؟, ص 56» أحداث السنة الثالفة للهجرة» غزوة أحد؛ الكامل في التاريخ: ج ١ءص‏ 0057. 

السنة الثالشة من ال هجرة. ذكر غزوة أحد؛ الأغاني: ج »١6‏ ص 4147 نسب ابن الزبيعري وأخباره وقصة غزوة أحد 
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والبداية والنهاية: ج 5» ص 58» أحداث السنة الثالثة للهجرة» غزوة أحد. 
5 (أذ -بة علي خخمير من عبادة الثقلين؛؛ المبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبدود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي 
المقاصد: ج ")ص "١١‏ والمستدرك على الصحيحين: ج 7”؛ ص 5 37. كتاب المغازي والسراياء ح 1١/177717‏ 7. 


زى 


. سوره الانسان (77)» الآية8. الكشف والبيان: ج ٠‏ ص »٠١١‏ تفسير سورة الانسان؛ ربيع الأبرار ونصوص 
الأخبار: ج ”.ص 705 باب الدين وما يتعلق به من ذكر الصلاة والصوم والحج والصدقات وسائر العبادات 
والقربات» ح 8١"؛‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج لا ص 11-٠‏ ترجمة فضة النوبية»رقم١٠١١لاء‏ 
البداية والنهاية: ج 5» ص 787؛ حوادث سنة 21١‏ إمائه؛ العقد الفريد: ج 5» ص 45؛ احتجاج المأمون على 


الفقهاء في فضل علي؛ مناقب علي بن أبيطالب وما نزل من القرآن في علي: ص 75١‏ ما نزل من القرآن في علي» ح 
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وكان أولاده أفضل أولاد الصحابة كالحسن والحسين وقال 
النبي وليك : هما سيدا شباب أهل الجنة." ثم أولاد الحسن مثل 
الحسن المثنى والحسن المثلث وعبدالله بن المثنى والنفس الزكية 
وأولاد الحسين مثل الأئمة المشهورة وهم اثناعشر. 

وكان أبوحنيفة ومالك رحمهم الله أخ ذا الفقه من جعفر 
الصادق والباقون منهما. وكان أبويزيد البسطامي من مشايخ 
الإسلام سقاء في دار جعفر الصادق والمعروف الكرخحي أسلم 
على يد علي الرضا وكان بواب داره. 

وأما الفضائل النقلية» فما روي عن النبي رَإكٌَ : 

الأولى: خبر الطير وهو قوله تَإْنْكة : اللهم ائتني بأحب 
خلقك إليك يأكل معي هذا الطير» فجاء علي وأكل معه.”" 

الثانية: خبر المنزلة وهو قوله ولتق : أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.” وهذا أقوى من قوله في حق أبي 
بكر: والله ما طلعت شمس ولاغربت بعد النبي على أفضل من 
أبي بكرء لأنه إنما يدل على أن غيره ليس أفضل منه. لا على أنه 
أفضل من غيره. 


5 وهات ؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: ج ”.ص 595,ح ١ ٠5”‏ أسباب النزول: ص 07794 ح كد 
ومناقب أميرالمؤمنين» ابنالمغازلي: ص 77/7 - لالالاى ح .77١‏ 

"١ «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة وأبوهما خير منههما». سنن الترمذي: ص 575» كتاب المناقب» باب‎ ١ 
١١8 المقدمة. باب فضل على بن أبيطالب. ح‎ .١19 باب مناقس الحسن والحسين» ح 4" ؟؛ سنن ابن ماجة: ص‎ 
حديث حذيفة بن اليهان.‎ 741١ والمسند: ج “ا ص "7 مسند أبيسعيد الخدري وج 4 ص‎ 

؟. سئن الترمذي: ص »57١‏ كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبيطالب» ح .71/7١‏ 

“. «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى». صحيح البخاري: ص 45 /اء كتاب فضائل أصحاب النبيّ؛ 


باب مناقب علي بن أبي طالب» ح .71/٠١5‏ 


الباب الثاني يز 000111 در 

وأيضاً يدل عل أن الغير ما كان أفضل منه. لا على أنه ما 
يكونء فجاز أن لايكون عند ورود هذا الخبر ويكون بعده. 
وأيضاً خبر المنزلة يدل على أن له مرتبة الأنبياء» لقوله تلفق : إلا 
أنه لا نبي بعدي. وخبر أبي بكر إنما يدل على أن غيره ممن هو أدنى 
من مراتب الأنبياء ليس أفضل منه. لقوله يَأة : بعد النبيين 
والمرسلين» فجاز أن يكون علي أفضل منه. 

الثائفة: خبر الراية؛ روي أنه يَيِيْكة بعث أبابكر إلى خيبر 
فرجع منهزماً» ثم بعث عمر فرجع منهزماًء فبات رسول 
الله إن مغتأء فلم| أصبح خرج إلى الناس ومعه الراية وقال: 
لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا 
غير فرار"' فتعرض لهالمهاجرون والأنصارء فقالرسول 
الله ينكد : أين علي؟ فقيل: إنه أرمد العينين؛ فتفل في عينيه ثم 
دفع إليه الراية. 

الرابعة: خير السيادة» قالت عائشة: كنت جالسة عند 
النبي مَلِْكّةَ إذ أقبل علي فقال: هذا سيد العرب. فقلت: بأبي أنت 
وأمي! ألست سيد العرب؟ فقال: أنا سيد العالمين وهو سيد 
العرب." 


.١‏ صحيح البخاري: ص 747» كتاب فضائل أصحاب النبيّ؛ باب مناقب علي بن أبيطالب» ح ف ب مض 
وسنن ابنماجة: ص 14١ء‏ المقدمة» باب فضل علي بن أبي طالب» ح .١7١‏ 
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لهمها 


الخامسة: خبر المولى» قال النبي يليك : من كنت مولاه فعلي 
فولكوية 

وروى أحمد والبيهقي في فضائل الصحابة أنه قال تَبْيِكُة : من 
أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى يوشع في تقواه وإلى إبراهيم في 
حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته. فلينظر إلى وجه 
على.”" 

السادسة: روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يبك : إن أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي يقضي- 
ديني وينجز وعدي على بن أبي طالب." 

السابعة: روي عن ابن مسعود أنه وَلبْكُوٌ قال: على خير البشر- 
من أبى فقد كفر." 

الثامنة: روي أنه يَلِنِكة قال في ذيالثدية كان رجلا منافقاً: 


يقتله خير الخلق.” وفي رواية: خير هذه الأمة. وكان قاتله على بن 


سنن الترمذي: ص 1318, كتاب المناقبء». باب مناقب علي بن أبيطالب» ح 7/75" وسئن ابنماجة: ص .١9‏ 


المقدمة؛ باب فضل علي بن أبي طالب» ح .١7١‏ 


. تاريخ دمشق الكبير: ج 460» ص 778» ترجمة الامام علي» رقم 5074؛ مناقب علي بن أبيطالب وما نزل من القرآن 


في علي: ص »١157‏ الفصل الثالث عشر-» تشبيهه بالأنبياء والصال حين» ح ١79‏ و0٠8١‏ ؛ شواهدالتنزيل لقواعد 


التفضيل: ج ١‏ ص ١٠ح ١١17‏ والبداية والنهاية: ج لاء ص 2779 أحداث سنة ٠‏ هجرية. 


. مناقب على بن أبيطالب وما نزل من القرآن في علي: ص .٠١١‏ في أنه أقرب الناس من رسول الله والخليفة بعدهءح 


4 وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل: ج .١‏ ص 588» ح .6011951١6‏ 


. تاريخ دمشق الكبير: ج 44؛ ص 184» ترجمة علي بن أبيطالب. رقم 02074؛ مناقب علي بن أبيطالب ومانزل من 


القرآن في علي: ص 5 .٠١‏ في أنه أقرب الناس من رسول الله والخليفة بعده ح 77١؟‏ سير أعلام النبلاء: جح 4» ص 
0 ترجمة شريك بن عبدالله» رقم /ا"!؛ تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج لاء ص »47١‏ ترجمة حسن بن محمد بن 


يحيى» رقم 7485 وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج ١١‏ ص 576 ح 506 770. 


الباب الثاني ا بص 
أبي طالب. وقال تَلِيْكةَ لفاطمة: إن الله تعالى اطلع على أهل الدنيا 
واختار منهم أباك واتخذه نبياً ثم اطلع ثانياً فاختار منهم بعلك." 
ومن أجل الاطلاع أكثر على المطالب التي ذكرها شهابالدين دولت أبادي 
يراجع كتاب «نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار)." 
فهل يمكن بعد الاطلاع على ما ذكره شهابالدين من الاستدلال القطعي دعوى 
أن الرواية المذكورة تدل على أفضلية أبي بكر على جميع الصحابة؟ 
خلاصة المطالب ل ] 
.١‏ حاول البعض الاستدلال بحديث «ما طلعت الشمس...2 لإثبات أفضلية 
أبي بكر ومشروعية خلافته. 
؟. نقلت هذه الرواية عن طريق الرواة الشاميين وأعوان الحكام الأمويين من 
قبيل عطاء بن أبي رباح وابنجريج وبقية بن وليد وعن طريق الضعاف كعبدالله بن 
سفيان الواسطي وأبان بن تغلب واسماعيل بن يحبى. 


.١‏ عن مسر-وق أنْ عائشة قالت له لَّا عرفت أنّ عليّاً قتل ذاالئدية: لعن الله عمرو بن العاص! فإِنّه كتب إلي يخبرني إِنْه 
قتله بالاسكندرية. ألا إنه ليس يمنعني مافي نفسي- أن أقول ما سمعته من رسول الله يقول: يقتله خير أمتي من 
بعدي». شرح نهج البلاغة: ج 7”ء ص 778, ذيل الخطبة ”7, أخبار الخوارج. «عن مسر وق قال: قالت لي 
أمالمؤمنين عائشة: يا مسروق! إنك أكرم بني علي وأحبّهم إلي» فهل عندك علمٌ من المخدج؟ قال: قلت: نعم! قتله 
علي على نهر يقال لأسفله تامر وأعلاه النهروان بين أخافيق وطرفا. قال: فقالت: اتتنني معك من يشهد؟ قال: فأتينا 
سبعين رجلاً فشهدوا عندها أن عليّاً قتله على نهر يقال لأسفله تامر وأعلاه النهروان بين أخافيق وطرفا. قالت: 
قاتل الله عمرو بن العاص! فإنه كتب إلي أنه قتلهم على نيل مصر.. قال: قلت:ياأمَ! إخبريني أي شيء سمعتٍ من 
رسول الله يقول فيهم؟ قالت: سمعت رسو الله يقول: هم شر الخليقة» يقتلهم خير الخلى والخليقة وأقربهم عندالله 
وسيلة يوم القيامة». مناقب علي بن أبيطالب وما نزل من القرآن في علي: ص 217١‏ جهاده بعد زمن الدعوة»ح 
نشفة 
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. مناقب علي بن أب طالب وما نزل من القرآن في علي: ص ١‏ في أنه أل من أسلمء ح 4. 
". نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار: ج 14؛ ص 4ه ٍِِ 14 سند حديث التشبيه.» نص كلام صاحب 
الصحائف. 


- 000000000000000 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 

". إن الرواية المذكورة مرسلة» لأن عطاء بن أبي رباح الذي كان تاريخ ولادته 
فيه بين 7 إلى “ا هجرية لايمكن أن يروي عن أبي الدرداء. 

5. إن الرواية «ما طلعت الشمس...» على فرض صحة سندها فهي تنفي أفضيلة 
الغير على أبي بكر ولاتثبت أفضليته على الغير» بل لعل الغير يساويه في الفضل . 

5 إن اعترافات أبي بكر نفسه من أنه ليس بأفضل من الباقين تتعارض مع هذه 
الرواية» بل إن اعترافاته مقدمة عليها. 

- إن هناك روايات كثيرة في مصادرهم الروائية دلت على أفضلية علي بن أبي‎ .١ 
طالب قا ولايمكن لهذه الرواية أن تصمد أمامها.‎ 

. لو كانت هذه الرواية صادرة من رسول الله يليك لماذا لميتمسك بها أبوبكر 


وعمر يوم السقيفة؟ 


الباب الثاني ل 2 1 


5 ل تا لمر ًُ ع 
قال رسول الله يتيك : «خير أمّتي بعدي أبوبكر وعمر». 
أهمية ومكانة الحديث[ ] 


إن الحديث المذكور هو أحد الأحاديث الموضوعة التي استند إليها البعض 
لإثبات أفضلية أبي بكر وعمر ومشروعية خلافتهم. 
وقد أثبت القاضي الايجي والشر-يف الجرجاني برواية #خير أمتي أبوبكر ثم عمر) 
أفضلية أبي بكر على سائر الصحابة والمسلمين» فقد ذكرا: 
المقصد الخامس في أفضل الناس بعد رسو الله يلتعي هو 
عندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبوبكر وعند الشيعة وأكثر متأخري 
المعتزلة علي... السابع قوله: خير أمتي أبوبكر ثم عمر." 
وقالالمناوي في شرح رواية خير أمّتي بعدي أبوبكر وعمر: «وفيه إشعار 
بأحقّيتهم| بالخلافة بعده وتقديمهم| على غيرهما»."» 


طرق وأسانيد الحديث | ] 


نقل المتقى الهندي رواية «خير أمّتى بعدي أبوبكر وعمر» بدون ذكر السند عن 
ابنعساكر الدمشقي” والديلمي” عن الامام علي لقْلة والزبير وأبي هريرة ونسبه إلى 


أورد ابن عساكر هذه الرواية بسندين أحدهها ضعيف”" والآخر مرسل." 


. شرح المواقف: ج 8 ص 947 - 149 المرصد الرابع» المقصد الخامس الأفضل بعد رسول الله وَلككةٍ‎ .١ 

”. فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج “اء ص 57١‏ ح 508017. 

". #خير أمّتي بعدي أبوبكر وعمر). كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج ,١١‏ ص 077 ح 717717. 

5. عن أبيهريرة قال: قال رسول الله: خير أمّتي من بعدي أبوبكر وعمرء لاتخبرهمايا علي». كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال: ج "11, ص 17ح 55116. 
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إن الطريق الأول لابنعساكر الدمشقي يتضمن رواة ضعاف كعبدال رحمن بن 
عمرو بن جبلة وأبي رجاء العطاردي. بالإضافة إلى وجود المجاهيل فيه» فهو ساقط 
عن الحجية. 

أبورجاء العطاردي 

فهو عمران ين ملحان المعروف بأبيرجاء العطاردي وهو وإن أدرك زمان 
الجاهلية إلا أنه فرّمن النبي ومن الاسلام وهو وإن تظاهر بالاسلام فيا بعد إلا أنه 
كان من أعداء الامام علي يِه وكان مع الناكثين في حرب الجمل.” 

عبدال رحمن بن عمرو بن جبلة الباهلي 

فهو أحد رواة الحديث الكذابين ومن الذين ميقبل حديثهم علماء الرجال من 
أهل السنة وضعفوه وعبروا عنه بتعبيرات مختلفة. 

فقال أبوحاتم الرازي: «كتبت عنه بالبصرة وكان يكذبء فضر_بت على 


حلبثه) .00 


.١‏ أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني نا أبومحمد الكتاني» أخبرنا أبوصادق وراد بن جهير النفاثي. نا أبوالحسن على بن القاسم 
بن الحسن النجاد, نا أبوالحسن بن علي بن اسحاق المادرائي» نا أحمد بن الهيثم» نا عبدال رحمن بن عمرو بن جبلة» نا 
بشر بن شريح قال: سمعت أبارجاء العطاردي يقول: سمعت علياً والزبير قالا: سمعنا رسول الله يقول: خير أمني 
بعدي أبوبكر وعمر. تاريخ دمشق الكبير: ج 65» ص 328» ترجمة وراد بن جهير بن عبدالرزاق» رقم 8123. 

؟. أخبرنا أبوغالب بن البناء» أنا أبويعلى بن الفراءء أنا أبوحمد عبدالله بن أحمد بن مالك بن الحارث البيع» نا محمد بن 
أحمد بن يعقوب هو ابن شيبة بن الصلت. حدثني جديء نا أبوالعوام الرياحي, نا عبدالعزيز بن محمدء عن عبيدالله 
بن عمر بن حفص. عن علي بن أبيطالب قال: سمعت النبي يقول: خير أمتي أبوبكر وعمر. تاريخ دمشق الكبير: 
ج 32 ص 248» ترجمة عبدالله بن عثمان» رقم 3491. 

'. #شهد معها الجمل». لسان الميزان: ج لا ص 4 5 5» ترجمة العطارديء رقم 5867. راجع كتاب الإستيعاب في 
معرفة الأصحاب: ج ”ا ص 786 - 3417 ترجمة عمران بن ملحان؛ رقم ١445‏ وسائر الكتب التي تر جحمت 
الصحابة. 


© 65 © 5 © ها د ه »© ها هاعد ه هاه عه هاه ه مها عد هد ده اداه هشاع هه ٠‏ م :اع عه هه 


وقال أبوالحسن الدارقطني بعد أن نقل روايتين عن طريقه: «هو متروك الحديث. 
هو متروك. يضع الحديث).© 

وذكره ابنالجوزي والذهبي ضمن الضعفاء في «الضعماء والمتروكين» و«المغني 
في الضعفاء» و«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ونقلوا تضعيفات الدارقطني وأبي - 
حاتم الرازي فيه.” وقال الذهبي: كذبه غير واحد." 

وقال الذهبي أيضاً في كتاب «ميزان الإعتدال في نقد الرجال» عند ترجمة بشر- بن 
حرب البزاز بعد نقل هذه الرواية «الخليفة بعدي أبوبكر وعمره ثم يقع الاختلاف. 
فقمنا إلى علي فأخبرناه» فقال: صدق الزبير»ه سمعت رسول الله ينك يقول ذلك» 
عن طريق عبدال رحمن بن عمرو بن جبلة: «قلت: هذا باطل والآفة من عبدالرحمن. 
فإنه كذاب)." 

وقال أبوالقاسم البغوي: «ضعيف الحديث جداً) .00 

وقد ضعفه ابن حجر العسقلاني في موارد متعددة بعبارات مختلفة من قبيل: «أحد 
الخصعفاء المتروكين»” و«أحد المتروكين»' و«هو واه" و«متروك الحديث»” 


واضعيف جدا)" و«هو متروك»)”“ و«أحد الضعفاء»."© 


-- 


. اجرح والتعديل: ج 5» ص 277217 ترجمة عبدالر حمن بن عمروء رقم ١51١‏ ولسان الميزان: ج "ا ص 58/8» ترجمة 
عبدال رحمن بن عمروء رقم ؟60017. 
.١‏ سنن الدارقطني: ج .١‏ ص 177 و177» كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة ني الصلاة وعللهاءح ؟ و” ولسان 
الميزان: ج ''ء ص 58/8» ترجمة عبدال رحمن بن عمروء رقم و0 . 
". (ضعيف» متروك الحديث» يضع الحديثء كان يكذب فضر-بت على حديثه». الضعفاء والمتروكين: ج "ص 98 
رقم ١1841/‏ وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 7”» ص »08/8٠‏ ترجمة عبدال رحمن بن عمروء رقم 4974. 
5. المغني في الضعفاء: ج ١‏ ص 5508 رقم /7551. 
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. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج »١‏ ص 2”١60‏ ترجمة بشر بن حربء رقم .١١91١‏ 


كي 


. لسان الميزان: ج "ا ص 48/8» ترجمة عبدالر حمن بن عمروء رقم الاءة. 


/ا. تهذيب التهذيب: ج 5» ص 73117 ترحمة صدقة بن المثنى» رقم ره 


0 طذزذزذزذطططططططمم دلق الخلافة شبهات وإشكاليات 
ونقل السيوطي فى كتاب «الجامع الصغير») حديث «أبوبكر مني وأنامنه 
وأبوبكر أخي في الدنيا والآخرة» وذكر علامة «فرء عن عائشة».” وعد المناوي هذه 

العلامة عند شرحه لهذا الحديث علامة ضعف الرواية» ثم قال معاتباً السيوطي: 
رمز لضعفه وليس يكفي منه ذلك. بل كان ينبغي حذفه. إذ 
فيه عبدال رحمن بن عمرو بن جبلة. قال الذهبي في الضعفاء: 
كذبوه. وفي الميزان عن أبي حاتم: كان يكذب. وعن الدارقطني: 
يضع الحديث. ثم رأيت المؤلف نفسه تعقبه بذلك ني الأصل 

فقال: فيه عبدال رحمن بن عمرو بن جبلة كذّبوه." 

وكذا ضعفه الفيئمي كابن حجر العسقلاني في كتاب «مجمع الزوائل ومنبسع 


الفوائد» ولا مرٌ اسمه عبر عنه بأنه «متروك).» 
والملفت للنظر فإن ابنعساكر الدمشقي نقل رواية «أبوبكر خليفة رسول الله على 


كل مؤمن ومؤمنة» عن طريق عبدالر حمن بن عمرو بن جبلة." 


.١‏ الإصابة في تمبيز الصحابة: ج ١ص‏ 150 "» ترجمة الأعرس بن عمرو اليشكريء رقم 1١4‏ وج 7. ص18 ترجمة 
حبيب بن زيد الكنديء رقم ١6094٠‏ وص 004 ترجمة زيد بن عمير» رقم 595١‏ وج 48 ص 014 ترجمة ببية بنت 
عبدالله. رقم ٠١4494‏ وص »١١18‏ ترجمة خولة بنت عبدالله؛ رقم ١١١55‏ وص 187» ترجمة قسر-ة بلست رؤاسء 
رقم .١١565‏ 

”. إلاصابة في تمبيز الصحابة: ج 7 ص 4 »١15‏ ترجمة مُعَلّس البكري؛ رقم 8185. 

*'. الإصابة في تمييز الصحابة: ج *» ص 2017 ترجمة يزيد بن خالد العصريء رقم 9715. 

5. الإصابة في تمييز الصحابة: ج ؟» ص »١١5‏ ترجمة حميد بن عبديغوث البكريء رقم .١18545‏ 

4. الإصابة في تمييز الصحابة: ج .١‏ ص 201/7 ترجمة جراد بن عبسء رقم .١17١‏ 

.١١17/7 الإصابة في تمبيز الصحابة: ج ١ء ص 040 ترجمة جُعوّنة بن زياد رقم‎ .١ 

/. يعني: (فردوس الأخبار عن عائشة». 

4. فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج »١‏ ص 1٠١‏ » ذيل رواية «أبويكر مني وأنامنه وأبويكر أخي في الدنيا 
والآخرة»؛ ح الا. 

4. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج لاء ص 147 سورة أرأيت وص 746؛ باب حرمة دماء المسلمين وأموالهم وإئم من 
قتل مسلا وج 4» ص 47» باب ما جاء في المشاورة وج .٠١‏ ص 2707 باب ما جاء في الصمت وحفظ اللسان. 


الباب الثاني 5*7 اس 


والملاحظة الأخيرة التي تخص عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة هي أن الظاهر أن 
هذا الشخص كان من كبار القوادني العصر العبامي. وجهه الأمين من بغداد في 
عشر-ين ألفاً ليقاتل المأمون واستعمله على كل ما يفتحه من أرض خراسان. فنزل 


حمدان وقاتل جيش المأمون سنة ١16‏ بالهجرة وقائده طاهر بن الحسين. فقتل في 


أسداباذ.” 
0 1 
بسر بس سرح 


وقد وقعنفي طريق رواية ابنعساكر الدمشقي وهناك اختلاف في ضبط اسمه 
واسم أبيه» فقد ذكره ابنعساكر في الرواية المذكورة «بشر بن شريح) في حال أنه ذكره 
قبل ذلك عند نقله لرواية مكذوبة أخرى عنه باسم «بشير بن سريج البزاز».”" 

ومعالالتفات إلى الرواي: «عبدالرحمن بن عم رو بن جبلة» ومن روى عنه 
«"أبورجاء العطاردي» والرواية التي تثقلتء يبدو أن كل هذه الأسماء إنها هي لشخص 


واحد. 


.519١ ترجمة عبدالله بن عثمان المعروف بأبيبكرء رقم‎ 2١150 تاريخ دمشق الكبير: ج 7لا ص‎ .١ 

؟. الأعلام: ج “ا ص ٠7”‏ لاء ترجمة عبدال رحمن بن جبلة. 

*. «أخبرنا أبوعبدالله محمد بن إبراهيم بن جعفرء أنا أبوالفضل أحمد بن عبد المنعم بن أحمد بن بندارء أنا أبوالحسن 
العتيقي, أنا أبوالحسن الدارقطنيء نا عبدالصمد بن علي المكرميء نا عبدالوارث بن إبراهيم» نا عبدال رحمن بن عمرو 
بن جبلة» نا بشير بن سريج البرّاره قال: سمعت أبارجاء العطاردي يقول: سمعت الزبير بن العوام وذكر عنده 
أبوبكرء فقال: سمعت رسول الله يقول: الخليفة فيكم بعدي أبوبكر ثم عمر. [ثم يقع الاختلاف] قال: فقمنا ستة 
حتى دخلنا على علي بن أبيطالب فقلنا: يا أميرالمؤمنين! إِنا سمعنا الزبير يقول: سمعت رسول الله يقول: الخليفة 
بعدي أبوبكر ثم عمر. فقال: صدق وسمعت ذلك من رسو الله». تاريخ دمشق الكبير: ج 7اء ص 2147 ترجمة 
عبدالله بن عثمان المعروف بأبيبكرء رقم ."541١‏ ونقل ابنحبان هذه الرواية أيضاً عن عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة 
وأبيرجاء العطاردي إلا أنه جاء في سنده «بشر بن حرب البزار» بدلا عن «بشير بن سريج البزار». المجروحين: ج 


١‏ ص ١5١‏ ». بشر بن حرب. 


ا 000000000000000 أدلة الخلافة شبهات وإاشكاليات 

وذكرابنالجوزي والذهبي بشير بن سريج [شريح ]ني كتاب «الضعفاء 
والمتروكين» و«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» و«المغني في الضعفاء» ضمن المتروكين 
والضعفاء وذكروا عنه نقلاً عن يحيى بن معين أنه: «لايكتب حديثه)." 

وذكر ابن حجر العسقلاني أنه ضعفه يحي بن معين وأبوالفتح محمد بن حسين 
الأزدئ.”" 

وقال الهيئمي عندما نقل رواية عن الطبراني: «وفيه بشير بن شريح وهو 
ضعيف). © 

والملاحظة الجديرة بالتأمل فيها يخص بشر بن شريح هي أنه طبقبا لما نقله الطبري 
كان من المعترضين على عثان بن عفان وخلافته وكان من ضمن من خرج من أهل 
البضيرطة إل اللنيئنة اعتراشي] طدل اقرف ونئ قال ق قله ولانطلن أن ءاعدل 
السنة يقبلون حديثاً رواه من شارك في قتل الخليفة عثمان!" 


دراسة ونقد الطريق الثاني 


عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
من الثقات الأثبات غير أنه هيدرك علياً. © 


.١‏ الضعفاء والمتروكين: ج ١‏ ص ١1550‏ » رقم 017 ؛ ميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج ١ص‏ 2555 ترجمة بشير بن 


سريج» رقم ١119‏ والمغني في الضعفاء: ج »١‏ ص 2١128‏ رقم 5 17. 
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. لسان الميزان: ج 7 ص 0 5» ترجمة بشير بن سريج» رقم ١151‏ . 

*'. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج 4» ص .٠١١‏ باب بيع الدور والأراضي والنخيل. 

5. لو خرج أهل البصر.ة في أربع رفاق... وبشر بن شريح». تاريخ الأمم والملوك: ج ؟. ص 507: حوادث سنة 0 
ذكر مسير من سار إلى ذي خشب من أهل مصر وسبب مسير من سار إلى ذيالمروة من أهل العراق. 


. تاريخ دمشق الكبير: ج 77 ص 5/8 7 ترجمة عبدالله بن عثمان المعروف بأبيبكر رقم .7491١‏ 


© 


الباب الثاني 0 000 ل +278 1 
تنبيهل] 


لابد أن يقال في يحص رواية أبي هريرة أيضاً: أن المتقي ال هندي نقل رواية أبي - 
هريرة عن الديلمي بدون سند ومهم| تفحصنا رواية أبي هريرة لنجد لها سنداً وعلى أية 
حال فالاشكالات الدلالية في الرواية تغنينا عن البحث في سندها. 


دراسة ونقد دلالة الروايةل ] 


إذرواية«خير أمّتي بعدي أبوبكر وعمر» كسابقها تواجه مجموعة من 
الاشكالات الدلالية بحيث لايمكن صدورها عن النبي تلك وسنشير هنا إلى بعض 
تلك الاشكالات. 

الاشكال الأول: التعارض مع الر وايات الأخرى 

إن هذه الرواية تتعارض مع ما مر من الرويات الكثيرة المنقولة في المصادر 
الروائية لأهل السنة الدالة على أفضلية الامام علي نيِةٍ على سائر الصحابة وقد تقدم 
بعضها في رواية «ما طلعت الشمس...2). 

الاشكال الثاني: عدم التناسب مع سائر الروايات 

إنه طبقاً للترتيب الوارد في هذه الرواية #خير أمتي بعدي أبوبكر وعمرا) من 
تقديم أبي بكر على عمر ولما اتفق عليه أهل السنة بحسب قو المناوي من أفضاية أبي 
بكر على عمر ني حالة دوران الأمر بينهما” يحصل تعارض بينها وبين رويات أخرى 
منقولة في مصادر السنة فيا محص فضائل الصحابة والتي نسبت إلى رسول الله يَلبدة 
أيضاء فمثلا: 


١‏ لو فيه إشعار بأحقيتهم| بالخلافة بعده وتقديمهما على غيرهما وأفضله) أبوبكر اتفاقاً». فيض القدير شرح الجامع 
الصغير: ج ''. ص ١7ح .5٠0017‏ 


1 رودو 000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
أ. قال محمد بن عيسى الترمذي في مناقب عمر بن خطاب: «لو كان بعدي نبي 
لكان عمر بن الخطاب»)." ظ 
فلو كان أبوبكر هو الأفضل من بين سائر الصحابة فكيف يكون عمربن 
الخطاب لاثقاً بمقام النبوة بعد النبي مَلِيْكّق ؟ 
ب. قال أبوبكر: «سمعتٌ رسول الله يقول: ماطلعت الشمس على رجل خير 
من عمر»." | 
ج. قال ابنعساكر الدمشقي: 
إن الامام الحسين لق سأل أبابكر: يا أبابكر! من خخير الناس 
بعد رسو الله؟ فق ال لي: أبوك. فسألت أبي عليّاً فقلت: من خير 
الناس بعد رسول الله؟ فقال: أبوبكر. فكان يرى كل واحد 
لصاحبه على نفسه فضلاً." 
وطبقاً لهذه الرواية فإن أبابكر نفسه قد اعتبر أن أفضل الأمة هو علي هذ . 
ولذاذكر محمد ناصرالدين الالباني حديث «خير أمتي بعدي أبوبكر وعمر) في 
كتاب «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ضهن الروايات الضعيفة والملوضوعة؛ قال: 


«فهو ضعيف الاسناد).0) 


.”147 باب في مناقب عمر بن الخطاب. ح‎ ١ سنن الترمذي: ص 5515. كتاب المناقب» باب‎ .١ 
.75/8154 باب في مناقب عمر بن الخطاب» ح‎ ١8 ؟. سنن الترمذي: ص 577 كتاب المناقب» باب‎ 
."4141 تاريخ دمشق الكبير: ج الا ص 58 7ء ترجمة أبيبكر» رقم‎ .'' 

4. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: ج 8» ص 55 ح 501/7. 


الباب الثاني 0 ك1 
استد لال الامام السجاد ىه ل] 
وني ختام البحث عن البحث السندي والدلالي لرواية «خير الناس بعدي أبوبكر 
ثمعمرا نذكر جواب الامام السجادلقة لمن أرادوا التمسك بها لإثبات أفضلية أبي - 
بكر وعمر. 
أ. قال الشيخ الصدوق نقلاآً عن أبي خالد الكابلي: 
قال: قيل لسيد العابدين علي بن الحسين 32 : إن الناس 
يقولون: إن خير الناس بعد رسول الله يأب أبوبكر ثم عمر ثم 
عثان ثم علي لي . قال: فما يصنعون بخبر رواه سعيد بن المسيب 
عن سعد بن أبي وقاص عن النبي تَأبكّةٍ أنه قال لعلي يه : أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فمن كان في 
زمن موسى مثل هارون؟ 
ب. قال ابنعساكر الدمشقي نقلاً عن حكيم بن جبير: 
قال: قلت لعلي بن حسين: جعلت فداك! كان أبوجحيفة يزعم أنه سمع علياً 
يقول: ألا أخبركم بأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر ثم سكت. فق اللي علي 
بن حسين: فهذا سعيد بن المسيب أخبرني أنه سمع سعدا قال: قال رسول الله يبك 
لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هل كان 
في بنيإسرائيل بعد موسى أفضل من هارون صل الله عليهم|ا وسلم؟ قلت: لا. 
فضرب على كتفي ثم قال لي علي بن حسين: فأين ذهب بك.”" 
قال الشيخ الصدوق في توضيح الرواية: 
أجمعنا وخصومنا على نقل قول النبي يأك لعلي لق : أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا القول يدل على أن منزلة علي منه في جميع أحواله 


.7591١ تاريخ دمشق الكبير: ج "ا ص 23775 ترجمة أبيبكر» رقم‎ .١ 
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بمنزلة هارون من موسى في جميع أحواله إلا ما خصه به الاستثناء الذي في نفئسس 
الخبر. فمن منازل هارون من موسى أنه كان أخاه ولادة والعقل ينخص هذه ويمنع أن 
يكون النبي يَلَيْكةَ عناها بقوله؛ لأن علياً ميكن أخا له ولادة. ومن منازل هارون من 
موسى أنه كان نبياً معه واستثناء النبي يمنع من أن يكون علي لي نبياً. ومن منازل 
هارون من موسى بعد ذلك أشياء ظاهرة وأشياء باطنة» فمن الظاهرة أنه كان أفضل 
أهل زمانه وأحبهم إليه وأخصهم به وأوثقهم في نفسه وأنه كان يخلفه على قومه إذا 
غاب موسى لقلا عنهم وأنه كان بابه في العلم وأنه لو مات موسى وهارون حي كان 
هو خليفته بعد وفاته. والخبر يوجب أن هذه الخصال كلها لعلي من النبي مَلْيْكٌكٌ .*" 


خلاصة المطالب ل ] 


.١‏ حاول البعض التمسك بحديث «خير أمتي بعدي أبوبكر وعمر» لإثبات 
أفضلية أبي بكر وعمر ومشروعية خلافتهم). 

انيت هن الزؤاعة عدن طرمى ارو ضبياكر دشا تروك وق ادها 
الضعاف والمجهولين ومتروكي الحديث كأبيرجاء العطاردي وعبدال رحمن بن عمرو 
بن جبلة وبشر بن شريح وأما الطريق الثاني فهو مرسل طبقا لتصر_يح ابنعساكر 

“". إن رواية «خير أمتي بعدي أبوبكر وعمر» لاتتناسب مع الكثير من الروايات 
المنقولة في مصادرهم السنية الدالة على أفضلية الامام علي يِةْ من جميع الصحاية. 

5 إن هذه الرواية تتعارض مع روايات أخرى وردت في مصادرهم التي تدل 
على أفضلية عمر من أبي بكر. 


.١‏ الهداية: ص 5/ - هلا باب معاني حديث المنزلة. 
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”. حديث الخليل والصاحب 
«لو كنتٌ متّخذا من أمّتي خليلاً لاتخذت أبابكر ولكن أخي وصاحبي». 
أسانيد وطرق الروايةلا 
أوردها المحدثون في كتبهم بعدة طرق إلى رسول الله يتك بألفاظ وعبارات 
مختلفة؛ فقد نقلها البخاري ومسلم بن الحجاج والترمذي والنسائي وابنماجة 


دراسة ونققد أسانيد وطرق الرواية 

في هذه الرواية اشكالات دلالية متعددة بالاضافة إلى ضعف سندها ووجود 
الرواة الضعفاء فيها كاسماعيل بن عبدالله بن أبي أويس وجرير بن حازم وأبي سليمان 
داود بن منصور النسائي الثغري وأبي محمد عثان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدي 
البصر-ي وأبي بكر أحمد بن سلمان بن حسن بن اسرائيل بن يونس نجاد ووكيع بن 
جراح بن مليح الروامبي ومحمد بن بشار وأبي معاوية محمد بن خازم. 


اسماعيل بن عبدالله بن أبي أويس (المتوفى عام 717؟) 


.١‏ صحيح البخاري: ص ”7”الاء كتاب فضائل أصحاب النبيّ» باب مناقب المهاجرين وفضلهم. باب قول النبيّ: لو 
كنت متخذاً خطليلاً» ح 77601507 و175048؛ صحيح مسلم: ص .»1١١7‏ كتاب الفضائلء باب 47 باب من 
فضائل أبيبكر ح 71159717760:35177151775177؛ سنن الترمذي: ص 304: كتاب المناقبه باب ١4‏ 
باب مناقب أبيبكروح 566؛ سئن ابنماجة: ص 17 » باب »١١‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله باب 
فضل أبيبكرءح 497 المسئد: ج ١‏ ص 709477١‏ /الالاء مسند عبدالله بن عباس وج ١ء‏ ص 5042108 
*43 7 0 » مستد عبد الله بن مسعود وج "ا ص ١8‏ مسند أبيسعيد الخدري وج 51 
ص 4 وه» حديث عبدالله بن الزبير؛ سنن الدارمي: ج ؟» ص »45١‏ كتاب الفرائضء باب ١١‏ باب قول أبيبكر في 
اللجدو.ح ١٠9١؛المصنف:‏ ج ٠١‏ ص 757» كتاب الفرائض» باب فرض الجدوح 14054 والمصنف في 


الأحاديث والآثار: ج لاء ص 0٠‏ 7؛ كتاب الفرائض» باب 47 في الجد من جعله أبأ ح ". 
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وهوابن أخت مالك بن أنس وقد ضعفه علاء الجرح والتعديل وقد جمع 
ابن حجر العسقلاني آراء العلماء حوله وهنا نشير إلى بعض تلك الآراء. 
قال نحيى بن معين عنه: 
ضعيف العقل» ليس بذاكء يعني أنه لايحسن الحديث. هو 

وأبوه ضعيفان. ابن أبي أويس وأبوه يسر_قان الحديث. مخلطء 
يكذبء. ليس بشيء. 

وقال النسائي: «(ضعيف. غير ثقة). 

وقال ابنعدي: اروى عن خاله أحاديث غرائب لايتابعه عليها أحد).. 


وقال الدارقطني: «لا أختاره في الصحيح». 

قال سيف بن محجمد: «كان يضع الحديث). 

قال سلمة بن شبيب عنه: كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء 
فيم| بينهم».”" 

جرير بن حازم الأزدي 

قال أحمد بن حنبل: «جرير كثير الغلط». 

قال ابن حبان: «كان يخطىء لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه)». 

وقال الأثرم نقلاًعن أحمد بن حنبل: «جرير بن حازم حدث بالوهم بمصر- 
وميكن يحفظ). 

ونسبه يحيى ا لاني إلى التدليس. 


.654 ص 3177-77 ترجمة اسماعيل بن عبدالله» رقم‎ ١ تهذيب التهذيب: ج‎ .١ 


الباب الثاني در 


6 © هه © © واه و وم6ا ماع ها هد هاه هل هود اه سهان ههه واج 4 ها هس جم هه« د 


خرج عنه بمصر- أحاديث مقلوبة وليكن بالحافظ. مل 
رشدين وغيره عنه مناكير." 
أبوسليمان داود بن منصورالنسائي الثغري 
فقال أبوجعفر العقيلي: «يخالف في حديثه).”" 
عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدي البصري 
فقال المزي: "كان يحيى بن سعيد لايرضاء».'” 
أحمد بن سللان بن حسن النجاد 
فقد قال الدارقطني عنه وقداتهمه بالسر_قة: «حدث من كتاب غيره بما لميكن في 
أصوله).© 
وأيّد الخطيب كلام الدارقطني وقال مبرراً له: «كان قد أضر فلعل بعضهم قرأ 
عليه ما ذكره الدارقطني».” 
وورد أنه سئل أبوبكر بن عبدان عن عبدالباقي بن قانعء فقال: «لايدخل في 
الصحيح ولا النجاد يعني أحمد بن سلمان».” 


.١١١ تهذيب التهذيب: ج ؟» ص 217 ترجمة جرير بن حازم رقم‎ .١ 

”. المغني في الضعفاء: ج ١‏ ص 770 رقم ٠١717‏ وتهذيب التهذيب: ج “ا ص 21778 ترجمة داود بن منصورء رقم 
4م 

*. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 2١7‏ ص 557» ترجمة عثهان بن عمرء رقم 587 وتبذيب التهذيب: ج لا ص 
٠‏ ترجمة عثمان بن عمر» رقم .79٠‏ 

5. الوافي بالوفيات: ج ”» ص ٠ ٠‏ 5» ترجمة أحمد بن سلمان» رقم 917؟. 

6. المصدر. 


5. سؤالات حمزة: ص 372, رقم 53375. 
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وكيع بن جراح الرؤاسي 
فقد ضعفه علماء الرجال واتهم بأمور كثيرة كالرفض والتشيع والتنقيص من 
عثان والقول بإباحة النبيذ و... وقد تقدم الكلام عنه في حديث «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر). 
محمد بن بشار بن عثمان البصري المعروف ببئدار 
فقد ورد أنه سشمع أبوحفص الفلاس يحلف أن بنداراً يكذب في)| يروي عن 
يحجبى .0 
وقال عبدالله بن محمد بن سيار: 
سمعت أباموسى يقول: منا قوم لو قدروا أن يسر-قوا حديث 
داود لسرقوه. يعني به بنداراً." 
وقال عبدالله بن علي بن المديني: 
سمعت أبي وسألته عن حديث رواه بندار عن ابن مهدي عن 
أي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبدالله... قال: هذا 
كذبء حدثني أبوداود موقوفاً وأنكره أشد الإنكار.” 
قال عبدالله بن الدورقي: 
كنا عند ابنمعين وجرى ذكر بندار فرأيت يحيى لايعبأ به 
ويستضعفه ورأيت القواريري لايرضاه وقال: كان صاحب 
حمام. 


أبومعاوية محمد بن خازم الكوفي 


.6 7 ص 187» ترجمة محمد بن بشاره رقم‎ ١7 سير أعلام النبلاء: ج‎ .١ 
المصدر.‎ ."“ 


.١58 المصدرءص‎ .: 
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حفظأ جيداً.” 


وقال يحيى بن معين: «وروى أبومعاوية عن عبيدالله أحاديث مناكير».”" 
وعده يعقوب بن شيبة ثقة إلا أنه قال: 
ربعا دلسء كان يرى الإرجاء” فيقال إن وكيعاً يحضر- 
جنازته لذلك.© 

وقال أبوداود: «كان رئيس المرجئة بالكوفة).” 

دراسة ونقد دلالة الروايةل | 

بعد أن بينا الاشكالات السندية في الرواية نتعرض إلى الاشكالات الدلالية فيها 
مشيرين إلى بعضها. 

الاشكال الأول: التعارض مع روايات أخرى 

إن الرواية المذكورة تتعارض مع روايات أخرى منقولة في كتب أهل السنة عن 
رسول الله يلب . منها: 

أ. ما رواه المتقي ال هندي فيما يمخص فضائل أبي بكر عن رسول الله يََنكة . قال: 
الكل نبي خليلٌ في أنه وان يلي أبويكر» ٠.‏ 


.٠١ سير أعلام النبلاء: ج 9» ص 4/ - ه/اء رقم‎ .١ 

6 سير أعلام النبلاء: ج 4» ص 760 ترجمة محمد بن خازم؛ رقم‎ .١ 
يعتقد المرجئة أن مجرد الاييان يكفي للنجاة ولايلزم العمل الصالح.‎ .'" 
.7١ سير أعلام النبلاء: ج 94» ص 77» ترجمة محمد بن خازم؛ رقم‎ 4 
المصدر.‎ .6 


”. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج ١١‏ ص 2007 ح /5709. 
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وفي هذه الرواية فإن النبي يليك قد اتخذ أبابكر خليلاً له في حين أن تلك الرواية 
تقول: الو كنت متخذاً من أمّتي خليلاً لا تمحذثٌ أبابكر ولكن أخي وصاحبي...». 
أي بالاستفادة من لو الامتناعية ومما يعني أنه يتخذه فعلاً وعليه 4نعرف في النتيجة 
أنه اتخذه أم لميتخذه؟ 

ب. ما رواه المتقي الهندي أيضاً في مخص فضائل عثان بن عفان عن 
النبي مَلِيْكَكِ : «لكلّ نبي خليل في أمته وإنّ خليلٍ عثمان بن عفان»."" 

وهذه الرواية أيضاً تعارض رواية «لو كنت متخذاً...»: لأنه في النتيجة إيتضح 
هل أن الرسول مَلْْكةَ اتخذ أبابكر صاحباً وخليلاً أم عثمان بن عفان؟ 

بالاضافة إلى أن لازم ما نقله المتقي ال هندي أن عثمان بن عفان أفضل من أب بكرء 
لأنه في) يحص أبابكر القضية مشر-وطة «لو كنت متخذاً...» أما هذه الرواية فقد دلت 
على اختيار عثمان بن عفان والاعلان عنه أمام المسلمين. 

ثم إن رواية الو كنت متخذاً...» بالاضافة إلى تعارضها مع الروايتين المتقدمتين 
تتعارض مع التعبيرات الكثيرة التي كان يستخدمها الصحابة كعلي ك1 وأبي ذر 
الغفاري وسلان الفارسي وزيد بن أرقم وأهبان بن الصيفي وأنس بن مالك وأبي - 
الدرداء وميمونة والحكم بن عمرو الغفاري وأبي هريره من قبيل: «أوصاني خليلٍ». 
«حدثني خليي». «أمرني خليل» واسمعت خليل» عن رسول الله. يبدو 

1.عن علي بن أبي طالب نهذ قال: إِنّ خليلي أخبرني أن قائد هؤلاء رجلٌ لمحدج 
اليد على حلمة ثديه شعرات." 

2. عن على هذ قال: إِنَ خليلي قال: ياعلي! إِنّك متقدم على الله وشيعتك راضين 
مرضيين وقدم عليك عدوك غضاب مقمحين.”" 
.١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج ١١‏ ص 0817 ح 737/8017. 


”. المسند: ج ١‏ ص ١4١‏ . مسند علي بن أبي طالب. 


"'. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج 9» ص 2.١17١‏ باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه. 
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3.عن سلان الفارسي: أمرنا خليل يَإِنِكة أن لانتخذ إلا أثاثاً كأثاث المسافر.”" 

4. عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لاأدعهنّ حتى أموت. صوم ثلاثة 
يام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر." 

5. عن أبي هريرة قال: قوموا قوموا صدق خليلي." 

6. عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي تَلَبِكُة يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء." 

7. عن أبي هريرة قال: رأيت خليل تلك يسجد فيهاء فلاأزال أسجد فيها.” 

8. عن أبي هريرة قال: قال خليلٍ وصفيّي صاحب هذه الحجرة: ما نزعت الرحمة 
إلا من شقي.”" 

9. عن أبي هريرة قال: حدثني خليلٍ أبوالقاسم مَلِيْكةّ قال: لا تقوم الساعة...” 

0. عن أبي ذر قال لي خليلي. قلت: من خليلك؟ قال النبيّ يَلإبكُك .« 


1 عن أبي ذر قال: إن خليلٍ أوصاني أن أسمع..." 


.١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج 5» ص ١‏ ”» باب ما يفعل إذا دخل بأهله. 

”. صحيح البخاري: ص 777, كتاب التهجدء باب ”,باب صلاة الضحى في الحضر-». ح ١١178‏ وص 487, كتاب 
الصوم, باب »5١‏ باب صيام أيام البيضء. ح ١98١‏ وصحيح مسلم: ص 7775 كتاب صلاة المسافرين وقصر-هاء 
باب ١7١/11‏ باب استحباب صلاة الضحىء ح ١717/١‏ . 

'". صحيح مسلم: ص »١1١١‏ كتاب الإيمان» باب 694/ ٠١‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان ومايقوله من وجدهاءح 
/”. 

4. صحيح مسلم: ص »١17‏ كتاب الطهارة؛ باب ١١‏ باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. ح 586. 

. صحيح مسلم: ص 77/8 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب /٠١‏ “الا باب سجود التلاوة» ح 1705. 

5. المستدرك على الصحيحين: ج 5 ص 71717 كتاب التوبة والإنابة» ح 775/. 

. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج لا ص 7١6‏ باب ما جاء في المهدي. 

8. صحيح البخاري: ص 258١‏ كتاب الزكاة» باب 5» باب ما أذّي زكاته فليس بكنز» ح ١1404‏ 

4. صحيح مسلم: ص 5 ,7١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 45/5١‏ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها 
المختار» ح .١576‏ 
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2.عن أبي ذر قال: سألت خليلٍ يعني النبيّ يَأيكة فقال: صل الصلاة 
لميقاتها.”" 

3. عن أبي ذر قال: إن خدليل َلك أوصاني إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه ثم أنظر 
أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف." 

4. عن أبي ذر قال: أوصاني خليل ,يكو أن لا يأخذني في الله لومة لائم...” 

5. عن أبي ذر قال: إن خليلٍ عهد إلي..." 

6. عن أبي ذر قال: أمرني خليلٍ بسبع بحب المساكين...© 

7. عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليل بَلَيْكُوٌ لاتشر_ب الخمر فإنّها مفتاح كل 

8. عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليل مَإْنِكَةَ أن لاتشر-ك بالله شيئاً وإن قطعتٌ 
وخرّقت.”" 

9. عن الحكم بن عمرو الغفاري قال: سمعت خليل...”© 

0.عن عمران بن حذيفة قال: كانت ميمونة تدان وتكثرء فقال لما أهلهافي 
ذلك ولاموها ووجدواعليهاء فقالت: لاأترك الدّين وقد سمعت خليلٍ وصفيي 


يقول: ما من أحد يدان ديناً فعلم الله أَنّهِ يريد قضاءه إلا أدَاه الله عنه في الدنيا.” 


١.المسند:‏ ج ه» ص ١40‏ حديث أبيذر الغفاري. 

". صحيح مسلم: ص »١١46‏ كتاب البر والصلة والآدابء. باب ؟5 باب الوصية بالجار والإحسان إليه. ح 27157. 

". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج لا ص 27750 باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

5 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج .٠١‏ ص 5٠‏ 7هء باب في الإنفاق والإمساك. 

4. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج .٠١‏ ص 2777 باب فضل الفقراء. 

”. سئن ابن ماجة: ص 70٠‏ كتاب الأشربة» باب ١‏ باب الخمر مفتاح كل شر» ح .7:731/١‏ 

/ا. سنن ابن ماجة: ص ١7‏ 5» كتاب الفتن» باب 7 باب الصبر على البلاء» ح ٠75‏ 5. 

4. المستدرك على الصحيحين: ج ا ص 5٠6٠‏ » كتاب معرفة الصحابة» ترجمة مناقب الحكم بن عمثرو؛ح 
١11509 1‏ ويجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج لاء ص 7٠١‏ باب ما يفعل في الفتن. 

4. السنن الكبرى/ النسائي: ج ”. ص 88» كتاب البيوع» باب »٠١١‏ التسهيل فيه» ح 7779. 


الباب الثاني لاع 34 


1. عن أهبان بن صيفي قال: إِنْ خليلٍ عهد إلي...”" 

2. عن زيد بن أرقم قال: صليت خلف أبي القاسم خليلٍ." 

3. عن أنس بن مالك قال: قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي." 

فلو كان حديث «لو كنتٌُ متّخذاً...» صادراً من النبي ملك فلاذا لميعمل به 
هؤلاء الأصحاب وراحوا ينادون النبي تَلفْكُةَ بخليلٍ؟ كما أنه طبقاً لفهوم الرواية 
وبالنظر إلى الأداة «لو» الامتناعية فيها فإن النبي ,َليْكَة لميتخذ أي صاحب أو خليل 
من بين المسلمين ولايحق للصحابة مناداته بذلك. 

في الواقع أن الروايات المنقولة في فضائل أبي بكر وعمر وعثان إنما هي روايات 
موضوعة ومكذوبة وإنما ذكرناها جدلاً وإفحاماً للخصم وتفنيد استدلالاتهم بهاء 
هذا وقد كذب أميرالمؤمنين لذ أباهريرة في دع واه الخلة لرسول الله مَلِفْكَة فإنه لما 
قال: حدثني خليلي رسول الله مَلّْة . ردّه علي لق قائلاً له: متى كان النبيّ خليلك يا 
أباهريرة؟ 

الاشكال الثاني: التعارض مع رواية المؤآخاة 

إن مفادرواية«الو كنت متّخذا من أمّتي خليلاً لاتمحذثٌ أبابكر ولكن أخي 
وصاحبي» تتعارض مع الرواية والقضية المشهورة «المؤآخاة» إذ أن المعروف بين جميع 
المسلمين أن النبي يَإيكٌق عندما آخى بين أصحابه ترك علياًنظة لنفسه وعليه 
فلايمكن الأخذ مبذه الرواية. 

الاشكال الثالث: تعارض القضية الافتراضية مع القضية الواقعية 


١.المسند:‏ ج ه. ص 54» حديث أهبان بن صيفي. 
؟. المسند: ج 5» ص "7١‏ حديث زيد بن أرقم. 
*. المسند: ج “ا ص ١7‏ 7 مسند أنس بن مالك. 
5. تأويل مختلف الحديث: ص /7. 
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إن مفادرواية«لو كنت متّخذاً...» هو أمرافتراضي أي تقديري لمكان«لو) 
الامتناعية كم قلناء فلايمكن أن تقابل رواية المؤخاة بين الرسول تَلْيْكُة والامام 
على نه الذي هو أمر فعلي وواقعي. 

الاشكال الرابع: عدم ثبوت فضيلة برواية الصاحب 

إن فقرة الكن أخي وصاحبي» من الرواية تثبت أخوة أبي بكر للنبي ,لبك لكن 
هذا الأمر ليس فيه فضيلة لأبي بكرء لأنه: 

أ. إن الأخوة عامة بين المسلمين طبقاً لقوله تعالى: «إِنَّمَا المؤْمِمُونَ إنحوَةٌ04” 
وليست فضيلة لأبي بكر. 

ب. يدل مارواه ابنماجة القزويني على أن هذه الرواية نسبت كذباً إلى رسول 
الله يبك حيث روى أن الامام علي ظة قال: 

أنا عبدالله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبرء لايقولما بعدي 
. إلا كذّاب.”© 

الاشكال الخامس: عدم نقل الرواية في المصادر الشيعية 

إن الرواية الو كنت متّخذا...» رويت عن طريق أهل السنة ولهتنقل في كتب 
الشيعة وعليه فلايمكن الاحتجاج بها عليهم. 

الاشكال السادس: عدم الاستناد بالرواية في السقيفة 

لو كانت رواية «لو كنثٌ متّخذاً...» صادراً عن الرسول يويك بالفعل فلاذا 1- 
يحتج بها أبوبكر في يوم السقيفة؟ 

الاشكال السابع: عدم الاعتقاد بمفاد الرواية من قبل بعض الصحابة والتابعين 


.٠١ سورة الحجرات (59). الآية‎ .١ 


. سنن ابنماجة: ص .١4‏ المقدمة» باب فضل علي بن أبيطالب» ح .١١٠١‏ 


الباب الثاني ... ابر 
شوكانت رواية الو كتث متخذا...) صادرة عن النبي ,لبك فلاذا كان يرى 
بعض كبار الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بأن علي بن أبي طالب ل أفضل من 
أبي بكر وعمر وعثمان؟ 
قال ابنعبدالبر القرطبي في ترجمة الامام علي !39 : 
وروي عن سلان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد 
الخدري وزيد بن الأرقم أن علي بن أبي طالب أول من أسلم 
وفضله هؤلاء على غيره.”" 
وقبجة الف عون الزواينة السادسة يمك القول؛ أن رواية#لو كنت متخذا م 
أمَتي خليلاً لا محذث أبابكر...» وإن كانت ظاهراً منقولة بطرق متعددة ونسبت من 
قبل بعض الصحابة إلى رسول الله ملك وألقت بعض الظلال على الحقائق والوقائع 
التاريخية لكن بالنظر إلى الاشكالات الدلالية والسندية الموجودة فيها تحقق مأربها في 
قلب الحقائق وكل من سار قدماً في وادي التحقيق الموضوعي والمنصف والبعيد عن 
التعصب سيصل قطعاً إلى ضعف هذه الرواية. 
خلاصة المطالب ل ] 
١‏ سعى البعض الاستدلال بحديث «لو كنت متّخذا من أمّتي خليلاً لا تحذث 
أبابكر...» على أفضلية أبي بكر ومشروعية خلافته. 
؟. إن في سند الرواية رواة ضعفاء كاسماعيل بن عبدالله بن أبي أويس وجرير بن 
حازم وداود بن منصور وعثان بن عمر وأحمد بن سلان ووكيع بن جراح ومحمد بن 
خازم ممايؤدي إلى سقوطها عن الحجية وعدم صلاحيتها لإثبات أفضلية ومشر-وعية 


.161/0 الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج ”. ص 1417» ترجمة الامام علي “ا» رقم‎ ١ 
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“. إن رواية «لو كنت متّخذأ» لاتثبت أي فضيلة لأبي بكرء لأن الرسول يَإْبْكَةِ 
ميختره نظراً إلى «لو» الامتناعية. 

5 الرواية المذكورة تتعارض مع روايات أخرى نقلت في مصادر السنة 
الروائية من قبيل «لكل نبي خليل في أمته وإنّ خليل عثمان بن عفان». 

إن الرواية المذكورة تتنافى مع تعبيرات الامام على لي وبيعض الصحابة كأبي- 
ذر الغفاري وسلان الفارسي وزيد بن الأرقم وأهبان بن صيفي وأنس بن مالك وأبي 
الدرداء وميمونة والحكم بن عمرو الغفاري وأبي هريرة حيث كانوا يعبرون عن 
الرسول ملكو ب «أوصاني خليل»؛ ١حدثني‏ خليل). «أمرني خليل) 7 50007 
خليل). 

6ن تسوت الاعوة ل النقيزة الكفية سن ادر لانعه نشييلة لان كين إذ 
بالنظرإلى الآيات الكريمة والتعاليم الدينية كل المؤمنين يعدون إخوة بعضهم مع 

. إن رواية «لو كنت مبّخذاً» نقلت في مصادر أهل السنة فحسب وليس فيها 


قابلية الاحتجاج على الشيعة. 
.لو كانت هذه الرواية صادرة عن النبي تلك فلاذا لميحتج بها أبوبكر يوم 
السقيفة؟ 


أيي 


4. لو كانت هذه الرواية صحيحة ودالة على أفضلية أبي بكر فلاذا يرى بعض 
كبار الصحابة والتابعين وعلماء السنة الامام علياً!2ة أفضل من أبي بكر؟! 


الباب الثاني 0 ا 00 ار 


«عن أبي البختري قال: خطب على فقال: ألا إن خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبوبكر 


وعمرا. 
أهمية الروايةل] 


قال السيوطي في صدد الاستدلال على أفضاية أبي بكر وعمر وإثبات مشر-وعية 
خلافتهما: 
وأخرج أحمد وغيره عن علي قال: خير هذه الأمة بعد نبيّها 
أبوبكر وعمر." 
وقال الذهبي: «هذا متواتر عن علي» فلعن الله الرافضة ما أجهلهم»." 
كما ادّعى التواتر ابنتيمية وابنكثير الدمشقي أيضاً.” 


أسانيد وطرق الروايةل] 


نقلت هذه الرواية «خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبوبكر وعمر» في المصادر الروائية 


ع 


لأهل السنة عن حارث ال همداني وأبي جحيفة وعبدخير وزر بن حبيش وأبي أمامة 
وأبي البختري عن الامام علي بقل .”" 


.١‏ تاريخ الخلفاء: ص 5 ”7» ترجمة أبيبكرء بيان أنه أفضل الصحابة وخيرهم. 

؟. المصدر. 

". "و يرون بم| تواتر به النقل عن أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيّها أبوبكر ثم 
عمر». مجموعة الفتاوى: ج ”.ص .1١ ١‏ «و قد ثبت عنه بالتواتر أنه قال على منبر الكوفة: أيها الناس! إن خير هذء 
الأمّة بعد نبيّها أبوبكر ثم عمر». البداية والنهاية: ج لاء ص 55 ؛ أحداث سنة ٠‏ 5» شيء من فضائل أميرالمؤمنين 
علي بن أبيطالب. 
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دراسة ونقد سند الروايةل] 
إن الرواية المذكورة ضعيفة السند لوجود رواة ضعفاء فيه من أمثال محمدبن 
فرات» حارث بن عب الله الهممداني وأبي البختري ويونس بن خباب الذين تم 
تضعيفهم من قبل علماء الرجال. 
الحارث بن عبدالله الأعور ا حمداني الكوفي”"المتوفى عام 56) 
فقد قال ابنحبان فيه: «كان غالياً في التشيع واهياً في الحديث»)." 
وقال الشعبي فيه: «وأنا أشهد أنه أحد الكذابين». «وأشهد أنه كان كذاباً». 
«وكان والله كذاباً».© 
وكذا عده علي بن المديني كذاباً أيضاً. © 
ومثلها أبواسحاق السبيعي وأبوخيثمة أيضاً." 
وقال عمرو بن علي: «كان يحيى وعبدال رحمن لايحدثان عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي»).*" 
.١‏ إن الحارث بن عبدالله هو مصدر ثقة عندنا وهو أجل وأعلى من أن ينقل هكذا مضامين وقد نسبت هذه الرواية أليه 
كذياً. 
”. المجروحين: ج ١‏ ص 2777 ترجمة الحارث بن عبدالله. 
؟. المجروحين: ج ١‏ ص 777. اجرح والتعديل: ج ”.ص 8لاء رقم 757؛ الكامل في ضعفاء الرجال: ج ”.ص 
6 رقم ٠/ا؛‏ الضعفاء الكبير: ج ١ص .75١8‏ رقم 507؛ الضعفاء والمتروكين: ج ١اءص 18١‏ رقم5١ل؛‏ 


ميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج ١ءعص‏ 245"0 رقم7!؟1١‏ وتهذيب التهذيب: ج ؟"ء)ص155ءرقم2058 ترجمة 


لهها 


. المغني في الضعفاء: ج ١‏ ص 27714 رقم56١175١؛الضعفاء‏ والمتروكين: ج ١ءص 18١‏ رقم6الا؛ميزان 
الإعتدالنفي نقدالرجال: ج ١.ص‏ 217"6 رقم 1557 وتمصذيب التهذيب: ج 7 ص8١5١١؛.‏ رقم11:8» ترجمة 


زى 


. اجرح والتعديل: ج ”.ص 8لاء رقم”56 وتهذيب التهذيب: ج ؟يء ص .١15١51‏ رقم518»ترجمةالحارثبن 
عبدالله. 
5. المجروحين: ج ١ص‏ 75751,ء الكامل في ضعفاء الرجال: ج "'ىء)ص 181-1١86‏ رقم 530 وتهذيب التهذيب:ج 


"ص 1751ء رقم 518» ترجمة الحارث بن عبدالله. 
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وقال أحمد بن زهير: «سئل يحيى بسن معين عن الحارث صاحب عليء فقال: 
ضعيف).00 

وقال الدارقطني: «كذّاب».” 

وقال أبوزرعة: «لايحتج بحديثه»." 

وقال أبوحاتم الرازي: اليس بقوي ولا ممن يحتج بحديثه».” 

ويرى النسائي وآخرون أنه ليس قوياً في نقل الحديث." 

ويرى ابنعدي أن عامة ما يرويه الحارث بن عبدالله عن علي بن أبي طالب نه 
وعبدالله بن مسعود غير محفوظ.”" 

وكان ابنسيرين يرى أن عامة ما يروون عن علي باطل." 

وقال جرير بن عبدالحميد: «كان زيفاً». 

وقال بندار: 


أربعين حديثاً من حديث الحارث عن على." 


مد 


.5717 والجرح والتعديل: ج ”ا ص 794ء ترجمة الحارث بن عبدالله» رقم‎ 7١77 ص‎ »١ المجروحين: ج‎ .١ 

”. المغني في الضعفاء: ج .١‏ ص 75 7. رقم ١7177‏ والضعفاء الكبير: ج ١ء‏ ص 8١7.؛‏ رقم 7< 7. الحامش 57 5. 

*. الجرح والتعديل: ج “ا ص 74 ترجمة الحارث بن عبدالله. رقم 77" وتهذيب التهذيب: ج 27 ص 175» ترجمة 
الحارث بن عبدالله» رقم 44 ؟. 

5. المصدر. 

4.«ليس بالقوي». الضعفاء والمتروكين: ج .١‏ ص ١18ء‏ رقم56١1؛الكامل‏ في ضعفاء الرجال: ج "») ص ١١/85‏ 
رقم ١77!؛المغني‏ في الضعفاء: ج »١‏ ص 7714» رقم 1755 ؛ ميزانالإعتدالني نقدالرجال: ج ١.ص‏ 2470 
رقم ١7717‏ وتهذيب التهذيب: ج ١'ء‏ ص 21757 رقم /275 ترجمة الحارث بن عبدالله. 

*. الكامل في ضعفاء الرجال: ج 7ء ص ١860‏ -187» ترجمة الحارث بن عبدالله. رقم ٠/ا.‏ 

. الكامل في ضعفاء الرجال: ج ”» ص 1875» ترجمة الحارث بن عبدالله» رقم 77١‏ وميزان الإعتدال في نقد الرجال: 
ج ١اء‏ ص4775» ترجمة الحارث بن عبدالله؛ رقم ١75717‏ . 


. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١‏ ص 570» ترجمة الحارث بن عبدالله. رقم /1711. 
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وعبر عله الذهبى وابن حجر العسقلاان يأنة: (شيعى لين» و«ق حديثه ضعف»).©» 


علماً أن الحارث هذا معتير عندنا" وربم| نسبت هذه الرواية له ليمكن الاستدلال 


محمد بن فرات 


علق شعيب الأرنؤوط وأكرم البوشي المحققان لكتاب «سير أعلام النبلاء» على 
هذه الرواية المذكورة با يل: محمد بن فرات: كذبوه. والحارث ضعيف». 
يونس بن خباب 
قال عنه الذهبي بأنه رافضي وأنه يتهم عثان بقتل بنتين للنبي يليك . . 
وقد قام العلامة الشوشتري بنقد ذلك قائلاً: 
قلت: الذي روت الإمامية أنه قتل الأخيرة, لدلالتها أباها 
على المغيرة عم عثان الذي أخفاه في بيته فقتله النبيء ثم إن 
الذهبي نقل روايتهم عنه... ألا إن خير هذه الأمة... ولابد أنهم 
وضعوها عليه.” 
وقال يحيى بن سعيد: «كان كذاباً». 


وقال ابن معين. «رجل سوء - ضعيف)». 


.١‏ الضعفاء الكبير: ج .١‏ ص 4 »7١‏ رقم 751 وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١‏ ص”57» ترجمة الحارث بن 
عبدالله. رقم .١6511/‏ 

”. المغني في الضعفاء: ج »١‏ ص 775» رقم 1777؟؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١.ص‏ 470 -4737» ترجمة 
الحارث بن عبدالله» رقم 417717 لسان الميزان: ج لا ص 776؛ ترجمة الحارث بن عبدالله. رقم 0٠155؛‏ الكاشف في 
معرفة من له رواية في الكتب الستة: ج »١‏ ص 21560 ترجمة الحارث؛ رقم 858/ ٠١؛‏ سير أعلام النبلاء: ج 4» ص 
106-٠65‏ » ترجمة الحارث بن عبد الله. رقم 065 ؛ تقريب التهذيب: ج ١‏ .ص ١15١»ء‏ رقم ٠١1؛تمذيب‏ التهذيب: 
ج ؟ء ص178-175. ترجمة الحارث بن عبدالله. رقم 544 7. 

". لا ينبغي الريب في وثاقة الرجل وتقواه...». تنقيح المقال في علم الرجال: ج .١/‏ ص 20176 رقم 51737. 

4. سير أعلام النبلاء: ج ١7‏ ص 485 ترجمة أبياسحاق بن حمزة» رقم 18. الهامش ١‏ . 


ه. قاموس الرجال: ج .١١‏ ص ,»١50‏ ترجمة يونس بن خباب» رقم 4967. 


الباب الثاني ابر 
وقال أبن حبان: «لانحل الرواية عنه». 
وقال النسائي: اضعيف) . 
وقال الدارقطني: «رجل سوء فيه شيعية مفرطة». 
وقال البخاري: «منكر الحديث»)." 
سعيد بن فيروز أبوالبختري 
فهو وإن كان من الثقات إلا أن رواياته عن الامام علي 41 مرسلة. 
قال ابن حجر العسقلاني: 
وق عن أبة :وام وهتاسسن وان عسر وان سنعيد وان كقشة 
وأبي برزة ويعلى بن مرة وأبي عبدال رحمن السلمي والحارث 
الأعور وأرسل عن عمر وعلي وحذيفة وسلان وابنمسعود." 
دراسة ونقد دلالة الرواية[ | 
بعد بيان الاشكالات السندية في رواية «(خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبوبكر وعمر) 
نتعرض إلى بعض الاشكالات الدلالية فيها. 
الاشكال الأول: أفضلية الامام علي 19١‏ 
إن ذيل الرواية المذكورة يناقض صدرهاء بل هو يثبت أفضلية الامام علي ايه 
على سائر الصحابة ب فيهم أب بكر وعمر. 
قال أبوالبختري: 
خطب علي فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر 
وعمر. فقالرجل: وأنت يا أميرالمؤمنين؟ فقال: نحن أهل البيت 


لايوازينا أحل .00 


.44037 ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4 ص 57/4 - 5/0» ترجمة يونس بن خباب» رقم‎ ١ 


0 25000 ..-------.... أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
الاشكال الثاني: أبوبكر يتبع أسامة بن زيد 
إن مدلول الرواية غير قابل للصحة. إذ لو كان أبوبكر وعمر هما هذه المنزلة فلاذا 
أمّر الرسول يَيْنِكّةَ عمرو بن العاص وأباعبيدة الجراح وأسامة بن زيد على الجيش مع 
وجود أب بكر وعمر فيه." 
الاشكال الثالث: اعتقاد الامام على لي فيها يخص الأفضلية 
إن من طالع التاريخ بإنصاف وتفكر واطلع على مواقف وتعامل الامام علي افلا 
مع أبي بكر وعمر سيثبت له بوضوح أن الامام علياً340 كان يرى نفسه أفضل من أبي 
بكر وسائر الصحابة ولايرى شخصاً أفضل منه. ولأجل إثبات هذا المطلب بالإضافة 
إلى ما تقدم من ذيل الرواية يمكن الإشارة إلى الشواهد التالية. 
أ. قال ابن أبي الحديد في شرح نبج البلاغة: 
قاللهعث)نفي كلام تلاحيا فيه حتى جرى ذكر أبي بكر 
٠‏ وعمر: أبوبكر وعمر خير منك. فقال: أنا خير منك ومنههاء 
عبدت اللّه قبلها وعبدته بعدهما."' 
ب. قال ابن شه رآشوب الازندراني: 
ولما صعد أبوبكر المنبر نزل مرقاة» فلم)ا صعد عمر نزل مرقاة 
فلما صعد عثان نزل مرقاة» فلا صعد علي صعد إلى موضع يجلس 
عليه رسول الله يليك ه فسمع من الناس ضوضاء. فقال: ما هذه 
الذي أسمعها؟ قالوا: لصعودك إلى موضع رسول الله الذي لم- 
يصعده الذي تقدمك. فقال: سمعت رسول الله يويك يقول: من 


.755960 ص لاح‎ ,١* كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج‎ .١ 
حوادث سنة 28 ذكر غزوة ذات السلاسل.‎ ,5٠05 - 7١05 ص‎ ١ ؟. الكامل في التاريخ: ج‎ 


''. شرح خهج البلاغة: ج .7١‏ ص 777, الجكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين» رقم 17. 


الباب الثاني 0 الدع 1 


قام مقامي ولميعمل بعملي أكبه الله في النار وأنا والله العامل بعمله 
الممتثل قوله الحاكم بحكمه فلذلك قمت هنا." 
فجميع هذه الأمور تدل على أن الامام علي اكه كان يرى أنه أفضل من أبي بكر 
وعمر وعثان. 
الاشكال الرابع: تعارض الرواية مع روايات أخرى 
الظاهر أن صدور رواية «ألا إن خير هذه الامّة بعدنبيّها أبوبكر وعمرا عن 
الامام علي 4 لايمكن قبوله. فالذين نقلوا هذه الرواية كأنهم قد نسوا الروايات 
المتعددة عن الرسول تليق في) يمخص فضائل الامام علي يذ ولميلتفتوا إلى تعارضها 
معها وسنشير هنا إلى بعض تلك الروايات على سبيل المثال. 
قالرسولالله يَلبكقِ في الحديث المعروف بحديث الطير: «اللهم اتتني بأحب 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير»)." 
وقال رسول الله يلتك : «أنا سيد ولد آدم وعلى سيد العرب».” 
وَكَال أنقا: «اوخير من أخلف بعدي على بن أبي طالب»." 
وفي رواية أخرى عن جابر قال: قال رسو ل الله يتك : عل خير البشر فمن 


امترى فقّد كمر).© 


.١‏ مناقب آل أبيطالب: ج 'ء ص 1775. في الاستنابة والولاية. 

”. نقل علماء كبار من أهل السنة كالترمذي والنسائي والحاكم النيشابوري والخطيب البغدادي و... سنن الترمذي: ص 
كتاب المناقبء باب ٠١‏ باب مناقب علي بن أبي طالب» ح ١1/ا".‏ 

*. المستدرك على الصحيحين: ج ”؛ ص ”177 » كتاب معرفة الصحابة» ذكر إسلام أميرالمؤمنين» ح 7177/1778. 
«فادع لي سيد العرب. فقالت عائشة: ألستّ سيد العرب؟ قال: أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب». المعجم الكبير: 
اج .ص 48ح 7719. 

4. مناقب علي بن أبيطالب: ص ٠١7‏ الفصل الثامنء في أنه أقرب الناس من رسول الله والخليفة بعدهه ح .٠١5‏ 


0. تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج لاء ص »57١‏ ترجمة حسن بن محمد بن يحيى» رقم 75/15. 


اود 


وروي عن عائشة في قصة الخوارج لما سأها مسر_وق فقا لما بالله ياأمه 
لايمنعك ما بينك وبين علي أن تقولي ما سمعت من رسول الله يلتك فيه وفيهم. 
فقالت: سمعت رسول الله يََبْكة يقول: «هم شر الخلق والخليقة يقتله. خير الخلق 
والخليقة).” 


.. أدلة الخلافة شبهات وإاشكاليات 


الاشكال الخامس: تضاد الرواية مع رواية «آثم. غادر» 
إن صدور الرواية المذكورة عن الامام علي ىا تناقض ما نقله ص حيح مسلم. إذ 
طبغاً لذلك فإن الامام يرى أنبم| كاذبان آثمان غادران خائنان. 
قال عمر بن الخطاب: 
فلما توفي رسول الله ينك قال أبويكر: أنا ولي رسول الله 
فجئتم| تطلب ميرائك من ابن أخيك ويطلب هنذا ميراث امرأته 
من أبيهاء فقال أبوبكر: قال رسول الله يَيِنِكٌقَ : ما نورث ماتركنا 
صدقة. فرأيتماه كاذباً آثيا غادراً خائناً... ورأيتاني كاذباً آثي) غادراً 
فهل نسبة هذه الرواية «ألا إن خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبوبكر وعمر» إلى شخص 
يرى أبابكر وعمر كاذبين آثمين غادرين خائنين أمر منطقي؟ وهل هو إلا إخفاء 
للحقائق؟ 


.١‏ موسوعة الشر-يف المرتضى_: ج 8» ص .٠١١‏ وقد نقل تنبىء الرسول فيا يرتبط بحترب علي مع الخوارج علماء من 
قبيل البخاري ومسلم والحاكم النيشابوري في كتبهم. صحيح البخاري: ص ”77لا كتاب المناقبء. باب 5050؟؛باب 
علامات النبوة في الإسلام» ح 771١‏ وص 1777 » كتاب الأدب» باب 460» باب ما جاء في قول الرجل ويلك» ح 
+ صحيح مسلم: ص ©576» كتاب الزكاة» باب 44/58 باب التحريض على قتل الخوارج» أحاديث 7109 
-5194؟ والمستدرك على الصحيحين: ج ؟» ص »1١ - ١594‏ كتاب قتال أهل البغي؛ أحاديث 751415 - .756٠9‏ , 

". صحيح مسلم: ص 877, كتاب الجهاد والسيرء باب ١7/١0‏ باب حكم الفيء؛ ح 1067. 


الباب الثاني 2510 00000 5000000 534 8 
خلاصة المطالبل] 


.١‏ سعى البعض كالسيوطي التمسك بحديث «خير هذه الأمّة بعد نبيُها أبوبكر 
وعمر» لإثبات أفضلية أبي بكر وعمر ومشروعية خلافتهما. 

؟. يشتمل سند الرواية على رواة ضعفاء لايمكن الاعتتماد عليهم كالحارث بن 
عبدالله و محمد بن فرات ويونس بن خباب وسعيد بن فيروزء فلايصح الاحتجاج مها 
في قبال الشيعة؛ بل وحتى على مبنى أهل السنة. 

". إن فقرة «نحن أهل بيت لايقاس بنا أحد» في ذيل الرواية والذي يغفل عنه 
عادة ولاينقل يناقض مسالة أفضلية أبي بكرء بل يثبت إضافة إلى ذلك أفضلية الامام 

.لو كان أبوبكر وعمر أفضل من سائر الصحابة فلماذا نصب النبي يَينكٌةِ أمثال 
عمرو بن عاص وأب عبيدة الجراح وزيد بن حارثة على الجيش مع وجودهما؟ 

. لو كانت هذه الرواية «خير هذه الامّة بعدنبيّها أبوبكر وعمر؛ صادرة عن 
الامام علي نيا فكيف اعتبراهما هو والعباس عم النبي يلتك أن كاذبان آثمان 
غادران خائنان؟ 

5 الرواية المذكورة تتعارض مع روايات أخرى تصرح بأفضالية الامام 


أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 


الباب الثاني 1ط ع 
8. حديث الوصية 
«أدعي لي أبابكر أباك وأخاك حتّى أكتب كتاباًء فإني أخاف أن يتمنى متمنّ 
ويقول قائلٌ: أنا أولى" ويأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر».” 
نقل محمد بن اسماعيل البخاري هذه الرواية مع اختلاف كثير في ألفاظهاء قال: 
قالت عائشة: وا رأساه. فقال رسو الله يربك : ذاك لو كان 
وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: وا ثكلياه! والله 
ني لأظنّك تحبّ موي ولو كان ذاك لظللت آخر يومك مُعرّسا 
ببعض أزواجك. فقال النبيّ يَإَبكةِ : أنا وا رأساه! لقد هممث أو 
أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو 
يتمنى المتمثون». ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله 


ويأبى المؤمنون.” 
أهمية الروايةل] 


اعتبر بعض أهل السنة هذه الرواية من الأدلة على أفضلية أبي بكر ومشر_وعية 


.١‏ يقول النووي وهو أحد أهم شراح صحيح مسلم: وف بعضها «أنا أولى» أي أنا أحق بالخلافة... ورواه بعضهم «أنا 
ولي؛ بتخفيف النون وكسر اللام أي أنا أحق والخلافة لي. يفسر النووي هنا وخلافاً لحديث «من كنت مولاه فهذا 
علي مولاه؛ حيث فسر- «مولى» و«ولي» بمعنى الصاحبء كلمة «ولي» في هذه الرواية بمعنى «الأصاح للخلافة». 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ج 5 ص 516؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب ١‏ باب من فضائل 
أبيبكر» شرح حديث 77817. 

". صحيح مسلم: ص 1١١6©‏ » كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبيبكر: ح ١‏ 517. 

". صحيح البخاري: ص ١1١1547‏ كتاب المرضىء باب 15١»؛‏ باب مارخص للمريض أن يقول المريض إن وجع أو 
وارأساه. ح 0777 وص ١5١50‏ كتاب الأحكام» باب ,0١‏ باب الإستخلاف, ح 717. 


.0 000000000000000 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 

قال ابن حجر العسقلاني: «وأفرط المهلب فقال: فيه دليل قاطع في خلافة أبي - 
بكر 4ب 

وقال ابن حزم الأندلسي بعد أن نقل مضمون الرواية: 

فهذانصٌ جلي على استخلافه عليه الصلاة والسلام أبابكر 
على ولاية الأمة بعده." 

واعتبر جلالالدين السيوطي الرواية المذكورة من الروايات التي فيها إشارة إلى 
خلافة أبي بكر.” 

وأما النووي فهو وإن 1يستدل بهذه الرواية على خلافة أبِي بكر إلا أنه قالفي 
صدد إثبات أفضلية أبي بكر على سائر الصحابة: «في هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل 
أبي بكر ). 

وهذه الرواية وإن دافع عنها بعض المتعصبين من أمثال الذهبي وميلتفت إلى 
الاشكالات السندية والدلالية فيها” إلا أنه مع التحقيق والتأمل فيها سنجد أنها 
رواية ضعيفة وسنشير أولآ إلى الاشكالات السندية ثم نذكر الاشكالات الدلالية. 

دراسة ونقد سند الرواية 

متنقل هذه الرواية إلا عن عائشة وهي على أية حال متهمة بنقل هكذا أحاديث 
لترفع من مقام ومكانة أبيها وتحطً من شأن مقام أميرالمؤمنين هذ » لذا فأحاديئها من 


هذه الناحية مردودة وغير قابلة للاستناد. 


./7 117 فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ج 1. ص 194 7ء كتاب الأحكام؛ باب الإستخلاف» شرح حديث‎ ١ 

”. الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج “ا» ص 77» الكلام في الإمامة والمفاضلة» الإمامة بعد الرسول يليك . 

". تاريخ الخلفاء: ص 48» الأحاديث والآيات المشيرة إلى خلافته وكلام الأئمة في ذلك. 

. المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ج 4. ص 516؛ كتاب الفضائل؛ باب من فضائل أبيبكر» شرح حديث 
71 . 


لعها 


5. قال الذهبي بعد نقل رواية عائشة هذه: :هذا حديث صحيح؟. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: ج ال 


ص ١١١ء‏ عهد الخلفاء الراشدين. 


الباب الثاني ع 
إن في سند الرواية ضعفاء كيزيد بن هارون وابراهيم بن سعد وصالح بن كيسان 
ومحمد بن مسلم الزهري وعروة بن الزبير وقد ضعفهم جميعاً علماء الجرح والتعديل 
من أهل السنة وأكثرهم موضع تهمة: لكونهم من أعوان الحكام الأمويين والعباسيين 
ويكنون العداء للامام علي 391 . 
يزيد بن هارون 
فقد قال فيه يحيى بن معين: 
يزيد يدلس من أصحاب ال .ديث لأنه لايميز ولايبالي عمزن 
روى." 
وقال زهير بن حرب المعروف بأبي خيثمة: 
كان يعاب على يزيد حين ذهب بصر ه ربا إذا سئل عن 
حديث لايعرفه فيأمر جاريته فتحفظه من كتابه.”" 
وهناك ملاحظات أخرى في يزيد بن هارون تشير إلى اتجاهه الفكري وانتماء: 
وهي أن أكثر أساتذته شاميون وقد حفظ من الرواة الشاميين ٠٠٠٠١‏ حديثاً بحسب 
قوله. وكان قد تجاوزالحدفي نقل روايات الشاميين على حد تعبير الذهبي." وكان 
حريز بن عثان الحمصي- الذي عرف بنصبه العداء لأهل البيت: وسب ولعن الاماه 
علي يه من مشايخ وأساتذة يزيد بن هارون وقد تتلمذ على يديه وروى عنه.*" 


.١‏ سير أعلام النبلاء: ج 4» ص 777, ترجمة يزيد بن هارون؛ رقم ١١8‏ وجهذيب التهذيب: ج ١١‏ ص 777, ترجمة 
يزيد بن هارون» رقم .5١7‏ 

.١‏ المصدر. 

. سير أعلام النبلاء: ج 9» ص 275٠١‏ ترجمة يزيد بن هارون؛ رقم .١14‏ 


5. تهذيب التهذيب: ج .١١‏ ص 2337١‏ ترجمة يزيد بن هارون» رقم .1١7‏ 


.0 0 .000000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
فهو من أحفاد عبدال رحمن بن عوف ومن مشايخ أحمد بن حنبل. وقد ضعفه علماء 
الجرح والتعديل. 
وهو كالزهري وعروة بن الزبير من أعوان الحكام الأمويين والعباسيين الظلمة 
وعندما دخل بغداد سنة ١185‏ هجرية قام هارون الرشيد بتكريمه." وقد عين قاضياً 
في المدينة من قبل بعض الحكام" وكان أمين بيت المال في بغداد مدة من الزمن." 
وذكره الذهبي في كتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ضمن الضعفاء وقال: 
قال أحمد بن حنبل: ذكر عند يحيى بن سعيد عقيل وإبراهيم 
بن سعد» فجعل كأنه يضعفههم|."» 
وقال أحمد بن حنبل: «كان وكيع كف عن حديث إبراهيم بن سعد»). 
وذكره ابنعدي أيضاً كالذهبي في كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال» وأشار إلى 
بعض الروايات الغريبة التي نقلت عنه." 
جاء في سير أعلام النبلاء: 
كان من يترخص في الغناء على عادة أهل المدينة وكأنه ليم في 
ذلك فانزعج على المحدثين وحلف أنه لايحدث حتى يغني قبله 


وكان إبراهيم يجيد صناعة الغناء.'" 


- 


؟. تذكرة الحفاظ: ج »١‏ ص »١185‏ ترجمة ابراهيم بن سعد رقم 74؟1//4/5. 


'. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج .١‏ ص 07" ترجمة ابراهيم بن سعد. رقم .١7١‏ 


كحم 


. ميزان الإعتدالفي نقدالرجال: ج 1 ص ل ترحمة ابراهيم بن سعدء. رقم /41؛ سير أعلام النبلاء: ج 4» ص 


زف 


. #هذيب الكمال في أسماء الرجال: ج »١‏ ص 275١‏ ترجمة ابراهيم بن سعد, رقم .١17١‏ 
5. الكامل في ضعفاء الرجال: ج »١‏ ص 125 ” - » ترجمة ابراهيم بن سعد, رقم /الا. 
/. سير أعلام النبلاء: ج 4 ص 705 و704, ترجمة ابراهيم بن سعد رقم 8١‏ وتهذيب التهذيب:ج ١اءص .٠١١6‏ 


الباب الثاني 5252377000 .0 0 
فهو موضع اتهام لإعانته حكام وسلاطين بني أمية. 


كان مولى امرأة من دوس. وهو مؤدب ولد عمر بن عبدالعزيز والوليد بن 
عبدالملك” وكان متهم بالقدرية." 

محمد بن مسلم الزهري (المتوفى عام )١15‏ 

فهو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري من أشهر محدثي 
السنة وقد روى ما يقارب 7١٠١١‏ رواية نصفها مراسيل باعتراف علماء أهل السنة." 

وقال يحيى بن سعيد: 


مرسل الزهري ش من مرسل غيره. لأنه حافظ وكل) قدر أن 


زطق 


يسمي سمى وإنا يترك من لايحبٌ أن يسميه. 


وجاء في تبذيب التهذيب: 


ص 


كان يحيى بن سعيد لايرى إرسال الزهري وقتادة شيئا 
ويقول: هو بمنزلة الريح ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا 
سمعوا النيء علقوه.“ 


:54 وتهذيب التهذيب: ج‎ 758١7 مهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 4» ص ”4 و58» ترجمة صالح بن كيسانء رقم‎ .١ 
.147 ترجمة صالح بن كيسان» رقم‎ 7”6٠ ص‎ 

". ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ؟. ص 54 35. ترجمة صالح بن كيسان. رقم 857". 

*. لأرسل عن عبادة بن الصامت وأبيهريرة ورافع بن خديج وغيرهم... له نحو ألفي حديث... حديث الزهري كله 
ألفا حديث وماتتا حديث,؛ النصف منها مسند وقدر مائتين عن غير الثقات...). تهذيب التهذيب: ج 9. ص 2.7917 
ترجمة الزهريء رقم ؛ “اا وسير أعلام النبلاء: ج 4» ص 227/8 ترجمة الزهري, رقم .١1١‏ 

4. تذكرةالحفاظ: ج ١ص‏ 85 ترجمة الزهريء رقم 97/ 5/7 وسير أعلام النبلاء: ج ه» ص 778, ترجمة الزهري؛ 
رقم 159. 

5. تهذيب التهذيب: ج 4 ص 98 ترجمة الزهري؛ رقم 5 7/. 


1ه أدلة الخلافة شبهات وإشكاليات 
وكان الزهري معروفاً بعداءه للامام علي ليذ وكان من أعوان الدولة الأموية 
الظالمة وراح ينشر الأكاذيب والروايات الموضوعة ضد أهل البيت: لتحقيق مآرب 
حكام العصر. 
فالزهري متهم بنقل الأحادييث ضد الامام على نيه ولصالح أبي بكر وعمسر 
فلايمكن الاحتجاج برواياته في هذا الشأن. 
وبالنظر إلى ما نقله ابن قتيبة الدينوري وابن نحلكان يظهر أن عداء الزهري لأهل 
البيث: له جذور في التاريخ. 
والنار فتية واب علكان: و ترة الرهري: 
كان أبو جذه عبدالله بن شهاب شهد مع المشر-كين بدراً وكان 
أحد النفر الذين تعاقدوا يوم أحد لئن رأوا رسول الله تَليكةٌ 
لقنانيهو لعتاة دونه وهم عبدالله بن شهاب وأبي بن خلف 
٠‏ وابنقمئة وعتبة بن أبي وقاص وكان أبوه مسلم بن عبيدالله مع 
ابد الويي:ة» 
ويعتقد البعض أن جد أبيه أي عبدالله بن شهاب هو الذي شم وجه رسول 
الله #نيتة في غزوة أحدل.” 
ولدالزهري أواخر دولة معاوية في سنئة 0٠‏ هجرية ومقارناً لموت أبي هريرة 
وعائشة وتوفي سنة ١75‏ هجرية» سكن الشام وكان في خدمة الحكام الجور 
والسلاطين والظلمة الأمويين والنواصب ععبدالملك بن مروان والوليد بن عبدالملك 


وسليهان بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز ويزيد بن عبدالملك وهشام بن عبدالملك” 


.077 المعارف: ص 577 ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج #. عس 2178 ترجمة الزهري. رقم‎ .١ 
.١19095 الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج *. ص 04 ترجمة عبدالله بن شهاب. رقم‎ .١ 
دو ميزل الزهري مع عبدالملك بن مروان ثم مع هشام بن عبدالملك». المعارف: ص 4775» ترجمة الزهري؛ وفيات‎ 1 


الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج 4ص 178 » ترجمة الزهريء رقم 057. يراجع سير أعلام النبلاء: ج 4 ص 737١‏ 


لمايقارب 6٠‏ سنة مع وجود الروايات الكثيرة عن رسول الله كَأْبْكٌةٍ في مذمة أعوان 
الظلمة وسلاطين الجور.”' وكان معلماً لأبناءهم' وكان يزيد بن عبدالملك استقضاه 
وصار أميناً على بيت المال فترة" وحج هشام بن عبدالملك سنة ست ومائة ومعه 
الزهري» فصيره مع ولده يفقهم ويعلّمهم ويحجٌ معهم. فلميفارقهم حتى مات." 
وصار مديراً للشر-طة أيضاً فله صورة-كبيرة في دولة بنيأمية على حد تعبير الذهبي.” 
وهو شريكهم في جميع الجرائم التي ارتكبوها. وعلى طول فترة خدمتهم لمم كان 
على كل يسب عل المنابر ولميفعل شيئاً تجاه ذلك بل كان يساهم ويمهد الأرضية لهذا 
الأمر وقد أشار ابنخلكان إلى نموذج من أمر سليان بن عبدالملك بسب ولعن 
أميرالمؤمنين كل عند ترجمته له." وأشار الذهبي والآلوسي أيضاً إلى نموذج آخر من 
إهانة هشام بن عبدالملك للامام علي نيِةٍ وذكره بسوء أمام الزهريء قال الآلوسي: 


ترجمة الزهريء رقم ١٠١‏ وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: ج 4 ص 777 حوادث ووفيات ١14‏ - 
للهجرة. 
. جمع الغزالي تلك الروايات والحكايات في كتاب إحياء علوم الدين: ج .١‏ ص 88 - 19. البابٍ السادس في آفات 
العلم وذكر مطالباً لطيفة فيها يخص وعاظ السلاطين والآثار السيئة في تقربهم من السلاطين يمكن الرجوع إليها 
هناك. 


“ب 


”. «أن هشام بن عبدالملك سأل الزهري أن يمل على بعض ولده شيئاً فأمل عليه أربعمائة حديث». تذكرة الحفاظ: ج 
١ءص‏ ”87 ترجمة الزهريء رقم 7/47/ 4. «صير هشام الزهري مع أولاده يعلمهم ويحج معهم؛. سير أعلام 
النبلاء: ج ه» ص 2737١‏ ترجمة الزهري؛ رقم .١5١‏ 

*. المعارف: ص 477» ترجمة الزهري؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج 4» ص 178., ترجمة الزهريء رقم 4077 
سير أعلام النبلاء: ج 0 ص ١77؛‏ ترجمة الزهريء رقم ١7١؛‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: ج 8 
ص ”27337 حوادث ووفيات ١1١ - ١١4‏ جس. ب . و الدابٍ ١‏ راننهاية: ج 4».ص #050 أحداث سنة ١14‏ هجرية. 


ترجمة الزهري. 


أمها 


. سير أعلام النبلاء: ج 5» ص 772١‏ ترجمة الزهريء رقم 1١1‏ وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: ج 28 
ص 277252 حوادث ووفيات ١75‏ ه٠غ١‏ هجرية. 
5. سير أعلام النبلاء: ج 5» ص 7737, ترجمة الزهري» رقم 6 


5 «قال: سب علياً». وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج 28 ص .5731١‏ تر حجمهة سليمان بن عبدالملك» رقم 4" 


ا 000000000000000 أذلة الخلافة شبهات وإاشكاليات 
ومن الإفك الناشىء من النصب قول هشام بن عبدالملك 
عليهم_ن_ الله مايستحق حين سثل الزهري عن 
«وَائْذِي تَوَلّ كِبْرَهُ» فقال له هوابن أبي : كذبتَ هو علي؛ يعني به 
أميراالمؤمنين علي بن أبي طالب... الأموي الناصب... يزعمه 
النواصب." 
فمع علم الزهري لعداء هشام مع الامام علي اي كان يخدمه في بلاطه. فقد غرق 
الزهري مع الحكومات الظالمة الأموية إلى حد كانت أخته متذمرة منه ومن أعماله. 
قال جعفر بن ابراهيم الجعفري: 
كنت عند الزهري أسمع منه. فإذا عجورٌ قد وقفت عليه. 
فقالت: يا جعفري! لاتكتب عنه فإنّه مال إلى بن يأميه وأخذ 
جوائزهم. فقلت: من هذه؟ قال: أختني رقية خرفت. قالت: 
خرفت أنت كتمتٌّ فضائل آل محمد." 
وقدأنكر الزهري سبق إسلام الامام علي لقا قبل الصحابة أيضا وقال: «ما 
علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة»» حتى أن عبدالرزاق اعترض عليه بقوله: «وما 
أعلم أحداً ذكره غير الزهري».” 
وقال ابنحبان البستي في نقد حديث المنزلة المنقول عن طريق الزهري: 
ولست أحفظ لمالك ولا الزهري فيا رويا من الحديث شيئاً 
من مناقب علي أصلاً.”" 


١‏ .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 18؛ ص 477» ذيل الآية ١١‏ من سورة النور؛ تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام: ج 8» ص 55 7ء حوادث ووفيات ١40 - ١15‏ هجرية وسير أعلام النبلاء: ج 4» ص 
4 ترجمة الزهري. رقم .١5١‏ 

". تاريخ دمشق الكبير: ج 55» ص »١1775‏ ترجمة الآمام علي/ا, رقم 0074. 

*. الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج 7؟» ص 7١١ء‏ ترجمة زيد بن حارثة؛ رقم /85. 


الباب الثاني 00001 000 ع 
ويعتبر عمر بن سعد قاتل الامام الحسين َيه من مشايخ الزهري وقد روى عنه. 
في حين أن يحيى بن معين يعترض على من ينقلون عن عمر بن سعد وقال معرّضا: 
«كيف يكون من قتل الحسين ثقة»)." 
وذكر ابن أبي الحديد المعتزلي الزهري ضمن المنحرفين عن الامام علي بي وقام 
بنقل قصة محمد بن شيبة» قال: 
شهدت مسجاد المدينة» فإذا الزهري وعروة بن الزبير 
جالسان يذكران علياًظِة » فنالا منه. فبلغ ذلك علي بن الحسين. 
فجاء حتى وقف عليهماء فقال: أمّا أنت يا عروة! فإن أبي حاكم 
أباك إلى الله فحكم لأبي على أبيك وأمّا أنت يا زهري! فلو كنت 
بمكة لأريتك كير أبيك.” 
ويرى بعض المعاصرين أن الامام السجاد لظ أراد هذه العبارة أن يطعن في 
عربية الزهري فكير أبيك أي منفخ الحدادة الذي كان به أبو الزهري وقريش ميكن 
فيهم حدادٌ أو قينٌء لأمهم يحتقرون الحدادة والحياكة وغيرها ومعناه أن والد الزهري 
ليكن قرشياً بل ملصقاً بقريش وقد يكون يهودياً لأن مهنة الحدادة كانت لليهود 
والنصارى وبعض اليمانيين. 
وقال الدكتر جواد علي صاحب كتاب «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» في 


موضعين من كتابه مشبراً إلى هذا المطلب: قال: 


.١‏ المجروحين: ص 0/8 5» ترجمة حفص بن عمر العدني. 

؟. تهذيب التهذيب: ج لا ص 73917؛ ترجمة عمر بن سعدء رقم /51/. 

". شرح نهج البلاغة: ج 5» ص ٠١7‏ ؛ فصل في ذكر المنحرفين عن علي لقلا . وعلى بعض النقول: «كبر أبيك؛ أي 
تكيره. 


5. جواهر التاريخ: ج 5» ص ١17١‏ الفصل الرابع تلاميذ الإمام زين العابدين 92 . 


0 0 0_0 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 


والحدادة وهي صناعة يأنف منها العرب ويدروهما ويرونها 
من ال حرف الممقوتة الحقيرة... اختلف أهل الطائف عن غيرهم 
من أهل الحجازفي ميلهم إلى االحرف اليدوية مشل الدباغة 
والنجارة والحدادة وهي حرف مستهجنة في نظر العربي يأنف من 
الاشتغال مها ولكن أهل الطاتف احترفوها." 
وقال خارجة بن مصعب: 
قدمتٌ على الزهري وهو صاحب شرطة بن يأمية» فرأيته 
ركب وفي يديه حربة وبين يديه الناس في أيديهم الكافركوبات» 
فقلتٌ: قبّح الله ذا من عالم! فلمأسمع منه.ثمٌ قدمت على 
يوسن” 
وسأل أحد يحيى بن معين» فقال له: الأعمش مثل الزهري؟ فقال: 
برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري! الزهري يرى 
العرض والإجازه وكان يعمل لبن يأمية. وذكر الأعمش فمدحه. 
فقال: فقي صبورٌ مجانت السلطان وذكر علمه بالقرآن وورعه.” 
وقال يحيى بن معين: 
هجا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وكان أعمى الزهري وصالح بن 
كيسان ومعاوية بن عبدالله بن جعفر في بيت واحد فقال: 


١.المفصل‏ في تاريخ العرب قبل الإسلام: ج 37 ص ١9‏ 5» الفصل السادس والسبعون: اليهودية بين العرب. وج 5غ 
ص ”7١١»ء‏ الفصل الثالث والأربعون: يثرب والطائف. الطائف. 

؟. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج .١‏ ص 2570 ترجمة خارجه بن مصعب. رقم 7191 . 

“". معرفة علوم الحديث: ص 5 0. ذكر النوع الثامن عشر من علوم الحديث. 

5. معرفة الرجال: ص 7750 رقم ٠١77‏ . 


ويقول الثوري: 
أتيت الزهري. فتثاقل علّ» فقلت له: أتحبٌ لو أنك أتيت 
مشايخ فصنعوا بك مثل هذا؟ فقال: كما أنت ودخل فأخرج إل 
كتاباً فقال: خذ هذه فاروه عنيء فما رويت عنه حرفاً." 
وكتسب الامام السجاد ها رسالة مفصل إلى الزهري يعضه ويحذره من اتباع 
ومعونة الظالمين» قال في بعضها: 
جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم وجسر.اً يعبرون عليك 
إلى بلاياهم وسَلَاً إلى ضلالاتهم داعياً إلى غيّهم. فلميبلغ أخص 
وزرائهم ولاأقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم 
واختلاف الخاصة والعامة إليهم؛ فم أقل ما أعطوك في قدر ما 
أخذوا منك وماأيسر ماعمروالك. فكيفاماخرّبواعليك. 
فانظر لنفسك فإنه لاينظر لما غيرك وحاسبها حساب رجل 
مسؤول.”" 
ونسب أبونعيم الاصفهاني وابنعساكر الدمشقي رسالة بهذا انضمون إلى أبي- 
حازم سلمة بن دينار نصح مها الزهري." 
ومع الالتفات إلى مضمون الرسالة والألفناض الواردة فيه يبدو أن اباحازم نسبها 
للقمة أو قن ضبيها إل الأعنوون سس بيو شن ان ليمي | المميةة اليم ة اقم 


أهل البيت 8 . 


.١1١ سير أعلام النبلاء: ج 4» ص 7778 ترجمة الزهري؛ رقم‎ .١ 

؟. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج 5لا ص ١7١‏ -1760», كتاب الروضة. باب مواعظ علي بن 
الحسين قل » ح 7. 

*. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ج "ا ص 747 - 14 7» ترجمة سلمة بن دينار رقم 4٠‏ وتاريخ دمشق الكبير: 


ج 5؟ء ص "١٠‏ ترجمة سلمة بن دينار» رقم .551٠١‏ 


00 ل 0000000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
وقال الآلوسي في ذيل الآية (وَلَا تَرْكتُوا إل الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ انار وَمَالَكُم 
من دون الله مِنْ أوْلِيَاءَ ثم لا تُنصَرُونَ4” والغزالي في كتاب «إحياء علوم الدين» بدون 
الاشارة إلى اسم الامام السجاد ا : 

واعلم أن أيسر ‏ ما ارتكبت وأخف ما احتملت أنك آنست 
وحشة الظالم وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لهيؤد حقاً وميترك 
باطلاً حين أدناك اتخذوك قطباً تدور عليك رحى باطلهم وجسراً 
يعيرون عليك إلى بلائهم وساءاً يصعدون فيك إلى ضلاههم 
يدخلون الشك بك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهلاء»؛ فم| 
أيسر ‏ ما عمّروا لك في جنب ما خربوا عليك! وماأكثر ما أخذوا 
منك فيا أفسدوا عليك من دينك! فم يؤمنك أن تكون تمن قال 

الله تعالى فيهم...”" 
فكأن سليان بن عبدالملك قد أعجب بأبي حازم قال بعض جلساء سليمان: يا 
أمير المؤمنين! يسر-ك أن يكون الناس كلهم مثله؟ قال: لا. قال الزهري: إنه لجاري 
منذ ثلاثين سنة ما كلمته قط. قال أبوحازم: لأنك نسيت الله فنسيتني ولو أحببت الله 
لأحببتني.” قال الزهري: فلاتشتمني. قال سليان: بل أنت شتمت نفسك أما 
علمت أن للجار على الجار حقاً؟ قال أبوحازم: إن بنيإسرائيل لما كانوا على الصواب 


كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء وكانت العلاء تفر بدينها من الأمراء فلم| رأى ذلك 


.١١ سوره هود(١١) الآية‎ .١ 
١17” وإحياء علوم الدين: ج ”.ص‎ 181 - 58٠ ”.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج 17, ص‎ 
كتاب الحلال والحرام» الباب السادس فيا يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ومايحرم وحكم غشيان مجالسهم‎ 

والدخول عليهم والإكرام لهم. 
". وعلى قول أن أباحازم قال ني جواب الزهري: إن عدم معرفتك بي لفقري ولو كنت ثريا لعرفتني. تاريخ دمشقى 


الكبير: ج 5 7؟» ص 57» ترجمة سلمة بن دينار» رقم .517١‏ 


الباب الثافي .... ام 2 
قوم من أذلة الناس تعلموا ذلك العلم وأتوا به إلى الأمراء فاستغنت به عن العلماء 


يصونون عليهم لتزل الأمراء تهابهم. قال الزهري: كأنك إياي تريد وبي تعرضص؟ 


قال: هو ما تسمع." 
بصحبة الملوك»).© 


وقال الشيخ عبدالحق الدهلوي عنه: 
ويقال أنه ابتلي بصحبة الأمراء بقلة الديانة» لضر_ورات 
عرضت له وكان أقرانه من العلماء والزهاد يأخذون عليه 
ويتكرون ذلك منه وكان يقول: أنا شريك في خيرهم دون شرهم. 
فيقولون: أما ترى ما هم فيه وتسكت؟” 
وعن صالح بن كيسان: 
كنت أطلب العلم أنا والزهريء فقال: تعال نكتب السنن. 
قال: فكتبنا ما جاء عن النبيّ يَلَيْكُّة . ثم قال: تعال نكتب ما جاء 
عن الصحابة. قال: فكتب ولمنكتب», فأنجح وضيعت." 
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. تاريخ دمشق الكبير: ج 5 7» ص 717 و٠237‏ ترجمة سلمة بن دينار» رقم م المنتظم في تواريخ الملوك والأمم:ج 
»ص 45 -95: أحداث سنة 214١‏ ترجمة سلمة بن دينار ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج 7 ص 477 - 
1 ترجمة سليمان بن عبدالملك» رقم 7179. 

".سير أعلام النبلاء: ج ه» ص 774؛ ترجمة الزهريء رقم ٠‏ وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: ج 28 

ص 550 7. حوادث ووفيات ١5٠ - ١١15‏ هجرية» ترجمة الزهري. 

“. استخراج المرام من استقصاء الافحام: ج ؟. ص »77١‏ به نقل از تحصيل الكمال. 

5. جمذيب التهذيب: ج9» ص45"؛ ترجمة الزهريء رقم 5 ”الا؛ سير أعلام النبلاء: ج 4» ص 77”8, ترجمة الزهري. 

رقم ١1١‏ والبداية والنهاية: ج 9» ص 7”08, أحداث سنة 5 »١17‏ ترجمة الزهري. 


ا 92ص .0 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 

إن نظرة عابرة في سيرة وحياة الزهري في كتب التراجم والرجال تكفي للتأكد 
من أن الزهري هاجر إلى الشام ني زمن عبدالملك بن مروان”" من أجل الحصول على 
الدنيا وزخارفها وما كان عليه من الديون فسجل اسمه في الديوان وحسب له راتبآ 
شهرياً وصار في خدمة الحكام والسلاطين الأمويين وهم في المقابل كانوا يصلون إلى 
منافعهم من خلال وجوده وإرضاءه بالمال وكان يتعامل بالدّين حتى عوتب على 
ذلك” لكنه كان يعتمد على جوائز السلطان وهداياه ولميكن يأبى ذلك وكانوا يؤدون 
عنه ديونه أيضاً. قال سعيد بن عبدالعزيز: 


أدَى هشام عن الزهري سبعة آلاف دينار ديناً وكان يؤدب 


ولده ويجالسه.” 
وقال الذهبي: 
وفدفي حدود سن ثانين على الخليفة عبدالملك فأعجب 
بعلمه ووصله وقضى دينه." 
وقال سعيد بن عبدالعزيز: 


أن الزهري قال لهشام: إقض ديني. قال: وكمهو؟ قال: 
انية عشر ألف دينار. قال: إني أخاف إن قضيتها عنك أن تعمود. 


.١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: ج 8. ص .741١‏ حوادث ووفيات 1١14‏ - 140 ترجمةالزهري 


والبداية والنهاية: ج 9. ص 7614 أحداث سنة 4ه ترجمة الزهري. 


4ل 


. «قلت له يوماً: يا أبابكر! لاأعرف لك عيباً إلا الدين. قال: وماعلي من الدينء علي أربعة آلاف دينار». تذكرة 
الحفاظ: ج .١‏ ص 86. ترجمة الزهري. رقم 97/ 7/ 1. 

*. سير أعلام النبلاء: ج .ص 74٠‏ ترجمة الزهري. رقم ١٠1١؟‏ تذكرةالحفاظ: ج .١‏ ص 47. ترجمة الزهري. رقم 
4/717 وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: ج 8 ص ,77١‏ حرادث ووفيات 1١75١‏ - 140 ترجمة 
الزهرني. 

4. تذكرة الحفاظ: ج ١ء‏ ص ”87. ترحمة الزهريء رقم 91/ 7/ 1. 


الباب الثاني 50000 بر 
فقضاها عنه. قال سعيد: فما مات الزهري حتى استدان مثلهاء 
فبعث ببعث كذاء فقضى دينه." 
ونقل الذهبي أن هشام بن عبدالملك أمر فقضى من دينه ألف ألف.”" 


وقال ابنكثير الدمشقي: «وقد قضى عنه هشام مرة ثانين لفن درهم»." 


رأي علماء الشيعة في الزهري | | 

إن الملاحظة الجديرة بالذكر أنه وبما يقرب من الاتفاق يرى علاء الشيعة أن 
الزهري من العامة وأنه عدو لأهل البيت:»؛ لكن البعض كالعلامة التستري واستنادا 
إلى بعض الروايات ذهب إلى أنه شيعي ونسب تشيعه أيضاً إلى الوحيد البهبهاني 
واعتبره السيد الخوئي من العامة إلا أنه كان محبا للامام السجاد نظ .'" 

وقال محمد بن اسمعيل المازندراني المعروف بأبيعلي الجائري: «وأما نصبه 
وعدواته فمما لاريب فيه»." 

عروة بن الزبير 

وهو أحد الرواةني سند الرواية المذكورة وهو كالزهري من أعوان الظلمة 
والحكام الأمويين ومن أعداء أهل البيت:» فهو متهم في نقل هكذا رواية. 

ومن أجل التعرف على شخصيته ومواضع عداءه للامام علي ليذ يمكن الرجوع 
إلى المباحث المرتبطة بآية (وَسَيُجَهَا اْأتَقَى > . 


ع 


. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: ج 48» ص 775 . حوادث ووفيات ١45٠ - ١75‏ ترجمة الزهري. 
". المصدرء ص ”5 7. 


و البداية والنهاية: ج 4» ص 2701 حوادث سنة + . ترحمة الزهري. 


لهها 


. قاموس الرجال: ج 4» ص ”587 - 586, ترجمة الزهريء رقم 777ا؛ معجم رجال الحديث: ج 17 ص 2187 


.١ 1/" 


© 


. منتهى المقال في أحوال الرجال: ج 5" ص 6٠‏ ترجمة الزهريء رقم #0 75 ., 


0 000000000000000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
دراسة ونقد دلالة الروايةل] 
من خلال إلقاء نظرة بسيطة على مضمون الرواية ومقايستها بالروايات الأخرى 
وملاحظة ظروف زمان صدور الرواية يتبين لنا إشكالات متعددة وهي كالتالي: 
الاشكال الأول: عدم الاستناد بالرواية يوم السقيفة 


يوم السقيفة بدلاً من الاستناد إلى القبيلة و...؟! وهذا مؤشر على أن هذه الرواية 
جعلت بعد زمن أبي بكر وعمر. 


الاشكال الثاني: مخالفة عمر لتعيين أبي بكر من قبل الرسول عَلِكةٍ 
لوكانماروتهعائشة صحيحاً وأن الرسول يَلِيِكةٍ كان مصماً على أن يجعل 
أبابكر خليفة على المسلمين بعده فلاذا مانع عمر من تعيين أبي بكر خليفة رسول 
الله إن ونسب الهجر إليه مع أنه ولأسباب مختلفة كان من أشد الموافقين والمحامين 
عن أبي بكر؟ وكان المفروض من عمر بن الخطاب والذي كانت له أهداف مشتركة 
مع أبي بكر في إبعاد علي نغ أن يستمع إلى رسول الله يلتك ويبشجع على ذلك. لا أنه 
يمنعه من الكتابة ويقول: إنه غلبه الوجع. 
جاء في صحيح البخاري: 
أ. عن ابنعبّاس قال: لما اشتد بالنبي ليكو وَجِعه قال: ائتوني 
بكتاب أكتبٌ لكم كتاباً لاتضلُوا بعده. قال عمر: إن النبيّ غلبه 
الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغطء. قال: 
قوموا عني ولاينبغي عندي التنازع؛ فخرج ابنعبّاس يقول: إن 
الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله يلتك وبين كتابه.”" 


.١١4 صحيح البخاري: ص ””7, كتاب العلمء باب 4" باب كتابة العلم» ح‎ .١ 


الباب الثاني ل 1 

ب. عن ابنعبّاس قال: لما خضر ‏ رسول الله يبك وفي البيت 
رجال فقال النبيّ يَإيكةٍ : هلمّوا أكتب لكم كتابا لاتضلُوا بعده. 
فقال بعضهم: إِنْ رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن. 
حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من 
يقول: قرّبوا يكتب لكم كتاباً لاتضلّوا بعده ومنهم من يقول غير 
ذلك. فل أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله لفك : قوموا. 
قال عبيدالله: فكان يقول ابنعبّاس: إن الرزئة كل الوزية ماتحال 
بين رسول الله ميك وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم 
ولغطهي." 

ج. عن ابنعبّاس قال: لما خضر ‏ رسول الله بق وفي البيت 
رجال كي مسري لحكلاب قال البدة ينكة تعلدة كفب كنت 
كتاباً لاتضلوا بعده. فقال عمر: إن النبيّ قد غلب عليه الوجع 
وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيته. 
فاختصمواء منهم من يقول: قرّبوا يكتب لكمالنبيّ كتاباً 
لنتضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلم أكثروا اللغو 
والاختلاف عند النبيّ قال رس ول الله يَيِبْقة : قوموا. قال 
عبيدالله: فكان ابنعبّاس يقول: إن الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين 
رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم 


وأ خط 00 


.5 23" صحيح البخاري: ص 87/5. كتاب المغازي. باب "47, باب مرض النبىّ ووفاته» ح‎ .١ 


؟. صحيح البخاري: ص 18١١.ء‏ كتاب المرضى» باب »١17/‏ باب قول المريض: فوموا عني» ح 0114. 


أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
د. عن ابنعبّاس أنه قال: يوم الخميس ومايوم الخميس! ثمٌّ 
بكى حتى خضب دمعه الحخصباء» فقال: اشتد برسول الله وجعه 
يوم الخميس فقال: اتدوني بكتابٍ أكتبٌُ لكم كتاباً لنتضلوا بعده 
أبداً. فتنازعوا ولاينبغي عند نبيّ تنازعٌ» فقالوا: هجر رسول الله. 
قال: دعوني فالذي أنا فيه خيرٌ تما تدعوني إليه.”" 
ه. ابنعباس يقول: يوم الخميس ومايوم الخميس! ثم بكى 
حتى بل دمعٌه الحصى.. قلت: يا أباعباس! ما يوم الخميس؟ قال: 
اشتدٌ برسول الله وجعه. فقال: ائتوني بكتاب أكتبٌ لكم كتاباً 
لاتضلوا بعده أبداً. فتنازعوا ولاينبغي عند نبيّ تنازعٌ فقالوا: ما 
له؟ أهجر؟ استفهموه. فقال: ذروني فالذي أنا فيه خير نما 
تدعونني إليه.”" 
و. قالابنعبّاس: يومالخميس ومايومالخميس!اشتد 
برسول الله وجعه. فقال: اتدوني أكتبٌ لكم كتاباً لنتضلوا بعده 
أبداً. فتنازعوا ولاينبغي عند نبيّ تنازعٌ» فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ 
استفهموه. فذهبوا يردون عليه» فقال: دعوني فالذي أنا فيه خمرٌ 
مما تدعوني إليه.””" 
ولماذا انتقد الخلافة لأبي بكر قائلاً: «فلتة وقى الله شرها فمن دعى إليها فاقتلوه»؟ 
الاشكال الثالث: تأسف ابنعباس لأحداث يوم الخميس 


.١‏ صحيح البخاري: ص 517, كتاب الجهاد والسيرءباب باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهمءح 
ارت . 
". صحيح البخاري: ص 778. كتاب الجزية؛ باب 5» باب اخراج اليهود من جزيرة العرب. ح .7١74‏ 


". صحيح البخاري: ص 874» كتاب المغازي» باب 47) باب مرض النبيّ ووفاته؛ ح 1١‏ . 


الباب الثاني ل جر 

لو كان ادعاء عائشة صحيحاً وأن أبابكر قد تم تنصيبه من قبل النبي وأيضاً قد 
تحقق هذا الأمر وصار أبوبكر خليفة على المسلمين فلماذا تأسف ابنعباس وكان يبكي 
بحرقة على عدم تحقق أمر النبي وكتابة ذلك الكتاب عندما قال لهم: آتوني بدواة؟! 

يلزم مسن صحة رواية عائشة أن النبي يَأ قرر بنفسه عدم كتابة الكتاب 
وتنصيب أبي بكر ولميمنعه أحد من ذلك. فلو كان الأمر كذلك فلاذا يتحسر ابن- 
عباس ويبكي؟ ولاذا تغير رأي الرسول تَلنْكة في تلك اللحظة؟ 

الاشكال الرابع: مخالفة كبار الصحابة لخلافة أبي بكر 

إنه طبقاً للفقرة الأخيرة من رواية عائشة فإن رسول الله ينك غيّر رأيه في 
تنصيب أبي بكر وقال: «ويأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر». 

فهل يمكن القول بأن بنيهاشم وفاطمة الزهراء ليق والامام علي ليْةٍ والصحابة 
كسعد بن عبادة والزبير بن العوام وحباب بن المنذر وآخرين ليسوا بمؤمنين باعتبار 
أنه ميقبلوا خلافة أبي بكر؟” 

الاشكال الخامس: عدم مشاركة المسلمين في اختيار أبي بكر 

إنه طبقاًلمذه الرواية فإن الرسول يَيْنِكيةٍ قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر. 
فالمؤمنون متفقون عل أبي بكر ولايوجد أي اختلاف في ذلك. في حال أنه لويكن 
الأمر كذلك بل كانوا مختلفين» بل الخنلاف مستمر إلى يومنا هذا. 

الاشكال السادس: ضلال المسلمين بعد اختيار أبي بكر 

إنهوردني روايات مطابقة لرواية عائشة تتضمن أن الرسول ,بيك قصد من 
تعين أبي بكر أن لايضل الناس بعده.؛ فهل تحقق هذا الأمر من الناحية التاريخية وأن 
المسلمين لويضلوا؟ 


.١‏ راجع كتابنا: «ناكفته هايى از سقيفة». 


ل 000000000000000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
بعهضم بعضاً؟ 


الاشكال السابع: تعارض الرواية مع سائر روايات عائشة 
إن الرواية التي روتها عائشة تعارض ما نقلته هي نفسها وعبدالله بن عباس 
وعمر بن الخطاب. 
أ. قال الأرقم بن ش رحبيل: 
سافرت مع ابنعباس من المدينة إلى الشام فسألته: أوصى 
النبي تَلَبّْة ؟ فقال: إن النبي يليك لمامرض مرضه الذي مات 
فيه كان في بيت عائشة فقال: ادعوالي علياً. فقالت: ألا ندعو 
أبابكر يا رسو ل الله؟ قال: ادعوه. ثم قالت حفصة: ألا ندعو 
عمر؟ قال: ادعوه. ثم قالت أمالفضل: ألا ندعو العباس عمك؟ 
قال: ادعوه. فلم حضر.وه رفع رأسه فلمير علياً فسكت وليتكلم. 
فقال عمر: قوموا عن النبي» فلو كانت له إلينا حاجة ذكرها.”" 
وطبقاً هذه الرواية عن ابن عباس فإن رسول الله يييكّة طلب علياً وأراد أن 
يوصي بالأمر له لكن عائشة وحفصة دعتا أبابكر وعمر. بالإضافة إلى أنه لو قبلنا 
حضور أبي بكر وعمر عنده فإنه ويوص بشيء لهم ورجعوا. 
فمع وجود هذا التعارض بين رواية عائشة وبين رواية ابنعباس فأه| يؤخذ به؟ 


الباب الثاني 520 ا 000 حر 
لقد أراد [النبي تنك ] في مرضه أن يصرح باسمه [يعني 
الامام علي نيِةِ ] فمنعت من ذلك.”" 
ج. روى ابنعساكر الدمشقي عن طريق أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
بوسائط عن عائشة أنها قالت: 
قالرسولالله َلبَق وهوفي بيتها لما حضر.ه الموت: ادعوالي 
حبيبي. فدعوت له أبابكر» فنظر إليه ثم وضع رأسه. ثم قال: 
ادعوالي حبيبي. فدعوا له عمرء فل] نظر إليه وضع رأسه ثم قال: 
ادعوالي حبيبي. فقلت: ويلكم ادعوا له علي بن أبي طالب فوالله 
ما يريد غيره. فل رآه أفرد الشوب الذي كان عليه ثم أدخله فيه 
فلميزل يحتضنه حتى قبض ويده عليه.”" 
الاشكال الثامن: عدم حجية قول الرسول بَلِيْكة في مرض الموت! 
إن الرواية المنقولة عن عائشة وبالنظر إلى الظروف الزمنية لصدورها غير حجة 
حتى على فرض صدورها عن النبي تَأْيْكّة . لأن عمر بن الخطاب يقول: إن 
النبي مَلَنِكةٌ قال ذلك في حال موته وأنه أخذه الوجع وأنه هجر فإذن كلامه في تلذك 
الحالة ليس بحجة. 
الاشكال التاسع: وضع الرواية في قبال حديث القرطاس 


.١‏ شرح نهج البلاغة: ج »١17‏ ص ١١؛‏ نكت من كلام عمر وسيرته وأخلاقه. 

”. تاريخ دمشق الكبير: ج 44» ص ١٠"7؛‏ ترجمة علي بن أبيطالب رقم 079 5؛ مناقب آل أبيطالبء ابن شهرآشوب: 
ج ١‏ ص775» باب ذكر سيدنا رسول الله تَأيْكة . فصل في وفاته؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ج 218 
ص ١لاء‏ كتاب المغازي. شرح حديث 477 ومناقب علي بن أبيطالب. ابنمردويه: ص ,٠‏ الفصل الرابع في محبة 


النبيّ إياه وتحريضه على محبته وولايته ونهيه عن بغضه وأذائه» ح 4 4. 


- ...أل الخلافة شبهات وإاشكاليات 
لاشك في أن الرواية التي نقلت عن عائشة وضعت في مقابل الحديث المعروف 
«القلم والدواة» التي نقلها علماء الشيعة والسنة. وأشار إلى ذلك ابن أبي الحديد 
المعتزلي» قال: 
ونحو «اتدوني بدواة وبياض أكتب فيه لأبي بكر كتاباً لايختلف 
عليه اثنان» ثم قال: يأبى الله تعالى والمسلمون إلا أبابكر» فإنهم 
وضعووه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه «اتتوني بدواة 
وبياض أكتب لكم ما لاتضلون بعده أبداً».” 
ونقل حديث «القلم والدواة» محمد بن اساعيل البخاري في مواضع متعددة من 
صحيحه وبألفاظ مختلفة.” 
وعليه فحديث «القلم والدواة» مقدم على رواية عائشة على فرض صحة 
صدورهاء لأن الحديث هو موضع قبول الطرفين. 
الاشكال العاشر: وجود الاضطراب في متن الرواية 
إن الاضطراب في متن وألفاظ حديث عائشة طبقاً لنقل مسلم بن حجاج 
النيشابوري ومحمد بن اسماعيل البخاري شاهد على أنه مجعول. 
الاشكال الحادي عشر: مكانة أخي عائشة 


.١‏ شرح نهج البلاغة: ج »١١‏ ص 44» فصل فيها وضع الشيعة والبكرية من الأحاديث. 

؟. صحيح البخاري: ص 375 كتاب العلمء باب 9" باب كتابة العلمءح ١١5‏ وص .,1١7‏ كتاب الجهاد والسيرء 
باب 115. باب جوائز الوفد» ح 7١07‏ وص 578» كتاب الجزية» باب 51» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. 
ح 7١748‏ وص 874 » كتاب المغازي» باب 487 باب مرض النبيّ» ح 4547١‏ وص 478» كتاب المغازي؛ باب 87) 
باب مرض النبيّ»ح 4477 وص ١1١58‏ » كتاب المرضى» باب 7١؛‏ باب قول المريض قومواعني؛ ح 5779 وص 
كتاب الإعتصام بالكتاب والسئة» باب 77. باب كراهية الخلاف» ح 7757/. 


الباب الثافي ... ا 0000 سر 
ماهو مقصود النبي تَلَيْكّةٌ من «أخ عائشة» في الرواية؟ هل هو عبدال رحمن بن 
أبي بكر؟ وما هو مقام عبدال رحمن من بين الصحابة؟ ألميجد النبي يأك شخصاً 
أفضل منه يدعوه لكتابة الوصية؟ 
من أجل تعريف القارىء العزيز على شخصية عبدال رحمن بن أبي بكر نشير هنا إلى 


بعض سوابقه وسيرته. 


عبد ال رحمن بن أبي بكر 

اسموه عبد العزى أو عبدالكعبة ثم غيّره الرسول يفيك إلى عبدال رحمن. وهو أخ 
عائشة من أمهااءّرومان. وقد بلغ أبان الدعوة العلنية للرسول تَأيْةٌ فلميقبل 
الاسلام بل راح يدعو أبويه اللذين تظاهرا بالاسلام حينها إلى الكفر على قول 
الثعلبي في «الكشف والبيان» وقد نزلت الآية /٠‏ من سورة الأنعام في ذلك. وقد 
حضر حرب بدر وأحد مع المشركين وعند فتح مكة تظاهر بالاسلام." 

وكان من المهاجمين على بيت فاطمة بنت الرسول يَلْيْكَك .”" 

وشهد على أب لؤلؤة وجفينة وهرمزان في قصة قتل عمر بن الخطاب.” 

وقد شارك في حرب الجمل مع عائشة ضد الامام علي هلا وعندما احتلت 
البصرة عين أميئاً على بيت المال هناك. 


١.الإستيعاب‏ في معرفة الأصحاب: ج 7» ص 2708 ترجمة عبدال رحمن بن أبيبكر»ء رقم ”110 والمستدرك على 
الصحيحين: ج "ا ص 0174, كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب عبدالرحمن بن أبييكر. 

'. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهار: ج “51؛ ص ١7‏ -14» باب 506.» ما يكون عند ظهوره. 

". الطبقات الكبرى: ج "ا ص 706 طبقات البدريين من المهاجرين» ترجمة عمر بن خطاب. 

5. تاريخ الأمم والملوك: ج ”» ص ١7؛‏ حوادث سنة ”7؛ دخحوهم البصرية والبداية والنهاية: ج لاص 45 7» حوادث 
سنة 2371 ابتداء وقعة الجمل. 


:0 0000000000000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
وكان مىء الخلق عنيفاً”" يظلم زوجاته وقد طلق عاتكة بنت عمرو بلا سبب." 
وطبقاً لرواية نقلها البخاري ومسام أن أبابكر كان ينادي ولده اغتثر»” وقد 
فسّره اللغويون وشارحو صحيح البخاري ومسلم فقالوا: 
غنشر كجعفر وجندب وقنفذلء شتمء أي يا جأهل أو أحمق أو 
ثقيل أو سفيه أو لتيم. 
وأطلق عليه عمر بن خطاب «دويبة سوء».” 


.١‏ العقد الفريد: ج 7» ص »١177”‏ كتاب المرجانة الثانية في النساء وصفاتهن» من طلق امرأته ثم تبعتها نفسه. 

*. «أن أصحاب الصفة كانواأناساً فقراء... فذهبت أنافاختبأت. فقال: ياغشر! فجذع وسبٌ...4. صحيح البخاري: 
ص 177» كتاب مواقيت الصلاةء باب »١‏ باب السمر مع الضيف والأهل.ح 507؛ ص 18لاء كتاب المناقب» 
باب 5 "» باب علامات النبوة في الإسلام»ح ١‏ وص 7 »تتاب الأدب» باب »باب مايكرهمن 
الغضب والجزع عند الضيف» ح وصحيح مسلم: ص 41/7» كتاب الأشربة» باب ”"/ 6١ء‏ باب إكرام 
الضيف وفضل إيثاره» ح رغرفرتك” 

5. القاموس المحيط: ج ”ص ٠١8‏ » فصل الغين, باب الراء. «قيل: هو الثقيل الوخم وقيل: الجاهل من الغثارة: 
الجهل». النهاية في غريب الحديث والأثر: ج لاء ص 784؛ باب الغين مع النون. «و الغنشر من الغثارة وهى الجهل 
وقيل: هو من الغنشرة وهي شرب الماء من غير عطش وذلك من الحمق". الفائق في غريب الحديث: ج ”» ص 270 
حرف الغين. «روي عن أبيعمر عن ثعلب أن معناه الذباب وإنه سمى بذلك لصوته؛ فشبهه به حيث أراد تحقيره 
وتصغيره. وقال غيره: معنى الرواية المشهورة الثقيل الوخم. وقيل: الجاهل. وقيل: السفيه. وقيل: اللئيم». فتح 
الباري بشر_ح صحيح البخاري: ج كي)اص ١ع‏ كتاب المناقب» عللامات النبوة. «قال ابنقرقول: معناهيالثيمايا 
دني! وقيل: الثقي الوخم. وقيل: الجاهل من الغثارة وهي الجهل». عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ج 0 
ص ٠٠١‏ » كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهل. «غنثر بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم 
ثاء مثلشة مفتوحة ومضمومة قالوا: وهو الثقيل الوخم. وقيل: هو الجاهل مأخوذ من الغثارة بفتح الغين المعجمة 
وهي الجهل والنون فيه زائدة. وقيل: هو السفيه. وقيل: هو ذباب أزرق. وقيل: هو اللثيم مأخوذ من الغشر وهو 
اللؤم؛. المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ج ه.ص 1١6١‏ كتاب الأشربةء»باب "'"” إكرام الضيف 
وفضل إيثاره؛ شرح حديث ااه ". 

ه. تاريخ الأمم والملوك:ج ”.ص ٠2»حوادث‏ سنة ٠٠؟‏ الكامل في التاريخ: ج ")ص ”2.057 حوادث سينة ل 
ذكر وفات معاوية:؛ المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: ج 4؛ ص /177, حوادث سنة +٠‏ البداية والنهاية: ج 8.» ص 


4 حوادث سنة ١5؛‏ مرأة الجنان وعبرة اليقظان: ج ١‏ ص75١1»‏ حوادث سنة 54؛ شذرات الذهب: ج ١‏ 


الباب الثاني ا ا ا 00 بر 
وكان عبدال رحمن من أتباع وموالي عثمان بن عفان." 
وقال مروان لهفي النزاع الذي حصل بينهما: ألست الذي قال الله فيه: (وَالَّذِي 
قال لةالتفنو أف »انال عد الرهن: الست انين اللعين اذى لحفة رسو 
الله ماك ؟5 
وقال معاوية عند وصية ابنه يزيد: 
وأما اب نأبي بكر فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع 
مثلهم ليس له هم إلا في النساء واللهو.”" 
وروي أن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قدم الشام في تجارة» فرأى هناك امرأة 
يقال لها: ابنة الجودي» على طنفسة حوطا ولائد» فأعجبته» فقال فيها: 
تذكرت ليل والسهوةدونها»' فالابنةالمجودي ليل وماليا 
وأنى تعاطي قلبه حارثية 22 تدمن بصرى أو تح ل الجوابيا 


وأنى تلاقيهاءبل ولعلها إنالناس حجوا قابلا أن توافيا 


ص الاء حوادث سنة 54؛ أنساب الأشراف: ج 4» ص 107» نسب بني عبدشمس بن عبدمناف» معاوية بن 
أيوسفيان وبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج 7٠‏ ص 454»؛ كتاب الفتن والمحن؛ مطاعن 
أبييكرء الطعن الرابع. 

23١7و‎ 7١و‎ ١59 الثقات:ج ؟. ص ١19؛ سنة 1 » استخلاف عمر بن الخطاب؛ أنساب الأشراف: ج 5 ص‎ .١ 
أمر عثمان بن عفان وفضائله وسيرته ومقتله والإمامة والسياسة: ج ١ص 480 .» دفن عثمان.‎ 

”؟. سورة الأحقاف (57). الآية /ا١.‏ 

. #عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجازء استعمله معاوية. فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي 
يبايع له بعد أبيه. فقال له عبدال رحمن بن أبيبكر شيئاً. فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة:» فلميقدروا عليه. فقال 
مروان: إن هذا الذي أنزل لله فيه ( وَالَذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ زه لُكَُا4 فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا 
شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل عذري». صحيح البخاري: ص 44١‏ - 487 كتاب التفسير» تفسير سورة 
الأحقاف,. ح /418171. 


هه 


.تاريخ الأمم والملوك: ج ”ا ص ٠‏ هبلدايةأحداث سنة ٠؟؛‏ الكامل في التاريخ: ج اءص ١١ه,»أحداث‏ سنة 
01 ذكر البيعة ليزيد والفتوح: ج 4» ص 27”7”94 ذكر كتاب معاوية إلى مروان بن الحكم بالمدينة في أمر يزيد. 
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قال: فلم) بعث عمر بن الخطاب جيشه إلى الشام قال لصاحب الجيش: إن ظفرت 
بليلى ابنة الجودي عنوة فادفعها إلى عبدال رحمن بن أبي بكر. فظفر بهاء قدفعها إلى 
عبدال رحمن» فأعجب بهاء وآثرها على نسائه حتى شكونه إلى عائشة» فعاتبته على ذلك. 
فقال: والله كأني أرشف بأنيابها حبٌ الرمان» فأصابها وجع سقط له فوهاء فجفاها 
حتى اشتكته إلى عائشة» فقالت له عائشة: يا عبدال رحمن! لقد أحببت ليل فأفرطت 
وأبغضتها فأفرطت. فإما أن تنصفها وإما أن تجهّزها إلى أهلها. فجهزها إلى أهلها."' 

مات عبدالرحمن فجأة سنة ثلاث وخمسين بجبل بقرب مكة فأدخلته عائشة بنت 
أبي بكر الحرم ودفنته.© 

ويعتقد البعض بالنظر إلى الشواهد والقرائن أن سبب وفاته أن معاوية دس إليه 
سما فقتله” إذ أن معاوية كان يفعل أي شىء من أجل تثبيت خلافة ابنه يزيد 
ويتخلص من أي شخصية تمكن أن تكون مانعة من الوصول إلى هذا اللهدف وخاصة 
أن موت عبدال رحمن كان بعد مغادرته المدينة متوجهاً إلى الشام وكان سبب ذهابه إلى 
المدينة أخذه البيعة من عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير وعبدال رحمن بن أبي بكر 
لابنه يزيد. 

وتمايؤيّد ذلك مارواهالبخاري في كتاب «التاريخ الصغير» من أن مروان بن 


الحكم قال: 


.١‏ الأغاني: ج /10» ص 708» ذكر عبدال رحمن بن أبيبكر وخبره وقصة بنت الجودي؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج 
“ا ص ”77 5» ترجمة عبدال رحمن؛ رقم 771454؛ سير أعلام النبلاء: ج 7» ص 47/7» ترجمة عبدال رحمن» رقم 497 
البداية والنهاية: ج8» ص 257 أحداث سنة 208 ترجمة عبدالرحمن وتبذيب الكهال في أسماء الرجال: ج ١١ء‏ ص 
*177» ترجمة عبدالرحمن» رقم 71/67. 

". المعارف: ص 175» أخبار أبيبكر وقاموس الرجال: ج 5 ص 79ء ترجمة عبدال رحمن بن أبيبكر» رقم 71/48. 

''. حياة الإمام الحسين يق : ج ا ص 715. 


الباب الثاني 50 عر 
دخلت مع معاوية على عائشة. فقالت: يا معاوية! قتلت 
حجرأ وأصحابه؛ أماخشيت أن أخبأ لك رجلا فيقتلك بقل 

أخي؟ قال: لاء إني في بيت أمان.”" 

خلاصة المطالب[ ] 

اول اتيعفى كبيلي وام وح السبشلاق:وانبوج وم والسسوطي 
الاستدلال برواية «أدعي لي أبابكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً...؛ على إثبات 
أفضلية أبي بكر ومشروعية خلافته. 

".إن في سند الرواية المذكور رواة تم تضعيفهم من قبل علاء الجرح والتعديل 
كيزيد بن هارون وابراهيم بن سعد وصالح بن كيسان ومحمد بن مسلم الزهري 
وعروة بن الزبير» كما أن أكثرهم من أعوان الظلمة وحكام بنيأمية وبنيالعباس ومن 
المعادين لأهل البيت: فهم في موضع التهمة من هذه الناحية أيضاً. 

“. لو صحت رواية عائشة فلاذا لميستند إليها أبوبكر وعمر في يوم السقيفة؟ 

5. لو كان النبي يَأ مصماً على تعيين أبي بكر بعده كخليفة فلماذا مانع عمر 
بن الخطاب من الإتيان بدواة وقلم للنبي حينا طلبهما حال مرضه وقرب وفاته واتهم 
النبي يَأْيكٌّ بأنه أخذه الوجع وأنه بجر. 

5. لو كانت الرواية صحيحة فلاذا بقي عبدالله بن عباس يتحسّر- ويبكي على 
عدم تنفيذ وصية النبي وَلبِكَوٌ وعدم كتابته لها. 

5. لو صحت الرواية فلاذا لويقبل الامام علي ليذ وفاطمة نين وبعض الصحابة 


كسعد بن عبادة والزبير بن العوام وحباب بن المنذر وآخرين؟ 


.١5١ ص١ التاريخ الصغير: ج‎ .١ 


000000000000000 803 الخلافة شبهات واشكاليات 
/. لو ص حت الرواية فكيف قال عمر بن الخطاب: أراد النبي يَيْْكُةَ في حال 
مرض موته أن يعين الامام علياً2ةٍ خليفة فمنعت من ذلك؟ 
الرواية المنقولة عن عائشة حتى على فرض التسليم بصحة صدورها عن 
رسول الله فلايمكن الاستناد إليها بناء على قول عمر بن الخطاب من أن البني كان 
4. لاش ك أن هذهالروايةالمذكورةإنم| جعلت في مقابل الحديث المعحروف ب 
«القلم والدواة» المنقول عن الفريقين. 


الباب الثاني 0 ول 
4. حديث كهول الجنة 
«هما سيدا كهول أهل الجنة» ما خلا النبيين والمرسلين». 
مكانة وأهمية الرواية عند أهل السنةل ] 


اعتبر السيوطي هذه الرواية إحدى أدلة أفضلية أبي بكر على سائر الصحابة ويرى 
أن أهل السنة متفقون على أن أبابكر هو الأفضل بعد النبي يليك ٠".‏ 


أسانيد وطرق رواية #سيدا كهول أهل الجنة؛[- 


روى هذه الرواية محمد بن عيسى الترمذي وابنماجة القزويني وأحمد بن حنبل 
وابن أبي شيبة وأبويعلى الموصلي والخطيب البغدادي والطبراني واب ن حبان عن طريق 


سعيد الخدري وأبي جحيفة وأنس بن مالك وعبدالله بن عمر." 


.١‏ تاريخ الخلفاء: ص ”27 بيان أنه أفضل الصحابة وخيرهم. 

؟. سئن الترمذي: ص 5757, كتاب المناقبء باب ١5‏ باب في مناقب أبيبكر وعمرءح 083575 477373970706 سئن 
ابنماجة: ص 217 المقدمة» باب ١١‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله؛ باب فضل أبييكرء ح 46 و١٠١٠‏ ؛المسند: 
ج 1» ص ١88؛‏ المصنف في الأحاديث والآثار: ج لاء ص ”4777 كتاب الفضائل» ماذكر في أبييكرءح 4١؛‏ مسند 
أبييعلى: ج ١‏ ص 05 4», مسند علي بن أبي طالب» ح ”57 وص 450» مسند علي بن أبيطالبء» ح 575؟ تاريخ 
بغداد أو مدينةالسلام: ج ١54‏ ص 1١5‏ ترجمة يحيى بن موسى الوراق» رقم 606 وج ١٠.ص‏ 197 ترجمة 
عبدالله بن هارون الشيعي» رقم ١017؛‏ المعجم الكبير: ج 77» ص ؛ .٠١‏ مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة. 
ح 8057؟؛ المعجم الأوسط: ج ١ص‏ 54* - ٠/الا‏ من اسمه أحمدءح 1118؛ج لا ص 7717-71 من اسمه 
عبدالله» ح 4472١‏ وج 5 ص ١751»؛‏ من اسمه مقدامء ح4808 والمعجم الصغير: ج 7ص /الا باب مناسمه 


محمد وصحيح ابنحبان: ج أو ص 5016. 


ٍ 0 ”2 .---.... أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
دراسة ونقد سند الروايةل] 


إن في سند هذه الرواية رواة ضعفاء كا لحسن بن زيد والوليد بن محمد الموقري 
والحارث بن عبدالله الهممداني والحمسن بن عارة البجلي وزيد بن حباب بن ريان 
وموسى بن عبيدة وأبي معاذ ويونس بن أبي اسحاق الكوني ووكيع بن جراح الرؤاسي 
وطلحة بن عمرو الحضر-مي ومقدام بن داود المصري ومحمد بن شهاب الزهري وعلى 
بن عابس الكوفني وعطية بن سعد العوفي وخنيس بن بكر وعبدالقدوس بن بكر 
ومحمد بن كثير المصيصي- وقتادة وعبدالرحمن بن مالك وقد ضعَّفهم علماء الجرح 
والتعديل. 

الحسن بن زيد 

فلمينقل عنه أصحاب الصحاح والسنن الستة إلا النسائي في رواية واحدة. وقد 
ولي المدينة للمنصور الدوانيقي حمس سنين» ثم عزله وصادر أمواله ثم سجنه. فلم| 
ولي المهدى أطلقه. وأكرمه وأدناه وبقي في خدمة المهدي إلى آخر عمره وتوفي في مسير 
الحج مع المهدي وعمره 5/ سنة في منطقة «حاجر» على بعد خمسة أميال عن المدينة 
وذكر اسمه في جميع كتب الضعاف تقريباً وذلك لتضعيف يحيى بن معين له. 

وقد ضعفه يحبى بن معين بعبارات #ضعيف» واضعيف الحديث"2. 

وذكره ابنعدي أيضاً ضمن الضعفاء وقال: «أحاديئه معضلة وأحاديثه عن أبيه 
أنكر ثم روى عن عكرمة». 

والملاحظة الجديرة بالذكر هي أن رواية «سيدا كهول أهل الجنة» نقلت عن طريق 
الحسن بن زيد عن أبيه حسب ما نقله أحمد بن حنبل. 


وقال عبدال رحمن بن الجوزي عنه بعد أن نقل عنه رواية: 


الباب الثاني 80 1 


ضعيف الحديث. وقالابنعدي: يروي أحاديث معضلة 
وأحاديثه عن أبيه منكرة.”" 

وليد بن محمد الموقري البلقاوي الشامي (المتوق عام )١/57‏ 

فهو الوليد بن محمد الموقري من موالي بنيأمية ويزيد بن عبدالملك بن مروان 
الأموي وصاحب وجليس الزهري ومن الرواة الشاميين. واسمه مذكور في جميع 
الكتب التي الّفت في الضعفاء وصرح ابن حجر العسقلاني أنه ليوثقه أحد. وعن 
أحمد بن حنبل: ما رأيت أحداً يحدث عنه. 

وضعفه أحمد بن حنبل بعبارة: «ليس ذاك بشيء». 

وضعفه يحيى بن معين وعدّه كذاباً وضعّفه بعبارات «ضعيف». اليس بشي-ء» 
و«حديثه ليس بشيء1. 

وقال النسائي: «متروك الحديث»»؛ اليس بثقة» و«منكر الحديث». 

وقال الدارقطني عنه: «ضعيف»)." 


وقال ابن حبان: 


0 


. ميزان الإعتدالفي نقدالرجال: ج ١'ءص‏ 445. رقم ولمغني في الضعفاء: ج اءص 558. رقم5 ٠١:١؛‏ 
تمبذيب التهذيب:ج 3 ص 7547؛ رقم1 00 ؛الكامل في ضعفاء الرجال: ج ١')صس‏ 551-5560 رقم508؛ 
لسان الميزان: ج لا ص »*٠‏ فصل في تجريد الأسماء التي حذفتها من الميزان اكتفاء بذكرهافي تبذيب الكمال؛ من 
اسمه الحسن والحسين» رقم و؛الموضوعات: ج "» ص 7785», كناب الجهاد, باب في ترجمة الخغيل؛ الجرح 
والتعديل: ج ”ص 2١5‏ رقم8:؛تقريب التهذيب:ج ١ءص .١11‏ رقم تمبذيب الكال في أسماء 
الرجال: ج :»ص 77177 - ٠لا‏ رقم١417؛‏ تاريخ بغدادأو مديلنةالسلام: ج لاء ص 17-309 رقم 
6065 والكاشف في معرفة من له روايةفي الكتب الستة: ج ١‏ ص »357١‏ رقم »1141/1٠١17‏ ترجمة حسن بن 
زيدك. 


.701١ ترجمة وليد بن محمد الموقري» رقم‎ 217١ ص‎ 2١١ تهذيب التهذيب: ج‎ .١ 


1 ذه 0000000000000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 


كان لاييالي ما دفع إليه قرأه. روى عن الزهري أشياء 

موضوعة ميروها الزهري قط وكان يرفع المراسيل ويسند 
الموقوف,. لايجوز الاحتجاج به بحال." 

وقال أبوحاتم الرازي: «ضعيف الحديث).) 

وقال أبوزرعة الرازي: «لين الحديث»)." 

وقال على بن المديني: «(ضعيف لايكتب حديثه». 

وقال ابن خزيمة : «لايحتج به). 

وقال أبونعيم: «كثير المناكير». < 

وقال الجوزجاني: «غير ثقة يروي عن الزهري عدة أحاديث ليس لا أصول».© 


وضعفه محمد بن اساعيل البخاري أيضاً قائلا: ١في‏ حديثه مناكير) واكثير 


الغلط) © 


وقال محمد بن عوف الطائى: «ضعيف كذاب»)." 


وقال يعقوب بن سفيان الفارمي: «لاينبغي لأهل العلم أن يشغلوا أنفسهم 


بحديث هؤلاء ).0 


وذكره أبوجعفر العقيل في كتاب «الضعفاء الكبير» في الضعفاء وأشار إلى 


تضعيفات يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومحمد بن اسماعيل البخاري له." 


26 


0 


.1 


. المجروحين: ج "'. ص 8 - 8لا ترجمة وليد بن محمد الموقري. 

. الجرح والتعديل: ج 9» ص »١10‏ ترجمة وليد بن محمد الموقري» رقم 15. 
. تهذيب التهذيب: ج 2١١‏ ص 2177 رقم 701. 

. المصدرء ص .١7١‏ 


المصدرء ص ؟77١.‏ 


التاريخ الكبير: ج 4» ص 0 »١5‏ ترجمة وليد بن محمد الموقريء رقم 157 76. 


./ 


المصدر. 


الباب الثاني 


قال الدكتور عبدالمعطى أمين القلعجى محقق كتاب «الضعفاء الكبير» في المامش: 


«الوليد بن محمد الموقري البلقاوي متروك من [الطبقة] الثامنة»." 


وقال الذهبي بعد نقل الآراء حوله: «وإن كان الموقري مجمعاً على ضعفه)." 


الموقري: 


هذا حديث غريب من هذا الوجه. والوليد بن محمد الموقري 
يضعف في الحديث." 
وقال المباركفوري شارح سنن الترمذي أيضاً في ذيل هذه الرواية: 
الوليد بن محمد الموقري... مولى بنيأمية متروك... فالحديث 
ضعيف وفيه إنقطاع لأن علي بن الحسين هيدرك علي بن 
أبي طالب.© 
الحارث بن عبدالله الأعور ال همداني 


فيمكن معرفة الآراء حوله من خلال مراجعة رواية «ألا إن خير هذه الأمّة بعد 


نبيّها أبوبكر وعمر). 


م 


2 


الحسن بن عمارة البجلي (المتوفى عام )١07‏ 


. المصدرء الامش رقم 54/. 


. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص 55 "2 ترجمة وليد بن محمد الموقري» رقم ٠‏ ؟لمغني في الضعفاء: ج 


"ص 260١٠‏ » رقم 57886 والكاشف في معرفة من له روايةفي الكتب الستة: ج 7 ص 17 25 ترجمة وليد بن محمد 
الموقري» رقم .١ /5١957‏ 


. سئن الترمذي: ص ,5"5١‏ كتاب المناقب» باب ١5‏ باب في مناقب أبي بكر وعمرء ذيل الحديث 10 


. تحفة الأحوذي بشر_ح جامع الترمذي: ج ٠١‏ ص ١5”‏ و155١‏ » كتاب المناقبء باب في مناقب أبيبكر وعمرء ذيل 


ح 7175. وطبعاً فإنه بالنسبة لنا كلام الامام السجادظة حجة وكذا سائر الائمة: لأنهم معصومون. فكلامهم 
معتبر وإن لمينسب إلى الصحابة أو إلى النبي تَلْيكَو . 


َك 00000 أدلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


ذكره محمدبن اس)عيل البخاري في كتاب «الضعفاء الصغير)» ضمن الرواة 
الضعفاء ”) 


وضعفه شعبة بن الحجاج في مواضع متعددة وبألفاظ مختلفة حتى أنه قال عنه: 
كذَاب يحدّث بأحاديث قد وضعها... ما أبالي حدثت عن 
الحمسن بن عارة بحديث أو زنيت زنية في الإسلام... أفادني 
الحسن بن عمارة عن الحكم سبعين حديثاً فلميكن لها أصل." 
وقال شعبة: 
ألا تعجبون من جرير بن حازم هذا المجنون ومن حماد بن 
زيد! أتياني يسألاني أن أكفٌ عن ذكر الحسن بن عارة, لا والله لا 
أكف عن ذكره." 
وقال شعبة لأبيداود الطيالسي: 


إيت جرير بن حازم فقل له: لايحل لك أن تروي عن الحسن 
بن عمارة. فإِنّه يكذب.) 


.11 الضعفاء الصغير: ص 4.» رقم‎ .١ 
ص 774. ترجمة الحسن بن عارة؛ الكامل في ضعفاء الرجال: ج ؟» ص 27587؛ ترجمة الحسن بن‎ »١ المجروحين: ج‎ .” 
١ ص 307» ترجمة الحسن بن عمارة» رقم 854/؛ الضعفاء الكبير: ج‎ ١ عمارة» رقم 55 5؛ الضعفاء والمتروكين: ج‎ 
ص 277737 ترجمة الحسن بن عارة» رقم 5/5 وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١ء ص 015. ترجمة الحسن بن‎ 
.١19148 عمارة» رقم‎ 
187 ص 7757» ترجمة الحسن بن عيارة» رقم 587؛ الكامل في ضعفاء الرجال: ج 7 ص‎ ١ الضعفاء الكبير: ج‎ . 
ترجمة الحسن بن عمارة؛ رقم‎ ».6١5 ص‎ ١ ترجمة الحسن بن عمارة» رقم 556 وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج‎ 
.١1 514 
والضعفاء الكبير: ج ١ص 7737 ترجمة الحسن‎ ١١7 الججبرح والتعديل: ج .ص 77ء ترجمة الحسن بن عمارة» رقم‎ . 


بن عبارة» رقم 5871. 


مها 


الباب الثاني لذ[ 1 2210 ك1 
وقال أبوحاتم: 
كان بلية الحسن بن عمارة أنه كان يدلّس عن الثقات ما وضع 
عليهم الضعفاء». كان يسمع من موسى بن مطير وأبي العطوف 
وأبان بن أبي عياش وأضرابهم., ثم يسقط أسماءهم ويروها عن 
مشايخهم الثقات.”" 
وقال صالح بن محمد جزرة: ١لايكتب‏ حديثه)." 
وضعفه ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني والسعدي بعبارة: «ساقط».” 
وقال علي بن حسن بن شقيق: 
لقيت عبدالله بن المبارك فقلت له: تركت أحاديث الحسن بن 
عمارة؟ فقال: جرحه عندي سفيان الشوري وشعبة بن الحجاج. 
فبقولهى| تركت حديثه." 
وقال محمد بن مثنى: 
ما سمعت يحيى وعبدال رحمن رويا عن الحسن بن عمارة شيئاً 
قط 
وقال سفيان بن عيينة: 
كنت إذا سمعت الحسن بن عمارة يروي عن الزهري جعلت 


اصبعى ف أذنى .0 


.١‏ المجروحين: ج .١‏ ص 774» ترجمة الحسن بن عمارة. 

؟. تهذيب التهذيب: ج ”'ء ص 237260 ترجمة الحسن بن عمارة؛ رقم 077. 

“". المصدر. 

4. الضعفاء الكبير: ج »١‏ ص 778 ترجمة الحسن بن عارة» رقم 7/5 وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١ء‏ ص 
6» ترجمة الحسن بن عمارة» رقم ١914‏ 

5. الكامل في ضعفاء الرجال: ج 7؛ ص 1817» ترجمة الحسن بن عمارة» رقم 540 والضعفاء الكبير: ج ١ص 5١‏ 1. 
ترجمة الحسن بن عمارة» رقم 785. 


ذذذذزذزذزذزذزذزذزذزخطخطآط رط أُذَلَة الغلافة شبهات واشكاليات 
وضعفه أحمد بن حنبل قائلا: 

ليس بشي.ء» كان منكر الحديث؛ أحاديثه موضوعة. لايكتب 
حديثه. متروك الحديث؛ كان وكيع إذا أتى على حديث الحسن بن 
عمارة قال: أجر عليه أي إضرب عليه." 


وعبّر عنه النسائي وأبوحاتم الرازي ومسلم بن الحجاج وعمرو بن علي الفلاس 


ويعقوب بن شيبة والدارقطني بأنه «متروك».”" 


الضعفاء ويروي عن الثقات.©) 


وضعفه يحيى بن معين بتعابير مختلفة من قبيل «ضعيف)». اليس حديثه بشيء)؛ 


الايكتب حديثه) و«يكذبس)." 


سل 


وقال زكريا بن يحيى الساجى عنه: «أجمعوا على ترك حديثه) .00 


. الكامل في ضعفاء الرجال: ج "ص ”3587» ترجمة الحسن بن عارة» رقم ؛ الجرح والتعديل: ج "؛ ص 258 


ترجمة الحمسن بن عارة» رقم ١١5‏ ؛الضعفاء الكبير: ج ١‏ ص 7729» ترجمة الحمسن بن عارة» رقم 18؟ 
ا لمجروحين: ج »١‏ ص 37294» ترجمة الحسن بسن عمارة وميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج ١ء‏ ص 015. ترجمة 
الحسن بن عمارة» رقم .١9148‏ 


؟. اجرح والتعديل: ج 'اء ص 758» ترجمة الحسن بن عارة» رقم 5١١؛‏ الضعفاء الكبير: ج ١ص 51٠‏ ترجمة الحسن 


لهها 


بن عارة» رقم 187 ؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١ص‏ 015. ترجمة الحسن بن عارة؛ رقم ١91١/8‏ وتهذيب 


التهذيب: ج "ءص 14» ترجمة الحسن بن عمارة» رقم 6 


. الفضعفاء والمتروكين: ج .١‏ ص 2307 ترجمة الحسن بن عمارة» رقم 4548 وتبذيب التهذيب: ج ”,ص 23514 ترجمة 


الحسن بن عمارة» رقم 077 


. الضعفاء والمتروكين: ج ١ء‏ ص 275١7‏ ترجمة الحسن بن عمارة» رقم 8548. 
. اجرح والتعديل: ج '؛ ص 358» ترجمة الحسن بن عمارة» رقم 5١١؟؛‏ الضعفاء الكبير: ج ,١‏ ص »55٠‏ ترجمة الجمسن 


بن عمارة» رقم 187؛المجروحين: ج ١ء‏ ص 2774 ترجمة الحسن بن عمارة وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١‏ 
ص 015. ترجمة الحسن بن عمارة» رقم .١914‏ 


وقال ابن سعد عنه: «كان ضعيفاً في الحديث»)." 
وذكره يعقوب في باب من يرغب عن الرواية عنهم.”" 
وقال أبوبكر البزار: «لايحتج أهل العلم بحديثه إذا انفرد».”' 
وضعفه العجلى وترك أن يحدث عنه. 
وأدل محمد بن أحمد الذهبي واب ن حجر العسقلاني برأيها النهائي في) محص 
الحسن بن عمارة فقالا: أنه «متروك»؛ «متروك عندهم».” أي متروك عند الكل. 
وقال الدكتر عبدالمعطي أمين القلعجي محققى كتاب «الضعفاء الكبير» معبراً عن 
رأيه في الحسن بن عمارة: 
الحمسن بن عارة البجلي ضعيف إلى حد اتهامه بالوضع.ء كم| 
روي ذلك عن علي بن المديني وتركه أحمد وقال ابنمعين: ليس 
بشيء وقال الجوزجاني: ساقط وتركه مسلم وأبوحاتم 


والدارقطنى." 


.١‏ الضعفاء والمتروكين: ج ١‏ ص 27037 ترجمة الحسن بن عمارة» رقم 84/8 وتهذيب التهذيب: ج 7 ص 21506 ترجمة 
الحسن بن عمارة» رقم 0177. 

؟. تهذيب التهذيب: ج ")ص 2353135 ترجمة الحسن بن عمارة» رقم "6. 

”". المصدر. 

5. المصدر. 

©. المصدر. 

5. لسان الميزان: ج لا ص 1١‏ ”» ترجمة الحسن بن عمارة» رقم ١110؛‏ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١ص‏ ١ه‏ 
-016» ترجمة الحسن بن عارة» رقم ١918‏ ؛المغني في الضعفاء: ج .١‏ ص 7504» رقم ١555‏ ؛تمهذيب التهذيب: 
ج 7 ص 7717 -737376» ترجمة الحسن بن عمارة» رقم 077 وتقريب التهذيب: ج ١‏ ص 21594 رقم 794 

. الضعفاء الكبير: ج »١‏ ص 77727, ترجمة الحسن بن عمارة» رقم 587. المهامش رقم ٠‏ وميزانالإعتدالفي نقد 
الرجال: ج »١‏ ص ١5‏ 5.» ترجمة الحسن بن عمارة» رقم .١91/‏ 


2 04 15700 00000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 


وقال سهيل زكار محقق كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال»: «هناك شبه إجماع على 


ضعفه) . ”0 


زيد بن حباب بن ريان التميمي الكوفي (المتوفى عام )7١1"‏ 
فقد عبر عنه أحمد بن حنبل بأنه: «كان كثير الخطا»." 
وقال يحيى بن معين عنه: 
كان يقلّب حديث الثشوريء أحاديث زيد بن الحباب عن 
سفيان الثوري مقلوبة. كان كثير الخطأ.”" 
وقال ابن حبان عنه: 
يبخطىء, يعتبر حديثه إذا روى عن المشاهير وأمّاروايته عن 
المجاهيل ففيها المناكير. 
موسى بن عبيدة الربذي (المتوفى عام )١01‏ 


فقد اعتيره علماء التراجم والرجال من أنه من موالي ومحبي عمر بن الخنطاب" 


وذكروا بعض آراء علماء الجرح والتعديل فيه. 


.١ 


.5 


قال أحمد بن حنبل: 


الكامل في ضعفاء الرجال: ج ١‏ ص 0787 ترجمة الحسن بن عمارة» رقم 45 5» الهامش .١‏ 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 4» ص 5 4 5» ترجمة زيد بن حباب» رقم 5 + جهذيب الكمال في أسماء الرجال: 
ج35 ص 450» ترجمة زيد بن حبابء رقم ٠١1/7‏ وتهذيب التهذيب: ج ”2 ص 58 3. ترجمة زيد بن حباب» رقم 
كت 


''. تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 4» ص 55 4» ترجمة زيد بن حباب» رقم 7 + ممذيب الكمال في أسماء الرجال: 


زف 


ج35 ص 4150» ترجمة زيد بن حبابء رقملا٠٠‏ والكامل في ضعفاء الرجال: ج ”'. ص .3١9‏ ترجمة زيدبن 


حباب,. رقم .١1/‏ 


بدن التهذيب: ج ثاء ص 18 7 ترجمة زيد بن حبابء رقم ”لا وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج "ءص 


.79691/ ترجمة زيد بن حباب, رقم‎ » ٠ ٠ 


. #هذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 14 ص 4١‏ 5» ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 5 /541. 


الباب الثاني 0 كر 
لايكتب حديثه؛ كان لايحفظ الحديث. منكر الحديثء لو بان 
لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه. لايشتغل به. أحرّجٍ عنه شيئأء 
حديثه منكرء لايحتج بحديثه؛ اضرب على حديث موسى بن 
عبيدة ولاتحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة." 
وضعفه النسائي والترمذي وابنالمديني وابنحبان وابنقانع والدارقطني وعلي 
بن عبدالله المزني.”" 
وقال ابنعدي بعد نقل الآراء حوله وذكر بعض رواياته: 
وهذه الأحاديث التي ذكرتها لموسى بن عبيدة بأسانيدها 
مختلمة عامتها نما ينفرد بها من يروبهاعنه وعامتها متونها غير 
محفوظة وله غير ماذكرت من الحديث والضعف على رواياته 


إضى 


بان * 


- 


. الكامل في ضعفاء الرجال: ج "2 ص ”23037077 ترجمة موسى بن عبيدة؛ رقم 1817 ؛ الضعفاء الكبير: ج 4 ص ١٠١‏ 
-111» ترجمة موسى بن عبيدة؛ رقم 419/7 الضعفاء والمتروكين: ج “ا ص 21437 ترجمة موسى بن عبيدة؛ رقم 
4١‏ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 5» ص »5١7”‏ ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 06 المغني في الضعقاء: 
ج 7 ص »44١‏ رقم ١٠1501؛‏ جمذيب الكمال في أسماء الرجال: ج »١8‏ ص 488 -484» ترجمة موسى بن عبيدة» 
رقم 148375 وتهذيب التهذيب: ج .٠١‏ ص 211١4‏ ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 77757. 

؟. الكامل في ضعفاء الرجال: ج ”» ص 7”5”؛ ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 1817؛ الضعفاء والمتروكين: ج ا ص 

1» ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 4751 ؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص 27١7‏ ترجمة موسى بن 
عبيدة» رقم 88460؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 148 » ص »44٠‏ ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 5415 
وتهذيب التهذيب: ج 2٠١‏ ص 2137١‏ ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 77”5. 

". الكامل في ضعفاء الرجال: ج ”؛ ص 277 ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 18317؟؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 

4 ص 11» ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 4840 ؛ جمذيب الكمل في أسماء الرجال: ج »١18‏ ص »44١‏ ترجمة 


موسى بن عبيدة؛ رقم 4 وتهذيب التهذيب: ج ٠١‏ ص 2337١‏ ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 775. 


.0 طمم0ط0طططآطزآطزآطزآزآ070آأَذَلةَ الغخلافة شبهات واشكاليات 


وضعفه يحيى بن معين بقوله: اليس بشي-ء»؛ (ضعيف»» «روى أحاديث مناكير» 
و «لايحتج بحديثه) .”0 
وضعفه علي بن الجنيد بقوله: «متروك الحديث»." 
وقال يحيى بن سعيد عنه: «كنا نتقي حديثه) .”" 
وقال ابنسعد مع أنه يرى وثاقته: «ليس بحجة».* 
وقال يعقوب بن شيبة: 
ضعيف الحديث جداً ومن الناس من لايكتب حديفه لوهائه 
وضعفه وكثرة اختلاطه.©» 
وقال أبوزرعة وأبوأحمد الحاكم فيه: «ليس بقوي الأحاديث»)." 


وضعفه أبوحاتم الرازي وزكريا بن يحيى الساجي بعبارة: «منكر الحديث»):" 


:5 الكامل في ضعفاء الرجال: ج "؛ ص ”77 - 5 77 ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 1817؟؛ الضعفاء الكبير: ج‎ .١ 
؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص 2517 ترجمة موسى بن‎ ١17757 ترجمة موسى بن عبيدة» رقم‎ » ١15١ ص‎ 
عبيدة» رقم 8846 ؛ الضعفاء والمتروكين: ج ”» ص 2157 ترجمة موسى بن عبيدة» رقم ١7"157؛ تمهذيب الكمال في‎ 
"١9 ص‎ .٠١ ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 5481/5 وتهذيب التهذيب: ج‎ »54١ - 584 أسماء الرجال: ج 18» ص‎ 
. 111 ترجمة موسى بن عبيدة» رقم‎ 2525 - 

". الضعفاء والمتروكين: ج ''» ص 2١117‏ ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 171 7. 

*. «قلت ليحيى بن سعيد: كنتم تتقون موسى بن عبيدة تلك الأيام؟ قال: نعم». الكامل في ضعفاء الرجال: ج 5"» ص 
الا" - 5 ”الا ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 41817 ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص 7١7؛‏ ترجمة موسى 
بن عبيدة» رقم 8845؛ الضعفاء الكبير: ج 5» ص »١1٠١‏ ترجمة موسى بن عبيدة؛ رقم 179/1775؛ تهذيب الكهال في 
أسماء الرجال: ج 14» ص 588» ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 581754 وتهذيب التهذيب: ج ٠١‏ ص 7١9‏ ترجمة 
موسى بن عبيدة» رقم 1 11. 

5. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص 2117 ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 6 ممذيب الكمال في أسماء 
الرجال: ج ١18‏ ص »59١‏ ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 1875 وتهذيب التهذيب: ج ١٠ص 3572١‏ ترجمة موسى 
بن عبيدة» رقم 1 1١‏ . 

©. المصدر. 

7. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 18؛ ص »44١0‏ ترجمة موسى بن عبيدة؛ رقم 54154 وتهذيب التهذيب: ج ٠١‏ 


ص »2 ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 111 . 


الباب الثاني 11 10 57' ل 

وكان القطان لايحدث عنه." 

وذكره البرقي في باب من كان الضعف غالباً في حديثئه وقد تركه بعض أهل 
العلم." 

وقال ابن حجر العسقلاني وعبدالمعطي أمين القلعجي محقق كتاب «الضعفاء 
الكبير» أيضاً: «ضعيف... وكان عابدأ» و«عابد ضعيف»)." 

وقال الذهبي أيضاً: «مشهور ضعّفوه»." 

أبو معاذ 

فهو أحد رجال بعض طرق الرواية المذكورة ويعد من مشائخ موسى بن عبيدة. 
لكن علاء الرجال لميذكروه ضمن مشايخ موسى بن عبيدة عندما تعرضوا لبيان 
ترجمته وذكر مشايحه. فأبومعاذ في السند المذكور مجهول الحال." 

خطاب أو أبوالخطاب 

فإنه طبقاً لسند ابن أبي شيبة لايُعلم أن الشخص الذي نقل الرواية عن الامام 
على لا هو «خطاب» أم «أبوالخطاب». 


وأشار الذهبى إلى أربعة أشخاص ببذه الكنية «أبوالخطاب» وقال: 


.١18 7؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج‎ 471١ الضعفاء والمتروكين: ج “ا ص 2147 ترجمة موسى بسن عبيدة» رقم‎ .١ 
ترجمة موسى بن عبيلة» رقم‎ 372١ ص‎ ٠١ ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 1475 وتهذيب التهذيب: ج‎ 44١0 ص‎ 
. 5 

". تهذيب التهذيب: ج »ص 033526 ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 5777 

“. المصدرء ص 7١‏ 7. 

5. تقريب التهذيب: ج ١ص‏ 7585 رقم ١587‏ والضعفاء الكبسير: ج 4» ص 150» ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 
"اا الهامش رقم 8/ا". 


© 


. المغني في الضعفاء: ج ؟» ص »45١‏ رقم .50١٠١‏ 


أل 


. #هذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 2١4‏ ص 585 - 491» ترجمة موسى بن عبيدة» رقم 5 /141. 


طذذذطذذزذزذزذزذزذزط[زطآططططططمططمُطُ أل الخلافة شبهات واشكاليات 
1 أبوالخطاب المصر-ي: نقل عن أبي سعيد الخندري ونقل عنه 
أبوالخير مرئد. وهو مجهول. 
”.أبوالخطابء ينقل عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي. 
وهو مجهول. 
3 أبوالخطاب الدمشقي واسمه حماد. ينقل عن رزيق الألهاني 
ونقل عنه هشام بن عمار ومسلمة الخشني. وهو ليس بالمشهور. 
4. أبوالخطاب الدمشقي الخياط وهو معروفء هالك [غير 
معتل به ].” 
ومع الالتفات إلى الطبقة الرجالية لهؤلاء الأربعة فإنه لايمكن أن يروي عن 
الامام على يْةٍ إلا الأول وهو مجهول بحسب قول الذهبي. 
وذكر أبوالحجاج المزي شخصين آخرين بهذه الكنية إلا أنهما مجهولان وأيضاً 1- 
ينقلا أي رواية عن الإمام علي قا .”" 
وفي المجموع ذكر المزي أربعة أشخاص باسم «خطاب» وهم: 
.١‏ خطاب بن جعفر بن أب المغيرة الخزاعي القمي»ء نقل عن عبدالله بن عباس 
بواسطتين. 
؟. خطاب بن صالح بن دينار الأنصاري متوفى 57 ١‏ هجرية. 
”. خطاب بن عثان الطائي من مشائخ محمد بن اسماعيل البخاري. 
4. خطاب بن قاسم الحراني» نقل عن عبدالله بن عباس بواسطتين. 
ولميرو أحد منهم عن الامام علي قة بل لايمكنهم أن ينقلوا عنه. لاختلاف 
الطبقة الرجالية." 
.١‏ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص بالارقام التالية: ٠ ١١652٠١١68556١‏ رة ه6١١٠‏ . 


1 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج ٠6-5 ٠"ص)ء "١‏ بالارقام: او اا بل 99 لاوه١‏ غ 6ل!. 


"'. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 4. ص 557 - »41/٠‏ الارقام 4 1517/4211 158 و1581. 


الباب الثاني 5210100011 0 000 كر 
يونس بن أبي اسحاق السبيعي الكوفي (المتوق حدود )١59‏ 
فقد قال أحمد بن حنبل: «في حديثشه زيادة على حديث الناس» واحديثه 
مضطرب».”" 
وضعفه أحمد بن حنبل في مقام الجواب عن سؤال ابنه عنه بقوله: «كذا وكذا»." 
وقال الذهبي في توضيح جملة «كذا وكذا): 
هذه العبارة يستعملها عبدالله بن أحمد كثيراً فيما يجيبه به والده 
وهي بالاسقراء كناية عمّن فيه لين." 
وقال أبوحاتم الرازي: «كان صدوقاً إلا أنه لايحتج بحديثه»." 
وعن يحيى بن سعيد القطان أنه ذكر يونس بن أبي اسحاق فقال: 
كانية قجة شذاتة وكتانفقة تنه كك سنتف ) نشول 


حدثني أبي » قال: سمعت أبي حازم يقول حديث اتقواالنار ولو 


- 


. الجرح والتعديل: ج 4؛ ص 15 5» رقم ٠١75‏ ؛الضعفاء الكبير:ج 4» ص 458؛ رقم 5١88‏ !؛الكامل في ضعفاء 
الرجال: ج لاص 14 رقم 65 إميزان الإعتدالفي نقدالرجال:ج :ءص ”187.رقم4915؛تهذيب 
الكمال في أساء الرجال: ج ٠ء‏ صسص055»رقم 11/الاوتمهذيب التهذيب: ج ١١ا)‏ ص 54١‏ رقم تر حمة 

". الضعفاء الكبير: ج 25 ص 58 5» رقم 88١1؛الكامل‏ في ضعفاء الرجال: ج لاء ص 1174 رقم 06 ؛ميزان 

الإعتدالفي نقدالرجال:ج 5» ص 587 رقم 44154؟؛ تهذيب الكال في أسماء الرجال: ج .)ص 655.ءرقم 
4 وتهذيب التهذيب: ج ١١‏ ص 2387 رقم 45 /ا» ترجمة يونس بن أبِياسحاق. 

"'. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص ”587» ترجمة يونس بن أبي اسحاقء رقم 4815. 

5. اجرح والتعديل: ج »ص 515» رقم ٠١75‏ ؛الضعفاء والمتروكين: ج ”ص 777؛ من اسمه يونس».رقم 

1نم المغني في الضعفاء: ج "ءص 614ءرقم ا ميزان الإعتدالفي نقدالرجال: ج مص 7 رقم 

14 مذيب الكمال في أسماء الرجال: ج .٠‏ صضص65551ءرقم 14 وتهذيب التهذيب: ج ١١ءعص‏ 3875 )رقم 


5 » ترجمة يونس بن أبياسحاق. 


1 0 ططمططزطزطمطم3 أل الخلافة شبهات واشكاليات 
بشق تمرة. قال يحيى: وهذا حدثناه سفيان وشعبة عن أبي اسحاق 
عن ابن معقل عن عدي بن حاتم.”" 
وقال ابن خراش عنه: «في حديثه لين»)." 


وقال ابن حزم: ١اضعفه‏ بحبى القطان وأحمد بن حنبل جداً) .© 


وكيع بن جراح الرؤاسي 
فهو أحدرجال بعض طرق الرواية المذكورة وقد ضعفه علماء الرجال فروايته 


ومن أمثلة تضعيفاته: الرفض والتشيع وتنقيص عفان والقول بحلية النبيذ 
وشرب الخمر والخطا والاشتباه والنقل بالمعنى وتغيير ألفاظ الحديث والتصحيف. 

وقد تقدمالكلام عنهوعن تضعيفاته في المباحث المرتبطة بحديث «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». 

طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي (المتوفى عام )١57‏ 

فقد ذكره ابن حبان في كتاب «المجروحين» وقال: 

كان يمن يروي عن الثقات ماليس من أحاديثهم. لايحل كتابة 
حديثه ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب." 


؛7١80 رقم‎ »17/4- ١78 الكامل في ضعفاء الرجال: ج لاص‎ ٠١741 اجرح والتعديل: ج 4» ص 7514» رقم‎ .١ 
؛44١5 الضعفاء الكبير: ج 4» ص 607 5» رقم 88 ١75؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 5 ص 487» رقم‎ 
رقم 44/ء‎ 8١ صء١١ ص 556» رقم 55/الا وتهبذيب التهذيب: ج‎ »7١ #بذيب الكمال في أسماء الرجال: ج‎ 
ترجمة يونس بن أبياسحاق.‎ 

”. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 54» ص 587» ترجمة يونس بن أبياسحاق» رقم 4415 والمغني في الضعفاء: ج ”ء 
ص 054 رقم 7377ل. 

*. المغني في الضعفاء: ج 7'» ص 554» رقم 1/777 وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 5» ص 587»» ترجمة يبونس 
بن أبياسحاق» رقم .48١5‏ 


5. المجروحين: ج .١‏ ص 27/87 ترجمة طلحة بن عمرو. 


الباب الثاني ا ا ا 10 1[ 1 210010101 1 


وضعفه يحيى بن معين بقوله: اليس بشى-ء» ضعيفٌ ضعيفٌ» و«ضعيف من أهل 
مكة). ”0 

وقال محمد بن اسماعيل البخاري الذي يقول البعض عنه أنه لايميل للجرح عادة 
في ترجمة طلحة بن عمرو مشيراً إلى جرحه من قِبّل يحيى بن معين: «هو لين عندهم. 
قال يحيى ليس بشثبيء»." 

وقال عم رو بن علي الفلاس: «كان يحيى وعبدال رحمن لايمحدثان عن طلحة بن 
عمروا." 

وضعقفه ابن المديني بقوله: «ليبس بشي 22.”" 

وضعفه أبوداود السجستاني وأبوزرعة الرازي وأبوالحسن الدارقطني والعجلى." 

وقال أبوحاتم الرازي عنه: اليس بالقويء لين الحديث عندهم».” 


وقال ابنعدي: 


.١‏ الجرح والتعديل: ج 5؛ ص 5,/8» رقم 9417 50؛ الكامل في ضعفاء الرجال: ج 4؛ ص 7 ١٠؛‏ رقم 404؛الضععقاء 
الكبير:ج "'ءص 7711 رقم14/؛الضعفاء والمتروكين: ج »ص 160 ؛ رقم 17411 ميزانالإعتدالفي نقد 
الرجال: ج 'وءص 54٠‏ رقم4٠'‏ ٠؛المغني‏ في الضعفاء: ج اءضص”0١65ءرقم‏ 594607 وتهذيب التهذيب:ج ك3 


ص "١‏ رقم 2328 ترجمة طلحة بن عمرو. 
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. التاريخ الكبير: ج 4؛» ص 56٠‏ - 301 » ترجمة طلحة بن عمروء رقم 5 .5"١١‏ 
3. اجرح والتعديل: ج :»ص 518؛ رقم 5١97‏ ؛الكامل في ضعفاء الرجال: ج 4 ص ١٠.رقم4605‏ وتبذيب 


التهذيب: ج 5» ص »5١‏ رقم 238 ترجمة طلحة بن عمرو. 


حم 


٠‏ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ”2ص 27”1٠‏ رقم8 4٠٠‏ وتمذيب التهذيب: ج 5. ص 357. رقم 8”. ترجمة 
طلحة بن عمرو. 

. اجرح والتعديل: ج 5» ص 57/8؛ رقم 47١75؛‏ الضعفاء والمتروكين: ج 7؟. ص 56»؛ رقم 41741١‏ ميزانالإعتدال 
في نقد الرجال: ج ”» ص ”17 ”7 رقم 8 5٠0‏ ؛المغني في الضعفاء: ج .١‏ ص 507 » رقم 759017 وتهذيب التهذيب: 
ج هص 7١‏ و17» رقم 28 ترجمة طلحة بن عمرو. 

. الجرح والتعديل: ج 5» ص 817/8 ترجمة طلحة بن عمروء رقم /701. 


6 


الى 


8 0 ططذطخذؤطؤطؤطؤطؤطؤط/ط/0ز/0/0/.. أله الخلافة شبهات واشكاليات 


- 


2 


عامة مايروى عنه لايتابعونه عليه وهذه الأحاديث التي 
أمليتها له عامتها ئما فيه نظر." 
واعتبره النسائي غير ثقة وأن رواياته متروكة حيث قال عنه: «متروك الحديث».”© 
وعبّر عنه على بن الجنيد بأنه متروك." 
وقال ابن سعد عنه: «كان كثير الحديث ضعيفاً جداً) " 
وقال بزار: «ليس بالقوي وليس بالحافظ».” 
وقال أبوأحمد الحاكم: «ليس بالقوي»." 
وناكو البرك ل زان درج يرشي دن الزر اطي" 
وعبّر عنه أحمد بن حنبل بأنه: «لا شيء متروك الحديث).0 
وقال الجوزجاني: «طلحة بن عمرو غير مرضي في حديثه)." 


وقال ابن حجر العسقلاني: «متروك من السابعة»." 


. الكامل في ضعفاء الرجال: ج 5» ص »٠١8‏ ترجمة طلحة بن عمروء رقم 465. 


. الكامل في ضعفاء الرجال: ج 5» ص 2٠١‏ رقم 405 ؛الضعفاء والمتروكين: ج ؟. ص 216 رقم١:!١؛ميزان‏ 


الإعتدال في نقد الرجال: ج )ص )0 رقم ٠8‏ 5 وتهذيب التهذيب: ج 6) ص 55 رقم 5/8. 


. الضعفاء والمتروكين: ج ”, ص 36 رقم ١1711١‏ وجمذيب التهذيب: ج 6ص 77 رقم 8*؛ ترجمة طلحة بن 


عمرو. 


. تهذيب التهذيب: ج © ص 27١‏ ترجمة طلحة بن عمروء رقم 8/. 
57 
. المصدر. 
. المصدر. 


. اجرح والتعديل: ج 5» ص 5,/8» رقم 47١7؛‏ الكامل في ضعفاء الرجال: ج 5» ص 7 ,٠١‏ رقم 404؟؛ الضعفاء 


الكبير: ج 'ءص 555ءرقم19ل؛ الضعفاء والمتروكين: ج ؟وءص 16. رقم ١ه‏ ميزانالإعتدالفي نقد 
الرجال: ج ”.ع ص ٠**ءرقم8 ٠:١0‏ 1 ؛المغني في الضعفاء: ج ١ءص”0١65,ءرقم‏ 594607 وتهبذيب التهذيب: ج 60 
ص »5١‏ رقم 28 ترجمة طلحة بن عمرو. 


. الكامل في ضعفاء الرجال: ج 5» ص ١٠»)رقم4605‏ وتهذيب التهذيب: ج .ص ١5”ءرقم8”‏ ترجمة طلحةبن 


عمرو. 


الباب الثاني ا ٍ01 ا ١‏ 


وقال دكتر سهيل زكار محقق كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال»: «مبجمع على 
ضعفه).”" 

مقدام بن داود بن عيسى بن تليد المصري (المتوفى عام 787) 

فقال أحمد بن شعيب النسائي فيه: «ليس بثقة».”" 

وضعفه أبوحاتم الرازي قائلاً: «تكلموا فيه». 

وقال ابنيونس وغيره: «تكلموا فيه»." 

وقال محمد بن يوسف الكندي: «كان فقيهاً مفتياً ايكن محموداً في الرواية».” 

وقال ابنقطان: «أن أهل مصر تكلموا فيه... رواته ثقات مشاهير إلا المقدام».”" 

وقال أبوالحسن الدارقطني: «ضعيف»6. 

علي بن عابس الأسدي الكوفي الأزرق 

فضعفه يحيى بن معين واب نحبان وأبوحاتم الرازي والسعدي وأحمد بن شعيب 
النسائي وابراهيم بن يعقوب الجوزجاني وأبوالفتح الأزدي وزكريا بن يحيى الساجي 
والذهبي واب ن حجر العسقلاني وسهيل زكار وعبدالمعطى أمين القلعجي بتعابير 


”. الكامل في ضعفاء الرجال: ج 5» ص »٠١7‏ ترجمة طلحة بن عمروء رقم 5 45. الهامش رقم .١‏ 
'. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص ١1775‏ »؛ رقم 48750؛ لسن الميزان: ج 5ءص 5١١ءرقم ١‏ وسير 


أعلام النبلاء: ج 2١17‏ ص 56 7» رقم 171 ترجمة مقدام بن داود. 


مها 


. اجرح والتعديل: ج 8؛ ص ٠07”‏ 7؛ » ترجمة مقدام بن داود» رقم 744١؛‏ الضعفاء والمتروكين: ج “اء ص 1777 رقم 
7 والمغني في الضعفاء: ج 7" ص 577» رقم 5 .514١‏ 
5. ميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج 4» ص ١750‏ رقم 65 لسان الميزان: ج 5 ص ١١5‏ رقم 40/0١‏ وسير 
أعلام النبلاء: ج ١‏ ص 0757 رقم 2171 ترجمة مقدام بن داود. 
5. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص 176 » رقم 87565 ؛ لسان الميزان: ج 5 ص 5١١»رقم 40/60١‏ وسير 
أعلام النبلاء: ج ١1“‏ ص 27460 رقم 2171 ترجمة مقدام بن داود. 
/. لسان الميزان: ج 5 ص 60١١»ء‏ ترجمة مقدام بن داود» رقم .41/61١‏ 


8. لسان الميزان: ج ”» ص »١١6‏ رقم 81761١‏ وسير أعلام النبلاء: ج 2١7‏ ص 7540 رقم 0١‏ .تر جمة مقدام بن داود. 


ٍ م0 000000000000000 أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 


اليس بشي-ء. «ضعيف الحديث»؛ «واه)» (ضعيف)»؛ (ضعفوه)»» «كان ممن فُحخش 
خطؤه وكثر وهمه في| يرويه فبطل الاحتجاج به» و«عنده مناكير»." 
عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي (المتوفى عام )١١١‏ 
فقد ورد اسمه في كثير من كتب الضعفاء والمتروكين وقد ضعّف من قبل العديد 
من علماء الجرح والتعديل من أهل السنة لتشيعه. 
قال ابن سعد: 
خرج عطية مع ابنالأشعث على الحجاج. فلم انمزم جيش 
ابنالأشعث هرب عطية إلى فارس» فكتب الحجاج إلى محمد بن 
القاسم الثقفي أن أدع عطية فإن لعن علي بن أبي طالب وإلا 
فاضربه أربععائة سوط واحلق رأسه ولحيته؛ فدعاه فأقرأه كتاب 
الحجاج.ء فأبى عطية أن يفعل» فضر.به أربعائة سوط وحلق رأسه 
٠‏ وللبيته." 


ضعّفه أحمد بن حنبل بقوله: «(ضعيف الحديث»)." 


ب 


. المجروحين: ج ؟» ص ,.٠١5‏ اجرح والتعديل: ج 7 . ص 197 » رقم ٠١86‏ !الكامل في ضعفاء الرجال: جخ هص 
8 - 140ء رقم 17547 ؛ الضعفاء والمتروكين: ج 7» ص »١146‏ رقم 1784؛ الضعفاء الكبير: ج “اء ص 744 - 
65 »رقم ١517‏ ؛المغني في الضعفاء: ج ؟» ص 4844؛ رقم 5784؛ ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ”ء ص 
4 ء رقم 408177 لسان الميزان: ج لا ص "5٠‏ رقم 0817؟ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج ,١‏ ص 7١4‏ 
-415» رقم 55177 ؛ تمهذيب التهذيب: ج لاءوص 707-70١‏ رقم 57١‏ وتقريب التهذيب: ج اءص ”.رقم 
06 "5 ترجمة علي بن عابس. 

؟. الطبقات الكبرى: ج "» ص ؛ ٠‏ ”, ترجمة عطية بن سعد العوفي وتهذيب التهذيب: ج لاء ص 235١1١‏ ترجمة عطية بن 


سعدء رقم 415. 


ع 


. اجرح والتعديل: ج ”.ص 787؛ رقم 756١75؛الكامل‏ في ضعفاء الرجال: ج 6. ص 559, رقم 167١‏ الضعفاء 
والمتروكين: ج ”.ص 18٠‏ رقم 7١17؛الضعفاء‏ الكبير: ج ”ص 04"؛ رقم 41847 ميزان الإعتدال في نقد 
الرجال: ج ",ص لاء رقم 40577 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 17 , ص »5١‏ رقم 4040 وتهذيب 
التهذيب: ج لاء ص 2.7١١‏ رقم ١5‏ 5» ترجمة عطية بن سعد. 


© © © © © © ه © هه شاه هده ه هه 6ه هه هاه © هاه قاهه هاعء 6ه ه هه هاه هاه هم هه واوا وه مهامعه وهاه .اذاه هأس ا ها ها جم ه.ا ه ها ع هاه 0 "* * *» * * 


ويسرى أبوحاتم الرازي واب نعدي والنسائي وهشيم وسفيان الشوري ضعف 
أحاديثه . ” 

وقال يحبى بن معين: «كان عطية العوفي ضعيفاً».” 

وسئل أبوزرعة عنه فقال: «كوفي لين»).” 

وضعفه ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني بقوله: «مائل»." 

وقال يحيى بن سعيد: «عطية وأبوهارون وبشر بن حرب عندي سواء».” 


وقال أبوداود السجستاني: اليبس بالذي يعتما عليه). 


وقال زكريا بن يحبى الساجي: اليس بحجة وكان يقدم عليًاً على الكل».”" 
وقال ابن حبان: 


.١‏ «قال أبوحاتم: ضعيف الحديث,. يكتب حديثه؛؛ «كان هشيم يتكلم فيه»» «كان هشيم يضعّف حديث عطية4. كان 
الشوري وهشيم يضعفان حديث عطية»» «قال النسائي: ضعيفٌ». «هو مع ضعفه يكتب حديثه). الجرح والتعديل: 
ج 5 ص 387 رقم 510١5؛الكامل‏ في ضعفاء الرجال: ج 6 ص 3"59. رقم ١‏ ؛الضععقاء الكبير: ج ”. صص 
48 رقم 7 ؛ ميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج ”. ص 8 - ٠‏ رقم 61517 ؛الضعفاء والمتروكين: ج ,0 
ص 18١‏ » رقم ١77؛‏ جمذيب الكمال في أسماء الرجال: ج ,١1‏ ص 4١‏ رقم وتهذيب التهذيب: ج لاء ص 
١‏ رقم 415» ترجمة عطية بن سعد. 

؟. الضعفاء الكبير:ج ”اص 3”69. رقم ١١97‏ والكامل في ضعفاء الرجال: ج 6. ص 3159 رقم 6 و ترحجمة 

*. اجرح والتعديل: ج 7 ص ”787, رقم 56١1؛‏ تمذيب الكل في أساء الرجال: ج 1١ص 9١‏ رقم 5 
وتهذيب التهذيب: ج لاء ص 23١١‏ رقم ١5‏ 5» ترجمة عطية بن سعد. 

5. الكامل في ضعفاء الرجال: ج 5 ص 2529 رقم تمذيب الكهل في أسماء الرجال: ج 17, ص 4١‏ رقم 
وتهذيب التهذيب: ج لاء ص 27١١‏ رقم ١5‏ 5» ترجمة عطية بن سعد. 

5. ميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج '. ص مع رقم 40577 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج 2١1‏ ص ١ءرقم‏ 
4 وتهذيب التهذيب: ج لاء ص 23١١‏ رقم 154 5» ترجمة عطية بن سعد. 

؟. تهذيب التهذيب: ج لاء ص 27١7‏ ترجمة عطية بن سعدء رقم .4١5‏ 

/ا. المصدر. 


.0 طذأذخذؤزذؤذؤطؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ00/0ا ا أل الخلافة شبهات واشكاليات 
سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث,. فلا مات أبوسعيد 
جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه. فإذا قال الكلبي: قال 
رسول الله بكذاء فيحفظه وكناه أباسعيد ويروي عنه؛ فإذا قيل له: 
مَن حذثك بهبذا؟ فيقول: حدثني أبوسعيدء فيتوهمون أنه يريد 
أباسعيد الخدري وإنم أراد به الكلبي, فلايحل الاحتجاج به ولا 
كتابة حديثه إلا على جهة التعجب." 
وقال الذهبي: «مجمع على ضعفه. تابعي شهير ضعيف وضعيف ال حديث»." 
وقال ابن حجر العسقلاني وإن كان يرى أنه صادق: «يخطىء كثيراً وكان شيعياً 
مدلّساً ومن الناس من لايحتج به)." 


ملاحظةل ] 


إن عطية بن سعد العوفي من شيعة ومحبي أهل البيت: وهو بنظرنا ثقة ومعتبر 
وشأنه أجل من أن ينقل مثل هذه الأباطيل وربما نسبت إليه هذه الرواية لتشيعه لكى 
تكون يصدق بها الآخرون وبالخصوص الشيعة. من أجل الاطلاع على ترجمة عطية 
يمكن مراجعة كتاب «قاموس الرجال» و١تنقيح‏ المقال في علم الرجال». 


خنئيس بن بكر بن خئيس 
فقد ذكر حمدي عبدالمجيد السلفي محقق كتاب «المعجم الكبير» في نقد حديث 
«هما سيدا كهول أهل الحنة»): 


.7771 رقم‎ 218١ المجروحين: ج ”'» ص 4175 » ترجمة عطية بن سعد والضعفاء والمتروكين: ج 27 ص‎ .١ 

". المغني في الضعفاء: ج 7 ص 375 » رقم 5759 ؛ ميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج "”؛ ص 4لاء رقم 013717 وسير 
أعلام النبلاء: ج 4» ص 2776 رقم 104» ترجمة عطية بن سعد. 

". تقريب التهذيب: ج 7 ص 5 7 رقم 7١7‏ وتهذيب التهذيب: ج لا» ص 27١7‏ رقم ١5‏ 25 ترجمة عطية بن سعد. 

5. قاموس الرجال: ج لاء ص 5١١-7١5‏ رقم 5404 و4400 وتنقيح المقال في علم الرجال: ج ”.ص 3557 رقم 
.,5١‏ 


قال شيخنا في سلسلة الصحيحة: وهذا اسناد حسن. رجاله 
ثقات غير خنيس هذا. قال صالح جزرة: ضعيف... وسكت 
عليه البوصيري في الزوائد لكنّه نصّ في المقدمة أن ما سكت عليه 
ففيه نظر.”"' 
وذكره الذهبي واب ن حجر العسقلاني ضمن الضعفاء وذلك لتضعيف صالح بن 
محمد جزرة له." 
عبدالقدوس بن بكر بن خنيس 
فقد قال الذهبي في ترجمته: «ذكره البخاري في كتاب الضعفاء».” 
وذكر ابن حجر العسقلاني آراء البعض حوله بقوله: 
ذكر محمود بن غيلان عن أحمد وابنمعين وأبي خيثمة أتهم 
ضربوا على حديثه. 
محمد بن كثير المصيصي الصنعاني الثقفي (المتوفى عام )7١5‏ 
فقد قال عنه محمد بن اساعيل البخاري والذي لايميل إلى التضعيف حسب قول 
الذهبي: «لين جدًاً»." 
وقال أبوداود السجستاني عنه: ١لميكن‏ يفهم الحديث»).” 


١ 


. المعجم الكبير: ج 77 ص 4 »٠١‏ مالك بن مغول عن عون بن أبيجحيفة» ذيل ح /101. 


3-2 


. «قال صالح بن محمد جزرة: ضعيف»» (ضعفه جزرة»» (شيخ ضعيف». ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ١ء‏ ص 
84 » رقم 10194 !المغني في الضعفاء: ج ١ءص‏ 2735065 رقم1954؛ لسان الميزان: ج "وص الا4ءرقم1 ١18‏ 
وتاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 4» ص 47 7؛ رقم » ترجمة خنيس بن بكر. 

'”". ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج ؟» ص 157» ترجمة عبدالقدوس بن بكرء رقم .0١166‏ 

. تهذيب التهذيب: ج ". ص 2774 ترجمة عبدالقدوس بن بكر رقم 01,. 

. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص ١9‏ » رقم 8٠١١‏ وتهذيب التهذيب: ج 9» ص ١7”؛‏ رقم 386» ترجمة 
محمد بن كثير. 


؟. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 5» ص 2١5‏ ترجمة محمد بن كثير» رقم .6٠6‏ 


- ططزذزطزطزطزطزطممممم أذْلةَ الغلافة شبهات واشكاليات 
وقال أبوجعفر العقيلٍ وابنعدي: 
ومحمد بن كثير له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة 
أحاديث عداد نما لايتابعه أحدٌ عليه... وقد حدث عن معمر 
بمناكير لايتابع منها على شيء.”" 
والملفت للنظر أن محمد بن كثير المصيصي- نقل رواية «سيّدا كهول أهل الجنة» عن 
طريق الأوزاعي. 
وقال يونس بن حبيب الاصفهاني: 
ذكرت لعلي بن المديني محمد بن كثير يعني المصيصي- وأنه 
حدّثه عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال: نظر النبيّ إلى 
أي بكر وعمر فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنة. فقال علي: 
كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ فالآن لاأحبٌ أن أراه.” 
وقال عبدالله بمن أحمد بن حنبل: «ذكر أبي محمد بن كثير المصيصي- فضعفه جداً 
وضعّف حديثه عن معمر جداً)." 
وضعفه أمد بن حنبل بعبارات من قبيل: «منكر الحديث»؛ (يروي أشياء 


منكرة»» «الميكن عندي ثقة) و«اليس بثبىء يحدث بأحاديث مناكير ليس لها أصل»." 


.١‏ الضعفاء الكبير: ج 4» ص ١594‏ رقم 1587 ؛الكامل في ضعفاء الرجال: ج ". ص 235505 رقم 7 وتهبذيب 
التهذيب: ج 4» ص 277١‏ رقم 2180 ترجمة محمد بن كثير. 

". الجرح والتعديل: ج 48» ص 514 » رقم "١5‏ وميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج :»ص »١94‏ رقم ١٠١٠8»ترجمة‏ 
محمد بن كثير. 

3 الجرح والتعديل: ج 8.» ص 39»رقم045"؛الكامل في ضعفاء الرجال: ج 3 ص 7554 رقم ١"‏ وميزان 
الإعتدال في نقد الرجال: ج 5» ص ١18‏ » رقم 8٠٠١‏ ترجمة محمد بن كثير. 

4. التاريخ الكبير: ج »١‏ ص 718» رقم 5884؛ الجرح والتعديل: ج 4» ص 59» رقم 4١7؛‏ الضعفاء الكبير: ج 4» ص 
4ءرقم 1587 ؛الضععفاء والمتروكين: ج ”. ص 55» رقم 18١"7!والمغني‏ في الضعفاء: ج ؟. ص 3560 رقم 


48 وميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 5. ص »3١ - ١8‏ رقم 8٠٠١‏ ترجمة محمد بن كثير. 


الباب الثاني ير 3200 3 


-- 


قال أبوحاتم الرازي: 
سثل أبوزرعة عن محمد بن كثير المصيصي.؛ فقال: دفع إليه 
كتاب الأوزاعي في كل حديث كان مكتوب حدثنا محمد بن كثير» 
مرا إل اعبرم :جاتنا م مو كك عبن الأوزاقني وهر 
وقال الذهبي في ذيل هذا المطلب: 
قلت: هذا تغفيل يسقط الراوي به... هذا هو التدميغ وبكل 
حال فيكتب حديثه» أما الحجة به فلاتنهض.”" 
وقال أبوحاتم الرازي: «وفي حديثه بعض الإنكار».” 
قال صالح بن محمد جزرة: «كثير الخطأً»." 
وقال النسائي وغيره: «ليس بالقوي, كثير الخطأ»." 
وضعفه زكريا بن يحيى الساجي بعبارة: «كثير الغلط»." 
وقال أبوأحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»." 


وقال أبن حجر العسقلاني وإن كان يرى صدقه: «كثير الغلط) ©» 


. الجرح والتعديل: ج 8» ص 7,١٠‏ رقم 705 وميزان الإعتدالنفي نقد الرجال: ج 4؛ ص ١9‏ » رقم 4٠١٠١‏ ترجمة 


. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 5» ص ١159‏ » رقم 8٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء: ج ٠ء)ص‏ ”585 رقم .٠١١‏ 


. تهذيب التهذيب: ج 4» ص 327٠‏ ترجمة محمد بن كثير» رقم 580. 


. ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص ١14‏ » رقم 43٠١‏ وتهذيب التهذيب: ج 4» ص 2737١‏ رقم 180 ترجمة 


. ميزان الإعتدالفي نقد الرجال: ج 4غ ص8١.رقم ٠,‏ ١؛لمغني‏ ني الضعفاء: ج ؟ءص 5168؟.رقم0155 


. تهذيب التهذيب: ج 9» ص 277١‏ ترجمة محمد بن كثير» رقم 5/65. 
. المصدر. 


مط أَذلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


إن الذي وثق محمد بن كثير هو يحيى بن معين فقط» فتمسك البعض بهذا التوثيق 
من أجل الدفاع عنه؛ إلا أنه يرى البعض أن هذا التوثيق لميكن مرتبطاً به بل بمحمد 
بن كثير الفهري." 
قتادة بن دعامة 
فقد أورد ابن حجر العسقلاني آراء علماء الرجال في ضعفه قاتلاً: 
كان يدلس في النقل...وكان قتادةيرمى بالقدر.. يدعو إلى 
البدعة... وأنه حاطب ليل... وأنه حدث عن ثلاثين رجلا 1- 
حت عنما 
أنس بن مالك 
فقد كان خادم رسول الله يليت وكان عمره ٠١‏ سنين عند قدوم النبي يَليْكُةٌ إلى 
المدينة» أتت به أمه إلى الرسول يليك ليكون خادماً عنده. ذهب إلى البصرة بعد وفاة 
الرسول يليك وعاش هناك ومات في منطقة الطف الواقعة على بعد فرسخين من 
البصرة في قصره سنة "41 هجرية تقريباً وعم ره ٠١‏ سنة وهو آخر صحابي 
للرسول ,َلبِكَةٌ يبقى في البصرة." 


.561 رقم‎ 27١7 ص‎ ١ تقريب التهذيب: ج‎ .١ 

". «ذكر في التذهيب أن قول ابن معين إنما هو في محمد بن كثير الفهري». ميزان الإعتدال في نقد الرجال: ج 4» ص 18١؛‏ 
ترجمة محمد بن كثير» رقم ١٠8»الهامش‏ رقم .١‏ 

''. تهذيب التهذيب: ج 4 ص 71١6‏ - 23714 ترجمة قتاده» رقم /5171. 

4. الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج 2١‏ ص 198 - »3٠٠١‏ رقم 84؛ أسد الغابةفي معرفة الصحابة: ج »١‏ ص 7914 


- 781 رقم 56048 الإصابة في تمييز الصحابة: ج ١ءص‏ 7760 -7178, رقم 71717» ترجمة أنس بن مالك. 


الباب الثاني 00 10 سر 
أما أنس وإن كان في الظاهر مع علي بن أبي طالب نه وكان يوم الجمل إلى 
جانبه. لكنه أحدالمناوئين لعلى ليِة ومن أعدائه وهوالذي كتم مناقب 
أمي رامو منين اكلا . 
نقل ابنقتيبة الدينوري وأبونعيم الاصفهاني والراغب الاصفهاني وابن 
أبي الحديد قضية كتمان فضائل الامام على نليِةٍ من قبل أنس بن مالك ولعن الامام إياه 
وابتلاءه بالبرص في كتبهم. 
روى أبونعيم الاصفهانيٍ عن عميرة بن سعد قال: 
شهدت علياً عل المنير ناش دا أصحاب رسو الله يلق 
وفيهم أبوسعيد وأبوهريرة وأنس بن مالك وهم حول المنبر وع ل 
على المنبر وحول المدبر اثنيعشر رجلا هؤلاء منهم؛ فقال علي: 
نشدتكم بالله هل سمعتم رسول الله ينك يقول: من كنت مولاه 
فعلٌ مولاه؟ فقاموا كلّهم فقالوا: اللهم نعم. وقعد رجلٌ. فقال: 
ما منعك أن تقوم؟ قال: يا أميرالمؤمنين! كبرت ونسيت. فقال: 
اللهم إن كان كاذباً فاضربه ببلاء حسن. قال: فما مات حتى رأينا 
بين عينيه نكتة بيضاء لاتواريها العمامة.”" 
قال ابن أبي الحديد: 
ناشد علش الناس في رحبة القصر أو قال رحبة الجامع 
بالكوفة: أيكم سمع رسول الله يدت يقول: من كنت مولاه فعلٌ 
مولاه؟ فقام إثناعشر رجلاء فشهدوا بها وأنس بن مالك في القوم 
ميقم. فقالله:ياأنس!مايمنعك أن تقوم فتشهد ولقد 


حضر-تها؟ فقال: ياأميرالمؤمنين إن! كخيرت ونسبيت: فقال: اللهم إن 


.580 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ج 0 ص 77 -77» ترجمة طلحة بن مصرفء رقم‎ .١ 


0-0 أدلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


كان كاذباً فارمه بها بيضاء لاتواريها العيامة. قال طلحة بن عمير: 
فوالله لقدرأيتٌ الوضح به بعد ذلك أبيض بين عينيه. وروى 
عثمان بن مطرف أن رجلاً سأل أنس بن مالك في آخر عمره عن 
علي بن أبي طالبء فقال: إني آليت ألا أكتم حديثاً سئلت عنه في 


علي بعد يوم الرحبة» ذلك رأس المتقين يوم القيامة» سمعته والله 


من نبيكم.”" 


كان بوجهه برص وذكر قوم أن عليا سأله عن قول رسول 
الله يتنك : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ فقال: كبرت 
سنى ونسيت. فقال له على: إن كنت كاذباً فضر-بك الله ببيضاء لا 


توارا العيامة.' 


وجاء في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: 


سأل أميرالمؤمنين بتعض الناسء فقال: هل سمعتٌ رسول 
لله مأ يقول: عل مني كهارون من موسىء اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه؟ فقال: كبرت سني ونسيته. فقال: إن كنت 
كاذباً فضر-_بك الله ببييضاء لاتواريها العمامة» فصار ذا برص إلى أن 


مات.© 


./ شرح نهج البلاغة: ج 4» ص ؛ لاء فصل في ذكر المنحرفين عن علي‎ .١ 
البرص.‎ .68٠ المعارف: ص‎ ."” 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: ج "ص 65., الحد السادس في الشكر والمدح والحمد والذم و....‎ .* 


دراسة ونقد دلالة الروايةل] 

إن رواية «سيدا كهول أهل الجنة» بالاضافة إلى الاشكالات السندية التي تقدمت 
الاشارة إليها يرد عليها إشكالات دلالية لكن قبل الدخول في هذه الاشكالات 
الدلالية نذكر هنا حديث الامام الباقرئظِةٍ فيها محص الأجواء العامة والحاكمة على 
المجتمع أَبان حكومات الأمويين وقضية نقل رواية سيدا كهول أهل الجنة؛ عن 


الامام على ائة . 
قال الامام الباقراة بعد ذكر المصائب والظلم الذي مر به أهل البيت: وشيعتهم 
انذاك: 


وربما رأيت الرجل يذكر بالخير ولعله أن يكون ورعاً صدوقا 
يحدث بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من قد مضى. من 
الولاة لميخلق الله منها شيئاً قط وهو يحسب أنها حق لكثرة من 
سمعها منهنمن لايعرف بكذب ولا بقلة ورع ويرووند عن 
علي يق أشياء قبيحة وعمن الحسن والحسين لإ ما يعلم الله أنهم 
روواني ذلك الباطل والكذب والزور. قلت له: أصلحك الله! 
نسم لمن ذلك شيا كاله روائني #غمر سيد كيحول اللي :.. 
حتى عدد أبوجعفر ل أكثر من مائتي رواية يحسبون أنها حق. 
فقال: هي والله كذب وزور." 
وبعد نقل كلام الامام الباقر اق نأتي إلى ذكر الاشكالات الدلالية. 
الاشكال الأول: المقصود من سيد كهول الحنة 


ماهو مقصود الرسول ,لفك من قوله: «أبوبكر وعمر سيدا كهول الحنة»؟ 


.١‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج ١1‏ ص 17 7ء كتاب الإمامة». باب شدة محنهم وأنهم أعظم 


الناس مصيبة» ح ١6‏ وج 7» ص 718: كتاب العلم؛ باب 58 ما ترويه العامة من أخبار الرسول تَبتِكك , ح .١5‏ 


دن 000 أَذلة الخلافة شبهات واشكاليات 


ذكر الشيخ الطوسي في بيان مفاد الرواية احتمالين ثم قام بنقدهما.”" 
الاحتمال الأول: أنبما سيدا كهول من هو في الحنة 
لكن هذا الاحتمال غير مقبولء لأنه طبقاً لرواية محمد بن عيسى الترمذي عن 
الرسول يليك وهي رواية متفق على صحتها عند جميع المسلمين» فإن أهل الجنة جردٌ 
مُردٌ كُحل لايفنى شبابهم.” فإذن لايوجد في الجنة كهول حتى يكون أبوبكر وعمر 
سيداهم. 
قال الامام الجواد هذ في جواب يحيى بن أكثم حين| ساله عن هذا الحديث: 
هذا الخبر محال؛ لأن أهل الجنة كلّهم يكونون شباباً ولايكون 
فيهم كهل وهذاالخبر وضعه بنوأمية لمضادة الخبير الذي قال 
رسول الله يَْنْكٌقَ في الحسن والحسين 5 بأنهها سيدا شباب أهل 
ويؤيد صحة كلام الامام الجوادئة وأنرواية «سيدا كهول أهل الجنة)» 
موضوعة من قِبّل الأمويين ما ذكره سليم بن قيس» قال: 
إن عمرو بن العاص خطب بالشام فقال: بعثني رسول الله 
على جيش فيه أبوبكر وعمر فظننت أنه إنم| بعثني لكرامتي عليه 
فلا قدمت قلت: يارسولالله! أي الناس أحب إليك؟ فقال: 
عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. أيها الناس وهذاعلي 


١‏ .تم بعض التصرف في كلام الشيخ الطومي. تلخيص الشافي: ج "ا. ص 7١94‏ - 777» وأما الاستدلال بالروايات. 

. 70178 سئن الترمذي: ص 577» كتاب صفة الجنة» باب 8 باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة. ح‎ .١ 

*'. الاحتجاج: ج ”ء ص 55 7؛ احتجاج أبيجعفر محمد بن علي الثاني في أنواع شتى من العلوم الدينيّة؛ أجوبة الإمام 
محمد الجوادلئة على أسئلة يحيى بن أكثم وبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج ٠مويصض 8١‏ - الى 
تاريخ الإمام محمد الجواد لي » باب 71 تزويجه أم الفضل وما جرى في المجلس» ح ". 


الباب الثاني 50 و 
إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه. وقالفي عثان: إن 
الملاككة لتستحيي من عثان. وقد سمعت علياً وإلافصمتا يعني 
أذنيه يروي على عهد عمر أن نبي الله نظر إلى أبي بكر وعمر 
مقبلين فقال: يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والاتمريو ها عل اللمن شفيو و از سايق ولاففدانه مندلك 
فيهلكا. فقام علي نقةٍ فقال: العجب لطغاة أهل الشام حيث 
يقبلون قول عمرو ويصدقونه وقد بلغ من حديثه وكذبه وقلة 
ورعه أن يكذب على رسول الله يَلِيكُكّ وقد لعنه سبعين لعنة ولعن 
صاحبه.. .”2 

وقال المأمون العباسي أيضاً في جواب أحد علماء أهل السنة حين| أراد أن يستدل 
برواية «سيدا كهول أهل الجنة» لإثبات أفضلية أبي بكر على علي 321 : 
هذا الحديث محالء. لأنه لايكون في الجنة كهل ويروى أن 
أشسجعية كانت عند النبي تَلْنِكُةَ » فقال: لايدخل الجنة عجوز. 
فبككتء. فقال لها النبي يَلَيٌِة : إن الله تعالى يقول: 
«فَجَعَلْتَاهُن أَبْكَارًا © عرّيًا أَثْرَابًا) .© 


ثم قال المامون: 


الأئمة الأطهار: ج ا ص 775 باب ما جرى بينه !1 وبين عمرو بن العاص» ح 017. 
". سورة الواقعة (057)., الآية ”7 و/ا. 


1 0 الخلافة شبهات واشكاليات 
فإن زعمتم أن أبابكر ينشأ شاباً إذا دخل الجنة فقد رويتم أن 
النبي تَلَيْكةّ قال للحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة 
من الأولين والآخرين وأبوهما خير منهما|." 
ولهذا السبب 4يقبل السيوطي والمباركفوري وهما من علمء أهل السنة هذا 
الاحتمال. 
قال السيوطي في شرح وتوضيح هذه الرواية: 
والمعنى هما سيدا من مات كهلاً وإلا فليس في الجنة كهل." 
وذكر انار قورت 1 
اعتبر ما كانوا عليه في الدنيا حال هذا الحديث وإلا يكن في 
الجنة كهل." 
الاحتمال الثاني: أنهما سيدا من يدخل الجنة من كهول الدنيا 
أي هماسيدا من يموت في الدنيا حال كونه كهلاً فيدخل الجنة. وهذا الاحتمال 
باطل أيضاًء لأنه يناقض ما روي بكثرة في مصادر أهل السنة من الرواية المتواترة عن 
النبي 22915 أنه قال: 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة وأبوهما خير منهم|.» 
صححه الذهبي وقال الحاكم النيشابوري بعد نقل الحديث: 


١.عيون‏ أخبار الرضائظةٍ : ج ١‏ ص 187» باب 450 في ذكر مايتقرب به المأمون إلى الرضائة , ح ” وبحار الأنوار 
الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج 544» ص 2197 تاريخ الإمام أبي الحسن الرضائظة » باب ما كان يتقرب به 
المأمون إلى الرضاكٌة » ح 7. 

". سئن ابن ماجة: ص 5 ”» المقدمة» باب ١١‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله باب فضل أبيبكرء ذيل الرواية 46. 
7 7. 

5. سئن ابنماجة: ص 149. المقدمة» باب فضل علي بن أبِيطالب» ح .١١8‏ ونقل الرواية الترمذي بدون فقرة «أبوهما 


خير منهما». سنن الترمذي: ص 1171 كتاب المناقب» باب ١"باب‏ مناقب الحسن والحسين. ح 1ك" و81//ا". 


الباب الثاني طظ_إفكيُ*ححل<6-6525256: :831100000006000 ل 


هذا حديث صحيح بهذه الزيادة [يعني: وأبوهما خير منههما] 
ولميخرجاه. أي البخاري ومسلم.”" 
فلو نظرنا إلى هذا الحديث وعلمنا أن جميع أهل الجنة هم شباب فسيثبت أن 
الامام الحسن والامام الحسين 2ه سيدا كل من يدخل الجنة ولذا لو فرضنا من باب 
المحال أن أبابكر وعمر يدخلان الجنة وقد فارقا الدنيا وهم كهلان فالامام الحمسن 
والحمين لكلا سكو ناسبيداعنا أيضا. 
ومع الالتفات إلى فقرة «أبوهما خير منههما» يثبت أيضاً أن أميرالمؤمنين ل أفضل 
من أبي بكر وعمر. 
وقال رسول الله يلك في رواية أخرى: 
نحن بنو عبدالمطلب سادة أهل الجنة أنا وعلي وجعفر وحمزة 
والحسن والحسين والمهدي." 
وقال في رواية أخرى: «يا علي! أنت سيّد في الدنياء سيّد في الآخرة».” 
وهناك رواية أخرى تُثبت أفضاية الامام علي ا على سائر الصحابة وهي ما 
يرتبط بقضية عبدالله بن عمرو بن عاص مع الامام الحسين لَه . 
روى ابنالأثير الجزري عن اسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: 
كنت في مسجد رس ول الله يلبق في حلقة فيها أبوسعيد 


- 


.47/٠0و‎ 7/7/4 المستدرك على الصحيحين: ج “ا ص 187 كتاب معرفة الصحابة» مناقب الحسن والحسين» ح‎ .١ 

37. «همذا حديث صحيح على شرط مسلم وليخرجاه». المستدرك على الصحيحين: ج ص 777, كتاب معرفة 
الصحابة» ذكر مناقب جعفر بن أبيطالب» ح 444٠‏ وسنن ابنماجة: ص 51 47» كتاب الفتن» باب 75 باب خروج 
المهدي. ح ١81‏ 4. 

. قال الحاكم النيشابوري بعد نقل هذا الحديث: اصحيح على شرط الشيخين». المستدرك على الصحيحين: ج 7 ص 
» كتاب معرفة الصحابة» ح 454٠‏ والإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج ”ا ص 23037 ترجمة على ليذ ؛ رقم 


و 


. 060 
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القوم السلام؛ فسكت عبدالله حتى فرغوا رفع صوته وقال: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» ثم أقبل على القوم فقال: ألا 
أخبركم بأحبٌ أهل الأرض إلى أهل الساء؟ قالوا: بلى. قال: هو 
هذا الماشي» ما كلّمني كلمة منذ ليالي صفين ولأن يرضى عنّي 
أحبّ إلي من أن يكونلي حمر النعم. فقال أبوسعيد: ألا تعتذر 
إليه؟ قال: بلى. قال: فتواعدا أن يغدوا إليه. قال: فغدوث معهماء 
فاستأذن أبوسعيد فأذن له فدخل ثم استأذن عبدالله فلميزل به 
حتى أذن له. فلا دخمل قال أبوسعيد: يا ابن رسول الله! إِنّك لما 
مررت بنا أمس» فأخيره بالذي كان من قول عبدالله بن عمرو. 
فقال حسين: أعلمتٌ يا عبدالله أني أحبٌ أهل الأرض إلى أهل 
السماء؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: فما حملك على أن قاتلتني 

. وأبي يوم صفين؟ فوالله لأبي كان خيراً مني. قال: أجل ولكن 
عمرو شكاني إلى رسول الله» فقال: يا رسو اللّه! إن عبدالله يقوم 
الليل ويصوم النهار. فقاللي رسول الله: يا عبدالله! صل ونم 
وضّم وأفطر وأطع عمرواً. قال: فليا كان يوم صفين أقسم عل 
فخرجث. أما والله! ما اخترطتٌ سيفاً ولاطعنتٌ برمح ولارميتٌ 


١:‏ لف 


و 


فهنايقول الآمام الحسين إلا بأن أباه أميرالمؤمنين افلا خير منه. فبضميمة حديث 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وأفضاية الامام الحسن والامام 
الحسين ليك على أبي بكر وعمر طبقاً له يثبت أن أميرالمؤمنين كذ أفضل من أبي بكر 


وعمر. 


.7١957 أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج “ا ص 57 7 ترجمة عبدالله بن عمروء رقم‎ .١ 


الباب الثاني د شط( تر 

كما أن الاحتمال الثاني يرد عليه اشكال آخر غير مسألة تعارضه مع الروايات 
المذكورة وهو أن أبابكر وعمر ليسا سيدا جميع أهل الجنة بل بعضهم. أي من وصل 
إلى سن الشيخوخة وتوفي ودخل الجنة فحسب وعليه فلايمكن إثبات أفضاليتهما على 
الجميع بهذه الرواية. الاشكال الثاني: شواهد كذب الرواية 

إن في ذيل هذه الرواية حسب بعض النصوص زيادة تصلح أن تكون شاهداً على 
بطلانها وكذبها. فطبقاً للرواية التي نُسبت إلى علي قل فإن رسول الله ييه قال بعد 
ذلك: «لاتخبرهما بذلك يا علي». 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا نهى الرسول تَليْكُة اميرالمؤمنين 3 فقط 
عن التحدث بهذه الفضيلة والمنقبة لأبي بكر وعمر؟ 

ولماذالمينه عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله الأنصاري وأباسعيد الخدري 
وأباجحيفة وأنس بن مالك وعبدالله بن عمر عن ذلك؟ 

إذا كان هدف النبي يَيَيِكٌةَ أن لايطلع على ذلك أبوبكر وعمر فبمجرد نهي الامام 
علي يِذ عن نقل ذلك لايحقق هدف النبي يليك » لأنه سينقل سائر الصحابة ذلك 
فم 

وقد روى أهل السنة من فضائل هؤلاء القوم خصوصاً أبابكر وعمر وعثمان ما 
هو أعلى وأظهر من فضيلة هذا الخبر من غير أن يأمر َإيكة أحدا بكتمانه» بل أمر 
بإذاعته ونشره. فا بال هذه الفضيلة من بين الفضائل تكتم وتطوى؟” 

فلايبقى شك بعد كل ذلك في أن رواية «سيدا كهول أهل الجنة» وضعت في 
مقابلة الحديث المعروف والمتواتر: «الحسن وال حسين سيدا شباب أهل الجنة». 

الاشكال الثالث: عدم نقل الرواية في مصادر الشيعة 


.١‏ تلخيص الشافي: ج لاء ص 73777» وأما الاستدلال بالروايات. 
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إن الرواية المذكورة نقلت في مصادر السنة فقطهء فلايمكن الاحتجاج بهباعلى 
الشبعة: 

الاشكال الرابع: إعراض البخاري ومسلم 

ميرو البخاري ولا مسلم هذه الرواية. وقد ذكرنا سابقاً أن هناك من يرى أن 
إعراض البخاري ومسلم عن رواية يدل على عدم قبوطم لهاأو لديهم شك في 
صحتها على الأقل. نقل محمد ناصرالدين الألباني ما يشبه هذا المطلب عن سعيد 
الأفغاني." 

الاشكال الخامس: عدم الاستناد إلى الرواية في السقيفة 

إن أبابكر وعمر لميستندا إلى هذه الرواية لإثبات أفضيلتههم| لا في السقيفة ولا في 
غيرها من المواضع» فلو صحت هذه الرواية لكانا قد تمسكا بها. 

خلاصة المطال ب[ ] 

.١‏ حاول البعض كالسيوطي أن يستدل برواية «سيدا كهول أهل الجنة» لإثيبات 
أفضلية أبي بكر ومشروعية خلافته. 

".إن في سند هذه الرواية رواة قد ضعّفهم علماء الجرح والتعديل من أهل السنة 
ابعتانالشسو سن تنو الوط من مب الوقرئ :اشا ره من مدال مدان اسن 
بن عارة البجلي» زيد بن حباب بن الريان» موسى بن عبيدة: أبي معاذ» يونس بن 
أبي اسحاق الكوفيء وكيع بن جراح الرؤاسي» طلحة بن عمرو الحضر-مي» مقدام بن 
داود المصر-يء محمد بن شهاب الزهريء على بن عابس الكوفي» عطية بن سعد 
العوفي؛ خنيس بن بكرء عبدالقدوس بن بكرء محمد بن كثير المصيصي-. قتادة 


وعبدال رحمن بن مالك. 


؛١ #يظن الأستاذ الصديق أن إهمال أصحاب الصحاح لحديث ماإنم هو لعلة فيه». سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج‎ .١ 
.547 4 حديث الحوأب «أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب»» رقم‎ ,86١ ص‎ 


الباب الثاني ا ا ا 000 ش52( بجر 

”. إنه بناء على كلام الامام الباقر والامام الجواد 80 فإن رواية «سيدا كهول 
أهل الجنة» وضعت من قبل الأمويين والمروانيين في مقابلة الحديث المتواتر «الحمسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة». كما أن رواية سليم بن قيس تشير إلى أن عمرو بن 
عاص هو من وضع رواية «سيدا كهول أهل الجنة». 

5 إن رواية «سيدا كهول أهل الجنة» من المحال أن تصدر من النبي تَلْيِكة . لأنها 
تعارض ما رواه محمد بن عيسى الترمذي عن رسول الله يلتك والذي هو موضع 
اتفاق الأمة من أنه ليس هناك كهول في الجنة. 

.إن رواية «سيدا كهول أهل الجنة» تُقلت عن طرق السنة فقط وإتنقل عن 
طرق الشيعة فلايمكن الاحتجاج بها عليهم. 

5. إن محمد بن اساعيل البخاري ومسلم بن حجاج النيشابوري ينقلا رواية 
«سيدا كهول أهل الجنة» في صحيحيههم| وأعرضا عنها. 

.إن أبابكر وعمر ميستندا إلى هذه الرواية في السقيفة أو ني أي موضع آخر 
لإثبات أفضليتهما. 
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الباب الثاني 


10. حديث صلاة أبي بكرل ] 
إن رواية صلاة أبي بكر نيابة عن النبي الأكرم يليد في أيام مرضه تعتبر أحد أهم 
الأدلة على إثبات مشروعية خلافة أبي بكر عند أهل السنة. وقد حاول الكثير من 
علماء ومتكلمي أهل السنة إثبات مشروعية خلافة أبي بكرمن خلال قياس إمامة 
الجماعة في الصلاة بمنصب الإمامة وقيادة الأمة الإسلامية. 
يقول الزركثئي: 
أن إمامّة الضتيق تعنث بالقناس لقنو ل عمسن زضياء لديتنا 
أفلانرضاه لدنيانا.:" 
فهم يرون أن أبابكر قد صل بالمسلمين بدلاً عن النبي تَلَيكةٌ في أيام مرضه وأنه 
قد اكتسب بذلك منصب وعنوان «الشخص الثاني بعد النبى يلكو ». 
استدلال أهل السنةل ] 


يقول التفتازاني: 


إن النبيّ لف استخلف أبابكر في الصلاة التي هي أساس 


الشر-يعة وميعزله ورواية العزل افتراء من الروافض وهذالما قال 


.١‏ صحيح البخاري: ص ٠‏ » كتاب الأذان» باب 45» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ح 7178 وصحيح 


مسلم: ص ؟١57؛‏ كتاب الصلاة» باب »١‏ باب إستخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماءح 
7 


”. البحر المحيط في أصول الفقه: ج . ص ٠ ١‏ 5, الفصل الثاني فيا ينعقد عنه الاجماع . 


)و ططذطذطآطزطآطآطم/00أدل3 الخلافة شبهات وإشكاليات 
قدّمك رسول الله فلانو خرك» رضيك لديننا فرضيناك لدنيانا.”" 


وكانت في هذه الإمامة التى هى الصغرى دلالة على الإمامة 
الكبرى." 

وتكلّم الناس في أن رسول الله يَليْكة ه ل أوصى إلى أحد؟ 
والصحيح عندنا أنه لميوص إلى أحد بشيىء إنما أمبر أبابكر أن 
يصلّ بالناس وبه استدلوا على خلافته فقالوا: ما اختاره لأمر ديننا 


إلاوهو يرضى به لأمر دنيانا." 
قال الفخر الرازي: 


وقيل: قرر أبابكر على الموسم وبعث علياً خلفه لتبليغ هذه 
الرسالة حتى يصلي علي خلف أبي بكر ويكون ذلك جارياً مبجبرى 
التنبيه على إمامة أبي بكر. وذكر الجاحظ هذا المعنى فقال: إن النبيّ 
بعث أبابكر أميرا على الحاج وولاه الموسم وبعث عليا يقرأ على 
الناس آيات من سورة براءة» فكان أبوبكر الإمام وعلي المؤتم 


.١‏ شرح المقاصد: ج ''. ص 54 5.» المقتصد السادس. في السمعيات» فصل في الإمامة. 
.١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ج ه. ص ”2707 كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة؛ ؤيل 
الحديث 59. 


". المبسوط: ج /717؟» ص 55 ١‏ كتاب الوصايا. 
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وكان أبوبكر الخطيب وعلي المستمع وكان أبوبكر الرافع بالموسم 
والسابق لهم والآمر لهم ولميكن ذلك لعلي.” 
يل ونقد قضية صلاة أبي بكر نيابة عن النبي ع2 
إن قضية إقامة أبي بكر للصلاة نيابة عن النبي تيك أيضاً كبقية أدلة الخلافة قابلة 
للتحليل والنقد من جهات مختلفة. 
الإشكال الأول: علاقة إمامة الجماعة في الصلاة بمسألة قيادة الأمة 
إن إثبات مشر_وعية خلافة أبي بكر من خلال إمامته للصلاة هو مجرد استنباط 
واجتهاد إذ ليس هناك نص على خلافة أبي بكر. 
قال ابن حجر العسقلاني حول استدلال أهل السنة بصلاة أبي بكر: 
وإن كان في التنصيص على إمامة أبي بكر في مرضه إشارة إلى 
أنه أحقٌّ بالخلافة» فهو بطريق الاستنباط لا النص.”" 
الاشكال الثاني: قِياسٌ باطلٌ 
إن هذا الاستدلال مبني على قياس باطل غير مقبول عند علماء الشيعة وكذا 
بعض من علماء أهل السنة. 
يقول السيد المرعشي النجفي: 
والسند الذي قد ذكروه في دعوى إجماعهم على خلافة أبي - 
بكر هو قياس فقهي قاسوه فقالوا: إن النبي يَأبَكّةٌ في مرضه أمر 
.١‏ التفسير الكبير: ج »١6‏ ص »7١4‏ ذيل أيات ١‏ و” من سورة التوبة. 


.١‏ فتح الباري بشر_ح صحيح البخاري: ج ,1١‏ ص 57 كتاب الاستئذان» باب 74 باب المعانقة وقول الرجل: كيف 


أصبحت؟ ذيل الحديث 5755. 


© © © © 6 © © هه ها هه ها واو اس ها هاه هاه وهاه هاه وا واوا م ها م ه همه هاه هم ه © .عه عه .ع ٠١‏ ه95 


أدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
أبابكر أن يصلي إماماً للجماعة وإذا جعله إماماً في أمر الدين 
ورضي به فيكون أرضى لإمامته في أمر الدنيا وهو الخلافة. فقد 
قاسوا أمر الخلافة على إمامة الصلاة وزعموه سنداً وقد عيروا عن 
ذلك بعبارات متقاربة مذكورة في شرح التجريد والمواققف 
والطوالع والكفاية للصابوني الحنفي والصواعق المحرقة لابن- 
حجر المتأخر الشافعي والرسالة الفارسية في العقائد لأحمد 
الجندي الحنفي وغيرها أشهرها ما ذكرناه. ولايخفى فساده على 
من له أدنى معرفة باللأصول. لآن إثبات حجية القياس في غاية 
الإشكال وعلاء أهل البيت: والظاهرية من أهل السنة وجمهور 
المعتزلة ينفون حجيته ويقيمون على قوهم حججاً عقلية ونقلية 
وسيجيء نبذ منها في بحث القياس من مسائل أصول الفقه 
ولغيرهم أيضاً في أقسامه وشرائطه اختلاف كثير. وعلى تقدير 
ثبوت ذلك الذي دونه خرط القتاد إنم) يكون القياس في إذا كان 
هناك علة في الأصل ويكون الفرع مساوياً للأصل في تلك العلة 
وهيهنا العلة مفقودة بل علة الفرق ظاهر لأن الصلاة خلف كل 
بر وفاجر جائز عندهم بخلاف الخلافة إذ شرطوا فيها العدالة 
والشجاعة والقرشية وغيرها. وأيضا أمر إمامة الجماعة أمر واحد 
لايعتبر فيه العلم الكثير ولا الشجاعة والتدبير وغيرها مما يشترط 
عندهم في الخلافة فإنها لما كانت سلطنة وحكومة في جميع أمور 
الدين والدنيا يحتاج إلى علوم وشرائط كثيرة لميكن شيء منها 


موجوداً في أبي بكر وأخويه فلايصح قياس هذا بذاك. 
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وقول بعضهم: إن الصلاة من أمور الدين والخلافة من أمور 
الدنيا غلط ظاهرء لأن المحققين منهم كالشارح الجديد للتجريد 

عرفوا الإمامة بالحكومة العامة في الدين والدنيا.” 


الاشكال الثالث: عدم حضور أبي بكر في المدينة 

إنه استناداً إلى الشواهد والأدلة التأريخية والروائية المعتبرة عند أهل السنة فإن 
أبابكر ايكن حاضراً في المدينة المنورة في آخر أيام عمر النبي الأكرم تَليْكّة . فلايمكن 
أن يكون قد صلى نيابة عن النبي مَإيكَك . 

فقد نقلت روايات متعددة في مصادر أهل السنة أن أبابكر كان من جملة الأفراد 
الذين أمرهم النبي يلق بأن يكونواني جيش أسامة حارج المدينة في منطقة 


الجحرف." 


العسقلاني وبدرالدين العينى: 


5 ع ىو 

فلميبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا 
انتتدب في تلك الغزوة» فيهم أبوبكر وعمر بن الخطاب وأبوعبيدة 
بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن النعمان 


وسلمة بن حريش." 


,7”060- 704 ص١ شرح إحقاق الحق: ج‎ .١ 

.١‏ جرف هو موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. معجم البلدان: ج ؟. ص 178» الجرف. 

*. الطبقات الكبرى: ج 7؟» ص »١14١0‏ سرية أسامة بن زيد بن حارثة؛ المنتظم في تواريخ الملوك والأمم:ج ؟ ص 508. 
أحداث سنة »1١‏ سرية أسامة بن زيد بن حارئة؛ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: ج ١ءص‏ 5 الاء 
المغازي؛ سنة إحدىعشر-» سريّة أسامة وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: ج 5 ص 88 1. الباب الثهانون 


في سريه أسامة بن زيد. 2و عق د له لواء وضمٌ أبابكر وعمر فيمن ضم...». أنساب الأشراف: ج ا١ءعص‏ ”54, 
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والأمر الجدير بالتأمل هو أن نفس هذه الرواية قد نقلها ابنعساكر الدمشقي 
وغيره من علماء أهل السنة أيضاًء إلا أنه قد تم حذف اسم أبي بكر منها!" 


وتذكر بعض الروايات الواردة أن رسول الله وَبْبكٌةّ قد لعن كل من تخلف عن 
جيش أسامة وامتنع عن الحضور فيه." 


قال صلاح الدين الصفدي والحلبي: 


إن الخليفة المهدي لما دخل البصر.ة رأى أياس بن معاوية الذي 
يضر_ب به المثال في الذكاء وهو صبي ووراءه أربعمائة من العلماء 
وأصحاب الطيالسة» فقال المهدي: أَفٌّ لهذا العفانين أي اللحى! 
أما كان فيهم شيحٌ يتقدمهم غير هذا الحدث؟ ثم التفت إليه 
الملهدي وقال: كم سثئك يافتى؟ فقال: سني أطال الله بقاء 


سرايا رسول الله يلتك . دو كان ممن اتتدب مع أسامة كبار المهماجرين والأنصار منهم أبويكر وعمر وأبوعبيدة 
وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم». فتح الباري بشر_ح صحيح البخاري: ج لاء ص 04لاء كتاب 
الملغازي؛ باب 85 ؛ ذيل الحديث 1559 وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: ج ,.١8‏ ص لاء بداية باب بعث 
النبيّ” أسامة بن زيد, قبل حديث 400٠‏ . «أن رسول الله يليو في مرض موته أمّر أسامة بن زيد بن حارثة على 
جيش فيه جلّة المهساجرين والأنصار منهم أبوبكر وعمر وأبوعبيدة بن الجراح وعبدالرحمن بن عوف وطلحة 
والزبير». شرح نهج البلاغة: ج 7» ص 257 شرح خطبة 2.57 ذكر أمر فاطمة” مع أبيبكر. 

١ل‏ يبى أحد من المهاجرين الأولين إلا انتتدب في تلك الغزوة؛ عمر بن الخطاب وأبوعبيدة وسعد بن أبي وقاص 
وأبوالأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل». تاريخ دمشق الكبير: ج "ص 4"؛ باب ذكر بعث النبي عوط 
أسامة قبل الموت. 

". «أنفذوا بعث أسامة؛ لعن الله من تخلّف عنه). الملل والنحل: ج ١؛‏ ص 4 5» المقدمة الرابعة في بيان أول شبهة وقعت 
في الملسة الإسلامية وكيفية إنشعابها ومن مصدرها ومن مظهرها وشرح نهج البلاغة: ج 7: ص 07) شرح خخطبة 
5» ذكر أمر فاطمة” مع أبيبكرء منقول عن السقيفة وفدك الجوهري. 
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أميرالمؤمنين سنّ أسامة بن زيد بن حارثة لما ولاه رسول الله يلود 
جيشا فيه أبوبكر وعمر." 


ولايمكن استناداً إلى الشواهد الموجودة أن يكون النبي تَأيِكقَ قدأمر أيابكر 
بالحضور في جيش أسامة ومنعه من البقاء في المدينة من جهة وني نفس الوقت يجعله 
إماماً لجاعة المسجد نيابة عنه من جهة آخر! 


وعندما واجه ابنتيمية هذا التناقض حاول أن يدافع عن الموقف وبدلاً من أن 
ينكر القصة المختلقة لإمامة أبي بكر في الصلاة قام وبكل تعصب بإنكار حضور أب - 
بكر في جيش أسامة وادّعى بأنه ليس هناك عالم سني واحد قد قام بنقل مثل هكذا 
رواية." 


وقال الصا حي الشامي تعليقاً على كلام ابنتيمية: 


ذكر محمد بن عمر وابنسعد أن أبابكر كان ممن أمره رسول 
الله يتك بالخروج مع أسامة إلى أبنى وجرى عليه في المورد 
وجزم به في العيون والإشارة والفتح في مناقب زيد بن حارثة. 
وأنكر ذلك الحافظ أبوالعباس بن تيمية فقال في كتابه الذي رد فيه 
على ابنالمطهر الرافضي.: لمينقل أحد من أهل العلم أن النبي يبك 
أرسل أبابكر وعثمان في جيش أسامة؛ فقد استخلفه يصلي 


.” الواني بالوفيات: ج 4؛ ص 577» ترجمة أياس بن معاوية» رقم 477 والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: ج‎ .١ 
ص 2777 سرية أسامة بن زيد. نقل الصفدي الحادثئة من كناب «شرح المقامات الحريرية» للمسعودي. وف الما نقل‎ 
١7 السيوطي فإن الحادثة فيها نوع من الإشكال من الناحية التأريخية» لأن المهدي العباسي قد ولد في سنة 1#5>أأو‎ 
بالهجرة. لذافإنالحادئة قد تكون‎ ١7١ بال هجرة وأن أياس بن معاوية ولد قبل ولادة المهدي العباسي وتوفي في سنة‎ 
سيرة أبوعبدالله محمد بن منصور المهدي.‎ »77”٠ في عهد خليفة عباسي آخر. تاريخ الخلفاء: ص‎ 

7. إن أبابكر لىيكن في جيش أسامة باتفاق أهل العلم؛ لكن روي أن عمر كان فيهم». منهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة القدرية: ج *» ص .7١7‏ وقد ذكر ذلك ابنتيمية في مواضع متعددة وبعبارات مختلفة. 
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بالمسلمين مدة مرضه إلى أن مات وكيف يتصور أن يأمره بالخروج 


ف الغزاة وهو يأمره بالصلاة بالناس؟ وبسط الكلام على ذلك. 


فقائك ا واقع انكر بطر من وجويق أرلتااقرك: [يقفل اسمن 
أهل العلم الخ فقد ذكره محمد بن عمر وابنسعد وهما من أئمة 


المغازي." 


تنهة محال ابنتيمية: أليس الواقدي وابنسعد والبلاذري وابنالجوزي من 
العلماء؟ 


الإشكال الرابع: العزل عن الإمامة في الصلاة 


04 عِِ و 1 ع 20000 
هناك أمور أخرى ذكرت في روايات صلاة أبي بكر نيابة عن رسول الله مَلوكَوِ 


ينبغي الالتفات إليها كقضية عزل أبي بكر عن إمامة الجاعة. 


ذكر محمد بن امنماعيل البخاري وابنماجة القزويني ومحمد بن جرير الطبري 
ومسلم بن حجاج النيشابوري وأحمد بن شعيب النسائي وأحمد بن حنبل نقلا عن 
عائشة أنه عندما بدأ أبوبكر بالصلاة أحس رسول الله يليك أن حاله قد تحسّنت» 
فأمسك جنبه صحابيان هما الفضل بن عباس والإمام علي 3 وأتوا به إلى المسجد. 
وعندما شعر أبوبكر بحضور النبي تيك رجع إلى الوراء قليلاء فجذب رسول 
لله يتك ثوبه؛ فأقامه مكانه وقعد رس ول الله يلق بالقرب منه وأكمل باقي 


الصلاة» فكان أبوبكر يصلٍ بصلاة النبيّ وكان الناس يصلون بصلاة أبي يكر." 


.١‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: ج "» ص 2355١‏ الباب الثانون في سرية أسامة بن زيد» تنبيهان. 

.١‏ «فجذب رسول الله وَبِيكََ ثوبه» فأقامه مكانه وقعد رسول الله يبتك » فقرأمن حيث انتهى أبوبكر». «فقعد رسول 
الله فصل إلى جنب أبيبكر جالسا. قالت: مان اتوك :سل صل الب ركان الئاس يضار سل انك 
«فكان رسو الله يصلي بالناس جالساً وأبوبكر قائا يقتقتدي برسول الله والناس يقتدون بصلاة أبيبكر». «فكان 
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فإذا كان أمر النبي يَأيكةَ أبابكر بإقامة الصلاة دالا على خلافته» فلاذا لايكون 
عزله ومنعه من إقامة الصلاة دليلاً على عدم استحقاقه للخلافة؟ 


والظاهر أن هدف رسول الله يتك من عزل أبي بكر عن إمامة الجماعة هو أن 
لايصيب المسلمين خلل في أمورهم الأخروية وأن يوضح للناس عدم صلاحية أبي - 
بكر. 

وهنا نسأل التفتازاني أيضاً الذي يقول بأن قضية عزل أبي بكر عن إمامة الجماعة 
هي من افتراءات الرافضة والشيعة» هل أن محمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن 
حجاج النيشابوري ومحمد بن جرير الطبري وأحمد بن شعيب النسائي هم شيعة 
وروافض أيضاً؟ 


الإشكال الخامس: صلاة جماعة واحدة بإمامين 


بناء على الروايات الواردة في كتب أهل السنة فإن أبابكر كان يؤم الناس وأنهم 
كانوا قد صلوا ركعة واحدة من صلاتهم بإمامته. لكن عند دخول النبي نبي إلى 


أبوبكر يصلِي وهو قائم بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبيبكر والنبيّ قاعد». «يقندي أبوبكر بصلاة النبيّ 
ويقتدي الناس بصلاة أبيبكر»؛. «فكان أبوبكر يأتمٌ بالنبيٌ والناس يأتمون بأبييكر». صحيح البخاري: ص 2.١517‏ 
كتاب الأذان» باب »04١‏ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.ح 5817؛ تاريخ الأمم والملوك: ج ”.ص 570 و١571‏ 
حوادث سنة ١١؛‏ صحيح مسلم: ص 277١‏ كتاب الصلاة» باب ١1ه»‏ باب إستخلاف الإمام إذاا عرض له عذر من 
مرض وسفر وغيرهماءح 415 وص 077١‏ ح 445٠‏ سئن ابنماجة: ص 1717 -178» كتاب إقامة الصلاة» باب 
7 باب ماجاءفي صلاة رسول الله ح 217781777 1774 و1770؛ سنن النسائي: ص 187؛ كتاب 
الإمامة» باب 777/5٠‏ باب الإئتمام بالإمام يصلِي قاعداء ح 7/877 و877/ ٠‏ والمسند: ج 5 ص 7١١‏ و174. 


حديث السيدة عائشة. 
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الممسجد قام هو بإكمال باقي الصلاة وأن أبابكر كان يقندي برسول الله يِيكٌةٍ والناس 


ولكننا لأول مرة نسمع صدور هذا العمل من رس ول الله يويك ولريسبق أن 
الناس يأتمون في أول ركعة من صلاتهم بإمام وني باقى صلاتهم بإمام آخر! 

لذلك يجب أن نتساءل هل أن فقهاء وعلماء أهل السنة قد أصدروا فتوى بمفاد 
ومضمون هذه الرواية؟ هل أن وجود إمامين ومجموعتين من المأمومين في صلاة 
واحدة صحيح؟ وهل يجوز لإمام الجماعة أن يعدل عن نيته في وسط الصلاة ويقتتدي 
بشخص آخر؟ وهل أن فقهاء أهل السنة يفتون بمضمون الرأي؟ أم أنهم يعتقدون 
بنسخه ىا اعتقدوا ذلك في حكم الزواج المؤقت؟ 


الإشكال السادس: منزلة إمامة الجماعة 


إنه حتى لو قبلنا برواية صلاة أبي بكر نيابة عن النبي تَلْيٍْ بالشكل الذي ورد في 
المصادر الروائية والتأريخية لأهل السنة» فإن هذه القصة لاتثبت خلافة أبي بكر. ليس 
هذا فحسب. بل إنها لاتثبت أي فضيلة له؛ لأن إمامة جماعة المسلمين في زمن رسول 
الله 15 ليست مختصة بشخصيية أبي بكر وليست منحصرية فيه حيث أن رسسول 
الله كلق كان كلم يمخرج من المدينة يعين أحداً بعنوان النائب عنه في غيابه يتولى 
مسؤولية إمام الجماعة ويصلى في الناس نيابة عنه. 

وطبقا للشواهد والأدلة الروائية والتأريخية المتعددة فإن يعض الشخصيات 
كسعد بن عبادة. سائب بن عثمان بن مظعون. سعد بن معاذ زيد بن حارثه الكلبي. 
أبي سلمة بن عبدالأسد المخزوميء بشير بن عبدا منذر المعروف بأبيلبالة» عمرو بن 
قيس بن زائدة المعروف بابن أممكتوم,؛ عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلولء عثهان بن 
عفان. عبدالله بن رواحة الخزرجيء سباع بن عرفطة الغفاريء ثُميلة بن عبدالله 
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الكناني» جندب بن جنادة المعروف بأبيذر الغفاري؛ عويف بن زمعة بن أضبط 
الكناني» عتاب بن أسيد» معاذ بن جبل» كلثوم بن حصين الغفاري المعروف بأبيرهم. 
الإمام على لظي » محمد بن مسالمة الأنصاري الأوسي. ناجية بن جندب الأسلمي 
وأبودجانة الساعدي في غزوات وأحداث بدر الأولى» الأبواء» بواطهء سَفوان. 
ذِيالعُشيرة بدره بني قَينقاع» سَويقء قُرقرة الكُدرء بني قطفان؛ بن سليم؛ أحدء حمراء 
الأسد, بنيالنضيرء ذات الرقاع؛ دومة الجندلء بنيالمصطلق. بني قُريظة؛ بنيلحيان» 
ذيقرد». صلح الحديبية» خيبر» وادي القرىء فتح مكة. حنين. الطائف وتبوك كانوا 
نواباً لرسول الله يَليكُكةَ وخلفاءه قد صلوا في الناس بأمره." 


إذا كانت الصلاة نيابة عن النبي تَأْيكةَ دليلاً على اللياقة والكفاءة للخلافة فإنه 
يجب أن نقبل بأن جميع هذه الشخصيات هي مؤهلة لخلافة رسول الله ينكد , لأن كل 
هذه الشخصيات كانت تنوب عن النبي يَلَبكةّ في الأمور الدنيوية والأخروية ويجب 
أن نقبل أيضاً أن عمرو بن قيس بن زائدة المعروف بابن امّمكتوم هو أكثر لياقة 
للخلافة من أبي بكرء لأنه وفقاً لمقولة ابن الأثير الجزري فإن النبي تيك نصبه نائباً 
عنه ثلاثة عشر ‏ مرة في غزوات مختلفة وإضاف إلى الأمور الدنيوية أوكل إليه أيضاً 
مسؤولية إمامة الجماعة في الصلاة." 


.١‏ أنساب الأشراف: ج ١‏ ص 41/7757 غزوات الرسول ص والبداية والنهاية: ج ”.عص 547-17١4‏ أحداث 
السنة الأولى إلى الثالثة الهجرية وج 5» ص ” - 27384 أحداث سنة ثلاثة إلى ثانية هجرية. 

؟. «استخلفه رسول الله وَلِكو على المدينة ثلاثة عشر مرة في غزواته...». أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج 5» ص 
7 » ترجمة عمرو بن قيس بن زائدة»؛ رقم .401١‏ «و استعمل عمرو بن أممكتوم ويقال اسمه عبدالله بن أممكتوم 
أخا بنيعامر بن لؤي على الصلاة بالناس». السيرة النبوية» ابنهشام: ج ؟» ص 517., غزوة بدر الكبرى والبداية 
والنهاية: ج “'. ص 7594 حوادث السنة الثانية الهجرية» غزوة بدر العظمى. #و استعمل ابن امّمكتوم على الصلاة 
بالناس». السيرة النبوية» ابنهشام: ج "ا» ص 55» غزوة أحد. 


ذذذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذؤخطخطآط/ط// 0000/0 أَدلة الخلافة شبهات واشكاليات 
وقال القرطبي في مقام رد استدلال الشيعة بالحديث المعروف والمتواتر «أنت مني 


بمنزلة هارون من موسى» على إمامة الإمام علي يِه : 
وإذا ثبت أنه أراد الإستخلاف على زعمهم فقد شارك علياً في 
هذه الفضيلة غيره. لأن النبيّ يلَيكة استخلف في كل غزوة غزاها 
رجلاً من أصحابه منهم ابن أممكتوم ومحمد بن مسملة 


وخبرهما." 


فنفس هذا الجواب يأتي هنا وهو أن كل الأشخاص الذين تركهم النبي يَإنِّة في 
المدينة خلال الغزوات والحوادث لينوبوا عنه كانت عليهم مسؤولية إمامة الجماعة في 
الصلاة وهذه الميزة وتكن منحصرة في أبي بكر ولايمكن أن تثبت مشروعية خلافته. 


الإشكال السابع: إمامة الصحابة نيابة عن النبي مَلَيِكٌَ 


وفقاً لبعض الشؤاهد التأريخية فإن أبابكر في آخر أيام عمر النبي الأكرم يَِظه م- 
يكن حاضراً في المدينة المنورة وعاد إليها بعد وفاة النبي مَلَيكةٍ بعلاثة أيام." 


فإذا قبلنا بأن إمامة الجماعة في الأيام الأخيرة من عمر رسول الله ميق دليل على 


الخلافة فلابدٌ أن نتساءل أنه خلال فترة غياب أبي بكر عن المدينة من الذي كان يؤم 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن: ج »١‏ ص 5 ١٠ء‏ ذيل الآية “٠‏ من سورة البقرة. 

". «توني رسو الله يديت وأبوبكر بالسنح وعمر حاضر». تاريخ الأمم والملوك: ج ”)ص 777, حوادث سنة ١١1ء‏ 
ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي فيه رسول الله يليك ومبلغ سنه يوم وفاته. هلما قبض النبيّ يبي كان أبوبكر 
غائباء فجاء بعد ثلاث». توفي رسول الله يف2 وأبوبكر في طائفة من المدينة». تاريخ الأمم والملوك: ج ١‏ ص 
7 حوادث سنة »١١‏ ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي فيه رسول الله يميق ومبلغ سنه يوم وفاته. «أنْ 
رسول الله يَْيكقة مات وأبويكر بالسنح». صحيح البخاري: ص ”””لا» كتاب فضائل أصحاب النبيّ يلي . باب 
5 باب قول النبيّ يليك : لو كنت متخذاً خليلاً» ح 77177. «قال أبوبكر للنبي قَلفِكةٌ في مرضه الذي قبض فهه: 
أراك اليوم مفيقاً وهو يومابنة خارجة. فانطلق أبوبكر إليها ثم رجع وقد قسبض رسول الله يليك ». أنساب 


الأشراف: ج '» ص 7777, أمر رسول الله حين بدىء. 
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صلاة الجماعة؟ إذا كان شخص النبي الأكرم يَإلِكّةٌ يقوم بذلك فذاك يعني أن أبابكر 

قدتم عزله عن إمامة الجماعة وإذا كان شخصاً آخر غير النبي تَأبْةٌ وغير أبي بكر 
الإشكال الثامن: اقتداء النبي يليك ببعض الصحابة 


دل التأريخ على أن بعض الصحابة تولوا إمامة الجماعة حتى في حضور شخص 
النبي الأكرم يَلبْكُة وحتى أنه مَإَنْكٌة اقتدى ببعضهم وصلى خلفهم., فهل أن كل 
هؤلاء لهم منصب «الثاني بعد النبي» وأنهم أهل للخلافة؟ 


وقد وردت رواية صلاة النبي الأكرم يَيْبْكٌةٌ خلف عبدالرحمن بن عوف في غزوة 
تبوك في كثير من مصادر أهل السنة." 


١‏ أنه صكى خلف عبدالرحمن بن عوف وأنا معه ركعة من الصبح». سير أعلام النبلاء: ج ١‏ ص 74» ترجمة 
عبدال رحمن بن عوف. رقم :. «قال النبيّ يلوق حين صلَى خلف عبدال رحمن وذلك في غزوة تبوك: ما قبض 
نبي...». الطبقات الكيرى: ج “ا. ص 2174 ترجمة عبدال رحمن بن عوف. ذ.ر أزواج عبدال رحمن بن عوف وولده 
وأنساب الأشراف: ج 2٠١‏ ص 77» نسب بني زهرة» ترجمة عبدال رحمن بن عوف. «و صل رسول الله تكد بصلاة 
عبدال رحمن» و«فأدركهم وقت الصلاة» فأقاموا الصلاة» فتقدمهم عبدال رحمنء فجاء النبي يَف . فصلى مع الناس 
خلفه ركعة:؛ فلم) سلّم قال: أصبتم أو أحستتم؛. المسند: ج ١‏ ص ١47‏ وتاريخ دمشق الكبير: ج /الاء ص 117/8 
ترجمة عبدال رحمن بن عوف. رقم 400.٠ثم‏ جاء رسو الله يتك فصف مع الناس وراء عبدال رحمن في الركعه 
الثانية». سنن الدارمي: ج ١‏ ص 07 ؛ باب 4١‏ باب السنة فيمن سبق بعض الصلاة ح 1776. (أن 
النبيّ يَلوكة صلى خلف عبدالرحمن بن عوفه. المصنف في الأحاديث والآثار: ج 7 ص 778؛ كتاب صلاة 
التطوع والإمامة» باب 154» باب في فعل النبيّ تَيْيْكٌك , ح ٠١‏ ومسند أبيداود الطيالسي: ص 450 والمسند: ج 5» 
ص 2757 حديث المغيرة بن شعبة. 


.0 000000000000000 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 
تخلف رسو الله يدك » فانتهينا إلى القوم وقد صلبهم 
عبدال رحمن بن عوف ركعة. فلم) أحسٌ بالنبي تليق ذهب يتأخر. 
فأومأ إليه النبيّ أن يتم الصلاة.” 


وجاء ف المغازي: 


فأسفر الناس بصلاتهم وهي صلاه الصبح حتى خافوا 
الشمسء فقدموا عبدال رحمن بن عوف. فصل بهم... واتتهينا إلى 
عبدال رحمن بن عوف وقد ركع بالناس» فسبح الناس بعبد ال رحمن 
بن عوف حين رأوا رسو الله مييق حتى كادوا أن يفتتنواء 
فجعل عبدال رحمن يريد أن ينكص وراءه. فأشار إليه النبيّ !2و 


8 
٠ 


أن أثبت» فصل رسول الله خلف عبدال رحمن ركعة." 


١٠ 


فإذا كانت مجرد إمامة الجماعة دليلاً على الخلافة فعبدال رحمن بن عوف أولى بهاء 
لأنه في رواية صلاة أبي بكر عندما جاء رسول الله يلك إلى المسجد عزل أبابكر عن 
الإمامة وأكمل الصلاة بنفسه؛ أما في رواية صلاة عبدالرحمن بن عوف عندما رجع 
النبي مَلْتكٌة إلى المسلمين وتوجه إلى أنهم قد اقتدوا بعبدال رحمن بن عوف في صلاتهم 
صلى رسول الله يلبق خحلف عبدال رحمن واقتدى بهفي صلاته فيكون الأمر فيه 


أوضح. 


.١‏ سنن ابنماجة: ص ١178‏ » كتاب إقامة الصلاة» باب 147» باب ما جاء في صلاة رسول الله خلف رجل من أمّقه؛ ح 
١ 3”5‏ . 


؟. المغازي: ج "'. ص »٠١ ١١‏ غزوه تبوك. 
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الإشكال التاسع: إمامة عبدال رحمن بن عوف للجماعة 

إذا كانت إمامة الجماعة في الصلاة دليلاً على الأهلية لقيادة الأمة الإسلامية فإن 
أبابكر كان من المفروض أن يتتخب عبدالرحمن بن عوف لقيادة الأمة الإسلامية من 
بعده لا عمر بن الخطاب. وهذا معناه أن المعيار والملاك الذي اختاره رسول 
الله يبد لتعيين الخليفة وقيادة الأمة لميأخذه أبوبكر بعين الإعتبار وخالفه في ذلك. 

الإشكال العاشر:محاولة عائشة لجعل الإمامة لأبي بكر 

إن أكثر الروايات التي تذكر قضية صلاة أبي بكر نيابة عن النبي يليك قد تقلت 
عن عائشة" ونظراً لكون عائشة هي بنت أبي بكر وأيضاً كان لما عداوة وبغضاء 


وحقد تجاه أميرالمؤمنين ا فهي متهمة بنقل قصة الصلاة ومحاولة جعل فضائل 


كان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة في علي نيه . 
فسألته عنهما يومأء فقال: وما تصنع بهم وبحديثهم؟ الله أعلم ببم) 
إني لأتبمهما في بني هاشم.”" 
عداوة عائشة مع الإمام علي اف 
إن الشواهد التأريخية والروائية لأهل السنة والشيعة تدل على أن عائشة كانت من 
أشد الأعداء والمخالفين للإمام علي ١‏ حتى أنه نقل عن علي 99١‏ أنه قال: 


١.المسند:‏ ج 1" ص 77594 حديث عائشة. 


". شرح نبج البلاغه: ج 5؛ ص 75» فصل في ذكر الأحاديث الموضوعة في ذم علي. 


1 1ه طزطزطزذزطزؤزؤزطؤط0ؤ01ؤآ0ط0آ0م أل الخلافة شبهات واشكاليات 
وأمافلانة فأدركها رأي النساء وض غرٌ غلا في صدرها 


كو رجل القين ولو دّعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لمتفعل." 


ونقل ابن سعد وأحمد بن حنبل ومحمد بن اساعيل البخاري ومسلم بن حجاج 


خرج النبي بين رجلين خط رجلاه ني الأرض بين ابنعباس 
تعني الفضل ورجل آخر. قال عبيدالله فأخبرت ابنعباس بم 
قالتء فقال: فهل تدري من الرجل الآخر الذي لمتسم عائشة؟ 
قال:قلت:لا.قالابنعباس: هو علب إن عائشة لاتطيب له 


نفسا بخير.”" 


ويشير أبوالفرج الإصفهاني إلى حادثة أخرى حول عداوة عائشة مع الإمام 


ولما أن جاء عائشة قتل على سجدت... لما أتى عائشة نعى 


علي أميرالمؤمنين تمثلت: 


.44715 ص 145 ح‎ ١5 وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج‎ ١67 الخطبة‎ ١ 5 مج البلاغة: ص‎ .١ 

”. الطبقات الكيرى: ج ”"» ص 7727» ذكر استئذان رسول الله نساءه أن يمرّض في بيت عائشة؛ المسنئد: ج 7» ص 
8» حديث عائشة؛ صحيح البخاري: ص 2178 كتاب الأذان» باب 74؛ باب حد المريض أن يشهد الجماعة؛ ح 
6 وص 017 كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب »١5‏ باب هبة الرجل لإمرأته والمرأة لزوجهاءح 
4 وص 480 كتاب المغازي» باب 47»باب مرض التنبيّ ووفاتهوح 44547؛ صحيح مسلم: ص 77١‏ 
كتاب الصلاة؛ باب »7١‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفره» ح 917891776975 وسنن 
النسائي: ص 185» كتاب الإمامة» باب »,777/1٠‏ باب الإثتتام بالإمام يصلي قاعداء ح 877/ ". لكن البخاري 
ومسلم والنسائي لينقلوا فقرة (إِنْ عائشة لاتطيب له نفساً بخير». «فقال: أتدري من الآخر؟ قلت: لا. قال: علي 
ولكنها لاتقدر أن تذكره بخير وهي تستطيع». أنساب الأشراف: ج 7 ص ١6‏ 7ء أمر رسول الله ولك حين بدىء. 
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فألقت عصاها واستقرت بهاالنوى د كاقرعينابالايابالمسافر 


ثم قالت: من قتله؟ فقيل: رجل من مراد» فقالت: 
فإنذيكنئبافلك دبغاه غلاملسس في في هالتراب 
فقالت لها زينب بنت أمسلمة: ألعلي تقولين هذا؟" 
قال محمد بن اسحاق: 


إن عائشةلماوصلت إلى المدينة راجعة من البصر-ة لمتزل 
تحرّض الناس على أميرالمؤمنين للفلا وكتبت إلى معاوية وإلى أهل 
الشام مع الأسود بن أب البختري لتحررضهم عليه." 

وقال مسروق بن الأجدع": 

دخلتٌ على عائشة فجلست إليها فحدثتنى واستدعت غلاماً 
لماأسوديقالله«عبدالرحمن» حتى وقفه. فقالت: يا مسر_وق! 
أتدري لما سمّيته عبدال رحمن؟ فقلت: لا. فقالت: حبّاً مني 
لعبدال رحمن بن ملجم.”" 


وقال الشيخ الصدوق في مجلس ركن الدولة وفي مناظرة له مع أهل السنة حول 
قضية صلاة أبي بكر والروايات المنقولة بهذا الخصوص عن عائشة: 


.١‏ مقاتل الطالبيين: ص 75 و2137 علي بن أبيطالب. 

؟. موسوعة الشريف المرتضى: ج 9 ص 5 ". (الشافي في الإمامة). 

"'. مسروق بن الأجدع هو من التابعين ومن شيوخ ورواة أصحاب الصحاح الستة وقد وثقه جميع علماء أهل السنة. 
وهو من عبّاد الكوفة وهو من أصحاب الإمام علي للا وقد حضر_جميسع حروب الإمام علي ني ؛ توني مسر_وق في 
سنة “77 هجرية بعمر 71 سنة. تهذيب التهذيب: ج ,٠١‏ ص »٠١1١-7٠١‏ ترجمة مسروق بن الأجدعء رقم .٠١7‏ 
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فلميقبلوا قول فاطمة عه في دعواها فدك مع كونها مما وهبها 
إياها رسول الله يل ومتصر.فة فيها في عدّة سنين مع علو شأنها 
من ارتكاب الكذب المعلوم على الأداني والأقاصي ولا شهد 
الأمير وسيدا شباب أهل الجنة وأمّأيمن فلميقبل عمر وأبوبكر 
شهادة الأمير اا زعا منهما إرادة جلب المنفعة» فردّاها لا غفرهما 
الله. أيضاً كيف يمكن تصحيح خبرهما وادعاء عائشة عن أبيها 
وهم يقولون ويروون أن شهادة البست في حقٌّ الأب غير صحيحة 
ويقولون أيضاً أن شهادة النساء غير مجوزة في عشر-ة دراهم وأقل 

منها ما لمينضم إليها شهادة المرء.”" 

الإشكال الحادي عشر: عداوة رواة الحديث مع الإمام علي اه 


إن في سند بعض روايات صلاة أبي بكر مع قطع النظر عن عائشة من هو من 
النواصب والمعادين للامام علي لظ كمكحول. إذن فهو متهم ولايمكن الاعتاد 
عليه في هذا المجال. 
مكحول الشامي 
قال فيه سعيد بن عبدالعزيز: 
كان الغالب على مكحول عداوة على بن أبي طالب وكان إذا 
ذكر علياً3 لايسميه ويقول: أبوزينب.”" 


وقال الحسن بن الحر: 


.١‏ طرائف المقال: ج ”ء ص 0١١‏ ترجمة أبي جعفر محمد بن على بن حسين المعروف بالشيخ الصدوق. 
". الإختصاص: ص ١178‏ , حديث زهير بن معاوية ومكحول وبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج 


4 ص 167ء كتاب الفتن والمحن, باب "3, تبيين وتتميم. 


الباب الثاني 0 . 
لقيتٌ مكحولاً فإذا هو مطبوعٌ يعني مملوءٌ بغضاً لعل ةا . 
فلمأزل به حتى لان وسكن'." 


يقول شبابة بن سوار: 
ذكر عند مكحول ولد على نظ وطلبهم الخلافة» فقال: والله 
لايصلون إليها أبداً! والله ما استقامت لعا ولاافرح بهايوماً! 
فكيف تصير إلى ولده؟ هيهات هيهات! لا والله لايذوق طعم 
الخلافة من رضي بقتل عثمان." 
الإشكال الثاني عشر: تعارض روايات صلاة أبي بكر 


إن هناك تناقضات كثيرة من حيث اللفظ والمضمون في الروايات المرتبطة بصلاة 


أبي بكر تكشف عن زيف هذه القصة وأنها مختلقة ولا حقيقة ها. 


ومن هذه التناقضات أن في بعضها عندما جاء النبي قَلَيِكةِ إلى الملسجد أكمل 
الصلاة هو بنفسه واقتدى به أبوبكر لكن مفاد بعضها الآخر أن النبي تَليَِةِ قد 
اقتدى بأبي بكر" وإن كانت روايات اقتداء النبي يَلْيِكٌة بأبي بكر لمتقع محط قبول 
علماء أهل السنة. 


.١‏ الغارات: ج ؟ ص 587: فيمن فارق علي ا وعاداه وشرح نهج البلاغة: ج 4. ص .٠١7‏ فصل في ذكر 
ا منحر فين عن عل لي . 

". شرح نهج البلاغة: ج 5 ص .٠١7‏ فصل في ذكر المنحرفين عن علن 351 . 

*. عمسن عائشة قالت: صلى رسول الله خلف أبييكر قاع دا في مرضه الذي مات فيه). المسند: ج 7. ص 7754. حديث 
عائشة. 

. دوهواختلافٌ شديدٌ». فتح الباري بشر_ح صحيح البخاري: ج ؟ءص 1847ء كاب الأذان. باب 58. باب حدٌ 
المريض أن يشهد الجاعة. ذيل الحديث 555. 
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ومنها: إن روايات صلاة أبي بكر فيها اخمتلاف أيضاً من ناحية عدد الصلوات 
التى أقيمت بإمامة أبي بكرء بدءاً من الواحدة وفي بعض الروايات وصلت إلى ١7‏ 


صلاة وورد في بعض الروايات أنها ثلاثة أيام.”" 


ومنها: إن الروايات التى ذكرت مجىء رسول الله يليك إلى المسجد وإكماله 
للصلاة مختلفة من حيث أنها كانت صلاة الصبح أو الظهر أو صلة المغرب أو 
العشاء. 


الروايات تشير إلى أنه أميرالمؤمنين نه والفضل بن عباس والبعض الآخر تشير إلى 
أخبما الإمام علي لهذ والعباس بن عبدالمطلب وني عدد من الروايات الأخترى أشير إلى 
بريرة ونوبة وفي بعضها أيضا أنهم| أسامة بن زيد والفضل بن عباس. 

ومنها: الاختلاف في روايات صلاة أبي بكر من حيث مكان وقوف وجلوس 
النبي الأكرم يليك أيضاء فمفاد بعض الروايات هو أن النبي ,َلَتَق جلس في الجهة 
اليسر_ى لأبي بكر وهناك روايات أخرى تشير إلى أن الجهة اليمنى كانت مكان 


ومن أجل الإطلاع على تفاصيل الإختلافات المشار إليها يمكن مراجعة شرح 
روايات صلة أبي بكر ني كتاب «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» واعمدة 


القاري شرح صحيح البخاري». 


.١‏ تاريخ الأمم والملوك: ج ؟. ص ,77١‏ أحداث سنة ١١‏ بالمهجرة. 
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الإشكال الثالث عشر: البكاء في الصلاة 


طبقاً لبعض الروايات المنقولة في كتبهم فإنه عندما أمر رسول الله يليك أبابكر 
بالصلاة في الناس قالت عائشة: 

إن أبابكر رجللٌ أسسيفٌ إذا قام في مقامك ميستطع أن يصلي 

بالناس... إنه رجلٌ رقيقٌ إذا قرأغلبه البكاء... وإن أبابكر إذا قام 

في مقامك لميسمع الناس من البكاء" أي أنه حزين على مرض 


وهذه الفقرة من روايات صلاة أبي بكر واحدة من الشواهد التى تدل على أن 
الحادثة مفبركة وغير حقيقية؛ لأن البكاء في الصلاة إذا كان من خوف وخشي الله 


تبارك وتعالى فلايخل بالصلاة." 


كما أن ادعاء بكاء أبي بكر لأجل حال النبي تَليكَةَ هو كذب أيضاء لأن أبابكر 
بعد رحيل النبي تَأيِكةِ عن الدنيا بأيام ذهب إلى السقيفة لأجل الحصول على الحكومة 
وجسد النبي الطاهر ميكفن بعد وميشر_ في كلامه هناك إلى مصيبة فققدنبي 
الإسلام يَإِتقَ جملة ولا تفصيلا. 


.١‏ فتح الباري بشر_ح صحيح البخاري: ج 7 ص 178» كتاب الأذان» باب 78؛ باب حد المريض أن يشهد الجماعة؛ 
ذيل الحديث 051". 

". (إِنْ البكاء ولو كثر لايبطل الصلاة». فتح الباري بشر_ح صحيح البخاري: ج 7 ص 187 كتاب الأذان» باب 794 
باب حد المريض أن يشهد الجماعة» ذيل الحديث 5715. 
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الإشكال الرابع عشر: لماذا عرض أبوبكر الخلافة لعمر؟ 
إذا كان أمر النبي الأكرم يليك لأبي بكر بالصلاة دليلاً على خلافته! فلماذا عرض 
أبوبكر الخلافة على عمر؟ فهل أنه لايرى نفسه مستحقاً للخلافة؟ أو أنه لايرى أن 
الأمر بالصلاة يدل على الخلافة؟ 


الاشكال الخامس عشر: الإقتداء بإمام يصلي جالساً 


إنه طبقاً للروايات الواردة في مصادر أهل السنة فإنه إذا كان إمام الجماعة يصلي 


جالساً فلابد أن يصلي جميع المأمومين وهم جالسون أيضاً. 
جاء في صحيح البخاري: 


إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صل قاتاً فصلوا قافا .. وإذا 
قل عاليا نار كاوها اعون 


وقد استند أحمد بن حنبل وإسحاق واب ن حزم الأندلسي والأوزاعي وغيرهم من 
المحدثين إلى هذه الروايات في الإفتاء بوجوب الصلاة من جلوس فيما لو صل الامام 
حالينا. 


قال العيني: 


؛١١ افمَال: مرواعمر».«فقال: يا عمر! صل بالناس» . تاريخ الأمم والملوك: ج ”.ص 770 حوادث سنة‎ ١ 
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به»ح 7817؛ صحيح مسلم: ص‎ »0١ كتاب الأذان» باب‎ »١157 صحيح البخاري: ص‎ 
9560 باب إستخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما....ح‎ »1١ كتاب الصلاة» باب‎ ٠ 
.7 /837 باب الإثتهام بالإمام يصلٍٍ قاعدا ح‎ 777 /5٠ وسنن النسائي: ص 187. كتاب الإمامة. باب‎ 

؟. صحيح البخاري: ص ١17‏ و147١‏ » كتاب الأذان» باب 0١‏ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ح 788و584 وسئن 
النسائي: ص 186» كتاب الإمامة, باب ٠‏ 4/ 777 باب الإثتمام بالإمام يصلٍ قاعداء ح ١/471‏ . 
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ومنها ما احتج أحمد وإسحاق واب نحزم والأوزاعي ونفر من 
أهل الحديث أن الإمام إذا صل قاعداً يصل من خلفه قعوداً.” 


وقد أفتى مالك بن أنس إمام الفرقه المالكية بأنه لايجوز لمن يتمكن من القيام 
الاثتمام بمن يصلى جالساً." 

ويترتب عل ذلك أن أبابكر قد أخطأني الصلاة وكذا تسبب في خطأ بقية 
المأمومين أيضاًء لأن النبي يَإنْكةِ الذي هو إمام الجماعة كان قد صلى صلاته جالساً 
فكان من المفروض أن يجلس أبوبكر خلفه. لكن أبابكر قد وق ف إلى جنب 
النبي ,ليق واقتتدى به وكيف يكون لاثقاً للإمامة وقيادة الأمة الإسلامية من 


لايعرف الأحكام الأولية للصلاة؟ 

الاشكال السادس عشر: جواز إمامة الفاسق 

إنه طبقاً لروايات” وفتاوى أهل السنة فإن إمامة الجماعة ليس لا مكانة وقيمة 
عالية» بل يمكن لأي شخص أن يؤم الجماعة ولو كان فاجراً أو فاسقاً أو ظالماً أو 


شفاكا أوزابة زنا أو شاريا للخمر: 


.١‏ عمدةالقاري شرح صحيح البخاري: ج 4»؛ ص7 ,٠١‏ أحكام الصلاة؛ باب الصلاة في السطوح والمنبر والمخشبء 
ذيل الحديث 55. 

المضيدو: 

0 «صلوا خلف كل بر وفاجر». السئن الكبرىء البيهقي: ج 5. ص 777؛ كتاب الجنائز؛ باب الصلاة على من قتل 
نفسه غير مستحل لقتلهاء ح 59157. #الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر». 
سنن أبيداود: ص «لاء كتاب الصلاة» باب 55 باب إمامة البر والفاجر.ح 045 وص "٠١٠‏ كتاب الجهاد. باب 
5" باب في الغزو مع أئمة الجور.ح ”7657؛ سسئن الدارقطني: ج 7؟. ص58؛ باب صفة من تجوز الصلاة معه 
والصلاة عليه» ح 5؛ السنن الكبرىء البيهقي: ج 4. ص 748» كتا بٍالصلاة» جماع أبواب الإمام وصفة الأئمة. 
باب الصلاة خلف من لايحمد فعله؛ ح 64٠0١‏ وعون المعبود شرح سنن أبيداود: ج ”.ص »7١4‏ كتاب الصلاة» 


باب 55 », باب إمامةالبر والماجرءذيلالحديث 5 (سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره والفماجر بفجوره. 


.0 0 أدلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


4 


كما أن فقهاء أهل السنة وإن حكموا على سند هذه الروايات بالضعف إلا أنهم 
عملوا بمضمونها وأفتوا على طبقها. 
الجاعة أنه: 
هو كل عاقل مسلمء حتى تجوز إمامة العبد والأعرابي 
والأعمى وولد الزنا والفاسق وهذا قول العامة. وقال مالك: 
لاتججوز الصلاة خلف الفاسق... لنا ما روي عن النبيّ يليك أنه 
قال: صلّوا خلف من قال لا إله إلا الله وقوله يإ : صلوا خلف 
كل بر وفاجر." 


وقال محمد الشربيني استناداً إلى روايات «صلّوا خلف كل بر وفاجر): 


وينعزل الوصي بالفسق... لا الإمام الأعظم. فلاينتعزل 
بالفسقء لتعلق المصالح الكلية بولايته." 


واستند السرخسي- وابن حزم إلى روايات «والصلاة خلف كل إمام» و«صلَوا 
خلف كل بر وفاجر» وصلاة الصحابة والتابعين خلف الحجاج وسائر الفسقة 
والظلمة من الأمراء فذهبا إلى جواز الصلاة خلف الفاسق. 


فقال السرخسي: «تقديم الفاسق للإمامة جائز...»." 


فاسمعوا لهم وأطيعوا فيهما واف الحق وصلُوا وراءهم». #لاتكفروا أحداً من أهل قبلتي بذنب وإن عملوا الكبائر 
وصلوا خلف كل إمام». «من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر». سنن الدارقطني: ج ١'ءص‏ 606 ولاة. 
باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه؛ ح ١١‏ ؟ و/. 

. بدائع الصنائع في ترتيب الشر.ائع: ج ١ء‏ ص 787؛ كتاب الصلاة» صلاة الجماعة» فصل وأما بيان من يصاح للإمامة 
في الجملة. | 


؟. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ج . ص 7/6ء فصل في الوصاية. 
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الأعمى والبصير والخصي- والفحل والعبد والحر وولد الزنا 
والقرشى سواء في الإمامة في الصلاة» كلّهم جائز أن يكون إماماً 
اا سيو قوق إمافة الفاسفه 
ويستدل ابن حزم لإثبات جواز إمامة ابن الزنا نقلاً عن الزهري بقوله: 
عن الزهري قال: كان أئمة من ذلك العمل. قال وكيع: يعني 
من الزنا.”" 
وقال محمد بن اسماعيل الكحلاني: 
ذقبيك الكساففة والكنفية إل :عبظة إنايقه [الفاسة |امسكدلة 
با يأتي من حديث ابنعمر وغيره وهي أحاديث كثيرة دالة على 
صحة الصلاة خلف كل برّ وفاجر إلا أنما كلها ضعيفة وقد 
عارضها حديث لايؤمنكم ذو جرأة في دينه ونحوه وهي أيضا 
ضعيفة. قالوا: فلم) ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى 
الصحابة فإنه أخرج البخاري في التاريخ عن عبدالكريم أنه قال: 
أدز كت عر شامن أمسيكاى باد نصيان خنقع أنسة اللون 
ويؤيده أيضاً حديث مسلم كيف أنت إذا كان عليكم أمراء 


يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: فم| 


١.المبسوط:‏ ج ١ص »5٠‏ كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة. 
.١‏ المحلى: ج 5» ص ١5 - 7١١‏ 7ء مسألة 544» من يقدّم في الصلاة فيجعل إماماً؟ 
*. المصدر ص 717. 
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تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها 
لك نافلة» فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة, لأنجم 
أخرجوها عن وقتهاء وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان 
مأموراً بصلاتها خلفهم فريضة." 

وقال الشوكاني: 

والحق جواز الائتمام بالفاسق... قد ثبت إجماع أهل العصر- 

الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعاً فعلياً 
ولايبعد أن يكون قولياً على الصلاة خلف الجائرينء لأن الأمراء 
في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس»فكان الافن 
لايؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير وكانت الدولة إذ ذاك 
لبن يأمية وحالهم وحال أمراؤهم لايخفى... والحاصل أن الأصل 
عدم اشتراط العدالة وأنْ كل من صحت صلاته لنفسه صحت 
لغيره.”" 


وقال ابن تيمية: 
فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والججماعة." 


وقال محمد بن اسسماعيل البخاري: 


.١١ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ج ١'ءص 559. باب صلاة الجماعة والإمامة. ذيل الحديث‎ .١ 
نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: ج ١ءص 16ء كتاب الصلاة» باب بيان من أدرك‎ .١ 
بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمّها وج 3 ص 163 » كتاب الصلاة» باب ما جاء في إمامة الفاسق.‎ 


". مجموعة المتاوى: ج 231 ص .5٠١‏ 


عن عبدالكريم اليبكاء: أدركقتٌ عشرة من أصحاب 
النبئّ ينك كلهم يصلّون خلف أئمة الجور." 


كان ابنعمر يصلي مع الخشبية" والخوارج زمن ابن الزبير 
وهم يقتتلون.© 
كم أن التأريخ يشير إلى أن صحابة رسو الله يَإكة ند ]و الغلنت الفاسدقة 


الحكم الأموي وزياد بن أبيه وعبيدالله بن زياد ووليد بن عقبة. 


واللحديث وإن ورد في الْجُمّع والأعياد لتعلقهم) بالأمراء 
وأكثرهم فساق لكنه بظاهره حجة فيا نحن فيه." 


وقال ابنكثير الدمشقى أيضاً ضمن حديثه عن فاحشة اللواط: 


.١‏ التاريخ الكبير: ج 5» ص ».4١‏ ترجمة عبدالكريم البكاء؛ رقم 8٠0١‏ !؛الثقات: ج 5 ص ١159‏ ترجمة عبدالكريم 
البكاء؛ الجرح والتعديل: ج 5» ص »5١‏ رقم ١54‏ السنن الكبرىء البيهقي: ج 4. ص 744, كتاب الصلاة؛ جماع 
أبواب الإمام والأئمة» باب الصلاة خلف من لايحمد فعله.ح 5105 وعون المعبود شرح ستن أبيداود: ج 7 ص 
كتاب الصلاة؛ باب 57. باب إمامة البر والفاجرء ذيل الحديث .61٠‏ 

؟. أطلق لقب الخشبية لأول مرة على أتباع المختار الثقفي في سنة 57 للهجرة» ويعد ذلك أطلقت على الشورات التي 
تبعت ذلك في القرن الثاني بملاكات مختلفة ووجوه متعددة للتسمية وأول من أطلقها واستعملها عبدالله بن الزبير. 
دائرة المعارف الإسلامية الكبيرة: ج 77 ص /ا/7"7. الخشبية. 

*. المغني: ج 7؟ء ص 185» كتاب الصلاة» إمامة المبتدع والفاسق. 

. بدائع الصنائع في ترتيب الشر-ائع: ج »١‏ ص 787 كتاب الصلاة؛ صلاة الجماعة» فصل وأما بيان من يصلح للإمامة 

في الجملة. 


لهها 
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وهى فاحشة اللواط التى قد ابتلى مها غالب الملوك والأمراء 
والتجار والعوام والكتاب والفقهاء والقضاة ونحوهم." 


وبناء على قول ملك العلماء أن هؤّلاء الحكام والأمراء والفقهاء والقضاة كانوا 


يؤْمُون الناس بالججاعة. 


فهل بعد هذه التوضيحات عن مكانة إمام الجماعة عند أهل السنة يمكن القول 
بأن صلاة أبي بكر نيابة عن النبى يَليِكٌقةّ يدل على الخلافة وقيادة الأمة؟ 


الاشكال السابع عشر: حجية أوامر النبي َليْكة في مرض الموت 

إنذقصة صلة أبي بكر نيابة عن النبي تليق إنما حصلت في حال مرض 
النبي يَإْكَ وني أواخر عمره وحيث أن عمر يرى أن قول النبي يَإيْكةَ في هذه الحال 
بالصلاة! 


.١‏ البداية والنهاية: ج 4» ص ١594‏ » حوادث سنة 945 هجرية» ترحمة الوليد بن عبدالملك. 

؟. لما اشتد بالنبيّ يَلْتكة قال: اتدوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لاتضلوا بعده. قال عمر: إِنْ النبيّ غلبه الوجع». صحيح 
البخاري: ص 36» كتاب العلم؛ باب 39» باب كتابة العلمح 114. «اتدوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لنتضلوا 
بعده أبداً... فقالوا: هجر رسول الله». صحيح البخاري: ص 613 كتاب الجهاد والسيرء باب 175» باب جوائز 
الوفدءح 3053. «اثدوني بكتف أكتب لكم كتاباً لاتضلوا بعده أبداً... فقالوا: ماله؟ أهجر؟ استفهموه؟». صحيح 
البخاري: ص 638» كتاب الجزية؛ باب 6» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. ح 3168. «اثتوني أكتب لكم 
كتاباً لنتضلوا بعده أبداً... فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه؟». صحيح البخاري: ص 879: كتاب المغازي. 
باب 83؛ باب مرض النبيّءح 4431. «فقال بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع». صحيح البخاري: ص 
9 كتاب المغازيء باب 83. باب مرض النبيّ» ح 4432. «فقال عمر: إِنْ النبيّ قد غلب عليه الوجع». صحيح 
البخاري: ص 1148» كتاب المرضىء باب 17» باب قول المريض قوموا عنّيءح 5669. «قال عمر: إن النبيّ غلبه 
الوجع». صحيح البخاري: ص 1440»؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 26؛ باب كراهيةالخقلاف.)ح 


.2266 


الباب الثاني ا ور 
الاشكال الثامن عشر: الاستناد بإمامة الجماعة والاعراض عن الغدير 
إذا كان أمر النبي يَإْيْكَةَ لأبي بكر بالصلاة يدل على إمامته وخلافته فلم لايدل 
كنت مولاه فهذا على مولاه» على خلافة وأمامة الامام علي قا ؟ 
ومن أغرب الأشياء وأعجبها أنهم يقولون: إن قوله تَلْيْكَة في 
مرضه: مروا أبابكر يصلي بالناس. نص خفيٌ في توليته الأمر 
وتقليده أمر الأمة وهوعى تقدير صحته لايدل على ذلك. ومتى 
سمعوا حديثاً في أمر علي اها نقلوه عن وجهه وصرفوهدعن 
صريحه أو طعنواني راويه وضعفوه وإن كان من أعيان رجالهم 
وذوي الأمانة في غير ذلك عندهم." 


الاشكال التاسع عشر: دور عائشة 


وينقل ابن أبي الحديد عن أستاذه أبي يعقوب يوسف بن اسماعيل اللمعاني: 
فقلت له؛: أفتقول أنت إن عائشة عيّنت أباها للصلاة 
ورسول الله ليعيّنه؟ فقال: أمّا أنا فلاأقول ذلك ولكنّ علياً كان 


.١‏ كشف الغمة فى معرفة الأئمة: ج 2١‏ ص 19١‏ في ذكر أنه لظا أقرب الناس إلى رسول الله يَبيِكة وأنه مولى من كان 
مولاه. 
؟. شرح نهج البلاغة: ج 9» ص »١158‏ ذيل الخطبة 67١؛‏ فصل في ترجمة عائشة وذكر طرف من أخبارها. 
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هناك بعض الملاحظات فيا مخص كلام التفتازاني الذي نقله حيث ذكر أن 
أمير المؤمنين كذ خاطب أبابكر قائلا: 
لانقيلك ولانستقيلك» قدّمك رسول الله فلانؤخرك؛ رضيك 
لديننا فرضيناك لدنيانا. 
الملاحظة الأولى: التأمل في نقل ابن سعد 
يبدو أن أول من نقل هذا الكلام عن على لها هو ابن سعد المتوفى عام 77١‏ 
بال هحجرة قائلا: 
أخبرنا وكيع بين الجراح عن أبي بكر ال مهذلي عن الحسن قال: 
قالعلّ:لما قبض النبيّ نظرنا في أمرنا فوج دنا النبيّ قدقدم 
أبابكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله لديننا فقدمنا 
أبابكر .” 
الملاحظة الثانية: عداء أي الحسن البصري لأميرالمؤمنين اه 
إن راوي الكلام هو الحسن البصري التابعي وهو معروف يعداءه للامام 


.١‏ شرح المقاصد: ج ”2 ص 244. المقصد السادسء في السمعيات» فصل في الإمامة. 
؟. الطبقات الكبرى: ج ”. ص ”187 » ذكر بيعة أبيبكر. 


الباب الثاني :0001011 0 ل 
الملاحظة الثالثة: عدم مبايعة الامام علي يه لأبي بكر 
إن نسبة هذا الكلام إلى الامام علي يلا لايمكن أن يكون صحيحاًء لأن عدم بيعة 
الامام علي لقا لأبي بكر من الواضحات طبقاً للأدلة والشواهد التأريخية والروائية 
الكثيرة. وقد نقلت مصادرهم مواقف وكلمات الامامة حول أبي بكر وقضية 
غصبه للخلافة وعدم حضوره َه في السقيفة وكل ذلك ممايؤيد عدم صحة هذا 
الكلام. 
الملاحظة الرابعة: ضعف وكيع بن جراح 
إن في سند رواية ابنسعد زيادة على الحسن البصر-ي من هو ضعيف كوكيع بن 
جراح وقد ضعفه علماء الجرح والتعديل وقد مر الكلام حوله عند الحديث عن رواية 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وتضعيفات واتهامات العلماء له من قبيل: 
«الرفضء. التشيعء التنتقيص من عثهان» القول بحلية النبيذ. شرب المخمرء المخطا 
والاشتباه» النقل بالمعنى» تغيير ألفاظ الحديث والتصحيف». 
يرى الذهبي أن وكيعاً متشيعٌ من خلال تقديمه فضائل الامام علي7 على فضائل 
عثمان في كتابه عن فضائل الصحابة» فقام بتنقيص وتعييب عثمان.”" 
يظهر من رواياته في جوامع فضائل أميرالمؤمنين وفضائل 
شيعته وذم مخالفيه حسمن عقيدته وكاله وأنه إمامي حسن 
العقيدة.2 


2.١‏ إن وكيعاً فيه تشيع يسير... فإنه كوفي في الجملة وقد صنف كتاب فضائل الصحابة سمعناه قدم فيه باب مناقب علي 


على مناقب عثمان». سير أعلام النبلاء: ج 4» ص 5 »١6‏ ترجمة وكيع بن جراح» رقم /4. 
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خلاصة المطالب ل ] 
إثبات أفضلية ومشروعية خلافة أبي بكر استناداً إلى رواية «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس» وقضية صلاة أبي بكر بالنيابة عن رسول الله ميك في أيام مرضه. 

؟. إن أكثر الروايات التي نقلت حادثة صلاة أبي بكر نيابة عن النبي تَإْنِكٌة كانت 
عن عايشة ولذا فهئ غير مقبولة لكون عائشة هي بنت أبي بكر فهي متهمة بجعل 
الفضائل لأبيهاء بالإضافة إلى عداءها وبغضها وحقدها على الامام علي. .اف 

“. إن الاستدلال مبذه الرواية على مشروعية خلافة أبي بكر استنباط واجتهاد 

إن الاستدلال برواية «مروا أبابكر فليصل بالناس» مبني على قياس باطل. 

4. إنه طبقاً للشواهد والمستندات التأريخية فإن أبابكر يكن في المدينة أيام مرض 
النبي يليك فلايمكن أن يكون قد صلى نيابة عنه. 

5. لو كانت الصلاة نيابة عن النبي قَليِكٌة تدل على خلافة أبي بكر فلماذا لايدل 
عزله عنها على عدم استحقاقه الخلافة؟ ولماذا لاتدل صلاة عبدال رحمن بن عوف على 
خلافته؟ 

. إن هذا الأمر وهو الصلاة نيابة عن النبي يَأيكةٍ لميكن مختصاًبه. بل هناك من 
الصحابة من صلى نيابة عنه أيضاً. 


.١61١ 5 ترجمة وكيع بن جراح؛ رقم‎ .٠١ : مستدركات علم رجال الحديث: ج 4 ص‎ .١ 


الباب الثاني 00 ور 
4. إن إمامة الجماعة ليس لما مكانة عالية عند أهل السنة ولذا طبقاً لرواياتهم 
وفتاواهم فإنه يجوز الصلاة خلف الفاجر والفاسق والظالم والسفاك وابنالزنا والزاني 
وشارب الخمر. 
4. إن حادثة صلاة أبي بكر نيابة عن النبي ,َليِق إنما حصلت في حال مرض 
النبي َلِيدٌةَ وني أواخر عمره وحيث أن عمر يرى أن قول النبي تنك في هذه الحال 
لا حجية له لأنه يجرء فإذن لا اعتبار أيضاً بأمر النبي تند لأبي بكر بالصلاة! 


دليل الاجماعل] 

وبعد الانتهاء من البحث عن الآيات والروايات في خصوص إثبات مشر-_وعية 
وصحة خلافة الخلفاء نسلط الضوء على دليل الاجماع الذي يحضى- بأهمية عند أهل 
السنة أيضاً لنرى مدى صحة وسقم هذا الدليل واتضاح ذلك لطلاب الحقيقة. 


ذكر سعدالدين التفتازاني بالإضافة إلى الآيات والروايات لإثبات خلافة أبي بكر 
الاجماع أيضاء قال: 
الأول الاجماع وهو العمدة: إجماع أهل الحل والعقد على ذلك 
وإن كان من البعض بعض تردد وتوقف على ما روي أن الأنصار 
قالوا: منا أمير ومتكم الأمير وأن أباسفيان قال: أرضيتم يا 
عبدمناف أن يل عليكم تيم؟ والله لأملأن الوادي خيلاً ورجلا 
وذكر في صحيح البخاري وغيره من الكتب الصحيحة أن بيعة 
عل.. ". 


ب 


١‏ شرح المقاصد: ج و3 ص 6817 المقصد السادس» ف السمعيات» فصل 2 الإمامة. 


...1 0 أذلة الخلافة شبهات واشكاليات 
وقال الآلومي بعد نقل استدلال الفخر الرازي بالآية لي من سورة الحشر-: 
الصحابة»)”". 


نقد دليل الاجماع ل] 

يرد على هذا الدليل إشكالات متعددة نشير هنا إلى ثلاثة منها. 

الاشكال الأول: عدم تحقق الاجماع 

عند التأمل في المصادر التاريخية والروائية السنية نجد أن ادعاء اجماع الصحابة 
على خلافة أبي بكر أمر لممحالف للواقع؛ إذ نرى أن علياءظةٍ وفاطمة الزهراء كيهل 
وعمار وسلان وأباذر ومقداد والعباس عم النبي يديك والزبير وسعد بن عبادة وكثير 
من الصحابة الآخرين وبنيهاشم كانوا غير موافقين لخلافة أبي بكر وقد بينوا 
اعتراضهم وإنكارهم لهذا الأمر في مواضع متعددة ويمكن مراجعة تلك التفاصيل في 
كتابنا «ناكفتههايى از سقيفة». 

وذكر ابن حزم الأندلسى عند البحث عن عدد تكبيرات صلاة الميت أن دليل من 
يجوز أكثر من الأربع تكبيرات هو الاجماع وذكر أن عليالظة وبعض الصحابة 
مخالفون لهذا القولء ثم قال ناقداً لهذا الاجماع : 

أف لكل اجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب وعبدالله بن 


بالشأم وابنسيرين وجابر بن زيد وغيرهم”. 


؟. المحل: ج 0 ص .١1717‏ أحكام الجنائز. مسألة 01/7. 


الباب الثاني ا ا ا ا يا ا 1 1 1 1 ا 1 


كما أنه في بحث أحكام الوصايا أيضاً يذكر مطلباً وأن دليله الاجماع ثميرده 
بقوله: «ولعنة الله على كل اجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب ومن بحضر-ته من 
الصحابة)”. 
الاشكال الثاني: عدم عصمة المنتخبين 
ليس فيه دلالة على مشر_وعية الخلافة؛ لأنهم في النتيجة غير معصومين بناء على ما 
يتبناه أهل السنة من عدم وجود العصمة للصحابة وأنهم ارتكيوا المعاصي أو 
الأخطاءء فإذن ربا كانوا على خطأ في اختيار أبي بكر. 
الاشكال الثالث: الاجماع على بطلان خلافة أبي بكر 
إنه بالنظر إلى معتقدات المسلمين وما نقل عن أبي بكر من الكلام يمكن ادعاء 
الأجماع على بطلان خلافته. وهنا نتوقف عند المناظرة التي وقعت بين الشيخ المفيد 
وشخص باسم الكتبي بهذا الشأن. 
سأله المعروف بالكتبى فقال له: ماالدليل على فساد إمامة 
أبي بكر؟ فقال له: الدلالة على ذلك كثيرة فأنا أذكر لك منها دليلاً 
يقرب من فهمك وهو أن الأمة مجتمعةً على أن الإمام لايحتاج إلى 
إمام وقد أجمعت الأمة عل أن أبابكر قال عل المنبر: ولّيتكم 
ولستٌ بخيركم. فإن استقمت فاتبعوني وإن اعوججت فقوّموني» 
فاعترف بحاجته إلى رعيته وفقره إليهم في تدبيره. ولاخلاف بين 


ذوي العقول أن من احتاج إلى رعيّته فهو إلى الإمام أحوج وإذا 


.17/517 المحلى: ج 4؛ ص 6 5 7ء أحكام الوصاياء مسألة‎ .١ 


8 ا ذذذذأذذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزؤطؤطؤ0ؤ0ؤ/0ط0/0/0/0آ000آا. ذل الغخلافة شبهات واشكاليات 
ثبت حاجة أبي بكر إلى الإمام بطلت إمامته بالإجماع المنعقد على 


أن الإمام لايحتاج إلى الإمام. فلم يدر الكتبي بم يعترض ". 


.١‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج ٠١‏ ص ١7‏ 4» كتاب الاحتجاجء بعض المناظرات الواردة عن 


الشيخ المفيد. 


الباب الثاني 


آراء العللاء في روايات فضائل الخلفاء والصحابة 


بعد أن تعرفنا على الروايات التى استند لما أهل السنة وبينا وجوه الاشكال فيها 
نذكر هناآراء بعض كبار علماء السنة فيا مخص روايات فضائل ومناقب الخلفاء. 
تاركين الحكم إلى القارئ العزيز. 


ابن الجوزي 


قال أبوالفرج عبدال رحمن بن الجوزي” فيا يخص الروايات التي نقلت فضائل أبي 
بكر: 


قدتعصب قوهةٌلا خلاق لمم يدعون التمسك بالسنة 
فوضعوا لأبي بكر فضائل وفيهم من قصد معارضة الرافضة بم) 
وذ 0 ت لعلى." 


وقال ابنالاثير الجزري” فيم) يخص أدلة خلافة أبي بكر: 


والبكرية عل إمامة أبي بكر ولأن هذا وضعه الآحاد أولاً 


١‏ عبدال رحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي مؤرخ ومحدث ومفسر معروف عند أهل السنة» ولد سنة 608 في 
بغداد وتوني هناك سنة 97 وله مايقارب "٠٠‏ كتاب من أهمها: «المنتظم في تواريخ الملوك والأمم»». الوفاء في 


فضائل المصطفى». اغريب الحديث؛» «زاد المسير في علم التفسير»» «صفة الصفوة» و«الضعفاء والمتروكين». 
الأعلام: ج لاء ص 15 -7117. 


". الموضوعات: ج ١‏ ص "٠ 5 - 7١7‏ باب في فضل أبيبكر. 
". أبوالسعادات مبارك بن محمد المعروف بابنالاثير الجزري من علماء الحديث والتفسير والتاريخ واللغة والأصول من 
أهل السنة ولد سنة 045 في جزيرة ابنعمر وتوفي في سنة 207 في إحدى قرى الموصل ومن أهم مؤلفاته: «النهاية 


في غريب الحديث». (جامع الأصول في أحاديث الرسول» واتجريد أسماء الصحابة». الأعلام: ج 6)ص 66 


ط0ط00ط/00/0/0/0/0 أُذْلَة الخلافة شبهات واشكاليات 


وأفشوهئمٌ كثر الناقلون في عصر-ه وبعده في الأعصارء فلذلك 
ميحصل الصدق.”" 


نفطويه 


وقال ابراهيم بن محمد المعروف بنفطويه" من علماء أهل السنة فيها يمخص روايات 


فضائل الصحابة: 
إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة أفتعلت في 
أيام بنيأمية تقرباً إليهم با يظتون أنهم يُرغمون به أنوف 
عمسا 
ابنحجر العسقلاني 


وقال أبن حجر العسقلاني» بعد نقل كلام أحمد بن حنبل حيث قال: «ثلاثة كتب 
ليس لما أصول وهي المغازي والتفسير والملاحم»: 


ب 


. جامع الأصول في أحاديث الرسول: ج »١‏ ص 2174 الفرع السابع في ترجمة التواتر والآحاد. 
سنة 805 في بغداد وكان من علاء الفقه والحديث والعربية ومن كبار مذهب داود وجليس الملوك والوزراء وكان 
عل مذهب سيبويه في النحو ومن أهم مؤلفاته: (كتاب التاريخ»؛ «غريب القرآن». ١ككاب‏ الوزراء» و«أمثال 
القرآن». الأعلام: ج »١‏ ص 25١‏ ترجمة نفطويه. 
''. شرح نهج البلاغة: ج ١١‏ ص ”4» شرح الخطبة »3١7‏ ترجمة بعض أحوال المنافقين بعد وفاة محمد يليك . 
5. أحمد بن على المعروف بابن حجر العسقلاني ولد في القاهرة سنة ”الا/ا وتوفي هناك أيضاً سنة 7 لكن حيث أن أبويه 
عليه ألقاب كشيخ الإسلام والحافظ. وقد نصب قاضيا في مصر عدة مرات ومن أهم مؤلفاته «الدرر الكامنبة في 
أعيان المائة الثامئنة»» «السان الميزان». «تبذيب التهذيب». ١تقريب‏ التهذيب»» «الإصابة في تمييز الصحابة» و«فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري». الأعلام: ج »١‏ ص 2178 ترجمة ابنحجر العسقلاني. 


الباب الثاني 5 


#©# © © ها © هده © هه هه و ناه ههه © ع سواه سا جا وم وا وا واواء وهاه .ا وهاه هادا ها تس هاه .ل .ا د هاه هد ها »د مد و :5 عد مع .د 00*١٠ ٠١٠١»‏ 


ينبغي أن يضاف إليها الفضائلء فهذه أودية الأحاديث 
الضعيفة والملوضوعة؛ إذ كانت العمدة في المغازي على مثل 
الواقدي وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي وفي الملاحم على 
الاسرائيليات وأما الفضائل فلاتحصى- كم وضع الرافضة في فضل 
أهل البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدءوا 


وقال ابن أبي الحديد المعتزلي السني أيضاً حول أحاديث فضائل أبي بكر: 


فلمًا رأت البكرية ما صتعت الشيعة وضعت لصاححبها 
أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث نحو «لو كنت تيلا خليلاً) 
فإنهم وضعوه في مقابلة حديث الإخاء. ونحو «سد الأبواب» فإنّه 
كان لعلي» فقلبته البكرية إلى أبي بكر. ونحو «اثتوني بدواة وبيياض 
أكتب فيه لأبي بكر كتاباً لايختلف عليه اثنان ثم قال: يأبى الله 
تعالى والمسلمون إلا أبابكر» فإنهم وضعوه في مقابلة الحديث 
المروي عنهفي مرضه«ائتوني بدواة وبياض أكتب لكمما 
لاتنضلون بعده أبدا» فاختلفوا عنده وقال قوم منهم: لقدغلبه 
الوجع» حسبنا كتاب الله. ونحو حديث «أنا راض عنك فهل أنت 


عني راض». ونحو ذلك... فقابلتهم البكرية بمطاعن كثيرة في 


.١‏ لسان الميزان: ج »١‏ ص 7١٠ء‏ فصول يحتاج إليها في المقدمة. 


0-0000 أذلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


علي وفي ولديه ونسبوه تارة إلى ضعف العقل وتتارة إلى ضعف 


أبوالحسن المدائني 
قال أبوالحسن المدائني" أيضاً من أهل السنة فيه| بخص روايات فضائل الصحابة: 
فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها 
حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى الديانين الذين 


لايستحلون الكذب والبهتان» فقبلوها ورووها وههم يظئون أنها 
حق ولو علموا أنها باطلة ما رووها ولاتدينوا بها." 


الفيروزآبادي 


وقالال* لشيخ مجدالدين الفيروزا بادي الشافعي المتوفى 17 بالحهجرة“ في كتاب 
ااسفر السعادة» حول روايات فضائل ومناقب أبي بكر: 


إن ما وردني فضائل أبي بكر فهي من المفتريات التي يشهد 
بديبة العقل بكذبها.” 


عاد الدين الطبري 


.١‏ شرح نهج البلاغة: ج »١١‏ ص 44» شرح الخطبة .7١7‏ فصل فيها وضع الشيعة والبكرية من الأحاديث. 

؟. أبوالحسن علي بن محمد المدائني ولد في البصر-ة سنة حاي وسكن المدائن مدة ثم ذهب إلى بغداد وتوفي هناك سنة 
393730 وهو من العلماء الكبار عند السنة في الحديث والتاريخ وله أكثر من مائتي كتابا في هذا المجال. الأعلام: ج 4؛ 
ص 235722١‏ تر حمة المدائنى. 

3 شرح نهج البلاغة: ج ١١‏ ص 47» شرح الخطبة 27١7‏ فصل فيا وضع الشيعة والبكرية من الأحاديث. 

5. الأعلام: ج لاء ص ١57‏ -1437» ترجمة الفيروزآبادي. 1 
المفتريات» نقلا عن كتاب سفر السعادة. 


الباب الثاني ا ا ا ا ا اي ااا 
إن أباهريرة قال لعائشة: يا أمَّالمؤمنين كفي! فإني غبّرتٌ 
سبعائة حديث من أحاديث رسول الله يديك قاللما ني علي بن 


أبي طالب إلى أبيك وصاحبه نمشية لأمرهما.” 


.1507 رقم‎ »5 ٠5 تحفة الأبرار: ص 50 1. يراجع كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج "اء ص‎ .١ 


المصادر 
* القرآن الكريم. 


5٠١ الاحتجاجء الطبرسىء احمد بن علي, المتوفى سنة في القرن السادسء (حدود‎ .١ 
هجريء النجف. العراق.‎ ١784 هجرية). دار النعمان»‎ 

؟. إحقاق الحق وإزهاق الباطل (مع الشرح والملحقات)» الشهيد القاضي نورالله 
الشوشتريء المتوفى سنة ٠١١14‏ هجريء المعلق: المرعشي- النجفي. طبعة حافظ. 
الطبعة الاولى» ١51١1/‏ هجريء قم. ايران. 

“. الإحكام في أصول الأحكامءابن حزم, علي بن احمد, المتوفى سنة 5057 هجريء دار 
الفكرء 5:7 ١‏ هجريء بيروت,. لبنان. 

5. أحكام القرآن. الجصاص. ابوبكر احمد الرازىء المتوفى سنة ٠7٠١‏ هجري. دار الفكر 
684 هجري. بيروتء. لبنان. 

4. أحوال الرجال, الجوزجانىء ابراهيم بن يعقوب. المتوفى سنة 04" هجري» مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة الآاولى» ١5٠6‏ هجري. بيروت. لبنان. 

5. إحياء علوم الدينء الغزالى» ابوحامد محمد بن محمد. المتوق سنة 5٠5‏ هجريء. دار 
إحياء التراث العربى» بيروت,. لبنان. 

. الإختصاص.ء الشيخ المفيد» محمد بن محمد بن نعمان, المتوفى سنة 5417 هجريء دار 


المفيد» الطبعة الثانية» 5 ١5 ١‏ هجريء بيروتء لبنان. 


ص 


“سل 


ب 


طذزذزذطؤطؤط000000/0/0آ... أل الخلافة شبهات وإشكاليات 
. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» القسطلانى» ابوالعباس شهاب الدين احمد 
القسطلانىء المتوق سنة 977 هجريء. دار الفكرء الطبعة الاولى» ١5٠١‏ هجري. 
بيروته. لبنان. 

. أسباب النزول» واحدى النيشابوري, علي بن احمد. المتوفى سنة 57/4 هجريء 
المحقق:خيري سعيدء مكتبة التوفيقية» القاهرة» مصر. 

. استخراج المرام من استقصاء الافحامء السيد علي الحسيني الميلاني» معاصر» مطبعة 
شريعت .» الطبعة الاولى؛ ١555‏ هجريء قم. ايران. 

ش الإنشتات لوممرفة الأسياتة اوعدا نار برست بو الله الل ل 1 
هجري. دار الكتب العلمية» المحقق: الشيخ على محمد معوض و الشيخ عادل احمد 
عبدالموجود, الطبعة الاولى». ١5١5‏ هجريء بيروتء لبنان. 

. أسدالغابة في معرفة الصحابة» ابن اثير» علي بن محمد المتوف سنة 77٠‏ هجريء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثالثة » ١55764‏ هجريء بيروت. لبنان. 

. الإصابة في تميبز الصحابة» ابن حجر العسقلانى» أحمد بن عليء المتوفى سنة 057/ 
هجري. دار الكتب العلمية» الطبعة الرابعة» 7٠١١٠١‏ ميلادى» بيروت. لبنان. 

. أصول العامة لفقه المقارن» محمد تقى الحكيم» ذوي القربى» الطبعة الاولى؛ ١57/8‏ 
هجري. قمء ايران. 

. الأعلام» خيرالدين الزركلىء المتوق سنة ١5٠١‏ هجريء دار العلم للملايين» طبعة 
السابعة عشرء بيروت. لبنان. 

. الأغاني» ابو الفرج الأصفهاني, علي بن حسين بن محمد المتوفى سنة ٠07‏ هجري؛. 


دار الفكر. بيروت» لبنان. 


. الافصاح في الامامة» الشيخ المفيد, محمد بن محمد بن نعمانء المتوفى سنة 411 
هجري. دار المفيد» الطبعة الثانية» 5 ١5 ١‏ هجريء بيروت. لبنان. 

. الأم؛ الشافعى» محمد بن ادريسء المتوفى سنة 5 ٠١‏ هجريء دار الفكرء الطبعة 
الاولى» ١577‏ هجريء. بيروت. لبنان. 

4. الإمامة و السياسة»؛ ابن قتيبه الدينورى. المتوفى سنة 715 هجريء منشورات 
الشريف الرضي» ١788‏ هجريء قمء ايران. 

٠‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ناصر مكارم الشيرازىء دار النشر الإمام علي بن 
أبي طالبء الطبعة الثالثة » ١477‏ هجريء قمء ايران. 

.١‏ الإنتصارء العاملي» معاصرء دار السيرة» الطبعة الاولى» ١417١‏ هجريء بيروت». 
لبنان: 

؟"". أنساب الأشراف»ء البلاذرىء. احمد بن يحبىء المتوفى سنة 71/4 هجريء دار الفكر. 
المحقق: الدكتور سهيل زكار والدكتور رياض زركلىء. الطبعة الاولى. ١5 1١1/‏ 
هجريء» بيروت». لبنان. 

”. أنوار التنزيل و اسرار التأويل» البيضاوىء ناصر الدين ابوالحسين عبدالله الشيرازى» 
المتوق سنة 1/6 هجري. دار الفكرء ١54٠7‏ هجري. 

4 الأوائل» ابن ابى عاصم الشيبانى» احمد بن عمروء المتوفى سنة /741 هجريء تحقيق: 
محمد بن ناصر العجمي. دار الخلفاء للكتاب بسب 

. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهار » العلامة المجلسي.. محمد باقر 
المتوق سنة ١١١١‏ هجريء مؤسسة الوفاءء الطبعة الثانية» ١407"‏ هجريء بيروت» 
لبنان. 


طنط0ط0ط0ط0ط0/000 أُلْلة الخلافة شبهات واشكاليات 

5. البحر المحيط» ابوحيان الأندلسى» محمد بن يوسفه المتوق سنة 65 54/ا هجريء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثالثة » ٠٠١٠١‏ ميلادى. بيروتء. لبئنان. 

”. البحر المحيط في أصول الفقه الزرشكىء بدرالدين محمد بن بهادرء المتوى سنة ٠/45‏ 
هجري. دار الكتب العلمية» تحقيق: محمد محمد تامرء الطبعة الاولى» ١57١‏ هجري. 
بيروت. لبنان. 

البداية والنهاية» ابن كثير» اسماعيل بن عمرهء المتوى سنة 5 لالا هجريء. دار الكتب 
العلمية» المحقق: احمد ابوملحمء علي نجيب عطوى. فؤاد سيد» مهدى ناص رالدين و 
علي عبدالساتر» الطبعة الخامسة» ١5٠04‏ هجريء بيروت. لبنان. ظ 

4. البدء والتاريخ» البلخىء احمد بن سهلء المتوفى سنة 777 هجريء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الاولى» ١51١1‏ هجريء بيروت». لبنان. 

.""٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ملك العلاء» ابو بكر بن مسعود كاسانى, المتوق 
سنة /041 هجريء دار إحياء التراث العربى» المحقق: محمد اعدنان بن ياسين» الطبعة 
الثانية» ١5١4‏ هجريء بيروت لبنان. 

."١‏ بيان نكث الناكثء الغمارى» عبد العزيز بن محمد بن صديق. دارالإمام النووي» 
الطبعة الثالثة» ١5٠١‏ هجري . عمان. الأردن. طبع الكتاب في ذيل كتاب "ارغام 
المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي". 

”"". تاريخ ابن خلدون. عبدال رحمن بن خلدون. المتوى سنة 8٠6.هجريء‏ دارالكتب 
العلمية» الطبعة الثالثة » ١5171/‏ هجري. بيروت. لبنان. 

*”. تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام» الذهبي» محمد بن احمد, المدوفى سنة 
هجريء دار الكتاب العربي» المحقق: الدكتور عمر عبدالسلام تدمرىء بيرودت» 


لبنان. 


4". تاريخ الأمم و الملوك معروف بتاريخ الطبرى» محمد بن جرير الطبرىء المتوق سنة 
5٠‏ هجري. دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ١ 5٠4‏ هجريء بيروت,. لبنان. 

0. تاريخ بغداد أو مدينة السلام» خطيب البغدادى, احمد بن عليء المتوفى سنة 477 
هجري. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

5" تاريخ الثقات» العجلىء احمد بن عبدالله. المتوفى سنة 771١‏ هجريء دار الكتب 
العلمية» المحقق: عبدالمعطى قلعجى. الطبعة الاولى» ١5٠5‏ هجري. بيروت. لبنان. 

””. تاريخ الخلفاء» السبيوطىء عبدال رحمن بن ابي بكر المتوفى سنة 4١١‏ هجريء المحقق: 
الدكتور محمد كمال-الدين» عالم الكتبء الطبعة الاولى» ١577‏ هجريء بيروت» 
لبنان. 

8" تاريخ دمشق الكبير» ابن عساكر, علي بن حسن. المتوفى سنة 01/١‏ هجريء دار 
إحياء التراث العربي» المحقق: علي عاشور الجنوبيء الطبعة الاولى» ١57١‏ هجري. 
بيروت. لبنان. 

4 التاريخ الكبير» البخارى» محمد بن اسماعيلء المتوفى سنة 7657 هجريء دار الفكر. 
هجري. بيروت. لبنان. 

٠‏ . تاريخ المدينة المنورة» ابن شبه» عمر بن شبه؛ المتوق سنة 777 هجري. دار الفكر: 
المحقق: فهيم محمد شلتوت؛ ١5٠١‏ هجريء. بيروت. لبنان. 

7177 تأويل مختلف الحديث,ء ابن قتيبة الدينورى. عبدالله بن مسلم. المدوق سنة‎ .:١ 
هجريء دارالكتب العلمية» بيروت. لبنان.‎ 

؟5. التبيان في تفسير القرآن» الشيخ صدوقء محمد بن حسن. المتوى سنة 57٠9‏ هجري؛ 


مكتب الاعلام الإسلامي. الطبعة الآاولى. 8 ١‏ هجري» فم ايران. 
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*5. تحفة الأبرار» عماد الدين الطبرى» حسن بن علي بن محمد (المتوقى سنة 59/8 
هجري». المحقق: مهدى الجهرمىء دفتر نشر ميراث مكتوب. ١7175‏ هجري» 
طهران؛ ايران. سوفت وير. 

. تحفة الأحوذي بشر_ح جامع الترمذيء المباركفورى» محمد عبدال رحمن بن 
عبدالرحيم؛ المتوق سنة ١7١07‏ هجريء دار احياء التراث العربيء الطبعة الثانية» 
هجريء بيروت» لبنان. 

5 . تذكرة الحفاظء الذهبى» محمد بن احمدء المتوق سنة /5/ا هجري. دار الكتب 
العلمية المحقق: الشيخ زكري عميرات» الطبعة الثانية» 1484 هجري» بيروت: 
لبنان. 

1. تشييد المطاعن لكشف الضغائن» سيد محمدقلى الكهنوى. المتوفى سنة ١75٠١‏ 
هجريء بلا مكان. بلا تاريخ. 

لا . تفسير الصاني» فيض الكاشانى» مولى محسن. المتوق سنة ٠١9١‏ هجريء مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. الطبعة الاولى»799١‏ هجريء بيروت,» لبنان. 

. تفسير القرآن العظيم. ابن ابي حاتم الرازى» عبدالرحمن بن محمدء المدوفى سنة 7737 
هجري. المكتبة العصرية؛ الطبعة الثالئة» ١575‏ هجريء بيروت. لبنان. 

4 . تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» اسماعيل بن عمره المتوفى سنة 4 لاا هجريء دار 
المعرفة» الطبعة الاولى» ١5٠5‏ هجري. بيروت. لبنان. 

. تفسير القميء على بن ابراهيم القميء از اعلام قرن سوم و جهارم؛ مطبعة النجف. 
7 هجريء منشورات مكتبة علامة » قمءايران. 

.١‏ التفسير الكبيرء فخر الرازى» محمد بن عمره المتوفى سنة 1١5‏ هجريء مكتدب 


الاأعلام الإسلامى. الطبعة الرابعة. ١5 ١1‏ هجري» قم ايران. 


.١‏ تفسير مقاتل بن سليمان» مقاتل بن سليهان بن بشء المتوق سنة ١6١‏ هجريء. دار 
الكتب العلمية» تحقيق : احمد فريد » الطبعة الاولى» ١575‏ هجري. بيروت,. لبنان. 
07 . تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلانى»؛ احمد بن علي» المتوق سنة 867 هجريء دار 
المعرفة» المحقق: عبدالوهاب عبداللطيف. الطبعة الثانية.» ١1796‏ هجريء بيروت» 

لينات: 

. تلخيص الشافي» الشيخ الطوسيء. محمد بن حسن. المتوق سنة 57١‏ هجريء مكتبة 
العلمين الطوسي و بحر العلوم, الطبعة الثانية» ١787‏ هجريء النجف اشرف. 
العراق. 

0. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الملوضوعة. الكنانى» علي بن محمد. 
المتوفى سنة “477 هجريء دارالكتب العلمية» تحقيق:عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد 
الله محمد صديقء الطبعة الثانية» ١5٠١‏ هجريء بيروت,. لبنان. 

5. تنقيح المقال في علم الرجالء المامقانى» عبدالله؛ المتوفى سنة ١70١‏ هجريء مطبعة 
المرتضوية» ١767‏ هجريء طبعة حجرية» النجف اشرفء. العراق. 

. تنقيح المقال في علم الرجالء. المامقانى» عبدالله» المتوفى سنة ١١6١‏ هجري» مؤسسه 
آل البيت: لاحياء التراث؛ الطبعة الاولى» ١577‏ هجريء قمء ايران. 

. تهذيب الأسماء واللغات» النووى؛ محى الدين بن شرف المتوفى سنة 717 هجري» 
المحقق: علي محمد معورض وعادل احمد عبدالموجود. دار النفائسء الطبعة الثانية. 
هجريء بيروت,. لبنان. 

4. تبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلانى» احمد بن علي» المتوفى سنة 82607 هجريء دار 


الفكرء الطبعة الاولى» بيروت» ١5٠5‏ هجري. 
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/ 157 تهبذيب الكمال في أسماء الرجالء المزى» يوسف بن عبدال رحمن. المتوفى سنة‎ .”١ 
هجري.‎ ١5١5 هجري. دار الفكرء بيروتء. لبنان»‎ 

.١‏ الثقات ابن حبان» محمد بن حبان. المتوفى سنة 05" هجري. دائرة المعارف 
العثانية» الطبعة الاولى» ١797‏ هجري» حيدرأباد» هند. 

5. جامع الأصول في أحاديث الرسولءَه ابن اثير الجزريء مبارك بن محمد. المتوق 
سنة 105 هجريء. دار الفكرء المحقق: عبدالسلام محمد عمر. ١578‏ هجريء. 
بيروتء لبنان. 

7 . جاع الننان يسن ازيل أ القد انه الطيرى» ارين جتردن التق س1 
هجريء المحقق: صدقى جميل العطار دار الفكرء ١5١65‏ هجريء بيروت:؛ لبنان. 
4. الجامع في العلل و معرفة الرجالء احمد بن حنبل» المتوى سنة 4١‏ ' هجري» مؤسسة 
الكتب الثقافية» المحقق: محمد حسام بيضون. الطبعة الاولى؛ ١5٠١‏ هجري. 

بيروت. لبنان. 

6. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» محمد بن احمد المتوفى سنة 71١‏ هجريه المكتبة 
العصرية» المحقق: عبد الحميد هنداوىء. الطبعة الاولى» ١571‏ هجريء بيروت» 
لبنان. 

7". الجرح و التعديل» الرازى» عبد الرحمن بن ابي حاتم» المتوق سنة 7717 هجريء دار 
الفكرء الطبعة الاولى» بيروت. لبنان. 

/1. جوامع الجامع. الطبرسي» فضل بن حسنء ازاعلام القرن السادس هجريء» 
مؤسسة النشر الإسلامي» الطبعة الأولى» ١57١‏ هجريء قم. ايران. 

. جواهر التاريخ» علي الكوراني العاملٍ» معاصرء دار ال هدىء الطبعة الاولى؛ ١437/8‏ 


هجرى . 


4. جواهر الحسان في تفسير القرآن. الثعالبىء المتوفى سنة 41/4 هجريء دار الكتب 
العلمية» تحقيق: أبومحمد الغماري» الطبعة الاولى» ١5١5‏ هجريء بيروت. لبنان. 
٠‏ حلية الأولياء و طبقات الأصفياء» ابونعيم الأصفهاني, احمد بن عبدالله» المتوى سنة 
هجري. دار الفكر» ١515‏ هجريء بيروتء. لبنان. 

.١‏ حياة الامام الحسين, باقر شريف القرشى» معاصرء المؤسسة الإسلامية للبحوث و 
المعلومات» طبعة دهم» /571 ١‏ هجريء. قمء ايران. 

7. خصائص أميرالمومنين 5 النسائى» احمد بن شعيبه المتوفى سنة ١7‏ هجري؛ 
مكتبة نينوى الحديثة» المحقق: محمد هادى امينى. طهران. ايران. 

/. الدرر السنية في الرد على الوهابية» زينى دحلانء احمد بن زينى دحلان. المتوفى سنة 
١ 5‏ هجريء بلا تاريخ » بلا مكان. 

4 الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطىء عبدال رحمن بن ابي بكرء المتوفى سنة 41١١‏ 
هجريء. ناشر: محمد امين دمج» بيروت. لبنان. 

5 الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطىء عبدال رحمن بن ابي بكرء المتوفى سنة 41١١‏ 
هجري. دار احياء التراث العربي» الطبعة الآولى» ١57١‏ هجري. بيروت. لبنان. 

5. دلائل الصدق لنهج الحق» الشيخ محمدحسين المظفرء المتوفى سنة ١1/0‏ هجري. 
مؤسسة آل البيت: لإحياء التراث» الطبعة الاولى» ١5757‏ هجريء. قمء ايران. 

/لا. ربيع الأبرار و نصوص الأخباره الزغخشريء محمود بن عمر. المتوق سنة /0517 
هجريء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات,. المحقق: عبدالأمير مهناء الطبعة الاولى؛ 
هجري. بيروت. لبنان. 

. رجال صحيح مسلم, ابن منجويه؛ احمد بن علي المتوق سنة 577 هجري. المحقق: 


عبد الله الليثئى» دار المعرفة» الطبعة الاولى» /01 ١5‏ هجريء بيروت. لبنان. 
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4. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني» الالوسى» سيد محمود بن عبدالله 
حسينىء المتوق سنة ١71١‏ هجري. دار إحياء التراث العربي» المحقق: محمد احمد 
الامد و عمر عبد السلام السلامى» الطبعة الاولى» ١57١‏ هجريء بيروت:؛ لبنان. 

.٠‏ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان. الشهيد الثانى» زين الدين بن علي المتوق 
سنة 477 هجريء انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قمء الطبعة الاولى؛ 
5 هجري. قم. ايران. مكتبه اهل بيت. 

.١‏ روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه» العلامة محمدتقى المجلسي.. المتوى سنة 
هجريء مؤسسة الثقافة الاسلامية » الطبعة الثانية» ١507‏ هجريء قم 
ايران. 

87/. زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء عبدال رحمن. المتوق سنة /091 هجريء. دار 
الفكر الطبعة الاولى» ١579‏ هجريء بيروتء لبنان. 

47. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» محمد بن اسماعيل الكحلانى؛ 
المتوق سنة ١١87‏ هجريء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الرابعة» ١11/4‏ هجري. 
بيروتء لبنان. 

5. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» الصالحى الشامي» محمد بن يوسف. المتوق 
سنة 447 هجريء المحقق: عادل أحمد عبدالموجود و علي محمد معوض. دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثالئة» ١575‏ هجريء بيروت. لبنان. 

6. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة و أثرها السي.ء في الأمة, الألباني» محمد 
ناص رالدين» معاصرء مكتبة المعارف للنشر و التوزيعء الطبعة الاولى.0 ١57‏ 


هجري. الرياض. المملكة العربية السعودية. 


5. السقيفة و فدكء االجوهريء احمد بن عبدالعزيزء المتوق سنة 7١‏ هجريء؛ شركة 
الكتبي» المحقق: محمد هادى الأمينى» الطبعة الثانية» ١5١7‏ هجريء بيروته لبنان. 

//. سئن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني. المتوق سنة 71/7 هجريء دار ابن الجوزي». 
الطبعة الاولى» ١577‏ هجري. القاهرة» مصر. 

. سنن ابن ماجة؛» محمد بن يزيد القزوينيء المتوق سنة 7/7 هجريء المحقق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار الفكرء بلا تاريخ » بيروت. لبنان. 

4. سنن أبي داودء سليمان بن اشعث السجستانى. المتوفى سنة 71/0 هجريء دار ابن 
الجوزي. الطبعة الاولى» ١577‏ هجريء القاهرة» مصر. 

5. سنن الترمذي, محمد بن عيسى. المتوقى سنة 7١/4‏ هجري. دار ابن الجوزيء. الطبعة 
الاولى» ١577‏ هجريء. القاهرة» مصر. 

.١‏ سنن الدارقطنيء دار قطنىء علي بن عمرء المتوق سنة 7576 هجري. عالم الكتب. 
الطبعة الرابعة» ١407‏ هجريء بيروت. لبنان. 

7 4. سنن الدارمي» عبد الله بن عبدال رحمن. المتوفى سنة 65" هجري. دار الكتاب العربي» 
المحقق: فواز احمد زمرلى و خالد السبع العليميء, الطبعة الاولى» ١51٠1‏ هجري. 
بيروتء لبنان. 

47 السنئن الكبرى. البيهقى» احمد بن حسين. المتوى سنة 55/8 هجري. دار الفكر. 
الطبعة الاولى» ١51١4‏ هجري. بيروت. لبنان. 

4. سنن النسائي؛ احمد بن شعيب الخراساني. المدوفى سنة ٠٠‏ هجريء دار المعرفة» 


الطبعة الاولى. ١57/8‏ هجري. بيروت. لبنان. 
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06. سؤالات حمزة.» دارقطنى», على بن عمره المتوق سنة 86"هجريء مكتبة المعارف» 
المحقق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» الطبعة الاولى؛ 5 ١5٠‏ هجري. الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

5. سير أعلام النبلاء» الذهبى» محمد بن احمد. المتوى سنة 58 لا هجري)» مؤسسة 
الرسالة» المحقق: شعيب الأرنؤوط و محمد نعيم العرقسوميء طبعة الحادية عشر. 
١7‏ هجري. بيروت, لبنان. 

4 . السيرة الحلبية» حلبى» علي بن برهان الدين. المتوفى سنة 55 ٠١‏ هجريء مكة 
المكرمة» المملكة العربية السعودية. ظ 

. السيرة النبوية» ابن هشام. المتوفى سنة 4١؟‏ هجريء المحقق: مصطفى سقا و 
ابراهيم الابيارى و عبدالحفيظ شلبى, دار إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان. 

4. السيرة النبوية» ابن كثير» اسماعيل بن عمره المتوفى سنة 5/الا هجريء المحقق: 
صدقى جميل العطار» دار الفكرء الطبعة الاولى» ١5765‏ هجريء بيروتء لبنان. 
٠‏ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء على بن حسين. المتوق سنة 57 هجري». 

مؤسسة التاريخ العربي»الطبعة الاولى» ١57”‏ هجريء بيرون. لبنان. 

.١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن عماد» عبدالحى بن عماد المتوق سنة 
8 هجري. دار الفكر» ١51١5‏ هجريء بيروت. لبنان. 

٠١‏ . شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن ابى العزء المتوفى سنة 47/ا هجري. المكتب 
الإسلامي. الطبعة الرابعة» ١١9١‏ هجريء بيروت. لبنان. 

٠‏ . شرح المقاصدء التفتازاني» مسعود بن عمرء المتوفى سنة 97/ا هجريء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الاولى» ١577‏ هجريء بيروت. لبنان. 


5 . شرح المواقف, الجرجانى» علي بن محمد. المتوفى سنة 4١5‏ هجريء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» ١577‏ هجريء بيروت. لبنان. 

6 . شرح نهج البلاغة؛ ابن ابي الحديد. عبدالحميد بن هبة الله» المتوفى سنة 165 
هجري. دار إحياء الكتب العربية» المحقق: محمد ابوالفضل ابراهيم, الطبعة الثانية, 
ل هجري. 

7. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت:., حاكم 
الحسكانىء عبيدالله بن احمد, المتوى سنة بعد 17١‏ هجري. المحقق: محمدباقر 
محمودىء مجمع إحياء الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد. الطبعة 
الاولى» ١51١‏ هجريء طهران. ايران. 

705 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ابن حبان» محمد بن حبان. المتوفى سنة‎ . ٠ 
١5١5 هجريء مؤسسة الرسالة» المحقق: شعيب الأرنؤوط. الطبعة الثانية» بيروت.‎ 
هجري.‎ 

. صحيح البخاري» محمد بن اسماعيلء المتوى سنة 7657 هجريء دار الآفاق 
العربية» المحقق: محمد محمد تامرء الطبعة الثانية» ١57١‏ هجري. القاهرة» مصر. 
1689 صحيح مسلمء؛ مسلم بن حجاج النيشابوريء المتوق سنة 50١‏ هجريء دار 

المعرفة» الطبعة الثانية» ١574‏ هجريء بيروت. لبنان. 

٠٠‏ . الصحيح من سيرة الامام علي» سيد جعفر مرتضى العاملي» معاصرء المركز 
الإسلامي للدراسات. الطبعة الثانية» ١57٠١‏ هجريء بيروت, لبنان 

.١١‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم"» سيدجعفر مرتضى العاملي؛ معاصرء دار 


الحديث» الطبعة الآاولى» 575 ١‏ هجري. قم ايران. 


ذذزذزذزذؤطؤطؤطؤطؤط0/00//للم .أله الخلافة شبهات واشكاليات 

. الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم؛ العامل» علي بن يونسء المتوفى سنة 1/ 
هجري. ناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» المحقق: محمد باقر بببودى. 
الطبعة الآأولى» ١١/5‏ هجري. 

١‏ . صلاة التراويح» نجم الدين الطبسىء دار الولاء للطباعة والنشر_والتوزيع» 
١ 4 3‏ هجريء بيروت» لبنان. 

5. الصوارم المهرقة في نقد الصواعق المحرقة» قاضى نورالله الشوشتريء المتوفى سنة 
4 هجريء مصحح: جلال الدين حسينى» دار مشعرء الطبعة الاولى؛ ١571‏ 
هجريء طهران. ايران. 

6 . الصواعق المحرقة في الرد علي أهل البدع و الزندقة» احمد بن حجر ال هيثمى المكى؛ 
المتوق سنة 91/5 هجريء. المحقق: عبدالوهاب عبداللطيف. مكتبة القاهرة» القاهرة» 
مصر. 

7 . الضعفاء الصغير» البخارى؛ محمد بن اسماعيل» المتوفى سنة 707 هجريء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الاولى» ١575‏ هجريء بيروت» لبنان. 

١١‏ . الضعفاء الكبير» العقيلى» محمد بن عمرو بن موسى. المتوق سنة 77١‏ هجرئ» 
دار الكتب العلمية» المحقق: الدكتور عبدالمعطى امين القلعجىء الطبعة الاولى؛ 
هجريء بيروت,. لبنان. 

. الضعفاء والمتروكين» ابن الجوزيء عبدالرحمن بن علي» المتوفى سنة 041 هجري؛ 
دار الكتب العلمية» المحقق: عبدالله القاضي» بيروت» لبنان. 

4 . طبقات الشافعية الكبرى. السبكىء عبدالوهاب بن علي, المتوفى سنة ٠/1١‏ 
هجري. دار إحياء الكتب العربية» المحقق: محمود محمد الطناحي و عبدالفتاح محمد. 


بيروت» لبئان. 


. الطبقات الكبرىء ابن سعد؛ محمد بن سعد بن منيع» المتوق سنة 15١١‏ هجريء دار 
صادرء بيبروت. 

١‏ الطرائف. في معرفة الطوائف. ابن طاووس علي بن موسى. المتوفى سنة 
15 هجريء تحقيق: سيد علي عاشور. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. الطبعة 
الاولى» ١57١‏ هجري. بيروت . لبنان. 

7 . طرائف المقال في معرفة طبقات الرجالء الجابلقى البروجردى» سيدعلىي اصغرين 
سيد محمد شفيع» المتوفى سنة ١721١‏ هجريء كتابخانه آيت الله مرعشى النجفى. 
تحقيق: سيد مهدى رجائىء الطبعة الاولى» ١55٠١‏ هجريء قم ايران. 

رف العقد الفريد» ابن عبدربه الأندلسي» احمد بن محمد المتوفى سنة 778 هجريء» دار 
الكتاب العربي» الطبعة الثالثة» ١785‏ هجري. بيروت. لبنان. 

4. عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار» ابن بطريق» يحيى بن حسن. 
المتوفى سنة ٠٠١‏ هجريء مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المشرفة» ١5٠1/‏ هجريء قمء ايران. مكتبة أهل البيت. 

5 عمدة القاري شرح صحيح البخاريء العينى» ابومحمد بن احمد. المتوى سنة 5 5./ 
هجري. دار إحياء التراث العربي» بيروت,. لبنان. 

7 . عون المعبود شرح سنن أبي داود» عظيم آبادى» محمد اشرف بن اميرء المتوى سنة 
4 هجري. دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ١577‏ هجريء بيروت. لبنان. 
.. عيون أخبار الرضاء الشيخ الصدوق. محمد بن علي بن حسين. المدوفى سنة "/01١‏ 

هجري» نحقيق: سيد مهدى حسينى لاجوردىء مطبعة زندكى (الحياة) » ١7707‏ 


شمسى » فم ايران. 


و ذأذزذؤذؤذؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ؤ0ط(3طؤ(ؤ(0ؤ00آآ أل الخلافة شبهات واشكاليات 

. الغارات» الثقفى» ابراهيم بن محمدء المتوفى سنة “117 هجريء سلسله انتشارات 
انجمن آثار ملى؛ المحقق: ميرجلال الدين حسينى ارموى محدث؛ جايخانه مبمن» 
6 شاهنشاهىء طهران. ايران. 

48. الغدير في الكتاب والسنة والأدبء العلامة الأمينى» مركز الغدير للدراسات 
الإسلامية» الطبعة الاولى» ١417‏ هجريء قم ايران. 

٠‏ . الغيبة» الشيخ الطوسىء محمدبن حسن. المتوق سنة 575١‏ هجري» مؤسسة 
المعارف الإسلامية» الطبعة الاولى» ١51١‏ هجريء قمءايران. 

7١‏ . الا ل نري للدي ا رك اود بر او ا 
المكتبة العصرية» الطبعة الاولى» ١477‏ هجريء بيروت. لبنان. 
7. فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلانى» امد بن علي» المدو 
سنة 86057 هجريء. دار الريان للتراثء. الطبعة الاولى. ١5٠1/‏ هجريء القاهرة. 
1 . فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي» الغمارى؛ احمد بن محمد بن 
الصديقء المتوق سنة ١77٠١‏ هجريء دليل ماء المحقق: عمار عبدالامير الفهداوي. 
الطبعة الاولى» ١57‏ هجريء قمء ايران. 

4". الفتوح, امد بن اعثمء المتوفى سنة 714 هجريء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الاولى» ١505‏ هجريء بيروت؛ لبنان. 

60 فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والائمة من ذريتهم 
الجوينى » ابراهيم بن محمد المتوى سنة ٠٠/ا‏ هجري. دار الحبيبء المحقق: الشيخ 


حمدباقر حمودى. الطبعة الاولى. هجري.». فم ايران. 


المصادر ال ع 0 سر 


5 الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم الأندلسىء علي بن احمد. المتوفى سنة 
7 هجري. دار إحياء التراث العربي» المحقق: الدكتور يوسف البقاعي, الطبعة 
الاولى» ١577‏ هجري. بيروتء. لبنان. 

. الفصول في الأصولء الجصاص. احمد بن علي المتوفى سنة 2/١‏ هجريء, تحقق: 
عجيل قاسم. الطبعة الاولى, 05٠54١هجريء‏ بلا مكان. سوفت وير مكتبه اهل 
البيت. 

الفصوا المختارة» الشيخ المفيد, المتوفى سنة 4١17‏ هجريء المحقق: سيد علي 
الميرشريفى. دار المفيد» الطبعة الثانية» 5 ١ 5 ١‏ هجري. بيروتء لبنان. 

9 . فضائل الصحابة» احمد بن حنبلء المتوفى سنة ١ 5١‏ هجري. دار ابن الجوزي». 
الطبعة الرابعة» ١57١‏ هجريء الدمام, المملكة العربية السعودية. 

.٠6‏ فضائل فاطمة الزهراءإليخ » حاكم النيشابوريء المتوق سنة 5٠6‏ هجري. دار 
الفرقان» الطبعة الاولى؛ ١579‏ هجريء القاهرة»؛ مصر. 

475 فهرست مصنفي الامامية» الشيخ الطوميء, محمد بن حسن. المتوق سنة‎ . ١ 
هجري. قم.ء ايران.‎ ١57١ هجريء مكتبة المحقق الطبا طبائى» الطبعة الآولى»‎ 

7 . فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير المناوى» محمد 
عبدالرؤوفء المتوفى سنة ٠١7١‏ هجريء المحقق: احمد عبدالسلام؛ دار الكتب 
العلمية» الطبعة الاولى» ١5١6‏ هجريء بيروت. لبنان. 

57 . قاموس الرجالء. العلامة الشوشتريء محمدتقى. المتوق سنة ١151١5‏ هجريء. دفتر 
انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قمء الطبعة الثانية. 1٠‏ هجريء. 
قم. ايران. 


. القاموس المحيط. الفيروزابادى. محمد بن يعقوب. دار الجيل» بيروت. لبنان. 


وح ذذذزذظذزذزذؤذطؤطؤطؤطؤطؤط|ط/0/0 0/000 ذل الخلافة شبهات واشكاليات 

5 . الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبى» محمد بن احمدء المتوفى 
سنة 5/8/ا هجري. دار الكتب الحديثة؛ الطبعة الاولى» ١797‏ هجري. القاهرة. 
مضر: 

7 . الكافيء الكلينى» محمد بن يعقوب. المتوى سنة 777 او 74 هجريء دار الكتب 
الإسلامية» المحقق: على اكبر غفارى» ١741١‏ هجريء طهرانء ايران. 

. الكامل في التاريخ» ابن اثير الجزرى» على بن ابي الكرم, المتوفى سنة 77٠١‏ هجري؛. 
دار إحياء التراث العربيء المحقق: علي شيرىء. ١5٠8‏ هجريء الطبعة الاولى. 
بيروت. لبنان. 

. الكامل في ضعفاء الرجالء ابن عدى. ابو احمد عبدالله بن عدى. المتوفى سنة 7560 
هجري. دار الفكرء المحقق: سهيل زكار و يحيى مختار غزاوىء الطبعة الثالثة» ١5٠9‏ 
هجريء بيروتء لبنان. 

8 . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
الزمخشريء محمود بن عمرء المتوى سنة 0728 هجريء دار الكتب العلمية» المصحح: 
محمد عبدالسلام شاهين, الطبعة الاولى» ١4١65‏ هجريء بيروت:» لبنان. 

. كشف الغمة في معرفة الأئمة, الأربلى» علي بن عيسى,المتوفى سنة 97" هجريء 
دار الكتب الإسلاميء بلا تاريخ »بيروت» لبنان. 

١‏ . الكشف و البيان» الثعلبى» ابواسحاق احمد, المتوفى سنة 571 هجري. دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الاولى» ١577‏ هجريء بيروت. لبنان. 

7 . كفاية الطالب في مناقب أميرالمومنين علي بن أبي طالب27 الكنجىء محمد بن 
يوسف. المتوى سنة /10 هجريء المحقق: الشيخ محمدكاظم المحمودىء مجمع إحياء 
الثقافة الاسلامية» الطبعة الاولى؛ ١57١‏ هجريء قم. ايران. 


7/01 كمال الدين و تمام النعمة» الشيخ الصدوقء محمد بن عليء المتوى سنة‎ . ٠5 
هجري» منشورات جامعة مدرسين حوزة قم العلمية» المحقق: علي اكبر غفارى.‎ 
هجري. قمء ايران.‎ ١579 الطبعة الخامسة»‎ 

١‏ . كنز الدقائق و بحر الغرائب. المهشدى. محمدبن محمد رضاء از اعلام قرن 
دوازدهم هجري»مؤسسة فرهنكى هنرى شمس الضحىء تحقيق: حسين دركاهى. 
الطبعة الاولى» ١575‏ هجريء طهران. ايران. 

6 . كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعالء المتقى ال همندى. المتوقى سنة 41/0 هجري. 
مؤسسة الرسالة» المحقق: الشيخ بكرى حيانى و الشيخ صفوة السقاء الطبعة 
الخامسة» ١5٠05‏ هجري. بيروت,. لبنان. 

7. اللآئي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» السيوطى. المتوفى سنة 4١١‏ هجري. 
دارالكتب العلمية» الطبعة الاولى» ١ 5 ١1‏ هجريء بيروتء. لبنان. 

7 . لسان العربء ابن منظورء محمد بن مكرم, المتوفى سنة ١١لا‏ هجري. دار الفكرء 
الطبعة الثالثة» ١5 ١5‏ هجريء بيروت. لبنان. 

. لسان الميزان» ابن حجر العسقلانى» احمد بن علي» المتوفى سنة 867 هجريء دار 
الكتب العلمية» المحقق: الشيخ عادل احمد عبدالموجود و الشيخ علي محمد معوضء» 
الطبعة الاولى» ١5١5‏ هجريء. بيروت. لبنان. 

4 . المبسوطه الس رخسىء المتوفى سنة “5417 هجري. دار المعرفة» ١5٠05‏ هجريء 
بيروت. لبنان. 

٠‏ . مجالس المؤمنين» قاضى نورالله الشوشتريء المتوى سنة ٠١ ١4‏ هجريء انتشارات 


استان قدس رضوى . الطبعة الاولى» ١75‏ شمسىء مشهد. ايران 


3 ...ذل الخلافة شبهات وإشكاليات 

5 المجروحين. ابن حبان» محمد بن حبان. المتوفى سنة 5 6 هجري. دار المعرفة» 
المحقق: محمود ابراهيم زايد» الطبعة الاولى» ١517‏ هجريء بيروت. لبنان. 

5 . مجمع البحرين» الطريحى, المتوفى سنة ٠١465‏ هجريء المكتبة المرتضوية: المحقق: 
سيد احمد حسينىء الطبعة الثانية» ١١55‏ شمسىء. طهران. ايران. 

77 . مجمع البيان في تفسير القرآن» الطبرسي» فضل بن حسنء. المتوفى سنة /01 
هجري المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية» تحقيق: حامد فدوىء الطبعة 
الاولى» ١47١‏ هجري. قمء ايران. 

. مجمع الزوائد و منبع الفوائد الميشمى» علي بن ابي بكر المتوفى سنة 01 هجري)» 
دار الكتب العلمية» ١5٠8‏ هجريء بيروت,. لبنان. 

6 المجموع شرح المهذبء النووى, محى الدين بن شرفء المتوق سنة 71/5 هجري» 
دار الفكرء بلا تاريخ » بيروت» لبنان. 

75 . مجموع رسائل الامام الغزالي» ابو حامد غزالىءالمتوفى سنة 0٠0‏ هجريه المكتبة 
التوفيقية» تحقيق: ابراهيم امين محمد. بلا تاريخ » القاهرة» مصر. 

١177‏ . مجموعة الفتاوىء ابن تيميه» احمد بن عبدالحليم» المتوق سنة /”/ا هجري؛ 
المحقق: عامر جزار و انور باز» موسسه دار الوفاء الطبعة الثانية» ١57١‏ هجري. 
4. المحصول في علم أصول الفقه. فخر الرازى» محمد بن عمره المتوفى سنة 5١5‏ 

هجري. مؤسسة الرسالة» نحقيق: شعيب الانؤوطء الطبعة الآاولى» ١579‏ هجري. 
دمشقء سوريا. 
8 . المحلىء ابن حزم, على بن احمد. المتوفى سنة 5057 هجري. دار الآفاق الجديدة. 


تحقيق لحنة احياء التراث العربي» بيروت. لبنان. 


مرآة الجنان و عبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. اليافعى» عبدالله 
بن اسعدء, المتوى سنة /5/ا هجري. دار الكتب العلمية؛ الطبعة الآاولى. ١511‏ 
هجريء بيروت. لبنان. 

.١‏ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء العلامة المجلسي» محمدباقر, المدوفى سنة 
١‏ هجريء دار الكتب الاسلامية» الطبعة الثانية» 5 ١5 ٠‏ هجري. طهرانء ايران. 

7 . مروج الذهب و معادن الجوهر. المسعودى. علي بن حسين. المتوى سنة 7551 
هجري. دار الكتب العلمية. المحقق: دكتر المفيد محمد قميحه. الطبعة الاولى. 
ببروت. لبنان. 

١١7‏ . مسائل خلافية حار فيها أهل السنة» الشيخ علي آل محسن» معاصرء دار الميزان 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الاولى» ١514‏ هجريء بيروت» لبنان. 

5 . مستدركات علم رجال الحديث. الننمازى الشاهرودى. علي بن محمد. المتوفى سنة 
65 هجريء شفقء الطبعة الاولى» ١517‏ هجري. طهران. ايران. 

., المستدرك علي الصحيحين, الحاكم النيشابوري» محمد بن عبدالله؛ المتوى سنة 4٠05‏ 
هجري. دار الكتب العلمية» المحقق: مصطفى عبدالقادر عطاء الطبعة الثانية» ١575‏ 
هجريء بيروت. لبنان. 

5 . المسند» احمد بن محمد بن حنبلء المتوفى سنة ١ 5 ١‏ هجري. دار صادرء بيروت. 

/7 . مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود الطيالسىء المتوى سنة 5 ٠٠١‏ هجريء دار 
المعرفة بلا تاريخ .بيروت. لبنان. 

8. مسند أب يعلي» احمد بن علي بن مثنى» المتوق سنة /01” هجريء المحقق: مصطفى 


عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الاولى. 6 هجري. بيروته. لبنان. 


0 ذأذذزذزذزذزذزطؤذطؤطؤطؤ0ؤطؤ0ط0ط000.00/0آآا. أَْلةَ الغخلافة شبهات واشكاليات 

4 ., المصنفء. عبدالرزاق صنعانى» ابوبكر عبدالرزاق بن همام, المنوق سنة 75١١‏ 
هجريء مجلس العلميء المحقق: حبيب ال رحمن اعظمى. 

770 المصنف في الأحاديث و الآثار ابن ابي شيبه عبدالله بن محمدء المتوفى سنة‎ 6٠ 
هجريء.‎ ١5٠94 هجري. دار الفكرء المحقق: سعيد محمد اللحام, الطبعة الاولى»‎ 
بيروت علبنان.‎ 

١‏ المعارف» ابسن قتيبة» عبدالله بن مسلم. المتوفى سنة 717 هجريء منشورات 
الشريف الرضيء المحقق: ثروت عكاشة. الطبعة الاولى» ١5١16‏ هجريء قم ايران. 

7. معال التنزيل» البغوى: المدوفى سنة 015 هجري. دار الكتب العلمية: الطبعة 
الاولى» ١575‏ هجريء بيروت,. لبنان. 

187 . معجم الأدباء» ياقوت الحموىء المدوى سنة 577 هجريء دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الثانية» ١57٠‏ هجريء بيروت» لبنان. 

14 المعجم الأوسط. الطبرانى» سليان بن احمد» المتوفى سنة 75٠‏ هجريء دار الكتب 
العلمية» المحقق: محمد حسن محمد حسن اساعيلء الطبعة الاولى» ١57٠١‏ هجري. 
بيروتء لبنان. 

6 . معجم البلدان» الحموىء ياقوت بن عبدالله» المتوق سنة 175 هجري. دار إحياء 
التراث العربي؛ ١799‏ هجريء. بيروت,. لبنان. 

7 . معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة» الخوئى»؛ سيد ابوالقاسم؛ 
منشورات مدينة العلم قمء ايران. 

417 . المعجم الصغيرء الطبرانى» سليمان بن احمد, المتوفى سنة ٠١‏ هجرىء دار الفكرء 


مصحح: عبدال رحمن محمد عثان. الطبعة الثانية» ١5٠ ١‏ هجريء. بيروت,. لبنان. 


المعجم الكبير» الطبراني» سليهان بن احمد, المتوى سنة 51٠١‏ هجريء دار إحياء 
التراث العربي» المحقق: حمدى عبدالمجيد سلفى. الطبعة الثانية. 

84.. معجم المصطلاحات الحديئية» سيد عبدالماجد الغفورى. دار ابن كثير. الطبعة 
الاولى» ١578‏ هجريء, دمشق» سوريا. 

. معرفة الرجالء يحيى بن معين. المتوق سنة 7١7‏ هجري. المحقق: ابوعمر محمد بن 
على الأزهري. الفاروق الحديثة» الطبعة الاولى» ١57١‏ هجريء القاهرة»؛ مصر. 

١‏ . معرفة الصحابة» ابونعيم الأصفهاني» احمد بن عبدالله. المتوى سنة 47٠‏ هجريء. 
دار الكتب العلمية» الطبعة الاولى» ١577‏ هجريء بيروت. لبنان. 

7 . معرفة علوم الحديث؛ حاكم النيشابوري» محمد بن عبدالله؛ المتوقى سنة 4٠0‏ 
هجري. دار الكتب العلمية؛ المحقق: سيد معظم حسين. الطبعة الثانية» ١١917‏ 
هجريء بيروت,. لبنان. 

.١97*‏ المعرفة و التاريخ» الفسوىء, يعقوب بن سفيان, المتوفى سنة //71 هجريء دار 
الكتب العلمية؛ الطبعة الاولى ١514‏ هجريء. بيروت . لبنان. 

164. المغازيء الواقدى, محمد بن عمرء المتوق سنة 7٠١1/‏ هجريء. عالم الكتب» المحقق: 
الدكتور مارسدن جونس. الطبعة الثالثة» 5 ١5٠‏ هجريء بيروت. لبنان. 

6 المغني» ابن قدامة المقدسىء عبدالله بن احمد. المتوفى سنة 77١‏ هجري. عالم 
الكتبء بى تاء بيروت. لبنان. 

5 . المغني في أبواب التوحيد و العدل» قاضى عبدالجبار» عبدالجبار بن احمد. المتوق 
سنة 51١6‏ هجري. دار الكتب العلمية؛ المحقق: خضر محمد نبهاء الطبعة الاولى. 


١7‏ هجري. بيروت,. لبنان 


- 000000 أذلة الخلافة شبهات وإشكاليات 


37 المغني في الضعفاء» الذهبى» محمد بن احمد, المتوق سنة /5/ا هجري. المحقق: 
ابوالزهراء حازم القاضى. دار الكتب العلمية» الطبعة الاولى ١51/8‏ هجري. 
بيروت. لبنان. 

. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام» عبدالله بن يوسفهء المتوفى سنة 71١‏ 
هجريء المكتبة العلمية الإسلامية» الطبعة الاولى» ١17/5‏ هجريء طهرانء ايران. 

4 . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمدشربينىء المتوفى سنة //ا1؟ 
هجري. دار الذخائر للمطبوعاتءالطبعة الاولى» ١5٠١‏ هجريء قمء ايران. 

٠‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ جواد علي» آوند دانش للطباعة و النشر. 
الطبعة الاولى» طهران. ايران. 

١‏ مقاتل الطالبيين» ابوالفرج الأصفهاني» علي بن حسين. المتوى سنة 1057 هجري». 
امير قم» المحقق: كاظم المظفرء الطبعة الثانية» ١5٠5‏ هجريء قمء ايران. 

5 المقاصدء القاضى عضد الدين ايجىء المتوى سنة 65/ا هجري. دار الكتب 
العلمية» الطبعة الاولى» ١577‏ هجريء بيروت؛ لبنان. 

6*7 الملل والنحلء الشهرستانى» محمد بن عبدالكريم, المتوى سنة /5 0 هجريء 
منشورات الشريف الرضيء المحقق: محمد بن فتح الله بدران. الطبعة الثالئة» ١7515‏ 
شمسىء قمء ايران. 

4 منار الحدى في إثبات النص علي الأئمة الاثنى عشر النجباء» البحرانى» علي بن 
عبدالله المتوفى سنة ١7١4‏ هجريء مكتبة ودار مخحطوطات العتبة العباسية المقدسة. 


نحقيق: عبدالحليم عوضص الحلٍ. الطبعة الاولى. ١8٠‏ هجريء كربلاء. العراق. 


06,. المناقب, الخوارزمى» موفق بن احمد, المتوق سنة 057 هجري. المحقق: الشيخ 
مالك المحمودىء انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم., الطبعة الخامسة. 
606 هجريء قمء ايران. 

7. مناقب آل أبي طالبء ابن شه رآشوب. محمد بن علي, المتوى سنة /08 هجري. 
مؤسسه انتشارات العلامة» قمء ايران. 

. مناقب علي بن أبي طالبء ابن المغازلى, علي بن محمدء المتوفى سنة 5/7 هجري. 
المكتبة الاسلامية» الطبعة الثانية» ١507‏ هجريء طهران. ايران. 

مناقب علي بن أبي طالب و ما نزل من القرآن في علي» ابن مردويه الأصفهاني, احمد 
بن موسىء المتوفى سنة 4٠١‏ هجري. دار الحديث. المحقق: عبدالرزاق محمد حسين 
حرزالدينء الطبعة الاولى» ١5177‏ هجري. قمء ايران. 

4 المنتظم في تواريخ الملوك و الأممء ابن الجوزيء عبدال رحمن بن عليء المتوفى سنة 
17 هجريء دار الفكر المحقق: الدكتور سهيل زكارء ١5١4‏ هجريء بيروت». 
لان 

٠‏ ». منتهى المقال في أحوال الرجال» ابوعلي حائرى. محمد بن اسماعيلء المتوقى سنة 
57 هجريء. مؤسسة آل البيت: لإحياء التراث. الطبعة الاولى» ١5١7‏ هجريء 
قم, ايران. 

.١١١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيميه» احمد بن عب دالحليم؛ 
المتوفى سنة 77 هجريء. المحقق: الدكتور محمد رشاد سالم» موسسه الريان» ١575‏ 
هجريء بيروت. لبنان. 

المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجء النووى؛ يحيى بن شرف المدوى سنة 
175 هجري. المكتبة العصرية» ١574‏ هجري. بيروتء لبنان. 
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. المواقف. القاضى عضد الدين ايجىء المتوفى سنة 657/ا هجري. دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» ١577"‏ هجريء بيروت»ه لبنان. 

5 . موسوعة الشريف الرضي» علم الهدى»؛ علي بن حسين. المتوق سنة 415 هجري؛ 
مؤسسة التاريخ العري» الطبعة الاولى» ١577‏ هجريء بيروته لبنان. 

76. الملوضوعاتء, ابن الجوزيء عبدال رحمن بن عليء المتوق سنة 091 هجريء دار 
الفكرء تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمانف الطبعة الثانية» ١507‏ هجريء بيروت» 
ان 

57 الميزان في تفسير القرآن, العلامة محمد حسين الطباطبائى. المتوفى سنة ١٠‏ 
شمسىء مؤسسة الأعلمى للمطبوعات » الطبعة الثانية» ١575‏ هجريء بيروت 
لناق: 

١‏ . ميزان الإعتدال في نقد الرجال. الذهبى» محمد بن أحمد. المتوفى سنة /5 /ا هجري؛ 
دار الفكرء المحقق: علي محمد البجاوي. 

. نصب الرآية تخريج أحاديث الهداية» جمال الدين الزيعلي» المتوفى سنة 757/ا هجري. 
دار الحديث,ء الطبعة الاولى. 5١6‏ ١هجري.‏ القاهرة» مصر. سوفت وير مكتبه اهل 


بعسريا. 


4 . نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار» سيد علي حسينى ميلانى» معاصرء 
مركز محقيق و ترجمه و نشر آلاءء الطبعة الاولى» ١577"‏ هجريءقم.ء ايران. 

.٠‏ نورالثقلين» حويزى»عبد علي جمعة. المتوق سنة ١١١7‏ هجريء دار الكتب 
العلمية» اس|عيليان» تصحيح و تعليق: سيد هاشم رسول محلاتى, الطبعة الثانية؛ 


187 هجري. قم ايران. 


5٠05 النهاية في غريب الحديثء ابن اثير الجزرى» مبارك بن محمد. المنوق سنة‎ ١ 
هجري. مؤسسه مطبوعاتى اسسماعيليان» المحقق: ظاهر احمد الزاوي و محمود محمد‎ 
شمسىء قم. ايران.‎ ١1565 الطناحىء الطبعة الرابعة‎ 

7. نيل الأوطارءش. شوكانى. محمد بن علي»المتوفى سنة ١70665‏ هجري. دار الكتب 
العلمية» الطبعة الاولى» ١57١‏ هجري. بيروت,. لبنان. 

*7”» الواني بالوفيات» الصفدىء. خليل بن أيبك. المتوق سنة 515/ا هجريء الطبعة 
الثانية ١51١١‏ هجري. 

وفاء الوفاء بأخبار دارالمصطفى» السمهودى. نورالدين على بن احمد. المتوفى سنة 
١‏ هجريء مؤسسة التاريخ العربىء الطبعة الاولى. ١47٠‏ هجريء بيروت». 
لبنان. 

0 وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» ابن خلكان, أحمد بن محمد. المتوفى سنة 8١‏ 
هجريء دار صادرء. المحقق: احسان عباس» ١١9/7‏ هجري. 

7. وقعة صفين» نصر بن مزاحم المنقرى. المتوفى سنة 1١١7‏ هجريء. المحقق عبد 
السلام محمد هارونء كتابخانه أآية الله مرعشى النجفىء. الطبعة الثانية» ١5٠7‏ 
هجريء قمء أيران. 

7"". الهداية» الشيخ صدوقء محمد بن عليء المتوفى سنة ١‏ هجري. مؤسسه امام 


الحادى. الطبعة الغالثة زفرة: ١‏ هجرى» قم ايران. 


الباب الأول 
الآيات التي استدل بها أهل السنة 
لخلافة الخلفاء ١١‏ 


دراسة شخصية عروة بن الزبير (المتوفى سنة 97) 000000105 0 0 0 ا 0 
قصة ثروة أبي بكر ودعمه المالي للنبي ,كه هه هرق ره هق همدو فده ونه اله 0ه 


الشواهد والقرائن الدالة على عدم وجود ثروة لأبي بكر 0 


دراسة رواية عائشة ونقدها 17ظهطظ1' 
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تحليل ونقد استدلال أهل السنة 11[ 0 
تحليل ونقد المقدمة الأولى ل 0 
تحليل ونقد المقدمة الثانية 10 1 1 1 1 1 00 
تحليل ونقد المقدمة الثالثة ا حو اطق ااسو اتعلاة معنا عا واس وم ونور 
الاشكال الأول: التناقض مع مبنى عدم التنصيب 000 
الاشكال الثاني: لزوم إثبات ايهان الخلفاء بدليل آخر 0 00 
الاشكال الثالث: عدم انطباق الآية على الشيخين اا 0 
الاشكال الخامس: اختصاص الآية بزمن النبي 2# 00000000 
الاشكال السادس: عدم وجود الأمن في زمن الخلفاء الثلاثة 0 0 00000 
رأي محدثي ومفسري الشيعة اكمستفام ارق وا لاج ا واوا اق او 
اشكالات مفسري العامة واساتسسي ا 1 

الاشكال الأول: عدم شمول الآية للغائب 0 
الخللاصة وبق ا لسو قا اا ااه م ب او و لا عات ا ا ا لوو اا 
آية الغار ا 
تمسك عمر بن الخنطاب بآية الغار ل 
تحليل ونقد استد لال أهل السنة 0 
السؤال الأول: هل أن اصطحاب النبي يليك لأبي بكر عند المجرة أمر قطعي؟ ... ٠١١‏ 

الشاهد الأول: حضور أب بكر في الصلاة مع سالم مولى أبي حذيفة 00000010 


نقد توجيهات البيهقى 00 00 1010001 
الشاهد الثاني: عدم تمسك أبي بكر بآيه الغار ا 0 0 
الشاهد الثالث: عدم نزول آية بحق أبي بكر 01 00000 
الشاهد الرابع: إنكار القضية من قبل بعض التابعين ا 
السؤال الثاني: هل تدل آية الغار على أفضلية أبي بكر؟ اا 0 
البيان الأول: أن مرافقة أبي بكر للنبي تَلَبْكٌك واعتماد النبي عليه 0 
تحليل ونقد البيان الأول 0 
البيان الثاني: أن مرافقة أبي بكر للنبي تَلْيْكةَ كان بأمر الله تعالى 00000 
تحليل ونقد البيان الثاني 00000101 0 
البيان الثالث: عدم ترك النبي مَلِيكَتة وحيداً ومرافقته والتعاطف معه ا 
تحليل ونقد البيان الثالث 00010011 0 
البيان الرابع: الشخص الثاني بجانب النبي يلكي ا ا 1111 
تحليل ونقد البيان الرابع 0000000 
البيان الخامس: نفس المصاحبة ومرافقة النبي 32917 ااا 
تحليل ونقد التقرير الخامس و لف وان ا دوا ل و ا 11 
تحليل ونقد البيان السادس ف اق للا و دان ا سو و ا 1 
البيان السابع: معيّة الله تعالى 0 
تحليل ونقد البيان السابع سا ال ل ا و ار و ا 1 
أدلة رجوع الضمير إلى أبي بكر 00 0 0 ااا 


تحليل ونقد البيان الثامن ا 
البيان التاسع: المساعدة المادية التي قدمها أبو بكر للنبي يأك من أجل السفر..... ١57‏ 

تحليل ونقد البيان التاسع ا ا ا 1 
الموارد الأخرى المرتبطة ب «ثاني اثنين» وتحليلها ونقدها ز ‏ ز [ ز [ 0 00 
ثاني داعي إلى الإسلام 010011 ا 0 
تحليل ونقد مسألة دعوة الناس إلى الإسلام 01 
مناظرة المأمون مع أربعين شخصاً من علماء أهل السنة 100000 

رأي الاسكاني في إسلام كبار الصحابة بدعوة أبي بكر ا 
أبوبكر في معركة أحد 111[ 1[ 0 
أبوبكر في معركة خيبر 0 00000 
معركة الخندق ا 
أبوبكر في معركة حنين اي ا 0 
إنه الثاني في إمامة الجماعة 8 00 
إنه الثاني في الدفن بجانب الرسول 1235 0 
مناظرة فضال بن الحسن مع أبي حنيفة سي ا 0 
الخاتمة ا 
خلاصة المطالب ا 
آية الارتداد ا ااا ا 


الفهرست 0 
تحليل ونقد استدلال أهل السنة: ا ا و و 
تحليل ونقد الدعوى الأولى 11111 ااا 
أقوال مفسري الشيعة 1 
رأي مفسري أهل السنة 1 
تحليل ونقد مسألة المرتدين ااا 
تحليل ونقد حروب أب بكر مع المرتدين 00 
الإدعاء الآخر للفخر الرازي 1 
تحليل حروب الامام علي جه مب سا لسر امس امس ا ا ل 10 
مناظرة الامام الباقر هةٍ مع أحد الخوارج ا[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0000 
تحليل ونقد الدعوى الثانية 1 سنو افق الملل و وا اا لط ا 1 1 
كلام ابن أبي الحديد المعتزلي 0 0000 
خلاصة المطالب 1 
آية أولوا الفضل 1[ ا 
شأن نزول الآية عند أهل السنة ا 
تحليل ونقد استدلال أهل السنة 00011 
رأي علماء الشيعة في ما يخص الآية وشأن نزوها ا ااا 0000 
ملاحظة مهمة 00 اا 
خلاصة البحث ا ااا ا ا ا 

6. آية المخلفين 0 ا 


خلاصة استدلال أهل السنة تو 0 


تحليل ونقد استدلال أهل السنة ل 


أقوال مفسري أهل السنة ا 0000 5130700 


3 
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© © »© »© »© ه ههه © © هه »© © 60 6866© © © © © © هه 66 © ه ©ه6 © ©6 © © © ©6 6 6869© © © © © © © © ©6 © ه© ه© © © © © ه © ه 


الباب الثاني 
الروايات التي استند إليها أهل السنة 
لإثبات مشروعية خلافة الخلفاء ١7١1‏ 


1. حديث الاقتداء ا ا اا 
مكانة رواية الاقتداء عند أهل السنة 00 
أسانيد طرق حديث الاقتداء ا وو ا ما م 1 
دراسة أسانيد رواية حذيفة بن اليهان ا 0 
ملاحظتان مهمتان 1 1 0 

ملاحظات ااا ااا 110000000000( 
دراسة وتحليل دلالة رواية الاقتداء ا 1 

2. حديث المواساة وار اميد اشوا ا مسي ربو وار الم و ا وو ل وو ا 1 

دراسة ونقد السند 00 
ملاحظة اا ا 
ملاحظة مهمة ا ا ا 0 

تصديق الرسول ,َلك من قِبَّل أبي بكر 11[ 107070000 

تزويج عائشة بالنبي يَإْبِكةٌ ا[ 0 

إعانة أبي بكر للنبي َلك مالياً 0 00000 

مواساة وتضحية أبي بكر في سبيل الاسلام والنبي مَليكةٌ 0000 


الجهاد في ساعة الخوف يي ل ا 


5 حديث إتباع سنة الخلفاء فر لوطأل ا ا و ال الت لئاه لل الل لو عل ا بال رو ب 24 
مكانة الرواية والاستدلال مها عند السنة ”2ط 


أسانيد وطرق الحديث 00 


مكانة الرواية عند أهل السنة ال ا اع و ل ا 


أسانيد وطرق الرواية ام ااا ا ا 1 


دراسة ونقد دلالة الرواية ل ا ا 


أهمية ومكانة الحديث ل الو ا 
طرق وأسانيد الحديث جا ان نا يول فك لطس اديع ننه ننج 5 جه لي ده ب لطت مط لوو ا ا 


دراسة ونقد أسانيد الرواية 2 دا 2 ا 06 و ا لي 00 وق ا ل ار ا 0 00 01 


. حديث الخليل والصاحب ماه ان اب وهال شن ل مك و لوس 


أسانيد وطرق الرواية 2771707100 
دراسة ونقد أسانيد وطرق الرواية 1 


دراسة ونقد دلالة الرواية ا 


دراسة ونقد سند الرواية ا ل و ا 1 


دراسة ونقد دلالة الرواية 000000000000000 شش15'ظ 


8. حديث كهول الحنة تام نو ا الجن لقنو اللتاة 6ه اع لاسا شاط او ون 071 
مكانة وأهمية الرواية عند أهل السنة 0 
أسانيد وطرق رواية «سيدا كهول أهل الحنة» 1 ا 
دراسة ونقد سند الرواية 0001 ا ااا 
مللاحظة ا ا ا ا 1111[ 1[ اا 
مللاحظة لق 
دراسة ونقد دلالة الرواية 00010011 ا 
خلاصة المطالب الوا مطس ان تاج توف او ام ةر 51 

10 حديث صلاة أبي بكر 33 اقه امكرو ا وا مو جار الع اوعة و ا للف ام اا 1 1 1 8709 
استدلال أهل السنة 000000 ا ا 
تحليل ونقد قضية صلاة أبي بكر نيابة عن النبي يَإي2هٌ 0 
عداوة عائشة مع الإمام علي اق ولاه مان وار 0ن با لدبو لاه لوو ووو حو ولس 6 
بعض الملاحظات حول كلام التفتازاني ا 
خلاصة المطالب ج0010 0 
دليل الأجماع ا 
نقد دليل الأجماع 00101 ا 

أراء العلماء في روايات فضائل الخلفاء والصحابة ا 


